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ا ا 


07 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي. عن أبي زكريًا الجريري عن بعض 
أصحابه قال: خطبة لأمير المؤمنين يَقكة الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله انتجبه بالولاية» 
واختصّه بالإكرام» وبعثه بالرّسالة» أحب خلقه إليه» وأكرمهم عليه؛ فبلَغْ رسالات ربّهء 
ونصح لأمّته» وقضى الذي عليه. 

أوصيكم بتقوى الله فإِنَ تقوى الله خير ما تواصت به العباد» وأقربه من رضوان الله 
وخيره في عواقب الأمور. فبتقوى الله أمرتم» ولها خلقتم. فاخشوا الله خشية ليست بسمعة 
ولا تعذير فإنّه لم يخلقكم عبثاً وليس بتارككم سدى قد أحصى أعمالكم» وستّى آجالكمء 
وكتب آثاركم» فلا تخرّلُكم الدَّنيا فإنّها غرّارة؛ مغرور من اغترٌ بهاء وإلى فناء ما هي . 

نسأل الله ربّنا ورتكم أن يرزقنا وإيّاكم خشية السّعداءء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء» 
فَإنّما نحن به وله20©. 

5 - وبهذا الإسناد: خطبة له يؤكتئزة : الحمد لله نحمده تسبيحاً» ونمجّده تمجيداً نكبّر 
عظمته لعرّ جلاله؛ ونهلّله تهليلاً» موحد مخلصاء ونشكره في مصانعة الحسنىء أهل 
الحمد والثّاء الأعلى» ونستغفره للحت من الخطاياء ونستعفيه من متح ذنوب البلايا ونؤمن 
بالله يقيناً في أمره» ونستهدي بالهدى العاصم المنقذ العازم بعزمات خير قدّر موجب فصل 
عدل قضاء نافذ بفوز سابق بسعادة في كتاب كريم مكنون» ونعوذ بالله من مضيق مضائق السبل 
على أهلها بعد انساع مناهج الحقّ لطمس آيات منير الهدى بلبس ثياب مضلاات الفتن» 
ونشهد غير ارتياب» حال دون يقين مخلّص بأنَّ الله واحد موحّدء وفينٌ وعده. وثيق عقد 
صادق قولهء لا شريك له في الأمرء ولا وليّ له من الذلٌ» نكبّره تكبيرآء لا إله إلآ الله وهو 
العزيز الحكيم. 

ونشهد أنَّ محمّداً يلقن عبده بعيث الله لوحيه؛ ونبيّه بعينه» ورسوله بنوره» مجيباً مذكراً 
مؤدّياء مبقياً مصابيح شهب ضياء مبصرء وماحياً ماحقا مزهقاً رسوم أباطيل خوض 
الخائضين» بدار اشتباك ظلمة كفر دامس» فجلا غواشي أظلام لبي راكد بتفصيل آياته من 
بعد توصيل قوله وفصّل فيه القول للذاكرين بمحكمات منه بيّنات» ومشتبهات يتّبعها الزائغ 


(01) الغارات» ص 166. 
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قله بتغاء اتأويل تعرّضاًللفتن» والفتن محيطة بأهلهاء والح نهج مستتير» من يطع الرُسول 
يطع الله ومن يطع الله يستحق يستحقٌ الشكر من الله بحسن الجزاء؛ ومن يعص الله ورسوله يعاين عسر 
الحساب لدى اللقاء» قضاء بالعدل عند القصاص بالحقٌ يوم إفضاء الخلق إلى الخالق. 

أما بعد فمنصت سامع لواعظ نفعه إنصاته وصامت ذو لبَ شغل قلبه بالفكر في أمرالله 
حتّى أبصر فعرف فضل طاعته على معصيتهء وشرف نهج ثوابه على احتلال من عقابه» ومُخبر 
النائل رضاه عند المستوجبين غضبه عند تزايل الحساب» وشتى بين الخصلتين وبعيد تقارب 
ما بيتهماء أوصيكم بتقوى الله بارئ الأرواح وفالق الإصبات0"© , 

4 - من كتاب مطالب السؤول: لمحمّد بن طلحة من كلام أميرالمؤمنين غ2 : ذمني 
بما أقول رهينة وأنا به زعيم إِنَّ من صرّحت له العبر عمًا بين يديه من المثلات حجزه التّقوى 
عن تقّم الشبهات» ألا وإنَّ الخطايا خيلٌ شمسسٌ حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت 
ني النار» الأو[ الى جطنا ذل حبق علها لها وأضزر أرتتيا أربي انا 
حقٌّ وباطل ولكلّ أهل» فلئن أمر الباطل لقديماً فعل» ولئن قل الحقٌ فلريّما ولعلّ ولقلّما أدبر 
شيء فأقبل . 

لقد شغِلٍ من الجنّة والثار أمامه. ساع سريعٌ نجاء وطالب بطيء رجاء ومقضر في الثار 
هوى» اليمين والشّمال مضلّة والطريق الوسطى هي الجادّة» عليها باقي الكتاب وآثار النيرّق 
ومنها منفذ السنّة» وإليها مصير العاقبةء هلك من ادّعىء وخاب من افترى» وخسر من باع 
الآخرة بالأولى» ولكلٌ نبأ مستقرٌ وكلٌ ما هو آتٍ قريب9. 

9 - ومنه: لقد جاهرتكم العبرء ورُجرتم بما فيه مزدجرء وما يبلّْ عن الله بعد رسل الله 
إلا البشرء » آلا وإنَّ الغاية أمامكمء وَإِنَّ وراءكم السّاعة تحدوكم» تخْمَّفُوا تلحقواء فإلّما ينتظر 
بأوّلكم آخركم 7 . 

- وقال يقيئاة يوماً وقد أحدق النّاس به : أحذّركم الدُنيا فإنّها منزل ُلعة وليست بدار 
نُجعة هانت على ربّها فخلط خيرها بشرّهاء وحلوها بمرّهاء لم يضعها لأوليائه» ولا يضنن 
بها على أعدائه» وهي دار ممرٌ لا دار مستقرٌء والتّاس فيها رجلان رجل باع نفسه فأوبقها 
ورجل ابتاع نفسه فأعتقهاء إن اعذوذب منها جانب فحلاء أمرّ منها جانب فأوبى. أوّلها 
عناء» وآخرها فناء؛ من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن؛ من ساعاها فانته» ومن قعد 
عنها أنتهء ومن أبصر فيها بصَّرته ومن أبصر إليها أعمتهء فالإنسان فيها غرض المناياء مع كل 
جرعة شرق» ومع كل أكلة غصصء لا تنال منها نعمة إلآ بفراق أخرى9؟). 


)١(‏ الغارات» ص 198. (؟) -(؟) مطالب السؤول؛ ص 4لا. 
(4) مطائب السؤول» ص 40. 
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61 - وقال يوماً في مسجد الكوفة وعنده وجوه النّاس : يها التاس إِنّا قد أصبحنا في دهر 
عنودء وزمن شديدء يعد فيه المحسن مسيئاً » ويزداد الظالم فيه عو لا ننتفع بما علمناء ولا 
نسأل عمّا جهلناء ولا نتخوّف قارعة حتّى تحلّ بناء والناس على أربعة أصناف منهم من لا 
يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانة نفسه وكلالة حدّه ونضيض وفره. 

ومنهم المصلت بسيفه» المعلن بشره والمجلب بخيله ورجله» قد أهلك نفسهء وأوبق دينه 
لحطام ينتهزه أو مقَنِب يقوده»: أو منبر يفرعه ولبئس المتجر أن ترى الدُّنِيا لنفسك ثمناء وممًا 
لك عند الله عوضاً . ومنهم من يطلب الدُّنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدُّنياء قد 
طأمن من شخصه؛ وقارب من خطوه؛ وشمّر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة واتّذ سر الله 
تعالى ذريعة إلى المعصية . 

ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه وانقطاع سببهء فقضّرته الحال على حاله» 
فتحلى باسم القناعة» وتزيّن بلباس أهل الزّهادة» وليس من ذلك في مراحء ولا مغدى. 

وبقي رجال غضٌ أبصارهم ذكر المرجع ؛ وأراق دموعهم خوف المحشر» ؛ فهم بين شريد 
تاي وخائف مقموع. وساكت مكعوم وداع مخلصء وتكلان موجع 3 قد أخملتهم التقيّةء 
وشملتهم ال قهم في بحر أجاج» أفواههم خامرة وقلويهم قرحة» قد وعظوا حتّى ملّواء 
وقهروا حتّى ذلواء وقتلوا حتّى قلواء فلتكن الدّنيا عندكم أصغر من حثالة القرظء وقراضة 
الجلم . . واتّعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتَعظ بكم من بعدكمء وارفضوها ذميمة فإنّها رفضت 
من كان أشغف بها منكم» فيا ما أغرَّ خداعها مرضعة؛ ويا ما أضرَّ نكالها فاطمة00©. 

8 - وقد نقل عنه تكو أنه قال وقد اجتمع حوله خلق كثير : انّقوا الله فما خلق امرؤٌ عبعاً 
فيلهوء ولا تُرك سدىّ فيلغوء وما دنياء التي تحسّنت له بخلف من الآخرة التي قبّحها سوء ظلّه 
عنده» وما المغرور بزخرقها الذي بناج من عذاب ريّه عند مرده إليه0. 

4 - وقال يَؤكئهو :عليكم بالعلم فإنّه صلة بين الإخوان؛ ودالٌ على المروّة وتحفة في 
المجالس» وصاحب في السشفرء ومؤنس في الغرية» وَإنّ الله تعالى يحب المؤمن العالم 
الفقيه» الزّاهد الخاشعء الحيي العليم» الحسن الخلق» المقتصد المنصف0©, 

٠‏ - وقالطييئيه : من تواضع للمتعلّمين وذلّ للعلما ء ساد بعلمهء فالعلم يرفع الوضيع» 
وتركه يضع الرَّفيِع» ورأس س العلم التواضع» وبصره البراءة من الحسد وسمعه الفهم ٠‏ ولساته 
الصّدق» وقلبه حسن النيّقَ وعقلمٍ معرفة أسباب الأمورء ومن ثمراته التقوى. واجتناب 
الهوى, واتّباع الهدى. وتكانة التنريية ومودّة الأخوان والاستماع من العلماء» والقبول 
منهمء ومن ثمراته ترك الانتقام عند القدرة» واستقباح مقارفة الباطل» واستحسان متابعة 


(1) -(1) مطالب السؤولء ص .41-9٠‏ (؟) مطالب السؤول؛ ص 178. 
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الحق» وقول الصدق. والتجافي عن سرور في غفلة» وعن فعل ما يعقب ندامة» والعلم يزيد 
العاقل عقلاًء ويورث متعلمه صفات حمد. فيجعل الحليم أميراً» وذا المشورة وزيرأء 
ويقمع الحرص» ويخلع المكرء ويميت البخل» ويجعل مطلق الوحش مأسوراً ويعيد السداد 
22 
قريبا .١‏ 


١‏ - وقال يكيل العقل عقلان عقل الطبع وعمل التجربة وكلاهما يؤدّي إلى المنفعة» 
والموثوق به صاحب العقل والدينء ومن قات العقل والمزؤة ران مالة المنصية : وعنريق 
كل امرئ عقله» وعدرٌه جهله» وليس العاقل من يعرف الخير من الشرّء ولكنٌ العاقل من 
يعرف حير الشرّين» ومجالسة العقلاء تزيد في الشرفء والعقل الكامل قاهر الظبع السَومء 
وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساوثها في الذّين والرأي والأخلاق والأدب فيجمع ذلك 
في صدره أو في كتاب ويعمل في إزالتها/ 9 . 

١‏ - وقال نتكيد : الإنسان عقل وصورة فمن أخطأه العقل ولزمته الصّورة لم يكن 
كاملاً؛ وكان بمنزلة من لا روح فيه ومن طلب العقل المتعارف فليعرف صورة الأصول 
والفضول. فإن كثيراً من الناس يطلبون الفضول ويضيعون الأصول» فمن أحرز الأصل 
اكتفى به عن الفضل» وأصل الأمور في الإنفاق طلب الحلال لما ينفق والرّفق في الطلب» 

وأصل الأمور في الدّين أن يعتمد على الصّلوات ويجتنب الكبائر وألزم ذلك لزوم ما لاغنى 
عنه طرفة عين» وإن حرمته هلك» فإن جاوزته إلى الفقه والعبادة فهو الح وإنَّ أصل العقل 
العفاف وثمرته البراءة من الآثام» وأصل العفاف القناعة وثمرتها قلة الأحزات: وأصل 
التجدة القرّة وثمرتها الظفرء وأصل العقل القدرة وثمرتها السّرورء ولا يستعان على الدّهر 
إلا بالعقل» ولا على الأدب إلا بالبحث» ولا على الحسب إلآ بالوفاء؛ ولا على الوقار إل 
بالمهابةء ولا على السرور إلآ باللين» ولا على اللّب إلآ بالسّخاءء ولا على البذل إل 
بالتماس المكافأة» ولا على التُواضع إلا بسلامة الصّدرء وكلُ نجدة يحت ج إلى العقل» وكل 
معونة تحتاج إلى التجارب» وكل رفعة يحتاج إلى حسن أحدوثة؛ وكل سرور يحتاج إلى 
أمن» وكل قرابة يحتاج إلى مودّة. وكل علم يحتاج إلى قدرة: وكلٌ مقدرة تحتاج إلى بذل» 
ولا تعرض لما لا يعنيك بترك ما يعنيك؛ فربٌ متكلّم في غير موضعه قد أعطبه ذلك29©, 

1" - وقال يَويئهو : لا تسترشد إلى الحزم بغير دليل العقل قتخطىء منهاج الرأي فإن 
أفضل العقل معرفة الحقٌ بنفسهء وأفضل العلم وقوف الرّجل عند علمهء وأفضل المروّة 
استبقاء الرّجل ماء وجهه؛ وأفضل المال ما وقي به العرضء وقضيت به الحقوق9. 

5- وعن عبد الله بن عباس قال: ما انتفعت بكلام بعد رسول الله يتف كانتفاعي بكتاب 
كتبه إليّ علي بن أبي طالب تؤئية فإنه كتب إلي : 
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أمَا بعد فإنَّ المرء قد يسرّه درك ما لم يكن ليفوته» ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه؛ فليكن 
سرورك بما نلت من آخرتك» وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا تكثرنٌ 
به فرحاً» وما فاتك منه فلا تأس عليه جزعاً وليكن همّك فيما بعد الموت. والسلاء(" . 

8 - وقال ظقيئة لجماعة: خذوا عنّى هذه الكلمات فلو ركبتم المطيّ حتّى تنضوها ما 
أصبتم مثلها : لا يرجون عبدٌ إلا ربّه» ولا يخافنٌ إلآ ذنبهء ولايستحي إذا لم يعلم أن يتعلّم ولا 
يستحي إذا سثل عمّا لا يعلم أنيقول : لا أعلم» واعلموا أنَّ الصبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من 
الجسد» ولا خير في جسد لا رأس لهء فاصبروا على ما كلفتموه رجاء ما وعدتموه!" . 

5 - وقال يي : الشّيء شيئان شيءٌ قصر عنْي لم أرزقه فيما مضى ولا أرجوه فيما 
بقي » وشية لا أناله دون وقته ولو استعنت عليه بقرّة أهل السماوات والأرضء فما أعجب 
أمر هذا الإنسان يسرّه درك ما لم يكن ليدركهء ولو أنه فكر لأبصر ولعلم أنّه مديّرء واقتصر 
على ما تيسّرء ولم يتعرض لما تعشرء واستراح قلبه ممًا استوعرء فبأيُ هذين أفني عمري» 
فكونوا أقلَّ ما يكونون في الباطن أموالاً» أحسن ما يكونون في الظاهر أحوالاً» فإنَ الله تعالى 
أدب عباده المؤمنين العارفين أدباً حسناً قال جل من قائل : ج يبهد ااهل ديه يرت 


4 


شل تَدرمُهُم بت لا تلوت لكات الحأ 7 . 

07 - وقال يويئه : لا يكون غنَاً حتّى يكون عفيفاً» ولا يكون زاهداً حتّى يكون 
متواضعاً» ولا يكون حليماً حتّى يكون وقورأء ولا يسلم لك قلبك حتّى تحب للمؤمنين ما 
تحبٌ لنفسك» وكفى بالمرء جهلاً أن يرتكب ما نُهي عنه» وكفى به عقلاً أن يسلم عن شرم 
فأعرض عن الجهل وأهلهء واكفف عن النّاس ما تحب أن يكف عنك؛ وأكرم من صافاك 
وأحسن مجاورة من جاورك وألن جانبك واكفف عن الأذى؛ واصفح عن سوء الأخلاق؛ 
ولتكن يدك العليا إن استطعت» ووطن نفسك على الصّبر على ما أصابك» وألهم نفسك نفسك 
القتوع ٠‏ وان نهم الرّجاءء وأكثر الدّعاء تسلم من سورة الشيطان» ولا تنافس على الدُنياء ولا 
تتبع الهوى» وتوسّط في الهمّة تسلم ممّن يتّبع عثراتك: ولا تك صادفاً حتّى نكتم بعض ما 

تعلم» احلم عن السّفيه يكثر أنصارك عليه: عليك بالشّيم العالية تقهر من يعاديك» قل الحقٌ 
وقرّب المتّقين» واهجر الفاسقين» وجانب المنافقين» ولا تصاحب الخائنين 29 , 

- وقال يوئئيي: : قل عند كل شدَّة «لا حول ولا قرّة إلا بالله؛ تكف بها وقل عند كل نعمة 
«الحمد لله» تزدد منهاء وقل إذ! أبطأت عليك الأرزاق «أستغفر الله يوسّع عليك. عليك 
بالمحجّجة الواضحة التي لا تخرجك إلى عوجء ولا تردّك عن منهج . النْاس ثلاث: عالم 
ربّانَ» ومتعلّم على سبيل النجاةء وهمج رعاع. مفتاح الجنّة الصبرء مفتاح الشرف 
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التواضع» مفتاح الغنى اليقين: مفتاح الكرم التّقوى. من أراد أن يكون شريفاً فليلزم 
الاواضم: جب المرء بتغببه احد حتتاد قله لمأي قبل لمزم ضدٌ استزم» المخفط ير 
سن نيا 

- وقال تتكتيد : اللهر يسخط الرّحمن ويرضي الشيطان ويُنسي القرآن» عليكم 
بالصّدق فإنَ الله مع الضادقين» المغبون من غبن دينه . جانبوا الكذب فإنّه مجانب الإيمان» 
والصّادق على سبيل نجاة وكرامة» والكاذب على شفا هلك وهون. 

قولوا الحقٌّ تعرفوا به؛ واعملوا الحقٌّ تكونوا من أهله» وأدُوا الأمانة إلى من انتمنكمء 
ولا تخونوا من خانكم»ء وصلوا أرحام من قطعكمء وعودوا بالفضل على من حرمكمء أوفرا 
إذا عاهدتمء زاعدلوا إذا حكمتم» لا تفاخروا بالآباء؛ ولا تنابزوا بالألقاب» ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تقاطعواء وافشوا السّلام وردُوا التحية بأحسن منهاء وارحموا الأرملة 
واليتيم» وأعينوا الضَعيف والمظلوم وأطيبوا المكسب, وأجملوا في الطلب9؟, 

٠١‏ - وقال تاكئد : لا راحة لحسودء ولا مودّة لملول» ولا مروّة لكذوب» ولا شرف 
لبخيل» ولا همّة لمهين» ولا سلامة لمن أكثر مخالطة التّاسء الوحدة راحة والعزلة عبادق: 
والقناعة غنية» والاقتصاد بُلغة وعدل السّلطان خير من خصب الرّمانء والعزيز بغير الله 
ذليل» والغنئٌ الشره فقير لا يعرف التاس إلا بالاختبار» فاختبر أهلك وولدك فى غيبتك» 
وصديقك في مصيبتك» وذا القرابة عند فاقتك» وذا التودّد والملق عند عطلتك لتعلم بذلك 
منزلتك عندهم» واحذر ممّن إذا حدَّئته ملّك» وإذا حدِّئك غمّك» وإن سررته أو ضررته سلك 
فيه معك سبيلك» وإن فارقك ساءك مغيبه بذكر سوأتك» وإن مانعته بهتك وافترى» وإن 
وافقته حسدك واعتدى» وإن خالفته مقتك ومارى يعجز عن مكافأة من أحسن إليه» ويفرط 
على من بغى عليه؛ يصبح صاحبه في أجرء ويصبح هو في وزرء لسانه عليه لا لهء ولا يضبط 
قلبه قولهء يتعلّم للمراء» ويتفقّه لآرياء» يبادر الدُنِياء ويواكل التقوى» فهو بعيد من الإيمان» 
قريب من النفاق» مجانب للرّشدء موافق للغيّء فهو باغ غاوء لا يذكر المهتدين". 

-١‏ وقال يتيئيه : لا تحدّث من غير ثقة فتكون كذّاباً» ولا تصاحب همّازا فتعد مرتاباً» 
ولا تخالط ذا فجور فترى متّهماًء ولا تجادل عن الخائتين فتصبح ملوماً» وقارن أهل الخير 
تكن منهم» وباين أهل الشرٌ تبن عنهم» واعلم أنَّ من الحزم العزم واحذر اللّجاج تنج من 
كبوته ولا تخن من ائتمنك وإن خانك في أمانته» ولا تذع سر من أذاع سرك ولا تخاطر 
بشيء رجاء ما هو أكثر منهء وخذ الفضل » وأحسن البذل؛ وقل للنّاس حسناً» ولا تقخذ عدوٌ 
صديقك صديقاً فتعادي صديقك. وساعد أخاك وإن جفاك؛ وإن قطعته فاستبق له بقيّة من 
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نفسك» ولا تضيعنٌ حقٌّ أخيك فتعدم أخرٌء ولا يكن أشقى الناس بك أهلك» ولا ترغنٌ 
فيمن زهد فيك» وليس جزاء من سرّك أن تسوءف واعلم أنَّ عاقبة الكذب الذَّمّ وعاقبة 
الصّدق النجاة(© , 

"ا -. ونقل عنه تلئة أنه رأى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وقد تنس الصّعداء 
فقال تلكئية : يا جابر على مَ تنفّسك أعَلى الدَّنيا؟ فقال جابر: نعمء فقال له ايا جاب ملاة 
الدّنيا سبعة: الماكول والمشروب والملبوس والمنكوح والمركوب والمشموم والمسموع» 
فألدٌ الماكولات العسل وهو بصق من ذبابة» وأحلى المشرويات الماء؛ وكفى بإباحته 
وسياحته على وجه الأرضء وأعلى الملبوسات الدّيباج وهو من لعاب دودة» وأعلى 
المنكوحات النساء وهو مبال في مبال» ومثال لمثالء وإنّما يراد أحسن ما في المرأة لأقبح ما 
فيهاء وأعلى المركوبات الخيل وهو قواتل» وأجلُ المشمومات المسك وهو دم من سرّة 
دابّة» وأجلّ المسموعات الغناء والترنّم وهو إثم» فما هذه صفته لم يتنفس عليه عاقل . 

قال جابر بن عبد الله : فوالله ما خطرت الدّنيا بعدها على قلبي9, 

- وقال ييل في الأمثال: بالصّبر يناضل الحدثان» الجزع من أنواع الحرمان» 
العدل مألوف والهوى عسوف والهجران عقوبة العشق» اليخل جلباب المسكنة» لا تأمنن 
ملولاً» إزالة الرّواسي أسهل من تأليف القلوب المتناقرة» من اتّبع الهوى ضلّ؛ الشجاعة 
صبر ساعة؛ خير الأمور أوسطهاء القلب بالتعّل رهين» من ومقك أعتبك» القلة ذلّة 
المجاعة مسكنة. خير أهلك من كفاك» ترك الخطيئة أهون من طلب التّوبة» من ولع بالحسد 
ولع به الشَؤْم؛ كم تلف من صلف؛ كم قرف من سرفء عدوٌ عاقل خيرٌ من صديق أحمق» 
التوفيق من السّعادة» والخذلان من الشقاوة» من بحث عن عيوب التّاس فبتفسه بدأء من كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من سلم من ألسئة الّاس كان سعيداً» من صحب الملوك 
تشاغل بالدُنياء الفقر طرف من الكفر» من وقع في ألسنة النّاس هلك؛ من تحفّظ من سقط 
الكلام أفلح» كل معروف صدقة؛ كم من غريب خير من قريب؛ لو ألقيت الحكمة على 
الجبال لقلقلتها. كم من غريق هلك في بحر الجهالة» وكم عالم قد أهلكته الدُنياء خير 
إخوانك من واساك» وخير منه من كفاك. خير مالك ما أعانك على حاجتك» خير من صبرت 
عليه من لا بد لك منه؛ أحقٌ من أطعت مرشدٌ لا يعصيك. من أحبٌ الدّنيا جمع لغيره» 
المعروف فرضء والأيّام دولء عند تناهي البلاء يكون الفرج» من كان في النّعمة جهل قدر 
البليّة» من قلّ سروره كان في الموت راحته» قد ينمي القليل فيكثرء ويضمحلٌ الكثير 
فيذهب» رب أكلة يمنع الأكلات» أفلج النّاس حبجة من شهد له خصمه بالفلج السّؤال مذلة» 
والعطاء محبّة. من حفر لأخيه بثرأً كان بتردّيه فيها جديراً. 
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أملك عليك لسانك؛ حسن التدبير مع الكفاف أكفى من الكثير مع الإسراف . الفاحشة 
كاسمهاء مع كل جرعة شرقة» مع كل أكلة غضةء بحسب السرور يكون التنخيص» ٠‏ الهوى 
يهوي يصاحب الهوىء عدرٌ العقل الهوىء الليل أخفى للويل» صحبة الأشرار تورث سوء 
الظنَ بالأخيار» من أكثر من شيء عرف به رب كثير هاجه صغيرء رب ملوم لا ذنب له» الحرٌ 
حر ولو مسّه الضرّء ما ضل من استرشد» ولا حار من استشار» الحازم لا يستبدٌ برأيه؛ آمن 
من نفسك عندك من وثقت به على سرّكء المودّة بين الآباء قرابة بين الأبناء(9 , 

4 وقال تإكئية : من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه» ومن بالغ في الخصومة أثم » ومن 
قصر فيها طلم ٠‏ من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. إن ليس لأنفسكم ثمن إلآّ الجنّة فلا 
تبيعوها إل بهاء من عظّم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارهاء الولايات مضامير الرّجال» ليس 
بلد أحقٌّ منك من بلد» وخير البلاد من حملكء إذا كان في الرّجل خلة رائعة فانتظر أخواتهاء 
الغيبة جهد العاجز. رب مفتون بحسن القول فيه؛ ما لابن آدم والفخر أوّله نطفةء وآخره جيفة» 
تحت يوا حي لد اانا وده و 6 سان لون ها توا لأرد. 
عقاباً لأعدائه؛ وَإنَّ أهل اليا كركب بينا هم حلوا إذصاح سائقهم فارتحلواء من صارع الحقٌّ 
صرعهء القلب مصحف البصر التّقى رئيس الأخلاقء ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً 
لما عند اللهء وأحسن منه تيه الققراء على الأغنياء اتكالاً على الله . 

كل مقتصر عليه كاف» الدّهر يومان يوم لك ويوم عليك؛ فإن كان لك فلا تبطرء وإن كان 
عليك فلا تضجرء من طلب شيئاً ناله أو بعضه» الرُكون إلى الدّنيا مع ما يعاين منها جهل» 
والتقصير في حسن العمل مع الوثوق بالثثواب عليه غبن والظمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار 
عجز ‏ والبخل جامع لمساوئ الأخلاق» نعم الله على العبد مجلبة لحوائج النّاس إليهء قمن 
قام لله فيها بما يجب عرّضها للدّوام والبقاءء ومن لم يقم فيها بما يجب عرّضها للرّوال 
والفناء» الرّغبة مفتاح النصب » والحسد مطيّة التعب. من علم أنَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه 
إلا فيما يعنيه» من نظر في عيوب النّا اس فأنكرها ثم حبّبها لنفسه فذلك الأحمق بعينه؛ العفاف 
زينة الفقر» والشكر زينة الغنى» رسولك ترجمان عقلك؛ وكتابك أبلغ ما ينطق عنك ٠‏ الثّاس 
أبناء الدّنيا ولا يلام الرّجل على حبٌ أمّه. الطمع ضامن غير وفي» والأمانيُ تعمي أعين 
البصائرء لا تجارة كالعمل الصالح» ولا ربح كالثواب. ولا قائد كالتوفيق» ولا حسب 
كالتواضعء ولا شرف كالعلمء ولا ورع كالوقوف عند الشبهة» ولا قرين كحسن الخلق؛ ولا 
عبادة كأداء الفرائض» ولا عقل كالتدبير» ولا وحدة أوحش من العجبء ومن أطال الأمل 
أساء العمل9' , 

- وسمع تيئيية رجلاً من الحروريّة يقرأ ويتهتجد فقال: نومٌ على يقين خير من صلاة 
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في شكٌء إذا تمّ العقل نقص الكلام» قدر الرّجل قدر همّته قيمة كلّ امرئ ما يحسنهء المال 
مادّة الشهوات» التّاس أعداء ما جهلوهء أنفاس المرء خطاء إلى أجله(" , 

١‏ - وقال تكئة : أحذّركم الدّنيا فإنّها خضرة حلوة» حفّت بالشهوات» وتحيّيت 
بالعاجلة وعمّرت بالآمال» وتزيّنت بالغرورء ولا يؤمن فجعتهاء ولا يدوم حبرتها ضرّارة 
غدّارة غرّارة زائلة بائدة أكّالة عرّالَة» لا تعدو إذا تناهت إلى أمنيّة أهل الرّضا بها والرّغبة فيها 
أن يكون كما قال الله بجوم : ط كك ره من لمآ مك1 يِ. اث الْرّضٍ دَأَْبَحَ هيما دوه 
7" على أنَّ امرءاً لم يكن فيها في حبرة إلا أعقبته بعدها عبرة» ولم يلق من سرّائها بطناً 
إلا منحته من ضرّائها ظهراً ولم تطله فيها ديمة رخاء إلآ هتنت عليه مزنة بلاء وحريٍ إذا 
أصبحت له متنضّرة أن تمسي له متنكرة» فإن جانبٌ منها اعذوذب لامرئ واحلولى أمرّ عليه 
جانب فأوبى» وإن لقي امرؤ من غضارتها رغباً زوّدته من نوائبها تعباً» ولا يمسي امرؤ منها 
في جناح أمن إلا أصبح في خوافي خوف غرّارة غرور ما فيهاء فانية فان من عليهاء من أقل 
منها استكثر ممّا يؤمنه ومن استكثر منها لم يدم له وزال عما قليل عنهء كم من واثق بها قد 
فجعتهء وذي طمأنينة إليها قد صرعتهء وذي خدع قد خدعتهء وذي أبْهة قد صيّرته حقيرا» 
وذي نخوة قد صيّرته خائفاً فقيراً» وذي تاج قد أكبّته لليدين والفم. سلطانها دولء وعيشها 
رئق وعذبها أجاج» وحلوها صبرٌء وغِذائها سمام وأسبابها رمام حيّها بعرض موت 
وصحيحها بعرض سَّقَمء ومنيعها بعرض اهتضامء عزيزها مغلوب» وملكها مسلوب». 
وضيفها مثلوب. وجارها محروب ثم من وراء ذلك هول المظلع» وسكرات الموت 
والوقوف بين يدي الحكم العدل جرع لأسا يما عا وى ادن سا بلتنق 14" . 

ألستم في منازل من كان أطول منكم أعماراً وآثاراً وأعدٌ منكم عديداًء وأكثف جنوداً 
وأشدّ منكم عتوداً» تعبّدوا الدّنيا أي تعبّدء وآثروها أيّ إيثار ثمّ ظعنوا عنها بالضغار. 

فهل بلغكم أنَّ الديا سخت لهم بفدية» أو أغنت عنهم فيما قد أهلكهم من خطبء بل قد 
أوهنتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب» وعفّرتهم للمناخر» وأعانت عليهم ريب المنون فقد 
رأيتم تدكرها لمن دان لها وأخلد إليهاء حتّى ظعنوا عنها لفراق أمد إلى آخر المستندء هل 
أحلتهم إلآ الضّنك؟ أو زوّدتهم إلآ التعب؟ أو نوّرت لهم إلا الظلمء أو أعقبتهم إلا النار 
فهذه تؤثرون؟ أم على هذه تحرصون؟ إلى هذه تطمئتون؟ يقول الله جل من قائل: طمن كان 
ريد الْسَيّرة وزيا موٍَ عَمْلَّهُمْ فا وهر 


انا وبا توق ليم لمهم ذا ما لا يحون © أليك اين يس لحم في 


لْآيوَة إلا ألكارٌ وحتبط مَا صَكَعُوا رذا وبل ما كارأ ينمثرن )»9 . 
)١(‏ مطالب السؤول»؛ ص .154-١57‏ (١؟)‏ سورة الكهف»ء الآية: 48. 
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فبست الثّار لمن لا يتهمها وإن لم يكن فيها على وجل منهاء إعلموا وأنتم لا تعلمون 
أنُكم تاركوها لا بد فإنّما هي كما نعتها الله تعالى لثَهوٌ َب واتعظوا بالذين كانوا يبنون 
بكلٌّ ريع آية يعبئون ويتخذون مصانع لعلّهم يخلدون واتعظوا بالّذين قالوا : «مَن أَمَدُ 008 
واتُعظوا بإخوانكم الذي نقلوا إلى قبورهم لا يدعون ركباناً» قد جعل لهم من الضريح أكناناً 
ومن التراب أكفاناً ومن الرُفات جيراناً» فهم جيرة لا يجيبون داعياًء ولا يمنعون ضيماً قد 
بادت أضغانهم فهم كمن لم يكن وكما قال الله 6و3 : «تَيذلك متَككلهُم ثر شدكل ين تدوز 
ِل قيلا سكن عن الوترزيري» 7 استبدلوا بظهر الأرض بطناء وبالسّعة ضيقاًء وبالاهل 
غربة» جاؤوها كما فارقوها بأعمالهم إلى خلود الأبد كما قال عرّ من قائل : « كما بَدَأنا أوْلّ 
حكن شِيدُرٌ فا كنا إن 5 كبيس »© 

ل - وقال: أيّها الدّام للدُنيا أنت المتجرّم عليها أم هي المتجرّمة عليك فقال قائل من 
الحاضرين بل أنا المتجرّم عليها يا أمير المؤمنين فقال له : فلم ذممتها؟ أليست دار صدق لمن 
صدقهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار عافية لمن فهم عنها؟ مسجد أحبّائه» ومصلى 
أنبيائه؛ ومهبط الملائكة؛ ومتجر أوليائه: اكتسبوا فيها الطاعة» وربحوا فيها الجنّة » فمن ذا 
يذمّها؟ وقد آذنت بانتهائهاء ونادت بانقضائهاء وأنذرت ببلائهاء فإن راحت بفجيعة فقد 
غدت بمبتغى؛ وإن أعصرت يمكروه ققد أسفرت بمشتهى ذمّها رجال يوم التّدامة: ومدحها 
آخرون. حدّئتهم فصدّقواء وذكرتهم فتذكّروا ‏ 

فا أيها الذَّام لهاء المغترُ بغرورها متى غرّتك؟ أم متى استذقت إليك أبمصارع آبائك من 
البلى؟ أم بمضاجع أمّهاتك تحت الثرى؟ كم علّلت بيديك ومرّضت؟ وأذاقتك شهدا وصبرا؟ 
فإن ذممتها لصبرها فامدحها لشهدها وإلآ فاطرحها لا مدح ولا ذمّء فقد مثّلت لك نفسك 
حين ما يغني عنك بكاؤك ولا يرحمك أحبّاؤك29 . 


8 - وقال نونيد : إِنّ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداعء وإنَّ الآخرة قد أقبلت وآذنت 
باطلاع ألا وإنَّ المضمار اليوم والسباق غداً» ألا وإِنَّ السبقة الجنّة والغاية الثّارء ألا وإنكم 
في أيَامٍ مهل» من ورائه أجل يحنّه عجل؛ فمن عمل في أَيّام مهله قبل حلول أجله نفعه عمله 
ولم يضرّه أمله ؛ ومن لم يعمل أيَامٍ مهله قبل حضور أجله ضرّه أمله ولم ينفعه عمله ؛ ولو عاش 
أحدكم ألف عام كان الموت بالغه. ونحبه لاحقه فلا تغرّنكم الأمانئ» ولا يغرّنكم بالله 
الغرور؛ وقد كان قبلكم لهذه الدّنيا سكانء شيّدوا فيها البنيان» ووظنوا الأوطان؛ أضحت 
أبدانهم في قبورهم هامدة. وأنفسهم خامدة؛ فتلهّف المفرّط منهم على ما فرّط يقول: يا 
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ليتني نظرت لنفسيء يا ليتني كنت أطعت ربّي 90 , 

4 - وقال للكئلة : إِنَّ الدّنيا ليست بدار قرار» ولا محل إقامة إِنْما أنتم فيها كركب 
عرّسوا وارتاحوا ثمَّ استقلّوا فغدوا وراحواء دخلوها خفافاء وارتحلوا عنها ثقالأء فلم 
يجدوا عنها نزوعاًء ولا إلى ما تركوا بها رجوعاً؛ جد بهم فجدٌواء وركنوا إلى الذّنيا فما 
استعدٌواء حتى أخذ بكظمهمء ورحلوا إلى دار قوم لم يبق من أكثرهم خبر ولا أثر» قلّ في 
لديا لبئهمء وأعجل بهم إلى الآخرة ب بعئهمء وأصبحتم حلولاً في ديارهم. وظاعنين على 
آثارهم؛ والمنايا بكم تسير سيراً ما فيه أين ولا بطءء نهاركم بأنفسكم دؤوب وليلكم 
بأرواحكم ذهوب. وأنتم تقتفون من أحوالهم حالاًء وتحتذون من أفعالهم مثالاً» فلا 
تغرتكم الحياة الذّنيا فإنما أنتم فيها سفر حلول» والموت بكم نزول» فتنتضل فيكم مناياه» 
وتمضي بكم مطايافء إلى دار التٌواب والعقاب» والجزاء والحساب» فرحم الله من راقب 
ربّهء وخاف ذنبهء وجانب هواهء وعمل لآخرته» وأعرض عن زهرة الحياة الدّنيا9؟ . 

4 - وقال يتئهو : كأن قد زالت عنكم الذُنيا كما زالت عمّن كان قبلكم » فأكثروا عباد 
الله اجتهادكم فيها بالتزوّد من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل. فإنّها دار العمل والدّار 
الآخرة دار القرار والجزاء» فتجافوا عنها فإنّ المغترٌ من اغترٌ بهاء لن تعدو الدّنيا إذا تناهت 
إليها أمنية أهل الرّغبة قبها فيهاء المطمئتّين إليها المغترّين بها أن تكون كما قال الله تعالى : « كنل 
أَرَلَهُ مِنَ ام كتلط يدء اث انين يا يأل لش والأتك2 ألا إنْه لم يصب امرؤ منكم من 
هذه الدَّنيا خبرة إل أعقبتها عبرة» ولا يصبح امرؤ في حياة إل وهو خائف منها أن تؤول 
جائحة أو تغيّر نعمه أو زوال عافيته. والموت من وراء ذلكم» وهول المظّلع: والوقوف بين 
يدي الحكم العدل لتجزى كل نفس بما كسبت ويجزي الّذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الّذين 
أحسنوا بالحسنى 9 , 

١‏ - وقال يَويئهن : ما لكم والدّنيا فمتاعها إلى انقطاع» وفخرها إلى وبال وزينتها إلى 
زوال» ونعيمها إلى بؤس» وصحّتها إلى سقم أو هرم» ومآل ما فيها إلى نفاد وشيك وفناء 
قريب» كل مذّة ذ فيها إلى منتهى» وكلّ حي فيها إلى مقارنة البلى» أليس لكم في آثار الأرّلين 
وآبائكم الماضين عبرة ونبصرة إن كنتم تعقلون» ألم نروا إلى الماضين منكم لا يرجعون» 
وإلى الخلف الباقين منكم لا يبقون» أولستم ترون أهل الدُّنيا يمسون ويصبحون على أحوال 
شنى ميّت يبكى وآخر يعرَّىء وصريع مُبتلى» وعائد يعُودء ودنف بنفسه يجود وطالب للدّنيا 
والموت يطلبه. وغافل وليس بمغفول عنه» على أثر الماضي يمضي الباقي وإلى الله عاقبة 
الأمور"», 
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7 - وقال تقتتلة : انظروا إلى الدَّنيا نظر التّاهدين فيها فإنّها عن قليل تزيل الساكن 
وتفجع المترف فلا تغرتكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منهاء فرحم الله امرأً تفكر 
واعتبرء وأبصر إدبار ما قد أدير» وحضور ما قد حضر فكأنَ ما هو كائن من الدَنيا عن قليل لم 
يكن» وكأنَ ما هو كائن من الآخرة لم يزل كل ما هو آت قريبٌ» فكم من مؤمّل ما لا يدركه: 
وجامع ما لا يأكله» ومانع ما لا يتركه» ولعلّه من باطل جمعه. أو حقّ منعه» أصابه حراماًء 
وورثه عُدواناًء فاحتمل ما ضرّهء وباء بوزره وقدم على ربّه آسفاً لاهفاً خسر الدُنيا والآخرة 
وذلك هو الخسران المبين20 . 

8 - وقال يكن : الدّنيا مثل الحبّة لبن مسّهاء قاتل سمّها فأعرض عمًا يعجبك فيها لقلّة 
ما يصحبك منهاء وكن آنس ما يكون إليها أوحش ما تكون منها فإن صاحبها كلّما اطمئن 
منهاء إلى سرور أشخصته إلى مكروه. فقد يسرٌ المرء بما لم يكن ليفوته وليحزن لفوات ما لم 
يكن ليصيبه أبداً وإن جهدء فليكن سُرورك بما قدّمت من عمل أو قول» ولتكن أسفك على ما 
فرّطت فيه من ذلك» ولا تكن على ما فاتك من الدُّنيا حزيناً» وما أصابك منها فلا تنعم به 
سروراًء واجعل همّك لما بعد الموت فَإنَّ ما توعدون لآت29 , 

4 - وقال يَهكئة : انظروا إلى الدُنيا نظر الزاهدين فيها فإنّها والله عن قليل تشقي 
المترف. وتحرّك الساكن» وتزيل الثاوي صفوها مشوب بالكدرء وسرورها منسوج بالحزن» 
وآخر حياتها مقترن بالضعف» فلا يعجبتكم ما يغرّكم منهاء فعن كثب تنقلون عنها وكلّ ما هو 
آت قريب» وَومْتلِك بلا كل قن 15 ألمت وُذ إل لله مهم آلعنّ وَصَلَّ عنئِم 15 كوا 
دروت »92 

9- وقال يهيئوو : أحذّركم الدُنيا فإنها ليست بدار غبطة» قد تزيّنت بغرورهاء وغْيّت 
بزينتها لمن كان ينظر إليهاء فاعرقوها كنه معرفتها فإنّها دار هانت على ربّهاء قد اختلط 
حلالها بحرامهاء وحلوها بمرّهاء وخيرها بشرّهاء ولم يذكر الله شيئاً اختضّه منها لأحد من 
أوليائه ولا أنبيائه» ولم يصرفها عن أعدائه. فخيرها زهيد. وشرُها عتيد وجمعها يش 
وملكها يسلب. وعرَّها يبيد فالمتمتّعون من الدُنيا تبكي قلوبهم وإن فرحواء ويشتدُ مقتهم 
لأنفسهم وإن اغتبطوا ببعض ما رزقواء الدّنيا فانية لا بقاء لهاء والآخرة باقية لا فناء لهاء 
الذّنيا مقبلة: والآخرة ملجأ الدّنياء وليس للآخرة منتقل ولا منتهى» من كانت الدُنيا هه 
اشتدٌ لذلك غمّه؛ ومن آثر الدنيا على الآخرة حلت به الفاقرة© . 

7- وقال هيو : إِنّما الدّنيا دار فناء وعناء وغِير وعبرء فمن فنائها أنّك ترى الذّهر موتر 
قوسهء مفوق نبله. يرمي الصحيح بالسقيم» والحيّ بالميّت والبريء بالمتّهمء ومن عنائها 
أنّك ترى المرء يجمع ما لا يأكل» ويبني ما لا يسكن؛ ويأمل ما لا يدرك؛ ومن غِيَرها أنْك 
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ترق المرحوم مغبوطاً والمغبوط مرحوماء ليس بينهم إلآّ نعيم زال أو مثلة حلّت أو موت 
نزل» ومن عبرها أن المرء يشرف عليه أمله حتّى يختطفه دونه أجلو" . 

4 - وقال يكلو : اجعل الذّنيا شوكاً وانظر أين تضع قدمك منهاء فإنَّ من ركن إليها 
خذلته؛ ومن ن أنس فيها أوحشته؛ ومن يرغب فيها أوهنته. ومن انقطع إليها قتلته. ومن طلبها 
أرهقته؛ ومن فرح بها أترحته ومن طمع فيها صرعته؛ ومن قدَّمها أخخرته» ومن أكرمها أهانته» 
ومن آثرها باعدته من الآخرة ومن بعد من الآخرة قرب إلى الثار» فههي دار عقوبة وزوال وفناء 
وبلاء؛ نورها ظلمة وعيشها كدرء وغنيها فقيره وصحيحها سقيم» وعزيزها ذليل» ٠‏ فكل متعم 
برغدها شقي» وكلٌ مغرور بزينتها مفتون» وعند كشف الغطاء ء يعظم النّدم؛ ويحمد الصدر أو 
يدم 05 

م - وقال نون : : يأتي على الثاس زمان لا يعرف فيه إلا الماحل ولا يظرّف فيه إل 
الفاجر ولا يؤتمن فيه إلا الخائن» ولا يخوّن إلآ المؤتمنء يتخذون الفيء مغنماً مغنماً» والصدقة 
مغرم وصلة الرّحم مناء والعبادة استطالة على النّاس وتعدّياًء وذلك يكون عند سلطان 
النساء» ومشاورة الإماء» وإمارة الصبيان2 , 

- وقال يتنه : إحذروا الذّنيا إذا أمات التّاس الصّلاة» وأضاعوا الأمانات, واتَبعوا 
الشّهوات. واستحلّوا الكذب. وأكلوا الرّباء وأخذوا الرُشى وشيّدوا البناءء واتَبعوا 
الهوى» وباعوا الدّين بالدّنياء واستخمّوا بالدّماء» وركنوا إلى الرياءء وتقاطعت الأرحا 
وكان الحلم ضعفاًء والظلم فخراً والأمراء فجرة» والوزراء كذبة» والأمناء خونة» والأعوان 
ظلمة» والقرّاء فسقة» وظهر الجورء وكثر الطلاق وموت الفجأة؛ وحليت المصاحف» 
وزخرفت المساجدء وطوّلت المنابر» ونقضت العهودء وخربت القلوب» واستحلّوا 
المعازف» وشربت الخمورء وركبت الذُكور» واشتغل النساء وشاركن أزواجهنٌ في التجارة 
حرصاً على الدُّنياء وعلت الفروج السروج. وتشبّهن بالرّجال. فحيئئذ عدوا أنفسكم في 
الموتى» ولا تغرّتُكم الحياة الدُنيا فإِنَ التاس اثنان بَرٌ نقيّ وآخر شقيٌ» والدار داران لا ثالث 
لهماء والكتاب واحد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ألا وإنَّ حب الدُنيا رأس كل 
خطيئة: وباب كل بليّة ومجمع كل فتنةء وداعية كل ريبة» الويل لمن جمع الدُنيا وأورثها من 
لا يحمده» وقدم على من لا يعذرء؛ اليا دار المنافقين» وليست بدار المتقين » فليكن حك 
من الدّنِيا قوام صلبك» وإمساك نفسك. وتزوٌدٌ لمعادك© , 

١‏ - وقاليوئتيه : يا دنيا يا دنيا أبي تعرّضتء أم إليّ تشرّقت. هيهات هيهات عُرَي 
غيري قد بيّك ثلاثة » لا رجعة لي فيك» فعمرك قصيرء وعيشك حقير وخخطرك كبير» آه من قل 
الزّادء ووحشة الطريق*. 
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١‏ - وقال تقكئلة : احذروا الدّنيا فإِنَّ في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وأوَّلها عناء 
وآخرها فناء؛ من صم فيها هرم» ومن مرض فيها ندم» ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها 
حزن: ومن أتاها فاتته» ومن بعد عنها أتته» ومن نظر إليها أعمته؛ ومن بصر بها بضرته» إن 


أقبلت غرَّتء وإن أدبرت ضكت27. 


47 - في وصفه المؤمنين قال يكت : المؤمنون هم أهل الفضائل هديهم الشكرت» 
وهيئتهم الخشوع. وسمتهم التواضع خاشعين» غاضين أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم؛ 
رافعين أسماعه إلى العلم» تزلت أننسهم منهم في الباء كما تلت في الاء: لول الأجال 
التي كتبت عليهم لم تستقرٌ أرواحهم في أبدانهم طرفة عين» شوقاً إلى الثواب وخوفاً من 
العقاب» عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم» » فهم كأنّهم قد رأوا الجئّة 
ونعيمها والثار وعذابهاء فقلوبهم محزونةء وشرورهم مأمونة؛ وحوائجهم خفيفة» وأنفسهم 
ضعيفة» ومعونتهم لإخوانهم عظيمة» اتّخذوا الأرض بساطاً» وماءها طيباً» ورفضوا الدُنيا 
رفضاً» وصبروا أيّاما قليلة» فصارت عاقبتهم راحة طويلة» تجارتهم مربحة: يبشّرهم بها رب 
كريمء أرادتهم الدّنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم فهريوا منها . 

أمَا الآيل فأقدامهم مصطفّة يتلون القرآن يرتّلونه ترتيلاً» فإذا مرُوا بآية فيها تشويق ركنوا 
إليها طمعاً» وتطلعت أنفسهم تشوقاً فيصيرونها نصب أعينهم وإذا مرُوا بآية فيها تخويف 
أصغوا إليها بقلوبهم وأبصارهم» فاقشعرّت منها جلودهم ووجلت قلوبهم خوفاً وفرقاً نحلت 
لها أبدانهم» وظتوا أن زفير جهنم وشهيقها وصلصلة حديدها في آذانهم» مكبّين على 
وجوههم وأكفّهم» تجري دموعهم على خدودهمء يجأرون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم . 

وأمَا التهار فعلماء أبرار أتقياء» قد براهم الخوف فهم أمثال القداح إذا نظر إليهم التاظر 
يقول بهم مرضنٌ» وما بهم مرض» ويقول قد خولطوا وما خولطوا إذا ذكروا عظمة الله وشدّة 
سلطانه وذكروا الموت وأهوال القيامة وجفت قلوبهم وطاشت حلومهم وذهلت عقولهم فإذا 
استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله بالأعمال الزاكية. لا يرضون بالقليل» ولا يستكثرون 
الكثير» فهم لأنفسهم متهمون» ومن أعمالهم مشفقون. إن زُكَي أحدهم خاف الله وغائلة 
التزكية قال7©: وأنا أعلم بنفسي من غيري ورب أعلم بي منيء اللّهم لا تؤاخذني بما 
يقولون» واجعلني كما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون. 

ومن علامات أحدهم أن يكون له حزم في لين وإيمان في يقين؛ وحرص في تقوى» 
وفهم في فقه» وحلم في علمء وكيس في رفق» وقصد في غنى » وخشوع في عبادة وتحمل في 
فاقة» وصبر في شدَّة» وإعطاء في حقّ وطلب لحلال» ونشاط في هدىء وتحرّجٌ عن طمعء 
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وتنزّه عن طبع ؛ وبر في استقامة» واعتصاء بالله من متابعة الشهوات» واستعاذة به من الشّيطان 
الرّجيم» يمسي وهمّه الشكرء ويصبح وشغله الفكر أولئك الآمنون المطمئئون الّذين يسقون 
من كأس لا لغو فيها ولا تأثيم 02 

98 - وقال: : المؤمنون هم اللذين عرفوا ما أمامهم؛ فذبلت شفاههم وغشيت عيونهم» 
وشحبت ألوانهم حتّى عرفت في وجوههم غبرة الخاشعين. ٠‏ فهم عباد الله الّذين مشوا على 
الأرض هوناً واتُخذوها بساطاء وترابها فراشاًء فرفضوا الدُنيا وأقبلوا على الآخرة على 
منهاج المسبح بن مريم إن شهدوا لم يُعرفواء وإن غابوا لم يُفتقدواء وإن مرضوا لم يُعادوا 
صوّام الهواجر, قرَّامٍ الدّياجر يضمحل عندهم كل فتنةء وينجلي عنهم كل شبهة» أولبك 
أصحابي فاطلبوهم في أطراف الأرضين» فإن لقيتم منهم أحداً فاسألوه أن يستغفر لكه" . 

45 - وقال تكئية خم لاقو في ول يتاء المنخائون في موذنا الحتواقة ون في 
أمرناء الّذين إن غضبوا لم يظلمواء وإن رضوا لم يسرفواء بركةٌ على من جاوروه» سلمٌ لمن 
خالطوه؛ أولتك هم السائحون التاحلون» الذابلون ذايلة شفاههمء خميصة بطونهمء 
متغيرة ألوانهم» مصفرّة وجوههم » كثيرٌ بكاؤهم» جارية دموعهم» يفرح الثاس ويحزنون» 
وينام الثاس ويسهرون. إذا شهدوا لم يُعرفواء وإذا غابوا لم يُقتقدواء وإذا حطبوا الأبكار لم 
يزوجواء قلويهم محزونة. وشرورهم مأمونة» وأنفسهم عفيقة» وحوائجهم خفيفة» ذبل 
الْشّفاه من العطش» خمص البطون من الجوعء عمش العيون من السّهرء الرهبانية عليهم 
لائحة» والخشية لهم لازمةء كلما ذهب منهم سلف خلف في موضعه خلف » أولئك الذين 
يردون القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر» » يغبطهم الأوّلون والآخرونء ولا خوف عليهم ولا 
يحزنون2 , 

6 - وقال ينيد : المؤمن يرغب فيما يبقى ويزهد فيما يفنى» يمزج الحلم بالعلم» 
والعلم بالعمل. بعيد كسله. دائم نشاطه» قريب أمله. حييٌ قلبه» ذاكر لسانه لا يحدّث بما 
لا يؤتمن عليه الأصدقاء. ولا يكتم شهادة الأعداء» لا يعمل شيئاً من الخير ريا ولا يتركه 
حياءً» الخير منه مأمول» والشرٌ منه مأمونء إن كان في الذاكرين لم يكتب في الغافلين» وإن 
كان في الغافلين كتب في الذاكرين» ويعفو عمّن ظلمه» ويعطي من حرمه؛ ويصل من قطعه 
ويحسن إلى من أساء إليه» » لا يعزب حلمهء ولا يعجل فيما يريبه» بعيدٌ جهله؛ ليّنّ قوله» 
قريب معروفه؛ غائب منكره. صادق كلامه. حسنٌ فعله مقبلٌ خيره؛ مدبرٌ شرّه» في الؤلازل 
وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرّخاء شكورء لا يحيف على من يبغض » » ولا يأئم فيمن 
يحبٌء ولا يدّعي ما ليس له ولا يجحد حقاً عليه» يعترف بالحقٌ قبل أن يُشهد عليهء ولا 
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يضيّع ما استحفظ . ولا يرغب فيما لا تدعوه الضرورة إليه» لا يتنابز بالألقاب» ولا يبغي على 
أحدء ولا يهزأ بمخلوقء ولا يضار بالجاره ولا يشمت بالمصائبء مؤدَّب بأداء الأمانات» 
مسارعٌ إلى الطاعات» محافظ على الصّلوات» بطيء في المنكرات. 

لا يدخل على الأمور بجهلء ولا يخرج عن الحقٌ بعجز» إن صمت فلا يغْمّه الضَّمت» 
وإن نطق لا يقول الخطأء وإن ضحك فلا يعلو صوته سمعهء ولا يجمح به الغضب ولا يغلبه 
الهوى» ولا يقهره الشحٌ» ولا تملكه الشّهوة» يخالط الّاس ليعلم» ويصمت ليسلم» ويسأل 
ليفهم؛ ينصت إلى الخير ليعمل بهء ولا يتكلم به ليفخر على ما سواه نفسه منه في عناء 
والثاس منه في راحة» يُتعب نفسه لآخرتهء ويعصي هواه لطاعة ربّهء بُعده عمُن تباعد منه 
نزاهة» ودنؤٌه ممّن دنا منه لين ورحمة» ليس بُعده بكبر» ولا قربه خديعة» مقتلٍ بمن كان قبله 
من أهل الإيمان إمام لمن بعده من البررة المتّقين(" . 

45 - وقال نكي : طوبى للرّاهدين في الدُنياء الرّاغبين في الآخرة» أولئك قوم اُخذو! 
أرض الله مهاداء وترابها وسادآء وماءها طيباًء وجعلوا الكتاب شعاراً والذّعاء دثاراء وإنّ 
الله أوحى إلى عبده المسيح غلئة أن قل لبني إسرائيل لا تدخلوا بيتاً من بيوتي إل بقلوب 
طاهرة» وأبصارٍ خاشعة» وأكفت نقيّة» وأعلمهم أنّي لا أجيب لأحدٍ منهم دعرة» ولأحدٍ من 
خلق قله مظلية9), 

7 - وقال تتكئلة : المؤمن وقورٌ عند الهزاهزء ثبوتٌ عند المكاره» صبورٌ عند البلاء» 
شكورٌ عند الرّخاء» قانع بما رزقه الله لا يظلم الأعداء» ولا يتحامل للأصدقاءء النّاس منه 
ار العلم خليله» والعقل قرينه» والحلم وزيرهء والصّبر أميره» 
والرّفق أخوه» واللين والده90©. 

- وقال يكيلا لنوف البكالي : أتدري يا نوف من شيعتي؟ قال : لاوالله» قال: شيعتي 
الذّبل الشّفامء لخي البطون» الّذين تعرف الرهبائيّة في وجوههم» رهبانٌ بالآيل: سد 
بالتهارء الّذين إذا جتهم الليل ائتزروا على أوساطهم» وارتدوا على أطرافهم وصفّوا 
أقدامهم» وافترشوا ا تجري دموعهم على خدودهم؛ يجأرون إلى الله في فكاك 
أعناقهم وأمًا التّهار فحلماء علماء كرام نجباء أبرار أتقياء يا نوف شيعتي من لم يهر هرير 
الكلب ولم يطمع طمع الغراب» ولم يسأل الّاس ولو مات جوعاً» إن رأى مؤمناً أكرمه» 
وإن رأى فاسقاً هجرف هؤلاء والله شيعتي الك 

4 - قال نوف : عرضت لي حاجة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يَؤئيو فاستبعت 
إليه جندب بن زهير والرّبيع بن خثيم واين أخيه همّام بن عبادة بن خثيم وكان من أصحاب 
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البرانس المتعبّدين فأقبلنا إليه فألفيناه حين خرج يوم المسجد فأفضى ونحن معه إلى نفر 
متديّنين قد أفاضوا في الأحدوئات تفكهاً وهم يلهي بعضهم بعضاًء فأسرعوا إليه قياماً 
وسلّموا عليه» فردٌ التَحيّ ثم قال: من القوم؟ فقالوا: أناسسٌ من شيعتك يا أمير المؤمنين: 
فقال لهم خيراً» ثم قال: يا هؤلاء ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتناء وحلية أحيّتنا؟! فأمسك 
القرم حياة فأقبل عليه جندب والرّبيِع فقالا له: ما سمة شيعتك يا أمير المؤمنين؟ فسكت 
فقال همّام - وكان عابداً مجتهداً - أسألك بالّذي أكرمكم أهل البيت وخضكم وحباكم لما 
أنبأتنا بصفة شيعتك؟ فقال: لا تقسم فسأنبتكم جميعاً وضع يده على منكب همّام وقال: 

شيعتنا هم العارفون بالله. العاملون يأمر الله. أهل الفضائل» التاطقون بالصواب» 
مأكولهم القوت. وملبسهم الإقتصادء ومشيهم التواضع ؛ بخعوا لله تعالى بطاعته وخضعوا له 
بعبادته؛ فمضوا غاضّين أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم» واقفين أسماعهم على العلم بدينهم. 
نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالّتي نزلت منهم في الرّخاءء رضوا عن الله تعالى بالقضاء 
فلولا الآجال التي كتب الله تعالى لهم لم تستقرٌ أرواحهم في أبدانهم طرفة عين» شوقاً إلى 
لقاء الله والثوابء وخوفاً من أليم العقاب» عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في 
أعينهم» فهم والجئّة كمن رآها فهم على أرائكها متكثون» وهم والثار كمن رآها فهم فيها 
معذبون؛ صبروا أيّاما قليلة» فأعقبتهم راحة طويلة» أرادتهم الدّنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم 
فأعجزوهاء أمَا اليل فصاون أقدامهم تالون لأجزاء القرآن يرئلونه ترتيلاً» يعظون أنفسهم 
بأمثالهء ويستشفون لدائهم بدوائه تارة» وتارة يفترشون جباههم وأنفسهم وركبهم وأطراف 
أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم» يمججدون جبّاراً عظيماً ويجارون إليه في فكاك 
أعناقهم » هذا ليلهم. وأمًا نهارهم فحلماء علماء بررة أتقياء» براهم خوف باريهم فهم 
كالقداح تحسبهم مرضى وقد خولطوا وما هم بذلك؛ بل خامرهم من عظمة ربّْهم؛ وشدّة 
سلطانه ما طاشت له قلوبهم» وذهلت منه عقولهم» فإذا اشتاقوا من ذلك بادروا إلى الله تعالى 
بالأعمال الزّكية» لا يرضون له بالقليل» ولا يستكثرون له الجزيل» فهم لأنفسهم ميّهمون» 
ومن أعمالهم مشفقون. 

يرى لأحدهم قرّة في دين» وحزماً في لين وإيماناً في يقين» وحرصاً على علم» وفهماً في 
فقه؛ وعلماً في حلم» وكيساً في قصدء وقصداً في غنى» وتجمّلاً في فاقة» وصبراً في شدّة 
وخشوعاً في عبادة؛ ورحمة في مجهود» وإعطاء في حقّء ورفقاً في كسبء وطلباً من حلال 
وتعفّفاً في طمع » وطمعاً في غير طبع» ونشاطاً في هدى, واعتصاماً في شهوة» وبرَأ في 
استقامة؛ لا يغرًه ما جهله» ولا يدع إحصاء ما عمله» يستبطئ نفسه في العمل وهو من صالح 
عمله على وجل» يصبح وشغله الذكر. ويمسي وهمّه الشّكرء يبيت حذراً من سنة الغفلة» 
ويصبح فرحاً بما أصاب من الفضل والرّحمة. 

وإن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها ممًا إليه تسرّهء رغبته فيما يبقى» 
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وزهادته فيما يفنى» قد قرن العلم بالعمل والعمل بالحلم» ويظلٌ دائماً نشاطه. بعيداً كسله» 
قريباً أمله» قليلاً زلله» متوقّعاً أجله. خاشعاً قلبهء ذاكراً ريّه» قانعة نفسه» عازباً جهله» 
محرزاً دينه» ينا داؤه؛ كاظماً غيظه» صافياً خلقه آمنا منه جاره: سهلاً أمره» معدوما كبره» 
متيناً صبره» كثيراً ذكره. 

لا يعمل شيئاً من المخير رياءء ولا يتركه حياء؛ أولئك شيعتنا وأحبّتنا ومنّا ومعناء آهاً 
وشوقاً إليهم . . فصاح همّام صيحة ووقع مغشيًاً عليه فحرّكوه فإذا هو قد فارق الدُّنيا -رحمه 
الله تعالى - فعْسّل وصلَى عليه أمير المؤمنين نكل ونحن معه. فشيعته ظلككلا هذه صفتهم 
وهي صفة المؤمنين. وتقدّم بعضها". 

٠‏ - وقال ظاكئلاة : الجئّة الَتى أعدَّها الله تعالى للمؤمنين خظافة لأبصار التّاظرين فيها 
درجات متفاضلات» ومنازل متعاليات» لا يبيد نعيمهاء ولا يضمحلٌ حبورهاء ولا يتقطع 
سرورهاء ولا يظعن مقيمهاء ولا يهرم خالدهاء ولا يبؤس ساكنهاء أمن سكّانها من الموت 
فلا يخافون» صفا لهم العيش ودامت لهم الّعمة في أنهار من ماء غير آسن » وأنهار من لبن 
لم يتغيّر طعمهء وأنهار من مر لذَّة للشاربين» وأنهار من عسل مصفّى» ولهم فيها من كل 
الثمرات» ومغفرة من ربّهم» على فرش موزونة وأزواج مطهّرة وحور عين كأنْهنَّ اللؤلؤ 
المكنون. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة «والْليكه يدَحُزْنَ لهم ين عل باب 2 ملم 
يكم يما صر يعم عيَىَ در (©206. 

أقول: قد مضى في كتاب الإيمان والكفر في باب المؤمن وصفاته خبر همّام وطلبه 
منه لز ذكر صفات المؤمن وأنّه تقل قال الخطبة بمسجد الكوفة بعدّة طرق من كتب 
عديدة ولكن بينها أنو اع من الاختلافات» وكذلك بينها وبين هذا الخبر فلا تغفل» لم قد سبق 
في ذلك الباب كلام ابن أبي الحديد من كون همّام هذا هو همّام بن شريح بن يزيد بن مرّةء 
والمذكور هنا ينافيه كما لا يخفى. 

١‏ - بجع جاء رجل إلى أمير المؤمنين تؤكئلاة فقال: جنتك لأسأل عن أربعة مسائل. 
فقال تلكئلاة : سل وإن كان أربعين» فقال: أخبرني ما الصّعب وما الأصعب؟ وما القريب وما 
الأقرب؟ وما العجب وما الأعجب؟ وما الواجب وما الأوجب؟. فقال تكله : الضعب 
المعصية("), والأصعب فوت ثوابهاء والقريب كلما هوآتء والأقرب هو الموت؛ والعجب 


.1989/-1486 مطالب السؤول. ص‎ )1(- )١( 
أقول: الأظهر أن كلمة المعصية مصححف والصحيح المصيبة» ويشهد على ذلك أشعاره في هذا‎ )*( 
: السؤال» قال تكله‎ 
والصبر في النائيات صعب لكنّ | فوت!إل ع واب أصعسب‎ 
[مستدرك السفينة ج ” لغة «صعب؟].‎ 


6 - باب / مواعظ أمير المؤمتين :85 وخطبه أيضاً وحكمه 7 
هو الدُّنيا وغفلتنا فيها أعجب. والواجب هو التوبة» وترك الذُنوب هو الأوجب20. 

١‏ - قيل: جاء رجل إلى أمير المؤمنين علككة وقال: جنتك من سبعمائة فرسخ 
لأسألك عن سبع كلمات فقال تَقكلة: سل ما شئت» فقال الرّجل: أي شيء أعظم من 
السماء؟ وأيْ شيء أوسع من الأرض؟ وأيُ شيء أضعف من اليتيم؟ وأييُ شيء أحبُ من الثّار؟ 
وأي شيء أبرد من الزمهرير؟ وأيُ شيء أغنى من البحر؟ وأيٌ شيء أقسى من الحجر؟ قال 
أمير المؤمنين يك : البهتان على البريء أعظم من السماء والحقٌ أوسع من الأرض» 
ونمائم الوشاة أضعف من اليتيم والحرص أحرٌ من الثّار وحاجتك إلى البخيل أبرد من 
الرّمهرير» والبدن القانع أغنى من البحرء وقلب الكافر أقسى من الحجر”". 

- خحتقص؛ روي عن أمير المؤمنين علق أنه قال: المفتخر بنفسه أشرف من 
المفتخر بأبيه لأني أشرف من أبي والنبي وَل أشرف من أبيه. وإبراهيم أشرف من تارخ . 

قيل: ويم الافتخار؟ قال: بإحدى ثلاث: مال ظاهرء أو أدب بارع أو صناعة لا يستحي 
المرء منها . قيل لأمير المؤمنين عتكئة : كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: أصبحت آكل 
وأنتظر أجلي . 

قيل له َكَل فما تقول في الدّنيا؟ قال: فما أقول في دار أرّلها غمٌّء وآخرها الموت» من 
أستغنى فيها افتقرء ومن افتقر فيها حزنء في حلالها حسابء وفي حرامها النار. 

قيل: فمن أغبط النّاس؟ قال: جسد تحت التراب قد أمن من العقاب ويرجو الثواب. 

وقال غك« : من زار أخاه المسلم في الله ناداه الله أيها الزائر طبت وطابت لك الجنّة. 
وقال ضقكئنة : ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله عليّ ثوابك»: ولا أرضى لك بدون 
الجنّة. 


وقال نضن : ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة : رجل يكون على فراشه مع زوجته وهو 
يحبّها فيتوضأ ويدخل المسجد فيصلّي ويناجي ربّه: ورجل أصابته جنابة ولم يصب ماء فقام 
إلى الثلج فكسره ثم دخل فيه واغتسل» ورجل لقي عدرّاً وهو مع أصحابه وجاءهم مقاتل 
فقاتل حتّى قتل. وقال تقكئل : التعزية تورث الجنّة. 

وقال تلقة: إذا حملت بجوانب سرير المت خرجت من الذُنوب كما ولدتك أتك. 
وقال تك : من اشترى لعياله لحماً بدرهم كان كمن أعتق نسمة من ولد إسماعيل . 

وقال ظَيِئلاة : من شرب من سؤر أخخيه تبرٌكاً به خلق الله بينهما ملكا يستغفر لهما حتّى تقوم 
الساعة. وقال يقي : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء9 , 

ل - ختص: محمد بن الحسين. عن محمّد بن سئان» عن بعض رجاله عن أبي 
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الجارود يرفعه قال: قال أميرالمؤم: : من أوقف نفسه موقف التهمة فلا يلومنّ من 
أساء به الظنَّ» ومن كتم سرَّه كانت الخيرة في يده» وكلّ حديث جاوز اثنين فشى» وضع أمر 
أخيك على أحسنه حتّى يأتيك منه ما يغلبك» ولا تظننَّ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت 
تجد لها في الخير محملاًء وعليك بإخوان الصدق فكثّر في اكتسابهم عُدَّ عند الرَّخاى 
وجنداً عند البلاء» وشاور حديثك الّذين يخافون الله» وأحبب الإخوان على قدر التّقوى» 
وانّقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنَ على حذرء إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنٌ حتّى لا 
يطئعن: ف المتكر(). 

8 - ماء عن جماعة» عن أبي المفضّل» عن محمّد بن جعفر الرزازء عن أيَوبِ بن 
نوح» عن الشّارب بن ذراع عن أخيه يسارء عن حمران» عن أبي عبد الله عن أبيه يكت ٠‏ عن 
جابر بن عبد الله قال : بينا أميرالمؤمنين يكلا في جماعة من أصحابه أنا فيهم إذ ذكروا الدنيا 
وتصرّفها بأهلها فذمّها رجل فذهب في ذمّها كلّ مذهب فقال له أمير المؤمنين تقكئلة : أيّها 
الذَامٌ للدّنياء أنت المتجرّم عليها أم هي المتجرّمة عليك؟ فقال: بل أنا المتجرّم عليها يا أمير 
المؤمنين؛ قال: فبم تذمّها؟ أليست منزل صدق لمن صدقهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار 
عافية لمن فهم عنهاء ومساجد أنبياء اللهء ومهبط وحيهء ومصلَى ملائكته» ومتجر أوليائه؛ 
اكتسبوا فيها الرّحمةء ورجوا فيها الجنّة » فمن ذا يذمّها؟ وقد آذنت ببينها» ونادت 
بانقضائهاء ونعت نفسها وأهلهاء فمثّلت ببلائها البلى» وشوّقت بسرورها إلى السرورء 
تخويفاً وترغيباً فابتكرت بعافية» وراحت بفجيعةء قذمّها رجالٌ فرطوا غداة الندامة» 
وحمدها آخرون اكتسبوا فيها الخيرء فيا أيّها الذَّامُ للدّنياء المغترٌ بغرورها! متى استذتت 
إليك أو متى غرّتك؟ أبمضاجع آبائك من البلى» أم بمصارع أمّهاتك تحت الثرى؛. كم 
مرّضت بيديك» وعالجت بكفيكء تلتمس لهم الشّفاء» وتستوصف لهم الأطباء» لم تنفعهم 
بشفاعتك؛ ولم تسعفهم في طلبتك؛ مثّلت لك - ويحك - الدُّنِيا بمصرعهم مصرعك» 
وبمضجعهم مضجعك. حين لا يغني بكاؤك. ولا ينفعك أحبّاؤك. 

ثم التفت إلى أهل المقابر فقال: يا أهل التربة» ويا أهل القربة» أمّا المنازل فقد سكنت» 
وأما الأموال فقد قُسَمتء وأما الأزواج فقد نكحت, هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ 
ثم أقبل على أصحابه فقال: والله لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أنَّ خير الرّاد التقوى90". 


- ماو عن جماعة» عن أبي المفضّل » عن عبيد الله بن الحسين العلوي» عن محمّد بن 
علي بن حمزة العلويّ» عن أبيهء عن الرّضاء عن آبائه تكن قال : قال أميرالمؤمنين ظلكئل : 
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الهيبة خيبة والفرصة خخلسة ؛ والحكمة ضالّة المؤمن فاطلبوها ولوعند المشرك تكونوا أحقٌّ 
وأهلها0© . 

٠‏ - ماه عن أحمد بن محمّد بن الصّلت» عن ابن عقدة» عن محمّد بن عيسى الضَرير» 
عن محمّد بن زكريًا المكيّء عن كثير بن طارق» عن زيد. عن أبيه علي بن الحسين بلككلظ 
قال: خطب علي بن أبي طالب ظكلة بهذه الخطبة في يوم الجمعة فقال: الحمد لله المتوحد 
بالقدم والأزليّة الذي ليس له غاية في دوامهء ولا له أوَّلبَة أنشأ صنوف البريّة لا من أصول 
كانت بديّة وارتفع عن مشاركة الأندادء وتعالى عن اتّخاذ صاحبة وأولاد» هو الباقي بغير 
مدّةء والمنشىء » لا بأعوان» لا بآلة فطرء ولا بجوارح صرف ما خلق» » لا يحتاج إلى محاولة 
التفكير. ولا مزاولة مثال ولا تقدير» أحدئهم على صنوف من التخطيط والتصويرء لا برويّة 
ولا ضمير» سبق علمه في كل الأمورء ونفذت مشيّته في كل ما يريد في الأزمنة والدُهور, 
وانفرد بصنعة الأشياء فأتقنها بلطائف التدبير» سبحانه من لطيف خبير» ليس كمثئله شيء وهو 
السميع البصير9؟. 

٠١ 14‏ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي» عن عبدالرّحمن بن نعيم عن أشياخ 
من قومه أنْ علياً يلين كان كثيراً ما يقول في خطبته :لها الس إن اليا عد ارت 2 
و و ألا وإنَّ المضمار اليوم والسباق غداً» 
ألا وإنّ السبق الجتّة » والغاية التَار ألا وإتكم في يام مهل من ورائه أجل يحنّه عجل» فمن 
عمل في أيّام مهله قبل حضور أجله نفعه عمله» ولم يضرّه أمله ٠:‏ ألا وان الأمل يسهي القلب 
ويكذب الوعد ويكثر الغفلة ويورث الحسرةء فاعزبوا عن الدّنيا كأشدّ ما أنتم عن شيء 
تعزبون؛ فإنّها من ورود صاحبها منها في غطاء معنى» وافزعوا إلى قوام دينكم بإقامة الصلاة 
لوقتها وأداء الزكاة لأهلها وَالتضِر ع إلى الله والخشوع لهء وصلة الرّحمء وخوف المعادء 
وإعطاء السائل» وإكرام الضيف. وتعلّموا القرآن واعملوا به؛ واصدقوا الحديث وآثروف 
وأوفوا بالعهد إذا عماسم راثا الام إن اس ٠‏ وارغبوا في ثواب الله وخافوا عقابه 
فإني لم أر كالجئّة نام طالبهاء ولا كالثّار نام هاربهاء » فتزوّدوا من الدّنيا ما تحوزوا به أنفسكم 
غداً من النار» واعملوا بالخير تجزوا بالخير يوم يفوز أهل الخير بالخير9؟. 


١١‏ - باب ما جمع من جوامع كلم 
أمير المؤمنين صل الله عليه وعلى ذرَيْته 
أقول: وقد جمع الجاحظ من علماء العامّة مائة كلمة من مفردات كلامه لكك وهي 
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رسالة معروفة شائعة» وقد جمع بعض علمائنا أيضاً كلماته ظَييكاظ في كتاب نثر اللآلي» 
والسيّد الرّضي - رحمه الله - قد أورد كلماته غك في مطاوي نهج البلاغة» ولا سيّما في 
أواخرف» وكذا في كتاب خصائص الأئمة تيك » ثم جمع بعده الآمدي من أصحابنا أيضاً 
كثيراً من ذلك في كتاب الغرر والدُّرره وهو كتاب مشهور متداول. 

ثم قد أوردها مع كلمات النِيَ وسائر الأئمّة تق جماعة أخرى من العامة والخاضّة 
أيضاً في مؤلفاتهم ومنهم الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول» والحسين بن 
محمّد بن الحسن في كتاب نزهة الناظرء والشهيد في كتاب الدَُرّة الباهرة من الأصداف 
الطاهرة؛ وكذا الشيخ علي بن محمّد الليثي الواسطي في كتاب عيون الحكم والمواعظ 
وخيرة المتّعظ والواعظء الذي قد سمينا بكتاب العيون والمحاسن» وهو يشتمل على كثير من 
كلماته» وكلمات باقي الأئمّة تلظ . 

وقد جمع الشيخ سعد بن عبد القاهر أيضاً من علماننا بين كلمات النبن وي المذكور في 
كتاب الشهاب للقاضي القضاعي من العامّة وبين كلمانه يلد المذكورة في النْهج في كتاب 
مجمع البحرين ونحن قد أوردنا كلّ كلام له لت وله خبر في باب يناسبه في مطاوي هذا 
الكتاب أعني كتابنا بحار الأنوار بقدر الإمكان. والآن لنذكر شطراً صالحاً من ذلك إن شاء 
الله تعالى. - 

-١‏ فاه قال طَلكقة : من كنوز الجئّة البرٌ وإخفاء العمل والصّبر على الرزايا وكتمان 
المصائب. وقال يكذ : حسن الخلق خير قرين»: وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. 

وقال علق : الرّاهد في الدَنيا من لم يغلب الحرام صبرهء ولم يشغل الحلال شكره. 

وكتب لله إلى عبد الله بن عباس : أمَا بعد فإنَّ المرء يسرّه درك ما لم يكن ليفوته؛ 
ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركهء فليكن سرورك بما نلته من آخرتك» وليكن أسفك على ما 
فاتك منها. وما نلته من الدُنيا فلا تكثرن به فرحاً» وما فاتك منها فلا تأسفنٌ عليه حزنا» 
وليكن همّك فيما يعد الموت. 

وقال ليئة في ذم الدنيا: أوّلها عناء وآخرها فناء» في حلالها حساب وفي حرامها 
عقاب . من صم فيها أمن» ومن مرض فيها ندم؛ من استغنى فيها قُتن» ومن افتقر فيها حزن: 
من ساعاها فاتته ومن قعد عنها أتته. ومن نظر إليها أعمتهء ومن نظر بها بضّرته. 

وقال اكت : أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يعصيك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ما 
عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. وقال يقي : لا غنى مثل العقل» ولا فقر أشدٌ من الجهل. 

وقال َلك : قيمة كلّ امرئ ما يُحسن. 

وقال تلت : قرنت الهيبة بالخيبة» والحياء بالحرمان» والحكمة ضالّة المؤمن فليطلبها 
ولو في أيدي أهل الشر. 
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وقال ققكلة : لو أن حملة العلم حملو حملوه بحقّه لأحبّهم الله وملائكته وأهل طاعته من خلقه» 
ولكتّهم حملوه لطلب الدُنياء فمقتهم الله وهانوا على التّاس. 

وقال عَقِتئلة : أفضل العبادة الصبرء والصّمت» وانتظار الفرج ‏ 

وقال تقكئلة : إن للتكبات غايات لا بل أن تن تنتهي إليهاء فإذا حكم على أحدكم بها فليطأطئ 
لها ويصبر حتّى تجوز فإنَّ إعمال الحيلة فيها عند إقبالها زائد في مكروهها. 

وقال غكثقة للأشتر: يا مالك احفظ عني هذا الكلام وعه. يا مالك بخس مروّته من 
ضعف يقينه ٠‏ وأزرى بنفسه من استشعر الطمع ورضي [بب] الذّل من كشف [عن] ضرّه . وهانت 
عليه نفسه من أطلع على سرّه. وأهلكها من أمّر عليه لسانه. الشره جرّار الخطرء من أهوى 
إلى متفاوت خذلته الرّغبة» البخل عارٌء والجبن منقصة, والورع جه والشكر ثروةٌ» والصَبر 
شجاعةٌ: والمُقل غريب في بلده. والفقر يخرس الفطن عن حجّته» ونعم القرين الرُضى » 
الأدب خُللٌ جدد» ومرتبة الرّجل عقله. وصدره خزانة سرّهء والتثيّت حزمٌ» والفكر مرآة 
صافية» والحلم سجيّةٌ فاضلةٌ والصّدقة دواءٌ منجح» وأعمال القوم في عاجلهم نصبٌ 
أعينهم في آجلهم» والاعتبار تدبر صلح» والبشاشة فم الموكة. وقال غك : الصَبر من 
الإيمان كمنزلة الرّأس من الجسدء فمن لا صبر له لا إيمان له. 

وقال تله : أنتم في مُهلء من ورائه أجل» ومعكم أمل يعترض دون العملء فاغتنموا 
المهل» وبادروا الأجلء وكذَّبوا الأمل» وتزوّدوا من العمل» » هل من خخلاص؟ أو مناص؟ أو 
فرار؟ تجار أو معاذ؟ أو ملاذ؟ أو لا؟ فأنّى تؤفكون. 

وقال فلكت : أوصيكم بتقوى الله فإنها غبطة للطالب الرّاجي. وثقة للهارب اللأجيء 
امتشعرو وى شمارطا. وتوا يرأ الم تسراب لفل الف ,كرا 
طرق النجاة» وانظروا إلى الدَّنيا نظر الرّاهد المفارقء فإنّها تزيل الثاوي الساكن وتُفجع 
المترف الآمن. لا يُرجى منها ما ولّى فأدبرء ولا يُدرى ما هوآت منها فيستنظر وصل الرَّخاء منها 
بالبلاء» والبقاء منها إلى الغناءء سرورها مشوب بالحزن» والبقاء منها إلى الضعف والوهن . 

وقال له : إن الخيلاء من التْجبّر والتجبر من التّخوة» والتخوة من التكر» وإنَّ 
الشتطان عدرٌ حاضر يعدكم الباطل» إن المسلم أخ المسلم فلا تخاذلوا ولاننايزوا إل شرائع 
الدّين واحدة» وسّبله قاصدة؛ فمن أخذ بها لحق» ومن فارقها محق» ومن تركها مرق» ليس 
المسلم بالكذوب إذا نطق. ولا بالمخلف إذا وعدء ولا بالخائن إذا اثتمن. 

وقال متتل : العقل خليل المؤمن» والحلم وزيره. والرّفق والده» واللّين أخوه. ولا بد 
للعاقل من ثلاث : أنينظر في شأنهء ويحفظ لسانه» ويعرف زمانهء ألا ون من البلاء الفاقة » 
وأشدٌ من الفاقة مرض البدن» وأشدٌ من مرض البدن مرض القلب» ألا وَإنَّ من التّعم سعة 
المال» وأفضل من سّعة المال صحّة البدنء وأفضل من صحّة البدن تقوى القلب. 
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وقال نك : إن للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربّه» وساعة يحاسب فيها 
نفسهء وساعة يخلّي بين نفسه وبين لذّاتها فيما يحل ويجمل . وليس للعاقل أن يكون شاخصاً 
إلآ في ثلاث: مرمّة لمعاشه وخطوة لمعاده أو لذَّة في غير محرّم . 

وقال غلكئة : كم مستدرج بالإحسان إليه وكم من مغرور بالتتر عليه وكم من مفتون 

بحسن القول فيهء وما ابتلى الله عبداً بمثل الإملاء له . قال الله بق : ط رسا تتلي لمم يردا 

ينمأ 

وقال تلكئلة : ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الّاس والاستغناء عنهم يكون افتقارك إليهم 
في لين كلامك وحُسن بشرك ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عرّك . 

وقال عَلِكئة : لا تغضبواء ولا تعضيوا افشوا السلامء وأطيبوا الكلام. 
ع ا وا 
وقال توكئل : ألا أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه؟ من لم يرخص النّاس في معاصي الله ولم 
يقنطهم من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله» ولم يدع القرآن رغبةٌ عنه إلى ما سواه ولا خير 
في عبادة ليس فيها تفقّه؛ ولا خير في علم ليس فيه تفكرء ولا خير في قراءة ليس فيها تدب . 

وقال 2 ل و التاس إِنَّ أقربكم اليرم من الله 
أشدّكم منه خوقاً» وإذّ أحبكم حبكم إلى الله أحستكم له عملاً» وإنَّ أفضلكم عنده م: منصبا أعملكم 
فيما عنده رغبةٌ وإِنَّ أكرمكم عليه أتقاكم . 
وقال غضتيه : عجبت لأقوام يحتمون العام مخافة الأذى كيف لا يحتمون الذَنُوبٍ مخافة 
الثّار؟ وعجبت ممّن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه فيملكهم؟ ثمّ 
قال: إِنَّ الخير والشرّ لا يُعرفان إلا بالتاس» فإذا أردت أن تعرف الخير فاعمل الخير تعرف 
أهلهء وإذا أردت أن تعرف الشرّ فاعمل الشرَّ تعرف أهله. 
وقال نكن : إنما أخشى عليكم اثنين: اطول الأملء واتباع الهوى؛ أمّا طول الأمل 
فينسي الآخرة » وأما باع الهوى» فإنه يصدٌ عن الحقّ. 

وسأله رجل بالبصرة عن الإخوان فقال: الإخوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان 
المكاشرة» فأما إخوان الثقة فهم الكهف والجناح والأهل والمال» فإن كنت من أخيك على 
حدٌ الثّقة فابذل له مالك ويدك وصاف من صافاه وعاد من عاداه؛ واكتم سرّه وعيبه» وأظهر 
منه الحسن ؛ إعلم أيّها السائل أنّهم أقلُ من الكبريت الأحمرء وأمًا إخوان المكاشرة فإِنْك 
تصيب منهم لذَنك» فلا تقطعنٌ منهم لذّنكء ولا تطلبنٌَ ما وراء ذلك من ضميرهم» وابذل لهم 
ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللّسان. 


31/8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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وقال نكي : لا تتخذنٌ عدر صديقك صديقاً فتعدي صديقك . 

وقال يَقكئة : لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب. 

وقال تلكئلز : ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة : الفاجر والأحمقء والكذّاب . فأمًا 
الفاجر فيزيّن لك فعله. ويحبٌ أنّك مثله ولا يعينك على أمر دينك ومعادك» فمقارنته جَفْاءٌ 
وقسوةٌ» ومدخله عارٌ عليك. وأمًا الأحمق فإنه لا يُشير عليك بخيرء ولا يرجه لصرف السوء 
عنك ولو جهّد نفسه, وريّما أراد نَفعَك فضرّكء فموته خيرٌ من حياته؛ وسكوته خيرٌ من تُطقى» 
وبُعده خيرٌ من قربه. وأمَا الكذّاب فإنّه لا يهنتك معه عيشء يقل حديثك ويقل إليك 
الحديث» كلما أفنى أحدوثة مطاها بأخرى مثلها حتِى أله يُحدّث بالصّدق فلا يصدّق» يغري 
بين الناس بالعداوة فيثبت الشّحناء في الصّدور . فاتقرا الله وانظروا لأنفسكم. 

وقال متك : لا عليك أن تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه ولكن انتفع بعقله واحترس 
من سيّى أخلاقهء ولا تدعنَّ صحبة الكريم وإن لم تنتفع بعقلهء ولكن انتفع بكرمه بعقلك» 
وافرر الفرار كله من اللَئيم الأحمق. 

وقال تك : الصبر ثلاثة: الصّبر على المصيبة» والصّبر على الطاعةء والصبر عن 
المعصية. وقال ظكتّلذ : من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليقٌ بأن لا ينزل به 
مكروه أبداء قيل: وما هنّ؟ قال: العجلةء واللجاجة» والعجبء والتّواني. 

وقال يَقكئلة : الأعمال ثلاثة : فرائض وفضائل ومعاصيء فأما الفرائض فبأمر الله ومشيعته 
وبرضاه وبعلمه وقدره؛ يعملها العبد فينجو من الله بها. وأمًا الفضائل فليس بأمر الله لكن 
بمشيئته وبرضاه وبعلمه وبقدّره» يعملها العبد فيئاب عليها . وأمّا المعاصي فليس بأمر الله ولا 
بمشيئته ولا برضاهء لكن بعلمه وبقدره؛ يقدّرها لوقتها فيفعلها العبد باختياره فيعاقبه الله 
عليهاء لألّه قد نهاه عنها فلم ينته(" . 

وقال تاكت : يا أيها الناس إِنَّلله في كل نعمة حقّاًء فمن أذّاه زاده ومن قضّر عنه خاطر 
بزوال النعمة وتعسل العقوبة» فليراكم الله من النعمة وجلين كما يراكم من الذُنوب فرقين. 
وقال ليتق : من ضيّق عليه في ذات يده فلم يظنّ أن ذلك حسن نظر من الله له فقد ضيّع 
ماعو ومن وسع عليه في ذات يده فلم يظنَّ أنَّ ذلك استدراج من الله فقد أمن مخوفاً . 

وقال تكئية : يا أيَها الّاس سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية» فإنَّ أجل النعم 
العافية؛ وخير ما دام في القلب البقين» والمغبون من غبن دينه» والمغبوط من حسن يقينه . 

وقال كلذ : لا يجد رجل طعم الإيمان حتّى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطثهء وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه . 


)١(‏ أقول: قوله يتكئهة : وأما الفضائل فليس بأمر الله يعني الأمر الوجوبي وقوله: ولا برضاءء لأنه لا 
يرضى لعباده الكفر والمعاصي . [التمازي] ‏ 
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وقال ظكتة : ما ابتلي المؤمن بشيء هو أشدٌّ عليه من خصال ثلاث يحرمهاء قيل: وما 
هنَّ؟ قال: المواساة في ذات يدهء والإنصاف من نفسهء وذكر الله كثيراء أما إِنّي لا أقول 
لكم : سبحان الله والحمد لله ولكن ذكر الله عند ما أحلّ له» وذكر الله عند ما حرَّم عليه. 

وقال كله : من رضي من الدّنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه» ومن لم يرض من 
الدّنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه 

وقال تلتق : المنيّة لا الدّنيّةء والتجلّد لا التَبلّد والدّهر يومان: فيوم لك ويوم عليك» 
فإذا كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فلا تحزنء فيكليهما ستختبر. 

وقال غيئلة : أفضل على من شئت يكن أسيرك . 

وقال يقكئلهة : ليس من أخلاق المؤمن الملق ولا الحسد إلآ في طلب العلم . 

وقال ليل : أركان الكفر أربعة: الرّغبة والرّهبة والسخط والغضب. 

وقال يليو : الصَبر مفتاح الدّرك . والتّجح عُقبى من صبر ولكلّ طالب حاجة وقتٌ يحرّكه 
القدر. وقال تكن : اللّسان معيارٌء أطاشه الجهل وأرجحه العقل . 

وقال تكئلة : من طلب شفاء غيظٍ بغي حقّ أذاقه الله هواناً بحق. إِنَّ الله عدر ما كره. 

وقال عَتكئة : ما حار من استخارء ولا ندم من استشار. 

وقال تتئلة : عمرت البلدان بحب الأوطان. 

وقال لكئية : ثلاث من حافظ عليها سعد: إذا ظهرت عليك نعمةٌ فاحمد الله: وإذا أبطأً 
جن ١‏ راملا الحو اماو دا بغرا لاسرا 1 1810 

وقال نكئية غلك : العلم ثلاثة : الفقه للأديان» والطبٌ للأبدان» والنحو للّسان. 

وقال نوكل : حقٌ الله في العسر الرّضى والصّبرء وحقّه في اليسر الحمد والشّكر. 

وقال نكي : ترك الخطيئة أيسر من طلب التُوبة. وكم من شهوة ساعة قد أورثت حزناً 
طويلاً. والموت فضح الدُنياء فلم يترك لذي لبّ فيها فرحا ولا لعاقل لذَّة. 

وقال تنغ : العلم قائدء والعمل سائقء والنفس حرون0". 


وقال نيد : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو؛ فإ موسى ايه خرج يقتبس لأهله 
ناراً فكلّمه الله ورجع نيا . وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان ظكئلة . وخرجت سَكرة 


فرعون يطلبون العزّ لفرعون فرجعوا مؤمنين. 
وقال يوكئيه : الّاس بأمرائهم أشبه منهم بآباتهم ‏ 
وقال يكيل : أيّها التاس اعلموا أنّه ليس بعاقل من انزعج من قول الرُور فيهء ولا بحكيم 


(1) الحرون من الخيل: الذي لا ينقاد لراكبه فإِذا استدر جريه وقف. 
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من رضي بثناء الجاهل عليه . التاس أبناء ما يحسنون» وقدر كلّ امرئ ما يُحسن ٠‏ فتكلّموا في 
العلم تبيّن أقداركم . 

وقال تلكئلة ليحر اف ارات ب وولف قي لوكار مأك وكاب لماز شه 

من التقوى بزمام» وألجمها من خشية ربّها بلجامءٍ فقادها إلى الطاعة بزمامهاء وقدعها عن 
المعصية بلجامهاء رافعاً إلى المعاد طرف متوقعاً في كل أوان حتف دائم الفكرء ّ 
السهرء عزوفاً عن التنياء كدوحا أ لآخرته» حمل العبر مط ة عات والتقوى عُدَّة وفاته» 
ودواء [داء] جواء أ فاعتبر وقاسء فوتر الدُنيا والنّاسء يتعلّم للتفقه والسداد» قد وقر قلبه 
ذكر المعاد. فطوى مهاده وهجر وساده» قد عظمت فيما عند الله رغبته» واشتدَّت منه رهبته» 
يُظهر دون ما يكتم» ويكتفي بأقل مما يعلم» ٠»‏ أولئك ودائع الله في بلادىء المدفوع بهم عن 
عباده» لو أقسم أحدهم على الله لأبرّىء آخر دعواهم أن الحمد لله ربٌ العالمين. 

وقال عَلة : وكّل الرّزق بالحمق» ووكّل الحرمان بالعقل» ووكل البلاء بالصبر. 

وقال تلك للأشعث يعزّيه بأخيه عبد الرّحمن: إن جزعت فحقّ عبدالجَحمن وفيت» وإن 
صبرت فحقٌّ الله أدّيت» على أنّك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود؛ وإن جزعت 
جرى عليك القضاء وأنت مذمومٌ فقال الأشعث: إِنا لله وإنّا إليه راجعون فقال أمير 
المؤمنين طَككة : أتدري ما تأويلها؟ 

فقال الأشعث: لأنت غاية العلم ومنتهاء فقال 2826 : أمَا قولك: «إنّا لله» فإقرار منك 
بالملك. وأمًا قولك: (إِنّا إليه راجعون» فإقرار منك بالهّلك . 

وركب وقئهة يوماً فمشى معه قومٌ فقال ل لهم : : أمَا علمتم أن مشي الماشي مع 
الراكب مفسدة للرّاكب ومذلّة للماشي» انصرفوا . وقال عقت : الأمور ثلاثة: أمرٌ بان لك 
رشده فاتبعه» وأمرٌ بان لك غيّه فاجتنبه. وأمرٌ أشكل عليك فرددته إلى عالمه ٠‏ وقال له تقكئلاة 
جابر يوماً : كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال يكلا : أصبحنا وينا من نعم الله ريّنا ما لا 
نُحصيه مع كثرة ما نعصيه؛ فلا ندري ما نشكرء » أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. 

وعزَّى عبد الله بن عبّاس» عن مولود صغير مات له» ققال علككة : لمصيبةٌ في غيرك لك 
أجرها أحبٌ إليّ من مصببة فيك لغيرك ثوابهاء فكان لك الأجر لا بك» وحسن لك العزاء لا 
عنك » وعرّضك الله عنه مثل الذي عرّضه متك ٠‏ وقيل له : ما التوبة النصوح ؟ فقال عق : 
ندمٌ بالقلب» واستغفارٌ باللسان» والقصد على أن لا يعود. 

وقال تقكئهة : نكم مخلوقون اقتدارء ومربوبون اقتساراً ومضمّنون أجداثاً. وكائنون 
رفاتًء ومبعوثون أفراداً ومدينون حساباًء فرحم الله عبداً اقترب فاعترف» ووجل فعمل» 


)١(‏ هكذا في الأصل بين قوسين. 
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وحاذن فبادرة عور فاعر »حدر فازدجرء وأجاب فأناب» وراجع فتاب» واقتدى 
فاحتذى» فباحث طلباء ونجا هرباًء وأفاد ذخيرة» وأطاب سريرةء وتأمّب للمعادء 
واستظهر بالزّاد ليوم رحيله ووجه سبيله» وحال حاجته» وموطن فاقته فقدَّم أمامه لدار مقامه» 
فمهّدوا لأنفسكم؛ فهل ينتظر أهل غضارة الشباب إلا حواني الهرم؟ وأهل بضاضة الصحّحة إلا 
نوازل السقم» وأهل مدّة البقاء إلا مفاجأة الفناء» واقتراف الفوت. ودنرٌ الموت؟!. 

وقال لك : اثقوا لله نفية من شمّر تجريداً وجدٌ تشميراً وانكمش في مهل» وأشفق في 
وجل ونظر في كثرة المال» وعاقبة الصير» ومغّة المرجع فكفى بالل منتقماً ونصيرأ» وكفى 
بالجئة ثواباً ونوالاً وكفى بالثّار عقاباً ونكالاًء وكفى بكتاب الله حجيجاً وخصيماً . 

وسأله رجلُ عن السّنَّةَ والبدعة والفرقة والجماعة . فقال نَل : أمَا السئّة فسئة رسول 
الله ويه . وأمًا البدعة فما خالفها وأمًا الفرقة قة قأهل الباطل وإن كثرواء وأمّا الجماعة فأهل 
الحق وإن قلّوا. وقال َي : «لا يرجو العبد إلا ربّه ولا يخاف إلا ذنبه» ولا يستحي العالم 
إذا سئل عمًا لا يعلم أن يقول: الله أعلم والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 
وقال له رجلٌ: أوصني . فقال تقكتقة: أوصيك أن لا يكوننّ لعمل الخير عندك غاية في 
الكثرة» ولا لعمل الإثم عندك غاية في القلة 0 
وقال له آخر: أوصني. فقال نككة: لا تحدّث نفسك بفقر ولا طول عمر. 
وقال تَكبة : إِنَّ لأهل الدّين علامات يعرفون بها : صدق الحديث» وأداء الأمانة» ووفاء 
بالعهد. وصلة للأرحام» ورحمة للضّعقاء. وقلّة مؤاتاة للنساء وبذل المعروف». وحُسن 
الخُلق» وسعة الحلمء واتباع العلم؛ وما يقرّب من الله زلفى» وطوبى لهم وحسن مآب. 

قال تيب : ما أطال العبد الأمل إلآ أنساه العمل . 
أبن آدم أشبه شيء بالمعيار: ما ناقص بجهلء أو راجح بعلم . 

وقال يَلكبة: سباب المؤمن فسقء وقتاله كفرء وحرمة ماله كحرمة دمه. 

وقال تكتلاة : ابذل لأخيك دمك ومالك» ولعدوّك عدلك. وإنصافك وللعامّة بشرك 
وإحسانك؛ تسلّم على الثاس يُسلّموا عليك. 

وقال تاذ : سادة التّاس في الدّنيا الأسخياءء وفي الآخرة الأتقياء. 

وقال َئنة : الشيء شيئان: فشيء غيري لم أرزقه فيما مضى» ولا آمله فيما بقي» وشي2 
لا أناله دون وقتهء ولو أجلبت عليه ب بقوّة السماوات والأرض فبأيّ هذين أفني عمري. 

وقال ظقكئة : إِنَّ المؤمن إذا نظر اعتبره وإذا سكت تفكّرء وإذا تكلّم ذكرء وإذا استغنى 
شكرء وإذا أصابته شدَّةٌ صبرء فهو قريب الرَضىء بعيد السخط يرضيه عن الله اليسيرء ولا 
يسخطه الكثير» ولا يبلغ بنيّته إرادته في الخيرء ينوي كثيراً من الخير ويعمل بطائفة منهء 
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ويتلهف على ما فاته من الخير كيف لم يعمل به . والمنافق إذا نظر لهاء وإذا سكت سهاء وإذا 
تكلم لغا وإذا استغنى طغاء وإذا أصابته شدَّة ضغا فهو قريب السخط بعيد الرّضى» يسخط 
على الله اليسير» ولا يرضيه الكثير» ينوي كثيراً من الشرٌ ويعمل بطائفة منه؛ ويتلهقف على ما 
فاته من الشرٌ كيف لم يعمل به. 

وقال نيت : الدُنيا والآخرة عدوّان متعاديانء وسبيلان مختلفان؛ من أحتٌ الدُنيا 
ووالاها أبغض الآخرة وعاداهاء مثلهما مثل المشرق والمغرب؛ والماشي بينهما لا يزداد 
من أحدهما قربا إل ازداد من الآخر بعد . 

وقال فلتة : من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن كان من قوت الدّنيا لا يشيع لم يكفه 
منها ما يجمع. ومن سعى للدّنيا فاتته. ومن قعد عنها أتته. إِنّما الدُنيا ظلّ ممدودٌ إلى أجل 
معدود؛ رحم الله عبداً سمع حكماً فوعىء ودعي إلى الرّشَاد فدناء وأخذ بحجزة ناج هادٍ 
فنجا قدَّم صالحاًء وعمل صالحاًء [قدّم] مذخوراًء واجتنب محذوراً؛ رمى غرضاً (ُوقدم 
عوضا]ء كابر هواه؛ وكذب مناهء جعل الصبر مطيّة نجاته؛ والتقوى عدَّة وفاته لزم الطريقة 
الغرّاءء والمحجّة البيضاءء واغتنم المهل» وبادر الأجل» وتزوّد من العمل . 

وقال فلكلا لرجل : كيف أنتم؟ فقال: نرجو ونخافء فقال عَلكئلة : من رجا شيئاً طلبى 
ومن خاف شيئاً هرب منه؛ ما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوةٌ فلم يدعها لما خاف منه» 
وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاءٌ فلم يصبر عليه لما يرجو. 

وقال يكبل لعباية بن ربعي: وقد سأله عن الاستطاعة الني نقوم ونقعد ونفعل: إِنَّك 
سألت عن الاستطاعة فهل تملكها من دون الله أو مع الله فسكت عبايةء فقال له 
أمير المؤمنين نقكئلة : إن قلت: تملكها مع الله قتلتك. وإن قلت: تملكها دون الله قتلتك» 
فقال عباية: فما أقول؟ قال يكئهة : تقول: إِنّك تملكها الله الذي يملكها من دونك: فإن 
ملكك إيَاها كان ذلك من عطائه» وإن سلبكها كان ذلك من بلائه» فهو المالك لما ملّكك: 
والقادر على ما عليه أقدرك . 

قال الأصيغ بن نباتة : سمعت أمير المؤمنين فك يقول : أحدٌئكم بحديث ينبغي لكل مسلم 
أن يعيهء ثم أقبل عليناء فقال ؤت : ما عاقب الله عبداً مؤمناً في هذه الدُنيا إل كان أجود 
وأمجد من أن يعود في عقابه يوم القيامة؛ ولااستر الله على عبد مؤمن في هذه الدّنيا وعفا عنه إل 
كان أمجد وأجود وأكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة؛ ثم قال عكئة : وقد يبتلي الله المؤمن 
بالبلية في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله وتلا هذه الاآبة: «إوَمآ لمتكم ين مُصِيةٍ با كين 
يك وَيَعْمُوا عن كئر 76" وضمٌ يده ثلاث مرّات ويقول: «ويعفو عن كثيرة. 
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وقال تل : أوّل القطيعة السجاء ولا تأس أحداً إذا كان ملولاًء أقبح المكافات 
المجازاة بالإساءة. 

وقال يكل : أرّل إعجاب المرء بنفسه فساد عقله . من غلب لسانه أمنه» من لم يصلح 
خلائقه كثرث بوائقهء من ساء خلقه ملّه أهله: رب كلمة سلبت نعمة» الشكر عصمة من 
الفتنة» الصيانة رأس المروّة» شفيع المذنب خضوعهء أصل الحزم الوقوف عند الشبهة» في 
سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. 

وقال يلكئلة : المصائب بالسويّة مقسومة بين البريّة» لا تيأس لذنبك وباب التوبة مفتوح» 
الرُشْد في خلاف الشهوة» تأريخ المنى الموت» النظر إلى البخيل يقسي القلب» النظر إلى 
الأحمق يسخن العين» السخاء فطنة» واللّوم تغافل. 

وقال نئل : الفقر الموت الأكبر» وقلّة العيال أحد اليسارين وهو نصف العيشء والهمم 
نصف الهرمء وما عال امرؤٌ اقتصدء وما عطب امرؤ استشار والصنيعة لا تصلح إلا عند ذي 

حسب أو دين» والسعيد من وعظ بغيره» والمغيون لا محمود ولا مأجورء البرٌ لا يبلى» 

والذّنب لا ينسى. 

وقال يكئة : اصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد. واستشعروا الحمد يؤنس بكم 
[العقلاء]. ودعوا الفضول يجانبكم السقهاءء وأكرموا الجليس تعمر ناديكم: وحاموا عن 
الخليط يرغب في جواركمء وأنصفوا النّاس من أنفسكم يوثق بكمء وعليكم بمكارم 
الأخلاق فإنّها رفعة» وإيّاكم والأخلاق الدَّنِية فإنّها تضع الشريف وتهدم المجد. 

وقال كيد : اقنع تعر وقال يقعئة : الصبر جُنَةَ من الفاقة. والحرص علامة الفقر. 
والتجمّل اجتناب المسكنة . والموعظة كهف لمن لجأ إليها . 

وقال يقكئلة : من كساه العلم ثوبه اختفى عن النّاس عيبه . 

وقال يكن : لا عيش لحسودء ولا مودّة لملوك» ولا مروّة لكذوب. 

وقال تكلا : تروّح إلى بقاء عزّك بالوحدة. 

وقال يقث : كل عزيز داخل تحت القدرة فذليل . 

وقال يقيئه: : أهلك النّاس اثنان: خوف الفقر وطلب الفخر. 

وقال كيد : أنه الناس إتاكم وحبٌ الدُنيا انها رأس كل خطينة؛ وباب كل بليةء وقران 
كل فتنق وداعي كل رزية . 

وقال نكئية : جماع الخير كله في ثلاث خصال: : النظر والسكوت والكلام فكلُ نظر ليس 
فيه اعتبارٌ فهو سهو» وكل سكوت ليس فيه فكرة ة فهو غفلة» وكل كلام ليس فيه ذكرٌ فهر لخر 
فطوبى لمن كان نظره عيرةٌ» وسكوته فكرةً وكلامه ذكراً» وبكى على خطيئته. ان اتابن 


من شره . 
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وقال تقكة : ما أعجب هذا الانسان مسرور بدرك ما لم يكن ليفوته محزونٌ على فوت ما 
لم يكن ليدركه ولو أنّه فكر لأبصرء وعلم أنه مدبّرء وأنَّ الرزق عليه مقدرء ولاقتصر على ما 
تيشر» ولم يتعرّض لما تعسشّر. 

وقال يكلا إذا طاف في الاسواق ووعظهم قال: يا معشر التبجار قدّموا الاستخارة» 
وتبرّكوا بالسهولة» واقتربوا من المبتاعين وتزيّنوا بالحلم. وتناهوا عن اليمين» وجانبوا 
الكذب» وتخافوا ا وأنصفوا المظلومين» ولا تقربوا الرباء «أزيُا البمكَبال 
الات باقنيا ولا مَبَكَسُوا ألتّاس أضبَآةه ولا سما ف الأْضٍ مُنيدن04©. 

وسئل أي شيء منا خلق اله أحسن؟ فقال تاه : الكلام. فقيل: أي شيء مما خلق الله 
أقبح؟ قال: الكلام» ثم قال: بالكلام ابيضّت الوجوهء وبالكلام اسودّت الوجوه. 

وقال نك : لوال الخير تعرفوا [به] واعملوا به تكونوا من أهله . 

وقال تتيد : إذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكمء وإذا نزلت نازلة فاجعلوا 
أنفسكم دون دينكم» واعلموا أنَّ الهالك من هلك دينه» والحرب من سلب دينه » ألا وإِنْه لا 
فقر بعد الجنة » ولا غنى بعد النار. 

وقال َلك : لا يجد عبد طعم الإيمان حتّى يترك الكذب هزله وجدّه. 

وقال غكة رام الج اماماي نه يكذّب حتّى يجيء 
بالصَدق فما يصدٌ 

وقال نك : 0 اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حقّ. 

وقال تكدلا : من خاف القصاص كفٌ عن ظلم النّاس 

وقال نكل : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد. 

وقال نوك : العامل بالظلم» والمعين عليه والرّاضي به شركاء ثلاثة. 

وقال مكنيد : الصّبر صبران: صَبر عند المصيبة حسن [جميل] وأحسن من ذلك الصّبر 
عندما حرّم الله عليك . والذكر ذكران: ذكر عند المصيبة حسن جميل وأفضل من ذلك ذكر الله 
عند ما حرّم [الله] عليك فيكون ذلك حاجراً . 

وقال تكئيد : لوم تسر بي جاجة ان لسرن قرا لفك وما جعلت بي من 
حاجة فاجعلها إلى أحسنهم وجهء وأسشاهم يها نفسآء وأطلتهم بها لساناء وأقلهم على بها 
منا. وقال تكلذ : طوبى لمن يألفٌ الّاس ويألفونه على طاعة الله. 

وقال فل : إن من حقيقة الإيمان أن يؤثر العبد الصَدق حتى يفرٌ عن الكذب حيث ينفع . 
ولا يعد المرء بمقالته علمه. 
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وقال يَفكئية : أدُوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء. 

وقال ظلكئلة : التقوى سنخ الإيمان . 

وقال يلكت : ألا إنَّ الذّنَّ في طاعة الله أقرب إلى العرّ من التّعاون بمعصية الله. 

وقال يقث : المال والبنون حرث الدُنياء والعمل الصالح حرث الآخرة » وقد جمعهما 
الله لأقوام . 

وقال تلثفة : مكتوبٌ في التوراة في صحيفتين إحداهما: من أصبح على الدّنيا حزيناً 
فقد أصبح لقضاء الله ساخطاء ومن أصبح من المؤمنين يشكو مصيبة نزلت به إلى من يخالفه 
على دينه فإنّما يشكو ربّه إلى عدوّه. ومن تواضع لغنت طلباً لما عنده ذهب ثلثا ديئه ومن قرأ 
القرآن فمات فدخل الثار فهو من يّخذ آيات الله هزواً. وقال: في الصحيفة الأخرى : من لم 
يستشر يندم » ومن يستأثر من الأموال يهلك والفقر الموت الأكبر. 

وقال كله : الإنسان لبّهِ لسانه» وعقله دينه» ومروّته حيث يجعل نفسهء والرّزق مقسومٌ؛ 
وَالأيَامُ دُولُ» والتاس إلى آدم شرعٌ سواء. 

وقال يك لكميل بن زياد: رويدك لا تشهر واخف شخصك لا تُذكرء تَعَلَّم تُعلم» 
واصمت تُسلم» لا عليك إذا عرّذك دينه لا تعرف النّاس ولا يعرفونك7" , 

وقال يه : ليس الحكيم من لم يُدار من لا يجد بدا من مداراته . 

وقال 8ه : أربع لو ضريتم فيهنٌّ أكباد الإبل لكان ذلك يسيراً : لا يرجوفٌ أحدٌ إلآريّه» 
ولا يخافٌ إل ذنبه» ولا يستحي أن يقول: لا أعلم إذا هو لم يعلم» ولا يستكبر أن يتعلّم إذا 
لم يعلم . ١‏ 

وكتب إلى عبد الله بن العباس : أمَا بعد فاطلب ما يعنيك واترك ما لا يعنيك. فإ في ترك 
ما لا بعنيك درك ما يعني وإنّما تقدم على ما أسلفت لا على ما خلّفت. وابن ما تلقاه غداً 
على ما تلقاء. والسّلام. 

وقال يقل : إِنَّ أحسن ما يألف به النّاس قلوب أودّائهمء ونفوا به الضغن عن قلوب 
أعدائهم : حُسن البشر عند لقائهم» والتفقّد في غيبتهم» والبشاشة بهم عند حضورهم . 

وقال يقيئاة : لا يجد عبدٌ طعم الإيمان حتّى يعلم أنَّما أصابه لم يكن ليخطثه؛ وما أخطأء 
لم يكن ليصيبه . 

وقال يقي : يا ربٌ ما أشقى جدّ من لم يعظم في عينه وقلبه ما رأى من ملكك وسلطانك 
في جنب ما لم تر عينه وقلبه من ملكك وسلطانك. وأشقى منه من لم يصغر في عينه وقلبه ما 


)١(‏ أقول: وفي المستدرك ج ١‏ ص 1 عن الطبرسي في مشكاة الأنوار عن النبيَ ينيو قال : كفى بالرّجل 
بلاء أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا . [التمازي]. ٠‏ 
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رأى وما لم ير من ملكك وسلطانك في جنب عظمتك وجلالك؛ لا إله إلآ أنت سبحانك إِنّي 
كنت من الظالمين. 

وقال تإكئه : إِنّما الدّنيا فناءٌ وعناءٌ وغيرٌ وعبرٌ فمن فنائها أنّك ترى الدّهر موتراً قوسه 
موق به لا نخطئ سهامه» ولا تشفى جراحهء يرمي الصحيح بالتقمء والحي بالموت» 
ومن عنائها أنْ المرء » يجمع ما لا يأكل ؛ ويبني ما لا يسكن. ٠‏ ثم يخرج إلى الله لا مالا حمل ولا 
بناءً نقل» ومن غِيّرها أنّك ترى المخبوط مرحوما والمرحوم مغبوطاء ليس بينهم إلا نعيم 
ذال ويؤس نزل» ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله فيتخظفه أجله؛ فلا أمل مدروك» وا 
مؤمّل متروكء فسبحان [الله] ما أعرّ سرورها وأظمأ ريّها وأضحى فينها ٠»‏ فكأنَ ما كان من 
الدّنيا لم يكن وكأنَّ ما هو كائن قد كان. ٠‏ ون الذّار الآخرة هي دار المقام ودار القرار وجنّة 
ونار. صار أولياء الله إلى الأجر بالصّبر وإلى الأمل بالعمل . 

وال َتنك : من أحبٌ السَبل إلى الله جرعتان: جرعة غيظ تردُها بحلم» وجرعة حزن 
تردها بصبر ٠‏ ومن أحبٌ السبل إلى الله قطرقافة: : قطرة دموع في جوف الليل» وقطرة دم في 
سبيل اللهء ومن أحبٌ السَبل إلى الله خطوتان: خطو: خطوة امرئ مسلم يشدٌ بها صمَاً في سبيل الله 
وخطوة في صلة الرّحم وهي أفضل من خطوة يشّدُ بها صفَاً في سبيل الله. 

وقال كلذ : لا يكون الصَّديق لأخيه صديقاً حتّى يحفظه في نكبته وغيبته وبعد وفاته . 
وقال نك : : إن قلوب الجهّال تستفرُها الأطماع» وترهنها المنى وتستعلقها الخدائع . 

وقال كلد : من استحكمت لي فيه حصلة من خصال الخير اغتفرت ما سواها ولا أغتفر 
فقد عقل ولا دين» مفارقة اين مفارقة الأمن» ولا حياةمع ممخاف وفقد العقل فقد الحيا ول 
يقاس إلا بالأموات . وقال قكتلة : من عرّض نفسه للتهمة فلا يلومنٌ من أساء به الظنّ ومن 
كتم سرّه كانت الخيرة في يده. 

وقال تقكئلة : إِنَّ الله يعذَّبٍ ستّة بستة: العرب بالعصبيّة» والدّهاقين بالكبرء والأمراء 
بالجورء والفقهاء بالحسد. والتججار بالخيانة» وأهل الرُستاق بالجهل . 

وقال كي أيه الناس اتقوا الله. فإنالصبر على التقوى أهون من الضبر على عذاب اله . 
وقال نئل : الّهد في الدنيا قصر الأمل» وشكر كل نعمة» والورع عن كل ما حرم الله. 

وقال نكئة : إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فتتج منهما الفقر. 

وقال عوكئلة : ألا إن الأيّام ثلاثة: : يوم مضى لا ترجوهء ويوم بقي لا بد منه ويوم يأتي لا 
تأمنه» فالأمس موعظة؛ واليوم غنيمةٌ وغداً لا تدري من أهلهء أمس شاهد مقبول» واليوم 
أمين مؤدٌء وغد يجعل بنفسك سر يع الظعن طويل الغيبة» » أتاك ولم تأته . أيّها الناس إِنَّ البقاء 
ا ل 
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عليه بما تظعنون عنه واسلكوا سبل الخير»ء ولا تستوحشوا فيها لقلّة أهلهاء واذكروا حسن 
صحة اللهلكم فيهاء ألا وإنّ العواري اليوم» والهبات غدا» وإذما نحن فروع لأصول قد مضت 
فما بقاء الفروع بعد أصولهاء أيّها اناس نكم إن آثرتم الدَنيا على الآخرة أسرعتم إجابتها إلى 
العرض الأدنى» ورحلت مطايا آمالكم إلى الغاية القصوى» يورد مناهل عاقبتها التدم» 
وتذيقكم ما فعلت بالأمم الخالية» والقرون الماضية» من تغيّر الحالات» وتكوّن المثلات. 

وقال تقكئاة : الصلاة قربان كل تفي » والحجٌ جهاد كل ضعيف» ولكلُ شيء زكاة وزكاة 
البدن الصيام» وأفضل عمل المرء انتظاره فرج الله والدّاعي بلا عمل كالرّامي بلا وترء ومن 
أيقن بالخلف جاد بالعطية استنزلوا الرّزق بالصّدقة» وحصّنوا أموالكم بالزكاة؛ ما عال 
امرؤ اقتصدء والتقدير نصف العيش» والتودّد نصف العقل » والهمٌ نصف الهرم» وقلة العيال 
أحد اليسارين: ومن حزن والديه عقّهماء ومن ضرب بيده على فخذه عند المصيبة حبط 
أجرهء والصنيعة لا تكون صنيعة إل عند ذي حسب أو دين» والله ينزل الرّزق على قدر 
المصيبة: فمن قثَّر رزقه الله» ومن بذَّر حرمه اللهء والأمانة تجرٌ الرّزق» والخيانة تجرٌ الففرء 
ولو أراد الله بالنملة صلاحاً ما آنبت [لها] جناحاً . 

وقال نكي : متاع الدّنيا حطام وتراثها كُباب؛ يُلغتها أفضل من أثرتها » وكُلعتها أركن من 
طمأنينتها كم بالفاقة على مكثرهاء وأعين بالرّاحة من رغب عنهاء من راقه رواؤها أعقبت 
ناظريه كمهاً ومن استشعر شخفها ملأت قلبه أشجاناً» لهنّ رقص على سويداء قلبه كرقيص 
الأبدة على أعراض المدرجة همٌّ يحزنه» وهم يشغله كذلك حتّى يؤخذ بكظمه» ويقطع 
أبهراه» ويلقى هاماً للقضاء؛ طريحاً هيّناً على الله مداه وعلى الأبرار ملقاه وإنّما ينظر المؤمن 
إلى الدُنيا بعين الإعتبار ويقتات منها ببطن الإضطرارء ويسمع فيها بأذن التفث. 

وقال يايئهة : تعلّموا الحلم فإنَّ الحلم خليل المؤمن ووزيره» والعلم دليله والرّفق 
أخوه» والعقل رفيقه» والصبر أمير جنوده. 

وقال نئل لرجلٍ تجاوز الحدّ في التقشّف : يا هذا أما سمعت قول الله : أن يض َك 
مَعَيّدْ» فوالله لابتذالك نعم الله بالفعال أحبٌٍ إليه من ابتذالها بالمقال. 

وقال لابنه الحسن يكت : أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزّكاة عند 
محلّهاء وأوصيك بمغفرة الذّنبء وكظم الغيظ؛ وصلة الرّحمء والحلم عند الجاهل. 
والتفقّه في الدين» والتعيّت في الأمرء والتعهد للقرآنء وحسن الجوارء والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء واجتناب الفواحش كلها في كلّ ما عصي الله فيه . 

وقال يكن : قوام الدّنيا بأربعة: بعالم مستعمل لعلمهء ويغنيّ باذل لمعروفه» وبجاهل لا 
يتكبّر أن يتعلّمء ويفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره» وإذا عظّل العالم علمهء وأمسك الغنيُ 
معروفه» وتكبّر الجاهل أن يتعلّم» وباع الفقير آخرته بدنيا غيره فعليهم الثبور. ' 
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وقال يكت : من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق بأن لا ينزل به مكروه 
أبدأء قيل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: العجلة؛ واللّجاجة» والعجب. والتّواني. 
وقال عَكئه : اعلموا عباد الله أن اتقوى حصنٌ حصينء والفجور حصن ذليل» لا يمنع 
أهله؛ ولا يحرز من لجأ إليه؛ ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا وبالصّبر على طاعة الله ينال 
ثواب الله. وباليقين تدرك ألغاية القصوى, عباد الله إِنَ الله لم يحظر على أوليائه ما فيه نجاتهم 
إذ دلّهم عليه» ولم يقتّطهم من رحمته لعصيانهم إِيّاه إن تابوا إليه . 
وقال: الضّمت حكمٌ. والسكوت سلامة» والكتمان طرفٌ من السعادة. 
وقال لكل : تذلٌ الأمور للمقدور حتى تصير الآفة في التديير. 
وقال غكئل : لا تتم مروٌة الرّجل حتّى يتفقّه [في دينه] ويقتصد في معيشته» ويصبر على 
الثّائبة إذا نزلت به» ويستعذب مرارة إخوانه ‏ 
وسئل تَقكلة ما المروّة؟ فقال: لا تفعل شيئاً في السرٌ تستحبي منه في العلانية . 
وقال تقكئية : الاستغفار مع الإصرار ذنوب مجدّدة. 
وقال نكي : سكّنوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون حتّى ينفعكم ما تحرّكون من الجوارح 
بعبادة من تعرفون. 
وقال غك : المستأكل بدينه حظّه من دينه ما يأكله . 
وقال ئلا : الإيمان قول مقبول وعمل معمول وعرفان بالعقول. 
وقال يكت : الإيمان على أربعة أركان التوكل على الله والتفويض إلى الله والتسليم 
لأمر الله؛ والرّضى بقضاء الله. وأركان الكفر أربعة: الرّغبة والرّهبة والغضب والشهوة. 
وقال تلاز : من زهد في الدّنياء ولم يجزع من ذلّهاء ولم ينافس في عرّها هداء الله بغير هداية 
من مخلوق» وعلّمه بغير تعليم» وأثبت الحكمة في صدرهء وأجراها على لسانه. 
وفال تتكتؤة : إن لله عبادا عاملوه بخالص من سرّه» فشكر لهم بخالص من شكره؛ فأولتك تم 
صحفهم يوم القيامة فُرَغاً فإذا وقفوا بين يديه ملأها لهم من سر ما أسرُوا إليه . 
وقال مف : ذللوا أخلاقكم بالمحاسن وقوّدوها إلى المكارم؛ وعوّدوا أنفسكم الحلمء 
واصبروا على الإيثار على أنفسكم فيما تحمدون عنه ولا تداقُوا الذاس وزناً بوزن وعّلموا 
أقداركم بالتغافل عن الدَّنيٌ من الأمورء وأمسكوا رمّق الضعيف بجاهكم”') وبالمعونة له إن 


لق وعن مسجموعة الشهيد قال: قال جعفر الصادق تين : أعظموا أقداركم بالتغافل فقد قال الله : 
طعَرّفَ بَعْسَمٌ وأعيل عن بين » . يظهر من هاتين الروايتين وغيرهما حسن التغافل عن الأمور الدنيّة التي 
منها تقصيرات الناس وإساثاتهم إليه. وأما التغافل عن الله وعن دين الله والأمور الأخروية فمذموم كما 


قال تعالى : ولا تكن وقال تعالى : لَوَلَقَدَ دن ِجَهثَرَ زرا ب للْنَ لانن 3خ - 


3 بحار الأنوار / ج70 


جح جح << ا 
عجزتم عمّا رجاه عندكم» ولا تكونوا بخائين عمًا غاب عنكم فيكثر عائبكم, وتحظوا من 
الكذب» فإنه من أدنى الأخلاق قدراً وهو نوعٌ من الفحش» وضربٌ من الدناءة» وتكرّموا 
بالتعامى عن الاستقصاء - وروي بالتعامس من الاستقصاء -. وقال عقكئلة : كفى بالأجل 
حرز لَه ليس أحدٌ من الناس إلا ومعه حفظة من الله يحفظونه أن لا يترد في بثرء ولا يقع 
عليه حائط» ولا يصيبه سّبٌِّء فإذا جاء أجله خلّوا بينه وبين ه20 , 

أقول: وجدت في مناقب ابن الجوزي فصلاً في كلام أميرالمؤمنين لكل فأحببت إيراده 
قال: قال أبو نعيم في الحلية: 

! - حدّئنا عمر بن محمّد» حدَّئنا الحسين بن محمّد بن عفير» حدَّئنا الحسن بن عليّ» 
حدّئنا خلف بن تميم حدَّئنا عمر ب بن الرّحال» عن العلاء ب بن المسيّب» عن عبد ير قال: قال 
لي أميرالمؤمنين : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم 
حلمك وأن تباهي النّاس بعبادة ريّك» فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. 
ولا خير في الدنيا إل لأحد رجلين : رجل أذنب ذنباً فهو يتدارك ذلك بتوبة؛ أو رجلٌ يسارع 

في الخيرات. ولا يقل عمل في تقوى» وكيف يقل ما يتقبّل0". 

- وقال أبو نعيم : حدَّئنا أبي» حدَّثنا إبراهيم بن محمّد بن الحسن قال : كتب إليّ أحمد 

بن إبراهيم بن هشام الدّمشقي حدّئنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة» عن ابن حرث» عن 
ابن عجلان» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جدّه علئ قال: : شيّع أمير المؤمنين غك 
جنازة فلمًا وضعت في لحدها عجٌّ أهلها وبكوا فقال: : ما تبكون؟ أمَا والله لو عاينوا ما عاين 
ميّتهم لأذهلهم ذلك عن البكاء عليه» أما والله إنَّله إليهم لعودة» ثم عودة» حتّى لا يقي منهم 
أحداء ثمٌّ قام فيهم فقال : أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال» وت لكم 
الآجال» وجعل لكم أسماعاً تعي ما عناها [وأبصاراً لتجلوا عن غشاها] وأفئدة تفهم ما 
دهاها [في تركيب صورها وما أعمرها] فإ الله لم يخلقكم عبثء ولم يضرب عنكم الذكر 
صفحاً ٠‏ بل أكرمكم بالتعم السوابغ [وأرفدكم بأوفر الرُوافغء وأحاط بكم الإحصاء؛ وأرصد 
لكم الجزاء ذ في السّراء والضّراء]. 

فاتّقوا الله عباد الله» وجدُوا في الظلب١ء‏ وبادروا بالعمل قبل [مقطع النهمات و] هاذم 
الّذات ومفرّق الجماعات» فإِنَ دنا لا يدوم نعيمهاء ولا تؤمن فجائعهاء غرور حائل 
[وشبحٌ فائل]» وسناد مائل» ونعيم زائل» وجيد عاطل . 

فاتّعظوا عباد الله بالعير [واعتيروا بالآيات والأثر] وازدجروا بالتذر [وانتفعوا بالمواعظ] 


عم موم م 


- شوب لا بَنَْهُونَ 4 إلى قوله : طأْوْليكَ هُمُ التَئُوت؟ . [مستدرك السفينة ج 8 لغة «غفل1]. 
)١(‏ تحف العقول» ص .189-١5٠‏ (؟) تذكرة الخواص لابن الجوزي.ء ص 151١‏ 
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فكأن قد علقتكم مخالب المنيّة [وأحاطت بكم البليّة وضمّكم بيت التراب] ودهمتكم 
مفظعات الأمور بنفخة الصّورء وبعثرة القبورء وسياقة المحشرء وموقف الحساب في 
المنشرء وبرز الخلائق حفاة عراة» وجاءت كل نفس معها سائق وشهيدء ونوقش التّاس على 
القليل والكثيرء والفتيل والنقير وأشرقت الأرض بنور ربّهاء ووضع الكتاب وجيء بالتبيّين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فارتجت لذلك اليوم البلادء وخشع العباد» 
وناد المناد من مكان قريب» وحشرت الوحوشء» وزوّجت التفوس [مكان مواطن الحشر» 
وبدت الأسرارء وهلكت الأشرارء وارتجت الأفئدة» فنزلت بأهل النار من الله سطوة 
مجيحة» وعقوبة متيحة] وبرّزت الجحيمء لها كلب ولجب» وقصيف رعد وتغيّظ ووعيد» قد 
تأججج جحيمها وغلا حميمها. 

فاقوا الله عباد الله تقّة [من كنع فخنع] من وجل و [رحل] وحذّر فأبصر وازدجرء فاحتّث 
طلباً ونجا هرباًء وقدَّم للمعادء واستظهر من الزَّادء وكفى بالله منتقماء وبالكتاب خصيماً 
[وحجيجاً]؛ وبالجنّة ثواباً [ونعيماً] وبالتار وبالاً وعقاباً» وأستغفر الله لي ولكم . 

قلت: قد رفعت إلينا ألفاظاً من هذا الكتاب يشتمل على فصل الخطاب حذفنا إسنادها 
طلباً للاختصار وخوفاً للإكثار2؟ , 

3 0 الذنيا :دان ممروالأخرة كان معز فخذوا من ممرّكم لمقرٌكمء ولا 

استاركم عند من يعلم أسراركم» وأخرجوا من الدّنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها 

٠ 0‏ ففيها أختبرتم» ولغيرها خلقتمء 9 الجتازة إذا حملت قال التاس: ماذا ترك؟ 
وقالت الملائكة ماذا قدّم؟ فقدموا بعضا يكن لكم ولا تؤخروا كلا يكن عليكم . 

وقال تيئل : إذا رأيتم الله تتابع نعمه عليكم وأنتم تعصونه فاحذروه. 

وقال كل : من كفارة الذُنوب العظام إغائثة الملهوف»: والتََّمّس عن المكروب. 
: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. 
: من أطال الأمل أساء العمل» وسيّئة تسوؤك خيرٌ من حسنة تسرّك. 

وقال غلك : الدهر يخلق الأبدان ويجدّد الآمال» ويقرّب المنيّة ويباعد الأمنيّة» من ظفر 
به تعب. ومن فاته نصب . وقال تكئل؛ : عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. 

وقال تله : كان في الأرض أمانان فرفع أحدهما وهو رسول الله لي فتمشكوا بالآخر 
وهو الإستغفار قال تعالى: «إوّمَا حكارت أَنَّهُ لِمَزِبهُم ولت فية» الآية 9 , 

وقال تقكئلة : من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين النّاس» ومن عمل لآخرته 
كفاه الله أمر دنياه» ومن كان له في نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. 
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وقال غك : كم من مستدرج بالإحسان إليهء ومغرور بالسّتر عليه ومفتون بحسن القول 
فيهء وشتّانَ بين عملين عمل تذهب لذته ويبقى تبعته. وعمل تذهب مؤولته وتبقى أجره. 

وقال كلاذ : استنزلوا الرّزق بالصّدقة» فمن أيقن بالخلف جاد بالعطاء. 

وقال فقكتلة : من أعلي أريا ل حرم أربعاً : : من أعطي العا لم بحرم الجابة؛ ومن 
أعطي القوبة لم يُحرم القبول: ومن أعطي الإستغفار لم يُحرم المغفرة» ومن عن اللكرل 
يُحرم الرّيادق وقال: : مصداق ذلك في كتاب الله قال الله تعالى في الدّعاء : «أدُون أَنْتَجِبَ 
04 وقال في التوبة : ؤِإِنَمَا وه عل لله ليت يِسَمَلونَ ثيه عهمز7- - الآيةق» وقال 
في الإستغفار: كَنْسَمٌ ثم يَْسَغْفِرِ ألّه0) الآية: وقال ذ في الشكر: 
«بن مَكزثر ريرك 9. 

وقال كيه : الاستغفار درجة العلَبينء وهو اسم واقع على سئّة معان : أوّلها الندم على 
الفعل» والثاني العزم على الترك وأن لا يعود. والثالث تأدية الحقوق ليلقى الله تعالى وليس 
عليه تبعة» والرّابع أن يعمد إلى كل فريضة فبؤي حقّها والخامس أن يذيب اللّحم الذي نبت 
منه السَحت بالهموم والأحزان حتّى يكتسي لحماً آخر من الحلال»: والسادس أن يذيق جسمه 
ألم الطاعة كما أذاقه لذَّ المعصية . 

وقال صلوات الله عليه : لا تكن ممّن يريد الآخرة بعمل الذَّنيا أو بغير عمل ويؤخّر التُوبة 
بطول الأمل . يقول في اليا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الرّاغبين» إن أعطي منها لم 
يشبعء وإن ملك الكثير لم يقنعء يأمر بالمعروف ولا يأتمرء وينهى ولا ينتهي» يحب 
الصالحين ولا يعمل بعملهم؛ ويبغض العاصين وهو أحدهمء يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم 
على ما يكره الله منهء تعجبه نفسه إذا عوفي» ويقنط إذا ابتليء إن أصابه بلاء دعا مضطرّأء 
وإن ناله رخاء أعرض مغتراًء تغلبه نفسه على ما يظنُ» ولا يغلبها على ما يستيقن» إن استغنى 
بطرء وإن افتقر قنطاء يقدّم المعصية ويسوّف التوبة» يصف العبر ولا يعتبر» ويبالغ في 
الموعظة ولا يتعظء فهو من القول مكثرء ومن العمل مقل؛ ٠‏ يناقش فيما يفنى» ويسامح فيما 
يبقى ١‏ يرى المغنم مغرماًء والمغرم مغنماً » يخشى الموت ولا يبادر الفوت» يستعظم من 
معاصي غيره ما يستقلّه من معاصي نفسه» ويستكثر من طاعته ما يحتقره ه من طاعة غيره؛ فهر 
على الناس طاعن؛ ولنفسه مداهن, اللّغو 0 
غيره ويغوي نفسه «+# أَنَأممُونَ لام بألْبرِ وَتَسَوْنَ أنشْسكي وأد ل لا يد 

وقال نضكة نام اسيع فلن الا جز أميج لنهاء الا سانا رمن أصع ركد 
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مصيبة نزلت به إلى مخلوق مثله فإنّما يشكو ربّه» ومن أتى غنياً يتواضع له لأجل دنياه ذهب 
ثلثا دينه. قالوا: ومعنى هذا أنَّ المرء إنسان بجسده وقلبه ولسانه والتُّواضع يحتاج فيه إلى 
استعمال الجسد واللّسان فإن أضاف إلى ذلك القلب ذهب جميع دينه . 
وقال تلكئئة : إِنَّ قوماً عبدوا الله رغبةً فتلك عبادة التّجارء وإِنَّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك 
عبادة العبيد» وإنَّ قوماً عبدوه شكراً فتلك عبادة الأحرار. 
وقال تلكئ؛ : احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود. 
وقال ميلا : أفضل الأعمال ما أكرهت عليه نفسك. 
وقال تَقِكيْ : لو لم يتواعد الله عباده على معصيته لكان الواجب ألا يعصى شكراً لنعمه» 
ومن ههنا أخذ القائل - وقيل إنْها لأميرالمؤمنين لكل : 
هبالبعثلمتأتنارسله وجاحمةالنارلم تضرم 
أليس من الواجب المستحقق حياءالعبادمنالمنعم 
وقال تله : ما أكثر العبر وما أقلّ المعتبرين. 
وقال تقكئاة : أقلّ ما يلزمك لله تعالى ألآ تستعينوا بنعمه على معاصيه. 
وقال نئي : المدَّة وإن طالت قصيرةء والماضي للمقيم عبرة» والميّت للحي عظةء 
وليس لأمس عودة» ولا أنت من غد على ثقة» وكلُ لكل مفارق. وبه لاحق» فاستعدُوا ليوم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون إلآ من أتى الله بقلب سليم . واصبروا على عمل لا غنى لكم عن 
ثوابه» وارجعوا عن عمل لا صبر لكم على عقابه؛ فإنَ الصَبر على الطاعة أهون من الْصَبر 
على العذاب» وإِنّْما أنتم نفس معدودٌ. وأمل ممدودٌء وأجل محدودء ولا بِدَّ للاجل أن 
يتناهى» وللتّفس أن يحصىء وللعمل أن يطوى «وَإنَّ َلك لين © كِرَمَا كيين © 
علو ما تفَْلونَ 2049 . 
وقال ظلتتية : اثّقوا معاصي الله في الخلوات فإِنَّ الشّاهد هو الحاكم. 
وقال تقكئلة : كم من مؤمّل ما لا يبلغهء وبان ما لا يسكنه ممّا سوف يتركه ولعلّه من باطل 
جمعه. أصابه حراماًء واحتمل منه آثاماًء وربّما استقبل الإنسان يوماً ولم يستدبره» ورب 
مغبوط في أول يومه قامت بواكيه في آخرهء ومن ههنا أخذ القائل: 
يا راقد اللثيل مسروراً بأرّله إنَّ الحوادث قد يطرقن أسحارا 
أفنى القرون التى كانت مسلّطة من الحوادث إقبالاً وإدبارا 
يامن يكابد دنيالا بقاءلها يمسي ويصبح تحت الأرض سيّارا 
كم قد أبادت صروف الدّهر من ملك قد كان في الأرض نقّاعاً وضرّارا 
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وقال تكتيه : الهد كله في كلمتين من القرآن قال الله تعالى : ؤلَكيلا تأْسَوا عَلَ ما مَاتك 
ولا َنْرَحُوأ يمآ نم4١"‏ فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآني فهو الزاهد. 

وقال نكي : أفضل الزهد إخفاؤه. 

وقال لكي : خذوا من الله ما حذّركم من نفسهء واخشوه خشية يظهر أثرها عليكم؛ 
وجرا با ناوا سند ل مين مدل لكر ارك الحا دن عان ل 

وقال نكن : يوشك أن يفقد الّاس ثلاثا : : درهماً حلالاً: ولساناً صادقاً» وأخاً يستراح 
إليه . وقال تإكئلة : استعدُوا للموت فقد أظلّكم غمامه. وكونوا قوماً صيح بهم فانتبهوا 
وانتهوا فما بينكم وبين الجنّة والنار سوى الموت.ء وإِنَّ غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة 
لجديرة بقصر المدَّق وَإِنّ غائباً يحدوه الجديدان لحري بسرعة الأوبة. 

فرحم الله عبداً سمع حكمة فوعى» ودعي إلى خلاص نفسه فدناء واستقام على الطريقة 
فنجاء وأحبٍّ ريه وخاف ذنبه؛ وقدّم صالحاًء وعمل خالصاًء واكتسب مذخوراء واجتب 
محذوراً: ورمى غرضاء وأحرز عوضاًء وكابد هواهء وكذّبٍ مناهء وجعل الصبر مطيّة 
نجاته» والتقوى عدَّة عند وفاته» ركب الطريق الغرّاءء ولزم المحجّة البيضاءء واغتنم 
المُهل» وبادر الأجلء وتزوّد من العمل. 

وقال تقكتهة في صفة الدُنيا: دارٌ أوّلها عناءء وآخرها فنا وحلالها فيه حساب» 
0 ومن افتقر فيها حزن؛ ومن سعى إليها فاتته» ومن 
قعد عنها أتتهء ومن أبصر بها بصّرته؛ ومن أبصر إليها أعمته9. 

وقال ظكئة : من لم يقنعه اليسير لم ينفعه الكثير. وقال عَلكد : عليك بمداراة التّاس» 
وإكرام العلماء؛ والصّفح عن زلآت الإخوان فقد أذَّبك سيّد الأرّلِين والآخرين بقوله 9ق : 
«اعف عمّن ظلمك» وصل من قطعك». وأعط من حرمك». 

وقال تلكئ« : وقد مرَّ على المقابر قال: : السلام عليكم يا أهل القبوره | أن نتم لنا سلف» 
ونحن لكم خلف, وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» أمَا المساكن فسكنت» و الأزواج 
فتكحتء وأمًا الأموال فقسمت» هذا خبر ما عندناء فليت شعري ما خبر ما عندكمء ثم قال: 
أما إنْهم إن نطقوا لقالوا: وجدنا التقوى خير زاد. 

وقال كميل بن زياد: سمع أمير المؤمنين يكت قائلاً ينشد أبيات الأسود بن يعفر: 

ماذا أؤمّل بعداآل محزرّق تركوا منازلهم وبعدإياد 
فقال: هلا قرأتم : « كم يرأ ين جَنّتٍ وَمْيُون 104 - الآية. 
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وقال كئة : العجب ممّن يدعو ويستبطئ الإجابة وقد سدَّ طريقها بالمعاصي . 

وقال تَقِكئلة في وصف التائبين: غرسوا أشجار ذنوبهم نصب عيونهم وقلوبهم» وسقوها 
بمياه الندم» فأثمرت لهم السلامة» وأعقيتهم الرّضا والكرامة . 

وقال تقكئة في صفة الأولياء: قال أبونعيم: حدَّئنا عبد الله بن محمّدء حدّئنا أبو يحبى 
الرّازِيء حدَّئنا هنّاد» عن ابن الفضيل» عن الحسن البصريّ قال: قال أميرالمؤمنين تكله : 
طوبى لمن عرف النَا ولم يعرفه الئاس أولئك مصابيح الهدى؛ بهم يكشف الله عن هذه 
له كل فئنة مظلمة أولتك سيدخلهم الله في رحمة منه وفضل . ليسوا بالمذايبع البذر ولا 
الجفاة المرائين «الملياج الذي لا يكتم السر. 

وقال ابن أبي الدّنيا: حدّثنا على بن الجعدي. أخبرنا عمرو بن شمر عن السدّي(!2؛ عن 
أبي أراكة قال: صلَّيت مع أميرالمؤمنين تكله صلاة الفجر فلمًا سلّم انفتل عن يمينه» ثم 
مكث كأنَّ عليه كآبة حتّى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح أو رمحين قلب يده 
وقال: لقد رأيت أصحاب محمد ميم فما أرى اليوم شيئاً يشبههم لقد كانوا يصبحون شعئاً 
عُبرأ صُفراًء بين أعينهم أمثال رُكَبٍ المعزى» قد باتوا لله سُبجَداً وقياماًء يتلون كتاب الله» 
يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشّجر في يوم ريح 
عاصف وهملت عيونهم حتّى تبْلَ ثيابهم والله لكأن القرم باتوا غافلين» ثمَّ نهض فما رُئي 
مفترا حتى ضربه اللّعين ابن ملجم . 

وروى مجاهدء عن ابن عبّاس قال: قال أمير المؤمنين غتكئقة يوماً قد وصف المؤمن 
فقال: حزنه في قلبه وبشره في وجهه؛ وأوسع النّاس صدراً» وأرفعهم قدراًء يكره الرّفعة» 
ولا يحب السمعة» طويلٌ غمّه. بعيدٌ همّه؛ كثيرٌ صمتهء مشغولٌ بما ينفعه» صبورٌ شكور» 
قلبه بذكر الله معمورء سهل الخليقة لين العريكة . 

وفي رواية» عن أبي أراكة» وعن ابن عبّاس أيضاً قالا: سمعنا أمير المؤمنين نليئلاة 
يقول: أمًا بعد إن الله سبحانه خلق الخلائق حين خلقهم وهو غنيّ عن طاعتهم ولا يتضرّر 
بمعصيتهم لأنّه سبحانه لا تضرّه معصية من عصاءء ولا ينفعه طاعة من أطاعه واثقاه؛ 
فالمتّقون في هذه الدار هم أهل الفضائل» منطقهم الصّوابء وملبسهم الإقتصاد. وعيشهم 
التواضع» غضّوا أبصارهم عن المحارم» ووقفوا أسماعهم على العلم الثافع ولولا الرجاء 
لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى جزيل الثواب. وخوفاً من وبيل 
العقاب, عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» فهم في الجتّة كمن قد رآها 
منعمون» وفي الثار كمن قد رآها معذبون» قلوبهم محزونة؛ وشرورهم مأمونة» أجسادهم 
نحيفة» وحاجاتهم خفيفة» صبروا أيَاماً يسيرة فأعقبهم راحة طويلة . 


)١(‏ السدي: هو أبو معاذء كما تقذم في ج 55 من هذه الطبعة . [النمازي] 


45 بحار الأنوار/ ج70 


جب _ _ 777 ا 

أمَا الآيل فصافون أقدامهم تالين كلام رهم يحبرونه تحبيراً ويرئّلونه ترتيلاً» فإذا مرُوا بآية 
فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً» وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وهلعاً وإذا مرُوا بآية فيها تخويتٌ 
أصغوا إليها بمسامع قلوبهمء ومثّلوا زفير جهتم في آذانهم فهم مفترشون جباههم وركيهم 
وأطراف أقدامهم يجأرون إلى الله في فك رقابهم . 

وأمًا التّهار فعلماء حلماء بررة أتقياء» قد براهم الخوف بري القداح» ينظر إليهم الناظر 
يحسبهم مرضى وما بالقوم مرضء ويقول: قد خولطواء ولقد خالطهم أمرٌ عظيم» لا يرضون 
في أعمالهم بالقليل» ولا يستكثرون الكثيرء فهم لأنفسهم متهمون؛ ومن أعمالهم مشفقون: 
إذا زُكَي أحدهم خاف أشدٌ الخوف يقول: أنا أعلم بنفسي من غيريء اللّهم فلا تؤاخذني بما 
يقولون» واجعلني أفضل مما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون» ومن علامة أحدهم أن ترى 
له قّة في دين » وورعاً في يقين: وحزماً في حلم؛ وعزماً في علم: وقصداً في غنئنء وخشوعاً 
في عبادة» وتجمّلاً في فاقة» وصبراً في شدَّة» وطلباً للحلال» وتحّجاً عن الطمع. يعمل 
الأعمال الصالحة على وجل» ويجتهد في إصلاح ذات البين» يمسي وهتّه الكرء ويصبح 
وشغله الفكر. الخير منه مأمول. والشّرٌ منه مأمون» يعفو عمّن ظلمه ويعطي من حرمهء 
ويصل من قطعهء في الزَّلازل صبورء وفي المكاره وقورء وفي الرّضا شكورء لا ينابر 
بالألقاب زولا يعرف العاب] ولا يؤذي الجارء ولا يشمت بالمصائب. ولا يدخل في 
الباطل؛ ولا يخرج من الحق» إن بغي عليه صبر ليكون الله تعالى هو المنتقم له» نفسه منه في 
عناء والّاس منه في راحة؛ أتعب نفسه لأخراه وزهد في الفاني شوقاً إلى مولاه. 

قال تاذ في صفة الفقيه قال أبونعيم: حدّئنا أبي» حدّئنا أبوجعفر محمّد بن إبراهيم بن 
الحكم ٠‏ عن يعقوب» عن إبراهيم الدُورقي» عن شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن أمير المؤمنين يكيل قال: ألا إِنَّ الفقيه كل الفقيه هو الذي 
لم يُقنط الثاس من رحمة الله تعالى» ولا يؤمنهم من عذابه . ولا يرخص لهم في معصيتف ولا 
يلدع القرآن رغبة في غيره؛ ولا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا خير في قراءة لا تديّر فيها ‏ 

وسأله رجل عن المروٌة فقال عاو : إطعام الظعام» وتعاهد الأخوان» وك الأذى عن 
الجيران» ثم قرأ: «إذَّ أنه َأمرُ بِألْمَذل وَالإمْسن 9 - الآية. 

ومن وصاياه تكئلة أخبرنا عبدالوهاب بن عبد الله المقريء أخبرنا محمّد بن ناصرء 
أخبرنا عبد القادر بن يوسفء أخبرنا أبوإسحاق البرمكي. حدّئنا إسحاق بن سعد بن الحسن 
بن سفيان النُسوي, حدّئنا جدّي الحسن بن سفيان. حدّئنا حرملة بن يحبى. عن ابن وهب» 
عن سفيان» عن السري بن إسماعيل» عن عامر الشّعبِيَ قال: قال أمير المؤمنين تكله : يا 
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أيّها اناس خذوا عنّي هذه الكلمات فلو ركبتم المطيّ حتى تنضوها ما أصبتم مثلها لا يرجون 
عبدٌ إلا ربه» ولا يخافنٌّ إلآ ذنبه؛ ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعآّم» ولا يستحي إذا سئل عمًا 
لا يعلم أن يقول الو ا ا م 0 
في جسدٍ لا رأس له. وقد بلغني أنَّ الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه أنّه ليس من أهل بيت 
ولا أهل دار ولا أهل قرية يكونون لي على ما أحب فتحؤلون إلى ما أكره إلآ تحؤّلت لهم منا 
يحبّون إلى ما يكرهون؛ وليس من أهل دار ولا قرية يكونون لي على ما أكره فيتحوّلون إلى ما 
أحبٌ إلا تحوّلت لهم مما يكرهون إلى ما يحبّون. 

ذكر وصيته مُكل لكميل بن زياد: أخبرنا عبدالوهاب بن علي الصّوفي؛ أخبرنا علي بن 
محمّد بن عمرء أخبرنا رزق الله بن عبدالوهاب التميمي» أخبرنا أحمد بن عليٌ بن الباد» 
أخبرنا حبيب بن الحسن القرّازء حدَّئنا موسى بن إسحاق الأنصاريء حدَّئْنا ضرار بن ضمرة 
ماو 6 أ و لك ارد ب لو بن 
زياد قال: أخذ بيدي أميرالمؤمنين عَكبلُ فأخرجني إلى ناحية الجبّان فلمًا أصحرنا جلس 
فتنفس الصّعداء. 

ثم قال: يا كميل بن زياد إِنَّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ ما أقول لك: 
الّاس ثلاثة: عالمٌ ربَانُ ومتعلّم على سبيل نجاةء وهمج زعاع» أتباع كلّ ناعق؛ يميلون 
مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلمء ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل: العلم خيرٌ من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المالء العلم يزكو على 
الإنفاق» والمال يزول» ومحبّة العالم دين يدان بهء وبه يكسب العالم الطاعة في حياته 
وجميل الأحدوثة بعد مماتهء المال تنقصه النفقة. العلم حاكم» والمال محكومٌ عليه 

يا كميل مات خرَّّان المال وهم أحياى» والعلماء باقون ما بقي الدّهرء أعيانهم مفقردة» 
وأمثالهم في القلوب موجودة. 

ثم قال : آوآه إن ههنا علماً جمّاً لو أصبت له حملة وأشار بيده إلى صدره ثم قال : اللّهم بلى 
قد أصبت لقناً غير مأمون عليهء يستعمل آلة الدّين للدُنياء يستظهر بنعم الله على عبادهء 
وبحججه على كتابه؛ أو معاند لأهل الحق ينقدح الشكٌ في قلبه بأوّل عارض من شبهة» لا ذا 
ولا ذاك؛ بل منهوماً باللَذّاتَء سلس القياد للشّهوات» مغرى يجمع الأموال والإدخار» ليس 
من الدّين في شيءء أقرب شبهاً بالبهائم السائمة» كذلك يموت العلم بموت حامليه» اللّهمّ 
بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحيجة لكيلا تبطل حجج الله على عباده؛ أولئك هم الأ قلون 
عدداً الأعظمون عند الله قدرَاء بهم يحفظ الله دينه حتّى يؤدُونه إلى نظرائهم ٠»‏ ويزرعونه في 
قلوب أشباههم (وفي رواية بهم يحفظ الله حججه)ء هجم بهم العلم على حقيقة الأمرء 
فاستلانوا ما استوعر منه المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلونء صحبوا الدّنيا 
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بأبدانٍ أرواحها معلّقة بالمحلٌ الأعلى ٠‏ أولتك خلفاء الله في أرضه» ودعاته إلى دينه آوثٌ آهوا 
شوقاه إلى رؤيتهمء وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم ‏ 

وصيّته لبنيه عليه وعليهم السلام» وبه قال أبو حمزة الثمالي حدَّئنا إبراهيم بن سعيدء عن 
الشعبي؛ عن ضرار بن ضمرة قال: أوصى أمير المؤمنين نئل بنيه فقال: يا بنيّ عاشروا 
النّاس بالمعروف معاشرة إن عشتم حنْوا إليكمء وإن متّم بكوا عليكم. ثم قال: 

أريد بذاكم أن تهسّوا لطلقتي وأن تكثروا بعدي الدُعاء على قبري 
وأن يمنحوني في المجالس وُنَّهم وإن كنت عنهم غائياً أحسنوا ذكري 

وقال ابن عبّاس : سأل رجل أمير المؤمنين تكله فقال: أوصني فقال: لا تحدّث نفسك 
بفقرء ولا بطول عمر. 

وقال كلذ وقد سئل عن أحاديث رسول الله َي من رواية الشّعبي عن ضرار بن ضمرة 
وعبد خير قالا: قيل له: ما سبب اختلاف التّاس في الحديث فقال: النّاس أربعة: منافق 
مظهر للإسلام» وقلبه يأبى الإيمان. لا يتحرّج عن الكذبء كذب على رسول اله 06 
متعمّداً» فلوعلم النّاس حاله ما أخذوا عنه» ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله 86ية فأخذوا 
بقوله» وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخبرء ووصفهم بما وصف ثم نهم عاشوا بعده فتقرّبوا 
إلى أثمّة الشلال والدّعاة إلى الثّار بالرّور والبهتان» فولّوهم الأعمال وجعلوهم على رقاب 
النّاس» فأكلوا بهم الدنيا وإنّما هم تبع للملوك إل من عصمه الله تعالى» ورجلٌ سمع رسول 
لله َي يقول قولاً أو رآه يعمل عملاًء ثمّ غاب عنه ونسخ ذلك القول والفعل» ولم يعلمه 
فلو علم أن نسخ ما حدَّث به ء ولو علم النّاس أيضاً أله نسخ لما نقلوهعنه ورجلٌ سمع رسول 
لله يو يقول قولاً فوهم فيه ولو علم أنه وَهَمَ فيه لما حدّث عنه ولا عمل بهء ورجلٌ لم 
يكذب ولم يغب حدَّث بما سمع وعمل به. 

فأمًا الأوّل فلا اعتبار بروايته» ولا يحل الأخذ عنه. وأمًا الباقون فينزعون إلى غاية 
ويرجعون إلى نهاية» ويسقون من قليب واحد وكلامهم أشرق بنور النبرّة ضياؤه» ومن 
الشجرة المباركة اقتبست ناره. 

وفي رواية أنه قال: في أيدي النّاس حقّاً وباطلاً» وصدقاً وكذباً. وناسخاً ومنسوخأء 
وعاناً وخاضاًء ومحكماً ومتشابهاًء وحفظاً ووهماًء وقد كذب على رسول الله َيه في 
عهده حتّى قام خطيباً فقال: من كذب علي [متعمّداً] فليتبرًأ مقعده من الثّارء وإنما يأتيك 
بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس . وذكرهم. قلت وقد روي عن رسول الله يني هذا 
الحديث وهو قوله: «من كذب علي عامداً فليتبرًأْ مقعده من الثّاره عدَّة من الصّحابة منهم 
العشرة» فأمًا الطريق إلى أمير المؤمنين فأنبأ غير واحد عن عبد الأوّل الصَوفي» أنبأ ابن المظفّر 
الداوديء أنبأ ابن أعين: أنبأ السرخسي» أنبأ الفربري» أنبأ البخاري» أنبأ علي بن الجعدء أنبأ 
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مج 700 7سا 
شعبة عن منصورء عن ربعي بن خراش قال: سمعت علياً ك1 يقول: سمعت النبي ولق 
يقول: : امن كذب عليّ؟ وذكر متّفق عليه وقد أخرجه أحمد في المسند والجماعة 0 

٠‏ - كشف: ذكر محمّد بن طلحة أخباراً رواها الجواد تقكئلاة عن آبائه تلتكلر عن 
علي غكنيد قال : بعثني النبيٍ ون إلى اليمن فقال لي وهو يوصيني: يا علي ما حار من 
استخار» ولا ندم من استشار» يا علي عليك بالدّلجة فإنّ الأرض تطوى بالقيل ما لا تطوى 
بالتّهارء يا علي اغد باسم الله فإنَّ الله يوق بارك لأمتي في بكورها . 

وقال تكله : من استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتا في الجئّة. 

وعنه نقكئلة : وقد سئل عن حديث النبئ 6 : *إنَّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله 
ذرَيّتها على الثّار فقال: خاصنٌ للحسن والحسين. 

وعنهء عن علي تت قال في كتاب على بن أبي طالب تكله : ابن آدم أشبه شيء 
بالمعيار» إِمّا راجح بعلم - وقال مرّة بعقل - أو ناقص بجهل . 

وعنه عن علي عَلِثلِذ قال لأبي ذرَ - رضي الله عنه -: إِنْما غضبت لله يي فارج من 
غضبت له إِنَّ القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك» والله لو كانت السماوات 
والأرضون رتقاً على عبد ثم اتقى الله لجعل الله له منها مخرجاء لا يؤنستك إلآ الحقء ولا 
يُوحشْتّك إلا الباطل . 

وعنه عن علي يلد أنه قال لقيس بن سعد وقد قدم عليه من مصر: يا قيس إِنَّ للمحن 
غايات لا بذَ أن تنتهي إليها فيجب على العاقل أن ينام لها إلى إدبارهاء فَإِنَّ مكابدتها بالحيلة 
عند إقبالها زيادة فيها . 

وعنه مَقِكلكُ قال: من وثق بالله أراه السّرورء ومن توكّل عليه كفاه الأمورء والثقة بالله 
حصن لا يتحصن فيه إلا مؤمن أمين» والتوكل على الله نجاة من كل سوء وحرز من كل عدرٌ . 
والدّين عزٌّء والعلم كنزه والصّمت نور» وغاية ارهد الورع» ولا هدم للدّين مثل البدع» ولا 
أفسد للرّجال من الطمع؛ وبالرّاعي تصلح الرّعية» وبالدّعاء تصرف البليّة؛ ومن ركب مركب 
الصبر اهتدى إلى مضمار التصرء ومن عاب عيب» ومن شتم أجيب» ومن غرس أشجار 
التّقى اجتنى ثمار المنى . 

وقال نكل : أربع خصال تعين المرء ء على العمل: الصّحّة والغنى والعلم والتوفيق. 
وقال: : إل عباداً يخضهم بالتّعم ويقرُها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها عنهم وحوّلها إلى 
غيرهم . . وقال: : ما عظمت نعمة الله على أحد إل عظمت عليه مؤونة التّاس» فمن لم يحتمل 
تلك المؤونة عرض النعمة للزّوال. 
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وقال يفك : أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه لأنَّ لهم أجره 
وفخره» وذكره» فمهما اصطنع الرّجل من معروف فَإنّما يبدأ فيه بنفسه فلا يطلينٌ شكر ما صنع 
إلى نفسه من غيره. 
وقال نقكئلة : من أمّل إنساناً فقد هابهء ومن جهل شيئاً عابه؛ والفرصة خلسة» ومن كثر 
همه سقم جسده؛ والمؤمن لا يشتفي غيظه» وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه . وقال في 
موضع آخر: عنوان صحيفة السّعيد حسن الثّناء عليه . وفال غكنة : من استغنى بالله افتقر 
الناس إليهء ومن اثقى الله أحبّه النّاس وإن كرهوا.. 
وقال غك : عليكم بطلب العلم فإنَّ طلبه فريضة والبجيخ هنه نافلةء وهو صلة بين 
الإخوان؛ ودليل على المررّة» وتحفة في المجالس؛ وصاحب في السفرء وأنس في الغربة. 
وقال 56 : العلم علمان: مطبوع ومسموع؛ ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع» ومن 
عرف الحكمة لم يصبر عن الازدياد منهاء الجمال في اللسان والكمال في العمل . 
وقال تَقكئية : العفاف زينة الفقرء والشّكر زينة الغنى» والصبر زينة البلاء» والتواضع زينة 
الحسبء والفصاحة زينة الكلام» والعدل زينة الإيمان والسّكينة زينة العبادة» والحفظ زينة 
الرّواية» وخفض الجناح زينة العلمء وحسن الأدب زينة العقل» وبسط الوجه زينة الحلمء 
والإيثار زينة الرُهدء وبذل المجهود زينة التفس» وكثرة البكاء زينة الخوفء والتقذل زينة 
القناعة» وترك المنّ زينة المعروف» والخشوع زينة الصّلاة. وترك ما لا يعني زينة الورع. 
وقال عَقكئِةِ : حسب المرء من كمال المروّة تركه ما لا يجمل به. ومن حيائه أن لا يلقى 
أحداً بما يكره. ومن عله حسن رفقهء ومن أدبه أن لا يترك ما لا بدَّ له منه. ومن عرفانه علمه 


بزمانه؛ ومن ورعه غضٌ بصره وعقّة بطنهء ومن حسن خلقه كفّه أذاه؛ ومن سخائه بره بمن 
يجب حقّه عليه وإخراجه حقّ الله من ماله» ومن إسلامه تركه ما لا يعنيه وتجتّبه الجدال 
والمراء في دينه» ومن كرمه إيثاره على نفسهء ومن صبره قلّة شكواه» ومن عقله إنصافه من 
نفسه؛ ومن حلمه تركه الغضب عند مخالفته: ومن إنصافه قبوله الح إذا بان له ومن نصحه 
نهيه عمّا لا يرضاه لنفسهء ومن حفظه جوارك تركه توبيخك عند إساءتك مع علمه بعيوبك» 
ومن رفقه تركه عذلك عند غضبك بحضرة من تكره» ومن حسن صحبته لك إسقاطه عنك 
مؤونة أذاك؛ ومن صداقته كثرة موافقته وقلّة مخالفته» ومن صلاحه شدَّة خوفه من ذنوبه» ومن 
شكره معرفة إحسان من أحسن إليه» ومن تواضعه معرفته بقدرهء ومن حكمته علمه بنفسه» 
ومن سلامته قلة حفظه لعيوب غيرهء وعنايته بإصلاح عيوبه. 

وقال غَكئة : لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته» ولن يهلك حتى 
يؤثر شهوته على دينه. 

وقال تَلكيْة : الفضائل أربعة أجناس : أحدها الحكمة وقوامها في الفكرة» والثاني.العفّة 


- باب / ما جمع من جوامع كلم... إن 


وقوامها في الشّهوة» والثالث القرّة وقوامها في الغضبء والرّابع العدل وقوامه في اعتدال 
قوى النفس. وقال تَكاَ : العامل بالظّلم والمعين له والرّاضي به شركاء. 

وقال مله : يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. 

وقال تقكئل : أقصد العلماء ء للمحجّجة الممسك عند الشبهة» والجدل يورث الرياء ومن 
أخطأ وجوه المطالب خذلته الحيل» والطامع في وثاق الذَّلٌء ومن أحتٌ البقاء فليعدٌ 
للمصائب قلباً صبوراً . وقال نقكئة : العلماء غرباء لكثرة الجهّال بينهم . 

وقال طن : الصبر على المصيبة مصيبة على الشامت بها . 

وقال عَلكثا : التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب» واستغفار باللّسانء وعمل 
بالجوارح؛ وعزم أن لا يعود» وثلاث من عمل الأبرار إقامة الفرائض واجتناب المحارم 
واحتراس من الغفلة في الدّين» وثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله : كثرة الإستغفار وخفض 
الجانب وكثرة الصّدفة وأربع من كنَّ فيه استكمل الإيمان : من أعطى لله ومنع في الله وأحبٌ 

لله وأبغض فيهء وثلاث من كن فيه فيه لم يندم : ترك العجلة والمشورة والتَوكّل عند العزم على 
الله وي . 
وقال َقِيئة : لو سكت الجاهل ما اختلف التاس . وقال يلكي : مقتل الرّجل بين لحبيه» 
والرّأي مع الأناة» ويئس الظهير الرّأي الفطير. 

وقال غك : ثلاث خصال تجتلب بهن المحيّة : الإنصاف في المعاشرة» والمواساة في 
الشدَّة والانطواع . والرُجوع على قلب سليم . 
وقال تكئلة : فساد الأخلاق بمعاشرة السّفهاء وصلاح الأخلاق بمنافسة العقلاء» والخلق 
أشكال فكلٌ يعمل على شاكلته والنّاس إخوان فمن كانت أَخبوته في غير ذات الله ها تحوز 
عداوة وذلك قوله تعالى : لاحلاه مين بَتَصْهُمْ ليَْضٍ عَدُرٌ إلا المتقيت 204 

وقال مَقِكئة : من استحسن قبيحاً كان شريكاً فيه . وقال قئئة : كفر النعمة داعية المقت» 
ومن جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك. 

وفال غتكنة : لا يفسدك الظنُ على صديق وقد أصلحك اليقين له. ومن وعظ أخاء سرّاً 
فقد زانهء ومن وعظه علانية فقد شانه» استصلاح الأخيار بإكرامهم والأشرار بتأديبهم. 
والمودّة قرابة مستفادة. وكفى بالأجل حرزاً. ولا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرّجل 
إلى ثمانية عشر سنة فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه وما أنعم الله م ع 
أنها من الله إلأ كتب الله جل اسمه له شكرها قبل أن يحمده عليها» ولا أذنب ذنباً فعلم أن الله 
مظلع عليه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إلآ غفر الله له قبل أن يستغفره . 


.53/ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


0 بحار الأنوا ر/ ج76 


وقال غكية : الشّريف كل الشّريف من شرَّفه علمف والسّؤدد حقٌ السؤدد لمن اتقى الله 
الو 0 

وقال عقيل : من أمّل فاجراً كان أدنى عقوبته الحرمان. 

وقال قكئقة : اثنان عليلان أبداً: صحيح محتمء وعليل مخلّط . موت الإنسان بالذُنوب 
أكثر من موته بالأجل» وحياته بالبرٌ أكثر من حياته بالعمر. 

وقال تلكئلة : لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولنَّ عليكم الأمد فتقسو 
قلوبكمء وارحموا ضعفاءكم» واطلبوا الرّحمة من الله بالرّحمة له( . 

5 - من كتاب مطالب السؤول: من كلامه نكا : غرَّك عرُّكَء فصار قصار ذلك ذلّك» 
فاخش فاحش فعلك فعلّك بهذا تهدا. 

ومن كلامه ييل : العالم حديقة سياجها الشريعة» والشّريعة سلطانٌ تجب له الظاعة» 
والطاعة سياسة يقوم بها الملك. والملك راع يعضده الجيش» والجيش أعوان يكفلهم 
المال» والمال رزق يجمعه الرّعيّة والرّعِيّة سواد يستعبدهم العدل. والعدل أساس به قوام 
العاله90. 

١‏ - نهج: قال يق : الأقاويل محفوظة والسّرائر مبلوّة وكلٌ نفس يما كسبت رهينة» 
والنّاس منقوصون مدخولون إلأ من عصم اللهء سائلهم متعنّت» ومجيبهم متكلف. » يكاد 
أفضلهم رأياً يرده عن فضل رأيه الرّضا والسخطء ويكاد أصلبهم عوداً تنكؤه اللّحظة» 
وتستحيله الكلمة الواحدة. معاشر النّاس اتّقوا الله فكم من مؤمّل ما لا يبلغهء وبان ما لا 
يسكنهء وجامع ما سوف يتركه: ولعلّه من باطل جمعه؛ ومن حنٌ منعه . أصابه حراماً واحتمل 
به آثاماً» فباء بوزرهء وقدم على ربّه آسفاً لاهفاء قد خسر الدُنيا والآخرة ؛ ذلك هو الخسران 
العمين”. 

وقال نقكئة : المنيّة ولا الدّنّ؟ والتقّل ولا التوسّل ومن لم يعط قاعداً لم يعط قائماء 
والدّهر يومان: يوم لك ويوم عليك» فإذا كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فاصبر. 

وقال تقيئة : مسكين ابن آدم: مكتوم الأجل» مكنون العلل. محفوظ العمل» تؤلمه 
البقّة» وتقتله الشّرقة» وثُنتنه العرقة 9‏ 

- كنز الكراجكي: وروي أنَّ أمير المؤمنين تقتئقة مر على المدائن فلمًا رأى آثار 
كسرى وقرب خرابها قال رجل ممّن معه: 

جرت الرّياح على رسوم ديارهم فكأتهم كانوا على ميعاد 
فقال أمير المؤمتين 8 : أفلا قلتم : «كَرْ توأ ين جَنتٍ مون 2) وَدُي وَمَقَارِ كير 
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إن 


رما َلخَرِينَ 22 ما بَكلن عم الحماة والارض رما 


؟ - من كتاب مطالب السؤول: لكمال الدّين محمّد بن طلحة: من نظمه نئة : 


دليلك أنَّ الفقر خيرٌ من الغنى 
لقاؤك مخلوقاً عصى الله بالغنى 
وقوله : 
لكل اجتماع من خليلين فرقة 
وإن افتقادي واحدا بعد واحدلٍ 
وقوله : 
عثل النفس بالكفاف وإلة 
مالماقدمضىولاللّذيلم 
إتتماأنت طول منئة با 
وقوله عَكئلة يرئي رسول الله متت : 
أمن بعد تكفين النَّبِيٌ ودفئه 
رزينا رسولالله فينا فلن ترى 
وكان لنا كالحصن من دون أهله 
وكا بمراآه نرى التور والهدى 
نيا ير من ضع التجرائ نجه 
كان أمور الئاس بعدك ضئّنتت 
وضاق فضاء ء الأرض عنهم برحيه 


وأنّ قليل المال خير من المُثري 
ولم تر مخلوقاً عصى الله بالفقر 


وكل الذي دون الوفاة قليل 
دليلٌ على أن لا يدوم خليل 


طلبت منك فوق مايكفيها 
ينات بو لذ نحي سمايينا 
عمّرت كالشاعة التي أنت فيها 


بأثوابهآسى على هالك ثوى 
بذاك عديلاً ما حيينامنالرّزى 
لهم معقل فيها حصين من العدى 
صباح مساء راح فيثاأواغتدى 
نهاراً وقد زادت على ظلمة الدُجى 
ويا خير ميت ضمّه الترب والتّرى 
سفينة موج البحر والبحر قد سما 
لفقدرسولالله إذقيل قدمضى 
كصدع الصفا لا شعب للصّدع في الصفا 
ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
بلالٌ ويدعوباسمه كل من دعا 
وفينامواريثالتّبوّةوالهدى 


وقد نقلت هذه المرثية عنه بزيادة أخرى فما رأيت إسقاطها فأئبتها على صورتها وهي 


هذه : 


أمن بعد تكفين النبيٌ ودفنه 
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بأثوابه آمسى على ميّت ثوى 


كن 


بحار الأنوا ر/ج6/ 


لقدغاب في وقت الظلاملدفنه 
رزينا رسو ال الله فينافلن نرى 
رزينارسول الله فيناووحيه 
فمثل رسو لاله إذحانيومه 
وكان لنا كالحصن من دون أهله 
وكنّا برؤياهنرىالثور والهدى 
وكتابهشوالأنوف بنجورة 
فيا خير من ضم الجوائح والحشا 
كأنّ أمور الئاس بعدك ضمُنت 
وهم كالأسارى من توقّع هجمة 
وضاق فضاء الأرض عنهم برحيه 
فيالانقطاع الوحي عتّابتوره 
للقن ترلت شين حصيننة 
فيا حزنناإنتارزينانبيّنا 
فلنيستقل التاس تلك مصيية 
كأنّا لأولى شيهةسفرليلة 


وفي كل وقتللصلاةيهيجه 
يذكرني رؤيا الرّسول بدعوة 
فولى أبا بكرإمامصلاتنا 
أبى الصبر إلا أن يقوممقامه 
وقوله تل برئيه 9876 : 
ألا طرق التاعي بليل فراعتي 
فقلت لهلمًّارأيت الذي أتى 
فحقّقماأشفقت منهولميبل 
فوالله ماأنساك أحمدما مشت 


عن التاس من هو خمير من وطئ الحصا 
لذاك عديلاً ماحيينامنالرّزى 
فخير خيار مارزيناولاا سوى 
لفقدانه فليبك يا عيش من بكى 
لهم معقل منه حصين من العدى 
صباح مساء راح فيناأواغتدى 
نهاراً فقد زادت على ظلمة الدّجى 
على موضع لا يستطاع ولا يرى 
وياخير ميت ضمّه الثرب والشرى 
سفينة موج البحر والبحر قد طمى 
من الشّرٌ يرجو من رجاها على شفا 
لفقدرسول الله إذقيل قد قضى 
إذا أصرنا أعشى لفقدك أو دجى 
كصدع الْضّفا لا شعب للصّدع في الصفا 
على حين تم الدّين واشتدَّت القوى 
ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
أضلوا الهدى لا نجم فيها ولا ضوا 
وكنت له بالتّور فيناإذا اعترى 
لنا الح من بعد الرّخا مسفر اللوا 
عمى الشّرك حتّى يذهب الشك والعمى 
شبيهاً ولم يدرك له الخلق منتهى 
بلالويدعوباسمهكلمن دعا 
ينرّهوفيهاباسمهكلٌمندها 
وكان الرّضامنّاله حين يجتبى 
وخماف بأن يقلب الصبر والعنا 


وأرّقني لمّااستهل مناديا 
أغير رسول الله إذ كنت ناعيا 
وكان خليلي عرّنا وجماليا 
بي العيس في أرض تجاوزن واديا 


1 ات 7ه جم من جوامع كلم ! 


وكنت متى أهبط من الأرض تلعة 
شديد جريّ الصدر نهدٌ مصدّر 


أرى أثراً منه جديداً وعافيا 
هوالموت معذور عليه وعاديا 


وممًا نقل عنه ظلكئة قوله - وقيل هما لغيره -: 


زعم المنجّجم والظبيبٍ كلاهما 
إن صحٌّ قولكما فلست بخاسر 
ومما نقل عنه عَلكتل: قوله: 
ولي فرس للخير بالخير ملجم 
فمن رام تقويمي فإني مقرّم 
ومما نقل عنه يَقكئية قوله : 
ولو أنّي أطعت حملت قومي 
ولكتي متى أبرمت أمراً 
وقوله يرئي عمّه حمزة لمّا قتل بأحد: 
أتاني أنَّ هنداً حل صخر 
فإن تفخربحمزةيومولّى 
فإناقدقتلنايومبدر 
وشيبةقدقتلنايومأحد 
فبوّئ في جهنم شر دار 
ومن هو في الجنان يدرٌ فيها 
وقوله: 
ألا أيَها الموت الذي ليس تاركي 
أراك بصيراً بالذين أحبّهم 
وقوله أيضاً فيه يرئيه: 
رأيت المشركين بغوا علينا 
وقالوا نحن أكشر إذنفرنا 
فإن يبغوا ويفتخروا علينا 
فقدأودى بعتبةيومبدر 
وفدغادرت كبشهم جهادا 


فخْرلوجههورفعتعته 


أن لا معاد فقلت ذاك إليكما 
أو صحّ قولي فالوبال عليكما 


ولي فرس للشرٌ بالشرٌ مسرج 


ومن رام تعويجي فإِنّي معوّج 


على ركن اليمامة والشّآم 
تنازعني أقاويل الظغام 


دعت دركاً ونشرت الهنودا 
مع الشّهداء محتسباً شهيدا 
أبا جهل وعتبة والوليدا 
على أثوابه علقاً جسيدا 
عليهلميجد عنهامحيدا 
يكون شرابه فيها صديدا 
عليه الرّزق مغتبطاً حميدا 


أرحني فقد أفنيت كل خليل 


لججوا في الغواية والصّلال 
غداة الرّوع بالأسل التبال 
بحمزة فهو في غرف العوالي 
وقدأبلى وجاهدغيرآل 
بحمذدالله طلحة في المجال 
رقيق الحدّ حودث بالصّقال 


نان 
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وحضر لديه إنسان فقال: يا أمير المؤمنين أسألك أن تخبرني عن واجب وأوجب» 
وعجب وأعجب» وصعب وأصعبء وقريب وأقرب؟ فما انبجس بيانه بكلماته ولا خنس 
لسانه فى لهواته حتّى أجابه تكله بأبياته وقال: 

توب ربٌ الورى واجب عليهم وتركهم للآّنوبأوجب 

والدهر في صرفه عجيب وغفلةالتاس فيهأعجب 

والصَّبر في النائبات صعب لكنَّ فوت التّوابٍ أصعب 

وكلّمايرتجى ‏ قريب والموت من كل ذاك أقرب 
فيا ما أوضح لذوي الهداية جوابه المتين» ويا ما أفصح عند أولي الذّراية نظم خطابه 
المستبين» فلقد عبّر أسلوباً من علم البيان مستوعراً عند المتأدبين» ومهّد مطلوباً من حقيقة 
الإيمان مستعذبا عند المقرّبين . 
وقال مكيل : إذا أقبلت الدَّنيا فأنفق منها فإنّها لا تبقىء وإذا ما أدبرت فأنفق منها فإنْها لا 
تفنى وأنشد: 


لاتبخلنّ بدنياوهي مقبلة 

وإن تولّت فأحرى أن تجود بها 
وقوله كز : 

إذا جادت الدِّنيا عليك فجد بها 

فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت 
وقوله غلكئلة : 

أصمٌ عن الكلم المحقظات 

وإني لأترك بعض الكلام 

إذا ما اجتررت سفاه السّفيه 

فلاتغترربرواءالرٌجال 

فكم من فتى تعجب التاظرين 
وقوله كني : 

أتمٌ التاس أعلمهم بنقصه 

نلاتستغل عافيةبشيء 


٠‏ - الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة: قال أمير المؤمنين عَكئية؛ : العفو عن المقرٌ 


.3181-11/9/ مطالب السؤول»‎ )١( 


فليس ينقصها التّبذير والسرف 
فالحمد منها إذا ما أديرت خلف 


على الخلق طرًاً إنها تتقلب 
ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب 


وأحلم والحلم بي أشبه 
لثلاأجاب بماأكره 
علي فإني إذن أمسفه 
وإن زخرفوا لك أوموّهوا 
لهدألسرٌّولهأوجه 


وأقمعهم لشهوتهوحرصه 
ولاتسترخصنٌ داء لرخصه(؟ 


1 - ياب / ما جمع من جوامع كلم... 0ه 


لا عن المصرّء وما أقبح الخشوع عند الحاجة» والجفاء عند الغناءء بلاء الإنسان من 
اللّسان. اللسان سبعٌ إن خلّي عنه عقرء والعافية عشرة أجزاء تسعةٌ منها في الضّمت إلا بذكر 
اللهء وواحد في ترك مجالسة السَفهاء. والعاقل من رفض الباطلء عماد الدّين الورع» 
وفساده الطمه!؟؟ . 

١‏ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين يقكئلة : كيف يكون حال من يفنى ببقائه» 
ويسقم بصححتهء ويؤتى ما منه يفرٌ. وقال تق : في كلّ جرعة شرقة» ومع كل أكلةٍ غضّةء 
وقال: النّاس في أجل منقرص وعمل محفوظ 9 . 

نهج: قال: عيبك مستور ما أسعدك جدك9 , 


- كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين يكل : من ضاق صدره لم يصبر على أداء 
حقء من كسل لم يؤدّ حقّ الله. من عظّم أوامر الله أجاب سؤالهء من تنرّه عن حرمات الله 
سارع إليه عفو الله» ومن تواضع قلبه لله لم يسأم بدنه من طاعة الله» الدّاعي بلا عمل كالرّامي 
بلا وترء ليس مع قطيعة الرّحم نماءء ولا مع الفجور غنىّ» عند تصحيح الضُمائر تغفر 
الكبائرء تصفية العمل خير من العملء عند الخوف يحسن العمل» رأس الدّين صحّة اليقين» 
فضل ما لقيت الله به نصيحة من قلب وتوبة من ذنبء إيّاكم والجدال فإنَه يورث الشكٌ في دين 
لله بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها في أوان كسادهاء دخول الجنّة رخيص» ودخول 
التارغال؛ لتقي سابق إلى كل خيرء من غرس أشجار التّقى جنى ثمار الهدى» الكريم من أكرم 
عن ذل الثار وجههء ضاحكٌ معترفٌ بذنبه أفضل من باك مدلّ على ريّهء مَن عرف عيب نفسه 
اشتغل عن عيب غيره» من نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره. ومن نظر في عيوب النّاس ورضيها 
لنفسه فذاك الأحمق بعينهء كفاك أدبك لنفسك ما كرهته لغيرك» انّعظ بغيرك ولا تكن مبّعظاً 
بك» لا خير في لذَّة تعقب ندامة» تمام الإخلاص تجنّب المعاصيء من أحبٌ المكارم اجتناب 
المحارم» جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه» من أحبّك نهاك» ومن أبغضك أغراك» من أساء 
ستوحش» من عاب عيب ومن شحم أجيب: أنُوا المانة ولو إلى قائل الأناء؛ اؤضية مفتاح 
العطب» والتعب مطية التّصبء والشرٌ داع إلى التقيحم في الذّنوب» ومن تورّط في الأمور غير 
ناظر في العواقب فقد تعرّض لمدرجات النوائب» من لزم الإستقامة لزمته السلامة0) , 

٠‏ - وقال تَئلاة : العفاف زينة الفقرء والشّكر زينة الغنىء والصبر زينة البلاى؛ 
والتواضع زينة الحسب» والفصاحة زينة الكلام» والعدل زينة الإمارة: والسكينة زينة 
العبادة» والحفظ زينة الرّواية» وخفض الجناح زينة العلم» وحسن الأدب زينة العقل» وبسط 


709 ح‎ 171١ (؟) الدعوات للراوندي؛ ص‎ 78-١17 الدرة الباهرة» ص‎ )١( 
780-598 ص‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ (١ .61 فغا نهج البلاغة» ص 778 حكمة رقم‎ 


ليك بحار الأنوا ر/ ج76 


الوجه زينة الحلمء والإيثار زينة ة لزع وبذل المجهود زينة المعروف» والخشوع زينة 
الصّلاة؛ ترك ما لا يعني زينة الورع90©, 

4 - ومن بديع كلامه قي : إنَّ رجلاً قطع عليه خطبته وقال له صف لنا الدَّنيا فقال: 
أوّلها عناء وآخرها بلاء» حلالها حساب. حرامها عقاب. من صحٌ فيها أمن» ومن مرض 
فيها ندم؛ ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن» ومن ساعاها فاتته. ومن قعد عنها 
أتته» ومن نظر إليها ألهتهء ومن تهاون بها نصرتهء ثم عاود إلى مكانه من خطبته0 , 

5 - كنز الكراجكي: عن أمير المؤمنين عَتِكئاة : الجواد من بذل ما يضنُ بئفسه7©. من 

وقال نكل : أزرى بنفسه من استشعر الطمعء من أهوى إلى متفاوت الأمور خذلته 
و وو ا ل ل و ات ا 1 
إلى التَقحّم في الذنوب» والشّره جامع لمساوئ العيوب» الحرص علامة الفقرء من أطلق 
م 0 
سقطت كرامته. همّة الراهد مخالفة الهوى والسّلو عن الشّهوات. ما هدم الدّين مثل البدع » 
ولا أفسد الرّجل مثل الطمع» إيَاك والأماني فإنها بضائع النوكى» لن يكمل العبد حقيقة 
الإيمان حتّى يؤثر دينه على شهوتهء ولن يهلك حتّى يؤثر شهوته على دينهء من تيقّن أن الله 
سبحانه يراه وهو يعمل بمعاصيه فقد جعله أهون الناظرين© . 

١‏ - وقال يناه : إيَاكم وسقطات الاسترسال فإنّها لا تستقال00© 

- وقال يلكي : صديق كل إنسان عقله: وعدوٌه جهلهء والعقول ذخائر» والأعمال 
كنوز» والنفوس أشكال فما تشاكل منها اتّفقء والتّاس إلى أشكالهم أميل0. 

8 - وقال تكئ: : الفكرة مرآة صافية» والاعتبار منذر ناصح» من تفكّر اعتبر» ومن 
اعتبر اعتزل» ومن اعتزل سلمء العجب ممّن خاف العقاب فلم يكف ورجا الثواب فلم 
يعمل» الاعتبار يقود إلى الرّشادء كل قولٍ ليس لله فيه ذكر فلغوء وكلّ صمت ليس فيه فكر 
فسهوء وكلّ نظر ليس فيه اعتبار فلهوٌ9© , 

9 - وتروى هذه الأبيات عن أمير المؤمنين :كه : 

إذا كنت تعلم أن الفراق فراقالحياةقريب قريب 
وأنّ المعدٌ جهازالرٌحيل ليومالرّحيل مصيب مصيب 


.546 كنز الفوائد؛ ج١ ص‎ )١( 7994 ص‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )١( 
744 ص‎ ١ في المصدر: بمثله. (4) كنز الفوائد» ج‎ )*( 
.45 كنز الفوائد. ج 1 ص 72. (0) كنز الفوائدء ج 7 ص‎ )1( - )5( 


71- باب / ما جمع من جوامع كلم... 4ه 


وأنَّ المقذممالايفوت علىمايفوت معيب معيب 
وأنت على ذاك لا ترعوي فأمرك عندي عجيب عجيب(2 

٠‏ - قال أمير المؤمنين تاكلة : ما زالت نعمة عن قوم» ولا غضارة عيش إل بذنوب 
اجترحوهاء إِنَّ الله ليس بظلام للعبيد9 . 

١‏ - وقال فكئلة : المرء حيث يجعل نفسه. من دخل مداخل السّوء انهم من عرض 
نفسه للتهمة فلا يلومنٌ من أساء به الظنء من أكثر من شيء عُرف به» من مزح استخفٌ بهء من 
اقتحم البحر غرق» المزاح يورث العداوة» من عمل في السْرٌ عملاً يستحبي منه في العلانية 
فليس لنفسه عنده قدرٌ ما ضاع امرؤ عرف قدرهء اعرف الحقّ لمن عرفه لك رفيعاً كان أم 
وضيعاً» من تعدى الحقّ ضاق مذهبه؛ من جهل شيئاً عاداهء أسوأ الثاس حالاً من لم يثق 
بأحد لسوء ظنْه» ولم يئق به أحد لسوء فعله» لا دليل أنصح من استماع الحق؛ من نظف ثوبه 
قن همد الكريم يلين إذا استعطفء» واللئيم يقسو إذا لوطفء حسن الإعتراف يهدم 
الإقتراف» أخر الشّرٌ فإنّك إذا شئت تعجلته أحسن إذا أحبيت أن يحسن إليكء إذا جحد 
الإحسان حسن الامتنان» العفو يفسد من اللَثِيم بقدر إصلاحه من الكريم من بالغ في 
الخصومة أثم» ومن قصّر عنها حُصمء لا تظهر العداوة لمن لا سلطان لك عليه . 

, وقال نقكئة : الهم نصف الهرمء والسّلامة نصف الغنيمة9‎ - ١ 

3 - أعيلا م الدين: قال أمير المؤمنين عَقكِلةٍ : أفضل رداء تردّى به الحلم وإن لم تكن 
ليم حلم فيك من تي يقوم أوشك أن يكرت منهم. 

قال يقكئل : التّاس في الدُّنِيا صنفان: عامل في الدّنيا للدّنيا» قد شغلته دنياه عن آخرته» 
يخشى على من يخلفه الفقر» ويأمنه على نفسه» فيفني عمره في منفعة غيره» وآخر عمل في الدّنيا 
لما بعدهاء فجاءه الذي له من الدّنيا بغير عمله فأصبح ملكاً لا يسأل الله تعالى شيئاً فيمنعه" , 

4 - وقال تَقكئلاة : عجبت للبخيل الذي استعجل الفقر الذي منه هرب وفاته الغنى الذي 
ياه طلب» يعيش في الدّنيا عيش الفقراء» ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء؛ وعجبت 
للمتكبّر الذي كان بالأمس نطفة وهوغداً جيفة» وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله 
وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى من يموت» وعجبت لمن أنكر النشأة الآخرة وهو يرى 
النشأة الأولى» وعجبت لعامر الدُّنِيا دار الفناء» وهو نازل دار البقاء9؟ , 

9 - وقال فلكئلة : الفقيه كل الفقيه الذي لا يقئّط النّاس من رحمة الله ولا يؤمنهم من 
مكر الله ولا يؤيسهم من روح اللهء ولا يرخص لهم في معاصي الله" . 


(1) - () كتزالفوائد» ج 7 ص 157. (5) كنز الفوائ ج 7 ص 343. 
(4) كنز الفوائد» ج ”ص 190 . (5) - 070 أعلام الدين» ص 555. 


36 بحار الأنوا ر/ ج70 


١17‏ - باب ما صدر عن أمير المؤمنين تَاَيلِدٍ في العدل 
في القسمة ووضع الأموال في مواضعها 
-١‏ فء أما بعد أيّها الناس فإِنَا نحمد ريّنا وإلهنا ووليّ النعمة علينا ظاهرة وباطنة» بغير 
حول منّا ولا قرّة إل امتناناً علينا وفضلاً ليبلونا أنشكر أم نكفر فمن شكر زاده؛ ومن كفر 
عذبه. وأشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له أحداً صمداًء وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
ورسوله؛ بعثه رحمة للعباد والبلاد والبهائم والأنعام نعمة أنعم بها وما وفضلاً 9 . 


فأفضل النّاس - أيّها التّاس - عند الله منزلة وأعظمهم عند الله خطراً أطوعهم لأمر الله 
وأعملهم بطاعة الله وأتبعهم لسنّة رسول الله َي وأحياهم لكتاب الله فليس لأحد من خلق 
ا ا 0 
بين أظهرناء وعهد نبي الله وسيرته فيناء ٠‏ لآ يجهلها الأجاهل مخالف معاندٌ عن الله 8 + 
يقول الله : يدام داس إِنَا َلَقكَمُ ين َك وأنقٌ وَجََلكَ و سوا وََيلَ روا ِنَّ أَكَرََةٌ عند م 
ندم 2"04, فمن اتّقى الله فهو الشريف المكر م المحبّ» وكذلك أهل طاعته وطاعة رسول 
بون أ قات كر دوي ونه عو 


الله يقول الله في كتابه: «إه كر يوم لله تسن 4 خيجكم اه ويم 
يّسهد04". وقال: طأيموأ َه وموك ون ملوأ ون له لا ب الكفرن 04 


ثمّ صاح بأعلى صوته: يا معاشر المهاجرين والأنصار» ويا معاشر المسلمين» أتمئو 
على الله وعلى رسوله بإسلامكمء ولله ولرسوله المنُ عليكم إن كنتم صادقين. 

م قال : ألا لَه من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء وشهد أن لا إله إلا الله وأ محمّداً عبده 
ورسوله أجرينا عليه أحكام القرآن» وأقسام الإسلام ليس لأحدٍ على أحَدٍ فضلٌ إل بتقوى 
الله وطاعتهء جعلنا الله وإيّاكم من المتقين» وأوليائه وأحبّائه الّذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. ثم قال: : ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمّونها وترغبون فيهاء وأصبحت تعظكم 
وترميكم ليست بداركم ولا منزلكم الّذي خلقتم لهء ولا الذي دُعيتم إليه» ألا وإِنْها ليست 
بباقية لكم ولا تبقون عليها . ٠‏ فلا يغرّككم عاجلها فقد حُذّرتموها ووصفت لكم وجرّبتموهاء 
فأصبحتم لا تحمدون عاقبتها . فسابقوا - رحمكم الله - إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها 
الى لسرب لوا زلابوالي اطداراك به لوا وناك اباو وين 
لكم الثواب فيها 

ا 2 عاك واكم ال ل ل 
به عند رسول الله وَلويِ وجاهدتم عليه فيما قُضَلتَم به أبالحسب والتّسب؟ أم بعمل وطاعة» 


,.”7-11 سورة الحجرات» الآية: 317 (1) -() سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 


17 - ياب / ما صدر عن أمير المؤمنين 86: في العدل... له 


فاستتموا نعمه عليكم - رحمكم الله - بالصبر لأنفسكم والمحافظة على من استحفظكم الله 
من كتابه . ألا وله لا يضرّكم تواضع شيء من دنياكم بعد حفظكم وصبّة الله والتقرى؛ ولا 
ينفعكم شي حافظتم عليه من أمر دنياكم بعد تضبيع ما أمرتم به من التقوى» فعليكم عباد الله 
بالتسليم لأمره والرضا بقضائه والصبر على بلائه. 

فأمًا هذا الفيء فليس لأحدٍ فيه على أحدٍ أثرة قد فرغ الله جوع من قسمه فهو مال الله 
وأنتم عباد الله المسلمون» وهذا كتاب الله» به أقررناء وعليه شهدناء وله أسلمناء وعهد نبيّنا 
بين أظهرنا. فسلّموا - رحمكم الله -. 

فمن لم يرض بهذا فليتولٌ كيف شاء. فإنَّ العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله لا وحشة 
عليه «ألآ ارك أرَنِيسَة َه لا حك عَهد وَلَاهُمْ خرؤت 206 لَأوْلَيكَ ْم اللخون04", 
ونسأل الله ريّنا وإلهنا أن يجعلنا وإيّاكم من أهل طاعتهء وأن يجعل رغبتنا ورغبتكم فيما 
عنده. أقول ما سمعتم» وأستغفر الله لي ولكه 90 . 

؟ - ف: لما رأت طائفة من أصحابه بصفّين ما يفعله معاوية بمن انقطع إليه وبذله لهم 
الأموال - والْنّاس أصحاب دنيا - قالوا لأمير المؤمنين عكلة : أعط هذا المالء وفضّل 
الأشراف ومن تخوّف خلافه وفراقه. حتَّى إذا استتبَ لك ما تريد عدت إلى أحسن ما كنت 
عليه من العدل في الرعيّة والقسم بالسوية ‏ 

فقال: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن ولّيت عليه من أهل الإسلام» والله لا أطور 
به ما سَمَر به سمير وما أمّ نجمٌ في السماء نجماً ولو كان مالهم مالي لسوّيت بينهم فكيف وإِنّما 
هي أموالهم . ثمّ أزم طويلاً ساكتاً ثمّ قال: من كان له مال فإيَاه والفساد. فإِنَّ إعطاءك المال 
في غير وجهه تبذير وإسرافٌ وهو يرفع ذكر صاحبه في النّاس ويضعه عند الله. 


ولم يضع امرؤ ماله في غير حقّه وعند غير أهله إل حرمه شُكرّهم. وكان خيره لغيرهء فإن 
بقي معه منهم من يُريه الود ويُظهر له الشّكرء فإنما هو مَلقُ وكذبٌ وإِنْما يقرب لينال من 
صاحبه مثل الذي كان يأني إليه قبل؛ فإن زلّت بصاحبه التّعل واحتاج إلى معونته ومكافأته 
فأشرٌ خليل وألأم خدين» مقالة جهّال ما دام عليهم منعماً. وهو عن ذات الله بخيل» فأيُ حظ 
أبور وأخسٌ من هذا الحظ؟!. وأيُ معروف أضيع وأقلُ عائدة من هذا المعروف؟!. فمن 
أتاه مال فليصل به القرابة؛ وليحسن به الضيافة» وليفكٌ به العاني والأسير» وليعن به الغارمين 
وابن السّبيل والفقراء والمهاجرين» وليصبّر نفسه على الثواب والحقوق» فَإنَّه يحوز بهذه 
الخصال شَرفاً في الدُّنِيا ودرك فضائل الآخرة9 , 


6 سورة يونس. الآية: 57. (0) سورة البقرف الآية:‎ )١( 
.378 تحف العقول» ص 178 (5) تحف العقول» ص‎ )5( 


2 بحار الأنوار / ج70 


8 - باب ما أوصى به أمير المؤمنين 2552 عند وفاته 

١‏ - جاء ها عن المفيدء عن عمر بن محمّد المعروف بابن الزيّات» عن محمّد بن همّام 
الإسكافي؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك عن أحمد بن سلامة الغنويّ» عن محمّد بن 
الحسن العامري؛ عن أبي معمرء عن أبي بكر بن عيّاش» عن الفجيع العقيلي قال: حدّئني 
الحسن بن علي بن أبي طالب تَتتقةٍ قال: لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي فقال: 

هذا ما أوصى به علي ب بن أبي طالب أخو محمّد رسول الله وابن عمّه وصاحبه؛ أوّل وصيتي 
أشهد أن لا إله إل الله وأنَّ محمّداً رسوله وخيرته» اختاره بعلمهء وارتضاه لخيرته» وأنَّ الله 
باعث من في القبورء وسائل التاس عن أعمالهم» » عالم يما في الصدور. 

ثم إن أوصيك يا حسن وكفى بك وصيّاً بما أوصاني به رسول الله َي ٠‏ فإذا كان ذلك يا 
بنيٌ الزم بيتك» وابك على خطيئتك؛ ولا تكن الدُنِيا أكبر همّك» وأوصيك يا بنيّ بالضّلاة 
عند وقتهاء والرّكاة في أهلها عند محلّهاء والصّمت عند الشّبهة: والاقتصاد والعدل في 
الرّضا والغضب» وحسن الجوارء وإكرام الضيفء ورحمة المجهود وأصحاب البلاء» 
وصلة الرّحمء وحبٌ المساكين ومجالستهمء والتواضع فإنّه من أفضل العبادةء وقصّر 
الأمل» واذكر الموت» وازهد في الدّنيا فإنّك رهين موت» وغرض بلاء» وصريع سقمء 
وأوصيك بخشية الله في سرٌ أمرك وعلانيتك» وأنهاك عن التسرّع بالقول والفعل» وإذا عرض 
شيء من أمر الآخرة فابدأ به؛ وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأن حبّى تصيب رشدك فيه» 
وإِيّاك ومواطن التّهمة والمجلس المظنون به السّوءء قن قرين السّوء يغيّر جليسهء وكن لله يا 
بنيّ عاملاً وعن الخنى زجوراً وبالمعروف آمرآء وعن المنكر ناهياً: وواخ الإخوان في الله 
وأحبّ الصَالح لصلاحه؛ ودار الفاسق عن دينك» وأبغضه بقلبك» وزايله بأعمالك كيلا 
تكون مثله» وإيّاك والجلوس في الطرقات» ودع المماراة ومجاراة من لا عقل له ولا علم» 
واقصد يا بنيّ في معيشتك. واقتصد في عبادتك؛ وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه. 
والزم الصّمت تسلم» وقدّم لنفسك تغنمء وتعلّم الخير تعلم» وكن لله ذاكراً على كل حال» 
وارحم من أهلك الصّغيرء ووقّر منهم الكبيرء ولا تأكلنّ طعاماً حتّى تصَدّق منه قبل أكله» 
وعليك بالصّوم فإنه زكاة البدن وجّنّةَ لأهله» وجاهد نفسكء» واحذر جليسك» واجتنب 
عدرّك وعليك بمجالس الذكر وأكثر من الدّعاء إن لم آلك يا بنيّ نصحاء وهذا فراق بيني 
وبينك. وأوصيك بأخيك محمد خيرا فإنّه شقيقك وابن أبيك وقد تعلم حبّي له. 

وأمًا أخوك الحسين فهو ابن أَمَك ولا أريد الوصاة بذلك» والله الخليفة عليكم» وإيّاه 
أسأل أن يصلحكم وأن يكففٌ القظغاة والبغاة عنكم» والصبر الضبر حتّى ينزل الله الأمرء ولا 
قرّة إلا بالله العليٌ العظيهم(" . 
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ف: وصيّته تَقِكلة عند الوفاة: 

هذا ما أوصى به على بن أبي طالب. أوصى المؤمنين بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرك له ون محيّداً عبده ورسولة أرسله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدِّين كلّه ولو كره 
المشركون» وصلَى الله على محمد وسلّم . ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين. 

ثم ني أوصيك يا حسن وجميع ولدي» وأهل بيتي» ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى 
لله رتكمء ولا تموتنّ إلآ وأنتم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء فإنّي 
سمعت رسول الله يقي يقول: «صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة والضُوم» وإنَّ 
المبيرة وهي الحالقة للدّين فساد ذات البين» ولا قرّة إلا بالله. انظروا ذوي أرحامكم 
فصلوهم يهوّن الله عليكم الحساب. 

الله الله في الأيتام لا يضيعوا بحضرتكم» فقد سمعت رسول الله وَنيه يقول: «من عال 
يتيماً حتّى يستغني أوجب الله له بذلك الجئة كما أوجب لآكل مال اليتيم الثّار؟ . 

الله الله في القرآن فلا يسبقئكم إلى العلم به غيركم . الله الله في جيرانكم» » فإنّ رسول 
الله ويه أوصى بهمء ما زال يوصي بهم حتى ظننا أله سيورّثهم . 

الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم» فإنه إن ترك لم تناظروا . وأدنى ما يرجع به 
من أمّه أن يغفر له ما سلف . الله الله في الصّلاة» فإنّها خير العملء إِنّها عماد دينكم. 

الله الله في الرّكاة» فإنْها تطفئ غضب ربكم . 

الله الله في صيام شهر رمضان. فإِنَ صيامه جُنّة من الثّار. 

الله الله في الفقراء والمساكين» فشاركوهم في معايشكم . 

الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكمء فَإِنّما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع 
له مقتد بهداه. الله الله في ذرية نبيكمء لا تظلمنّ بين أظه ركم وأنتم تقدرون على المنع عنهم . 

الله الله في أصحاب نبيكم الّذين لم يحدئوا حدثاً ولم يأووا محدثاًء فإنَّ رسول الله تق 
أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم» والمؤوي للمحدثين. 

الله الله في النّساء وما ملكت أيمانكمء فإِنَ آخر ما تكلّم به نبيكم أن قال: «أوصيكم 
بالضّعيفين: النساء وما ملكت أيمانكم». 

الصّلاة» الصّلاة؛ الصّلاة» لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم . 
واي حا ري الود يلارلا مراص ل و3 
أمركم شراركم» ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم 

عليكم يا بنيّ بالتواصل والتباذل والتبادرء ولتاكم والتقاطع والتداير والتفرّق» وتعاونوا 
على البرٌّ والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوانء وائّقوا الله إِنَّ الله شديد العقاب» 
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وحفظكم الله من أهل بيت وحفظ نبيكم فيكمء أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام» ورحمة 
الله وبركاته. ثمَّ لم يزل يقول: لا إله إلا الله حتى مضى20 , 
8 - باب مواعظ الحسن بن علي 34كئه 

١‏ - مع: الطالقانَ» عن محمد بن سعيد بن يحيى» عن إبراهيم بن الهيثم » عن أل 
البلدي» عن أبيه؛ عن المعافى بن عمران» عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح بن هاني» عن 
أبيه شريح قال: سئل أمير المؤمنين تللظ عن ابنه الحسن بن علي لكت فقال: يا بنيّ ما 
العقل؟ قال: حفظ قلبك ما استودعته؛ قال: فما الحزم؟ قال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما 
أمكنك؛ قال: فما المجد؟ قال: حمل المغارم وابتناء المكارم؛ قال: فما السماحة؟ قال: 
إجابة السائل وبذل النائل» قال : فما الشَّحُ؟ قال: أن ترى القليل سرفاً » وما أنفقت تلفاًء قال: 
فما الرّقة؟ قال: طلب اليسيرء ومنع الحقير» قال: فما الكلفة؟ قال: التَمسّك بمن لا يؤمنك» 
والنظر فيما لا يعنيك؛ قال: فما الجهل؟ قال: سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منها 
والامتناع عن الجواب» ونعم العون الصّمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحاً . 

ثمّ أقبل على الحسين ابنه تق فقال له: يا بنيّ ما السّؤدد؟ قال: اصطناع العشيرة 
واحتمال الجريرة» قال: فما الغنى؟ قال: قلّة أمانيك» والرّضا بما يكفيك» قال: فما الفقر؟ 
قال: الطمع وشدَّة القنوط» قال: فما اللّؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه؛ وإسلامه عرسه» قال: 
فما الخرق؟ قال: معاداتك أميرك. ومن يقدر على ضرّك ونفعك. 

م التفت إلى الحارث الأعور فقال: يا حارث علّموا هذه الحكم أولادكم فإنّها زيادة في 


العقل والحزم والرأي(. 
- فاه أجوبة الحسن بن علي ييكتقه عن مسائل سأله عنها أمير المؤمنين تقكئلة أو غيره 
في معان مختلفة : 


قيل له ظَتلاذ : ما الزهد؟ قال: الرّغبة في التقوى والرّهادة في الدّنيا. قيل: فما الحلم؟ 
قال: كظم الغيظ وملك النفس. قيل: ما السّداد؟ قال: دفع المنكر بالمعروف قيل: فما 
الشرف؟ قال: إصطناع العشيرة وحمل الجريرة. قيل: فما النجدة؟ قال: الذَّتُ عن الجار 
والصبر في المواطن والإقدام عند الكريهة ‏ قيل: فما المجد؟ قال: أن تعطي في العّرم وأن 
تعفو عن الجرم. قيل: فما المررّة؟ قال: حفظ الدّين وإعزاز النفس ولين الكنف وتعهّد 
الصنيعة وأداء الحقوق» والتحيّب إلى النّاس. قيل فما الكرم؟ قال: الابتداء بالعطيّة قبل 
المسألة وإطعام الطعام في المحل قيل: فما الدَّنيئة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. 
قيل: فما اللؤم؟ قال: قلة التدى وأن ينطق بالختى. قيل: فما السماح؟ قال: البذل ني 
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السّرّاء والضَرّاء. قيل: فما الشّح؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفاً . قيل : فما 
الإخاء؟ قال: الإخاء في الشدَّة والرّخاء. قيل: فما الجبن؟ قال: الجرأة على الصديق 
والتكول عن العدر. قيل: فما الغنى؟ قال: رضى النفس بما قسم لها وإن قلُّ. قيل: فما 
الفقر؟ قال: شره النفس إلى كل شيء. قيل: فما الجود؟ قال: بذل المجهود. قيل: فما 
الكرم؟ قال: الحفاظ في الشدّة والرّخاء قيل: فما الجرأة؟ قال: مواقفة الأقران. قبل: فما 
المنعة؟ قال: شدّة البأس ومنازعة أعرٌ اناس . قيل: فما الذلُ؟ قال: الفرق عند المصدوقة . 
قيل: فما الخرق؟ قال: مناواتك أميرك ومن يقدر على ضرّك . قيل: فما السناء؟ قال: إتيان 
الجميل وترك القبيح. قيل: فما الحزم؟ قال: طول الأناة والرّفق بالولاة والاحتراس من 
جميع الّاس . قبل : فما الشرف؟ قال: موافقة الإخوان وحفظ الجيران. قيل : فما الحرمان؟ 
قال: تركك حظك وقد عرض عليك. قيل: فما السفه؟ قال: اتباع الثّناة ومصاحبة الغواة. 
قيل: فما العي؟ قال: العبث باللّحية وكثرة التنحنح عند المنطق . قيل : فما الشيجاعة؟ قال: 
مواقفة الأقران والصبر عند الطعان. قيل فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك. قيل: وما 
السفاه؟ قال: الأحمق في ماله المتهاون بعرضه . قيل: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه 
60 

7 -فاء ومن حكمه نكن : 

أَيْها الثاس إِنّه من نصح لله وأخذ قوله دليلاً هدي للّتي هي أقومء ووققه الله للرّشاد 
وسدّده للحسنى» إن جار الله آمنّ محفوظء وعدوٌه خائف مخذول» فاحترسوا من الله بكثرة 
الذكرء واخشوا الله بالتقوى. وتقرّبوا إلى الله بالطاعة فإنه قريبٌ مجيبء قال الله تبارك 
وتعالى : «وَإدًا سأللك يبتادى عق ا لدع ذا معاي يسنجير لى ليوأ 
بى كلهم يرَسْدُّوت6 20 فاستجيبوا لله وآمنوا بهء فإنّه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن 
يتعاظم» فإِنَّ رفعة الّذين يعلمون عظمة الله أن يتواضعوا وعدٌ الَذِينَ يعرفون ما جلال الله أن 
يتذلّلوا آله] وسلامة الَذِين يعلمون ما قُدرة الله أن يستسلموا له ولا ينكروا أنفسهم بعد 
المعرفة» ولا يضلُوا بعد الهدى. 

واعلموا علماً يقيناً أنكم لن تعرفوا التَقى حتى تعرفوا صفة الهدى ولن تمسّكوا بميئاق 
الكتاب حتّى تعرفوا الّذي نبذه» ولن تتلوا الكتاب حي تلاوته حتّى تعرفوا الذي حرف فإذا 
عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف» ورأيتم الفرية على الله والتحريف. ورأيتم كيف يهوي من 
يهوي . ولا يجهلتكم الّذين لا يعلمون. والتمسوا ذلك عند أهله: فإنّهم خاضة نور يُستضاء 
بهم» وأئمّة يقتدى بهم» بهم عيش العلم وموت الجهل» وهم الذين أخبركم حلمهم عن 
جهلهم وحكم منطقهم عن صمتهم؛ وظاهرهم عن باطنهمء لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون 
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فيه. وقد خلت لهم من الله سنّة ومضى فيهم من الله ُكمء إِنَّ في ذلك لذكرى للذّاكرين» 
واعقلوه إذا سمعتموه عقل رعايته ولا تعقلوه عقل روايته» فإِنَّ رواة الكتاب كثير» ورعاته 
قليل» والله المستعان90© , 

- فف: وروى عنه يَقكئذفي قصار هذه المعاني: 

قال لئاه : ما تشاور قوم إلآّ مُدوا إلى رشدهم . 

وقال يقي : اللّؤم أن لا تشكر النعمة. 

وقال قيئية لبعض ولده: يا بُنِيّ لا تؤاخ أحداً حتّى تعرف موارده ومصادره فإذا استنبطت 
الخبرة ورضيت العشرة فآخه على إقالة العّثرة والمواساة في العسرة. 

وقال يتكئ : لا تجاهد الطلب جهاد الغالب» ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم فإنّ 
ابتغاء الفضل من السّنة» والإجمال في الطلب من العفّة» وليست العفّة بدافعة رزقاًء ولا 
الحرص بجالب فضلاً» فإِنَّ الرّزق مقسومٌ واستعمال الحرص استعمال المآئم. 

وقال يَكئة : القريب من قرّبته المودّة وإن بعد نسبهء والبعيد من باعدته المودّة وإن قرب 
نسبهء لا شيء أقرب من يد إلى جسدء وإنَّ اليد تفل فتقطع وتحسم . 

وقال يليئنة : من اتكل على حسن الإختيار من الله لم يتمنّ أنّ في غير الحال التي انختارها 
الله له. وقال غلك : الخير الذي لا شر فيه: الشكر مع النعمة؛ والصبر على النازلة . 

وقال يكئلة لرجل أبلّ من علّة: إِنَّ الله قد ذكرك فاذكرهء وأقالك فاشكره. 

وقال تقكئية : العار أهون من الثّار. 

وقال تاكئلاة عند صلحه لمعاوية: إِنَا والله ما ثنانا عن أهل الشَّام بالسّلامة والصبر» 
فثبت(") السلامة بالعداوة والصبر بالجزع» وكنتم في مبداكم إلى صفّين ودينكم أمام دنياكم 
وقد أصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم . وقال عكئلة : ما أعرف أحداً إل وهو أحمق فيما بينه 
وبين ربه . 

وقيل له : فيك عظمة فقال تقكئلة : بل فيّ عزَّة قال الله : هَوَلَه ألِْرَّهُ وَلرَسُولِه. وَلْمزْمِنِنَ 4. 

وقال عَقتئلاة في وصف أخ كان له صالح : كان من أعظم التّاس في عيني» [وكان رأس ما 
عظم به في عيني] صغر الدّنِيا في عينه . كان خارجاً من سلطان الجهالة» فلا يمد يدا إل على 
ثقة لمنفعة؛ كان لا يشتكي ولا يتسحّط ولا يتبرّمء كان أكثر دهره صامتاًء فإذا قال بز 
القائلين؛ كان ضعيفاً مستضعفاً» فإذا جاء الجدٌ فهو اللّيث عاديا . 

كان إذا جامع العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقولء كان إذا غلب على الكلام 
لم يغلب على السكوت,. كان لا يقول ما لا يفعل» ويفعل ما لا يقول» كان إذا عرض له أمران 


)١(‏ تحف العقول. ص 1951. 2( في المصدر: فسلبت. 
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لا يدري أيّهما أقرب إلى ربّه نظر أقربهما من هواه فخالفه: كان لا يلوم أحداً على ما قد يقع 
العذر في مثله . 

وقال نكلة : من أدام الإختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آية محكمة» وأخا 
مستفاداً» وعلماً مستطرفاً ورحمة منتظرةٌ» وكلمةً تدلّه على الهدىء أو ترد عن ردىٌ» وترك 
الذنوب حياء أو خشية. 

ورزق غلاماً فأتته قريش تهنّيه فقالوا : يهنيك الفارسء فقال تككلة : أي ث يهنا القول؟ 
ولعلّه يكون راجلاًء فقال له جابر: كيف نقول يا ابن رسول الله؟ فقال تكله : إذا ولد 
لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له: شكرت الواهب ورا لكف المرهوب؛ مغ ا به اش 
ورزقك برّه ٠‏ وسثل عن المروّة؟ فقال تق : شح الرّجل على دينه» وإصلاحه ماله؛ وقيامه 
بالحقوق . 

وقال عط : إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه . وأسمع الأسماع ما وعى التذكير 
وانتفع به. أسلم القلوب ما طهر من الشّبهات. 

وسأله رجل أن يخليه قال نكلة : إِيَاك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك» أو تكذبني فإنّه 
لارأي لمكذوبء أو تغتاب عندي أحداً. فقال له الرّجل: ائذن لي في الإنصراف» 
فقال 8 : نعم إذا شعت . اح 

وقال نكل : : إن من طلب العبادة تزى لهاء إذا أضرّت النوافل بالفريضة فارفضوهاء 
اليقين معاذ للسّلامة؛ من تذكر بُعد السفر اعتدٌء ولا بعش العاقل من استنصحه» بينكم وبين 
الج حجان مزاج فلي الذلم جلو التتلمين» » كل معاجل يسأل النظرة» وكلٌ مؤججل 
يتعلّل بالتسويف 

وقال تكتل: : : اثّقوا الله عباد الله وجدُوا في الطلب وتجاء الهَربِء ويادروا العمل قبل 
مقظعات النقمات وهاذم اللّذات» فإنَ اليا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجيعها ولا تتوقى في 
مساويهاء غرورٌ حائل» وسنادٌ مائل» فاتّعظوا عباد الله بالعبره واعتبروا بالأثر» وازدجروا 
بالنعيم وانتفعوا بالمواعظ» فكفى بالله معتصماً ونصيراً» وكفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً 
وكفى بالجنئّة ثواباً» وكفى بالثّار عقاباً ووبالاً ‏ 

وقال مكلذ : إذا لقي أحدكم أخاه فليقبّل موضع الثور من جبهته0©. 

ومر ليذ في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون فوقف على رؤوسهم فقال: إِنَّ الله جعل 
شهر رمضان مضماراً لخلقه فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازواء وقضر آخرون 
فخابواء فالعجب كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون» ويخسر 


(0) أقول: يدل على استحباب التقبيل عند الملاقات. [النمازي]. 


14 بحار الأنوا ر/ ج70 


فيه المبطلون» وأيم الله لو كشف الغطاء لعلموا أنَّ المحسن مشغولٌ بإحسانه» والمسيء 
مشغول بإساءته» ثم مضى 90 . 

© - فى: موعظة منه تق : إعلموا أنَّ الله لم يخلقكم عبثاً» وليس بتارككم سدئ» كتب 
آجالكم» وقسم بينكم معائشكمء ليعرف كل ذي لبّ منزلته» وأنَّما قدّرله أصابه؛ وما صرف 
عنه فلن يصيبه» قد كفاكم مؤونة الدُنياء وفرّغكم لعبادته» وحتّكم على الشكرء وافترض 
عليكم الذُكر» وأوصاكم بالتقوى. وجعل التقوى منتهى رضاهء والتقوى باب كل توبة» 
ورأس كل حكمة» وشرف كل عمل» بالتقوى فاز من فاز من المتقين . قال الله تبارك وتعالى : 
د بنييينَ متذَه("©. وقال: «وَئتيق الله ألذِينَ أتَمَأ ارهد لا يَِسْهُمْ الشوة ولا هُمْ 
يحْرَبو 6(" فائقوا الله عباد الله واعلموا أنّه من يتق الله يجعل له مخرجاً من الفتن» 
ويسدّده في أمره. ويهيّئ له رشده» ويفلجه بحسته» ويبيتض وجههء ويعطيه رغبته مع الذين 
أنعم الله عليهم من التَبتِين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقً). 

١‏ - كشف: عن الحسن بن على يكؤهة قال: لا أدب لمن لا عمل لهء ولا مروّة لمن لا 
هي لهء :ولا حياء لمنلا دين له .وؤاس الْقل مجاشرة التاسن بالجميل». وبالتقل تيزل 
الدّاران جميعاً » ومن حرم من العقل حرمهما جميعاً. 

وقال عليئة : علّم الّاس علمك وتعلّم علم غيرك فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم 
تعلم . وسثئل يكيل عن الصمت ققال: هو ستر العمى» وزين العرضء» وفاعله في راحة 
وجليسه آمن . 

وقال يوكئيد : هلاك التاس في ثلاث : الكبر والحرص والحسدء فالكبر هلاك الذّين وبه 
لعن إبليس» والحرص عدرٌ التفس وبه أخرج آدم من الجّة » والحسد رائد السّوء ومنه ققل 
قابيل هابيل . وقال يوئة : لا تأت رجلاً إلآ أن ترجو نواله وتخاف يدهء أو يستفيد من علمه» 
أو ترجو بركة دعائه» أو تصل رحماً بينك وبينه . 

وقال يَإيئه : دخلت على أمير المؤمنين ظاتئنة وهو يجود بنفسه لما ضربه ابن ملجم 
فجزعت لذلك فقال لي: أتجزع؟ فقلت: وكيف لا أجزع وأنا أراك على حالك هذه 
فقال تيون : ألا أعلّمك خصالاً أربع إن أنت حفظتهنٌ نلت بِهنَّ النّجاة وإن أنت ضبّعتهنٌ فاتك 
الداران» يا بز لا غنى أكبر من العقل. ولا فقر مثل الجهل» ولا وحشة أشدٌ من العجبء ولا 
عيش ألذّ من حسن الخلق . [فهذه سمعت عن الحسن يرويها عن أبيه بكي فاروها إن شئت في 
مناقبه أو مناقب أبيه]2*7. وقال يَريئِة : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد. 


)١(‏ تحف العقولء ص 155. (؟) سورة التبأ الآية: الا. 
() سورة الزمرء الآية: 53. (5) تحف العقولء ص 1554. 
(0) ما بين القوسين من كلام الراوي. 
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وقال تلكئلة : اجعل ما طلبت من لديا فلن تظفر به بمنزلة ما لم يخطر ببالك؛ واعلم أنَّ 
مروّة القناعة والرّضا أكثر من مررّة الإعطا وتمام الصّنيعة خيرٌ من ابتدائها . 

وسئل عن العقوق فقال: أن تحرمهما وتهجرهما . 

وروي أن أباه علي تلتق قال له: قم فاخطب لأسمع كلامك؛ فقام فقال: الحمد لله الذي 
من تكلّم سمع كلامهء ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه: ومن مات فإليه 
معاده» أمّا بعد إن القبور محلتناء والقيامة موعدناء والله عارضناء إِنَّ علياً باب من دخله 
كان مؤمناًء ومن خرج عنه كان كافراً. فقام إليه علي يله فالتزمه فقال: بأبي أنت وأمي 

ومن كلامه مَل : يا ابن آدم عفٌ عن محارم الله تكن عابداً» وارض بما قسم الله سبحانه 
تكن غنيّاً. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماًء وصاحب الئّاس بمثل ما تحبٌ أن 
يصاحبوك به تكن عدلاً» نه كان بين أيديكم أقوام يجمعون كثيراً ويبنون مشيداً» ويأملون 
بعيدا أصبح جمعهم بواراً وعملهم غروراً. ومساكنهم قبوراً: يا ابن آدم إنّك لم تزل في هدم 
عمرك منذ سقطت من بطن أمَك فخذ مما في يديك لما بين يديكء فإِنَّ المؤمن يتريد 
والكافر يتميّع ٠‏ وكان 8 يتلو بعد هذه الموعظة : «وَكرَوَُوأ مرك حر ازا اللفريا 74 

ومن كلامه ليد إنَّ هذا القرآن فيه مصابيح التّور وشفاء الصَدور» فليجل جال بضوئه 
وليلجم الصّفة فإنَ التلقين حياة القلب البصيرء كما يمشي المستنير في الظلمات بالتور0© , 

- ذ: قال عَقكلة : العقل حفظ قلبك ما استودعته» والحزم أن تنتظر فرصتك» وتعاجل 
ما أمكيكء» والمجد حمل المغارم وابتناء المكارم» والسماحة إجابة السّائل» وبذل الثائل» 
والرّقة طلب اليسير ومنع الحقير» والكلفة التَمسّك لمن لا يؤاتيك» والنّظر بما لا يعنيك» 
والجهل وإن كنت فصيحاً . 

وقال تقكئة : ما فتح الله جوَيِخِ على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة» ولا فتح 
الرّجل باب عمل فخزن عنه باب القبول» ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد. 

وقيل له تلئلز : كيف أصبحت يابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي» والثار 
أمامي والموت يطلبني» والحساب محدق بي» وأنا مرتهنٌ بعملي» لا أجد ما أحتُ؛ ولا 
أدفع ما أكره» والأمور بيد غيري» فإن شاء عذبني وإن شاء عفا عي فأيّ فقير أفقر مّي؟ . 

وقال عَقكئة : المعروف ما لم يتقدّمه مطل» ولا يتبعه منَّء والإعطاء قبل السؤال من أكبر 
السؤدد. وسئل َلك عن البخل فقال: هو أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاء 
وقال كيك : من عدَّد نعمه محق كرمه . 


.,198/ سورة آل عمران. الآية: 74. (؟) سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
571 ص‎ ١ (؟) كشف الغمة» ج‎ 
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وقال يقيئ« : الوحشة من التّاس على قدر الفطنة بهم. 

وقال نئل : الوعد مرض في الجودء والإنجاز دواؤه. وقال يَقيله : الإنجاز دواء 
الكرم . ١‏ / 

وقال ييئنة : لا تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقا . 

وقال يقتئة : المزاح يأكل الهيبة» وقد أكثر من الهيبة الصّامت. 

وقال نكئا؛ : المسؤول حر حت يَعِدْء ومسترقٌ المسؤول حتّى ينجز 

وقال نئل : المصائب مفاتيح الأجر. 
إة : التّعمة محنة فإن شكرت كانت نعمة» وإن كفرت صارت نقمة. 
ين : الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود. وقال تتكئلة : لا يعرف الرّأي إلا عند 


قال يفكي : من قلّ ذل وخير الغنى القنوع» وشرٌ الفقر الخضوع. 

وقال ييه : كفاك من لسانك ما أوضح لك سبيل رشدك من غَيّك0" , 

4 - دء روي أن أمير المؤمنين تكله قال للحسن يقكئة : قم فاخطب لأسمع كلامك فقام 
وقال : الحمد لله الذي من تكلّم سمع كلامهء ومن سكت علم ما في نفسه» ومن عاش فعليه 
رزقه» ومن مات فإليه معاده» وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين وسلّم . 

أمَا بعد إن القبور محلتاء والقيامة موعدناء والله عارضناء وإنّ علي باب من دخله كان 
آمناً. ومن خرج منه كان كافرأء فقام إليه تكو فالتزمه وقال : بأبي أنت وأمْي ذْريّة بعضها من 
بعض والله سميع عليه9 . 

4 - ده اعتل أمير المؤمنين يَلئن بالبصرة فخرج الحسن تقيئنة يوم الجمعة فصلّى الغداة 
بالثاس فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على نبتّه يفيه » ثم قال: إِنَّ الله لم يبعث نبا إل اختار له 
نفساً ورهطاً وبيتاً والّذي بعث محمّداً بالحقّ لا ينقص أحدٌ من حمّنا إل نقصه الله من علمه» 
ولا يكون علينا دولة إل كانت لنا عاقبة» ولتعلمنٌ نبأه بعد حين9؟. 

٠‏ - ده قال مولانا الحسن عكلة : إنَّ الله بيخ أدب نيتّه يده أحسن الأدب فقال: 
د لمر رأ م ين وس عن تهت 04/)» فلمًا وعى الذي أمره قال تعالى : ونا لدم 
لول َصُدُوءُ وا تنك عَنهُ ه06" فقال لجبرئيل ليه : وما العفو؟ قال : أن تصل من 

قطعك؛ وتعطي من حرمكء وتعفو عمّن ظلمكء فلمًا فعل ذلك أوحى الله إليه : لِوَإنَكَ أل 
عُق عَنليرٍ 0 . 


(1) -0*) العدد القويةء ص 78-188. (4) سورة الأعرافء الآية: 3198 
(0) سورة الحشرء الآية: /ا. (7) سورة القلى الآية: 4. 
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وقال: السّداد دفع المنكر بالمعروف. والشّرف اصطناع العشيرة وحمل الجريرة» 
والمروّة العفاف وإصلاح المرء مالهء والرّقة النظر في اليسير ومنع الحقير» واللّؤم إحراز 
المرء نفسه وبذله عرسه؛ السماحة البذل في العسر واليسرء الشحٌ أن ترى ما في يديك شرفاً » 
وما أنفقته تلفاًء الإخاء الوفاء في الشدَّة والرّخاء» الجبن الجرأة على الصديق والتكول عن 
العدرء والغنيمة في التقوى والزّهادة في الدّنيا هي الغنيمة الباردة الحلم كظم الغيظء وملك 
النفس الغنى بما قسم الله لها وإن قل فإنما الغنى غنى التّفس» الفقر شدّة الف في كل شيء» 
المنعة شدَّة البأس ومنازعة أشدّ الّاسء الذَّلُ التضرّع عند المصدوقة. الجرأة مواقفة 
الأقران» الكلفة كلامك فيما لا يعنيك. والمجد أن تعطي في العدم وأن تعفو عن طول 
الأناةء والإقرار بالولاية» والاحتراس من النّاس بسوء الظنّ هو الحزم» السّرور موافقة 
الإخوان وحفظ الجيران. السّفه اتباع الدناة ومصاحبة الغواة» الغفلة تركك المسجد 
وطاعتك المفسدء الحرمان ترك حَذَّلك وقد عرض عليك. السّفيه الأحمق في ماله» 
المتهاون في عرضهء يشتم فلا يجيب المتحرّم بأمر عشيرته هو السيّدل©, 7 

١‏ - اله الباهرة: قال الحسن بن علي كت : المعروف ما لم يتقدمه مطل ولم يتعقبه 
منَّء والبخل أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاًء من عدّد نعمه محق كرمه. الإنجاز 
دواء الكرم» لا تعاجل الذَّنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقاً» التفكر حياة قلب 
البصيرء أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا ضاقت بالمذنب المعذر:0©). 

١١‏ - أعلام الدين: قال الحسن بن علي 4ه : المصائب مفاتيح الأجر. 

وقال قثي : تجهل النّعم ما أقامت فإذا ولّت عرفت. 

وقال هت : عليكم بالفكر فإنه حياة قلب البصير ومفاتيح أبواب الحكمة. 

وقال غك : أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا ضاقت بالمذنب المعذرة. 

وقيل له َكئلاة : فيك عظمة قال: لا بل فيّ عرَّة قال الله تعالى : «ِوَلَه لمن ولرسولدء 
وَلنْمُوْمِنِيَ 9# , وفال كه : صاحب النّاس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به. 

وكان يقول تفيئة : ابن آدم نك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أُمَك» فخذ ما 
في يدبك لما بين يديك؛ فإنَ المؤمن يتزرٌّد ون الكافر يتمتّع ٠‏ وكان ينادي مع هذه الموعظة : 
«تَكرَررأ كارك حم لود التفزا 04 . 
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١‏ - لي: ابن المتوكل» عن السّعد آبادي» عن البرقيَء عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن 
المفضّل. عن الصّادق» عن أبيه. عن جده تَقك قال: سثل الحسين بن علي يلتق فقيل له: 
كيف أصبحت يابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي» والثّار أمامي» والموت 
يطلبني: والحساب محدق بي ؛ وأنا مرتهن بعملي» “لاجد ما أحكاء ا 
والأمور بيد غيري» فإن شاء عذبني» وإن شاء عفا عني» فأيّ فقير أفقر مني 

:3 - ف: عن الحسين تكلا في قصار هذه المعاني: 

قال علن2 في مسيره إلى كربلاء : إنَّ هذه الدِّنِيا قد تغيّرت وتنككرت» وأدبر معروفهاء ٠‏ فلم 
يبق منها إلا صُبابةٌ كصبابة الإناءء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل» » ألا ترون أنَّ الحقٌّ لا 
يعمل به» وأنَّ الباطل لا ينتهى عنهء ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّاً» فإنّي لا أرى الموت إلا 
سعادة» والحياة مع القالمين إلا برماً. إنَّ النّاس عبيد الدُنيا والدّين لع على ألسنتهم 
يحوطونه ما درّت معائشهم فإذا مُحصوا بالبلاء قلّ الدّيّانون. 

وقال تكن لرجل اغتاب عنده رجلاً : يا هذا كففٌ عن الغيبة فإِنْها إدام كلاب النار. 

وقال عنده رجل: إِنَّ المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع فقال الحسين يَؤئلاة : ليس 
كذلك. ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب الْبرّ والفاجر. وقال غك : ما أخذ الله 
طاقة أحد إل وضع عنه طاعتهء ولا أخذ قدرته إل وضع عنه كلفته . 

وقال عقكئلةة : إِنَّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجّار» وَإنَّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك 
عبادة العبيد» وإِنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرارء وهي أفضل العبادة. 

وقال له رجل ابتداءً: كيف أنت عافاك الله؟ فقال تلكئية له: السلام قبل الكلام عافاك 
الله ثمّ قال تك : لا تأذتوا لأحد حتّى يُسلّم . 

وفال ظلئلة : الاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه التَعم ويسلبه الشكر”" , 

وكتب إلى عبد الله بن العبّاس حين سيّره عبد الله بن الزبير إلى اليمن : أمّا بعد بلغني أنّ ابن 
الزبير سبّرك إلى الطائف فرفع الله لك بذلك ذكراً» وحطّ به عنك وزراً وإِنّما يُبتلى الصّالحون. 
ولو لم تؤجر إلا فيما تحبٌ لقلّ الأجرء عزم الله لنا ولك بالصّبر عند البلوئ» والشّكر عند 
التُعمى ولا أشمت بنا ولا بك عدوا حاسداً أبداًء والسّلام. 

وأتاه رجل فسأله فقال تقكئنة : إن المسألة لا تصلح إلا في غرم فادح» أو فقر مدقع؛ أو 


.8 أمائي الصدوق» ص 488 مجلس 44ح‎ )١( 
أقول: يستفاد منه أن الاسباغ مع الشكر ئيس استدراجاً كما هو مفاد روايات أخرى. [النمازي].‎ )1( 
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حمالة مقطعة؛ فقال الرّجل : ما جئت إلآ في إحداهنٌء فأمر له بماثة دينار90 , 


وقال لابته علي بن الحسين #لثقة : أي بنيّ إِيَاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إل 
الله يتيتقٌ . وسأله رجلٌّ عن معنى قول الله : «وأ' ةَ رَيكَ مَحَّتُ»» قال غلكئلة : أمره أن 
يحدِّث بما أنعم الله به عليه في دينه . 

وجاءه رجلٌ من الأنصار يريد أن يسأله حاجة فقال عه : يا أخا الأنصار صن وجهك 
عن بذلة المسألة وارفع حاجتك في رقعة فإني آت فيها ما سارّك إن شاء اللهء فكتب :يا أبا 
عبد الله إن لفلان علي خمسمائة دينار وقد ألحّ بي فكلّمه ينظرني إلى ميسرة» فلما قرأ 
الحسين ليل الرّقعة دخل إلى منزله فأخرج صرّة فيها ألف دينار» وقال تقككله له: أمَا 
خمسمائة فاقض بها دينك» وأمًا خمسمائة فاستعن بها على دهرك» ولا ترفع حاجتك إل إلى 
أحد ثلاثة : إلى ذي دين» أو مروّة» أو حسبء. قأمًا ذو الدّين فيصون دينه» وأمًا ذو المروّة 
فإنه يستحبي لمروّته» وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك» 
فهو يصون وجهك أن يردٌّك بغير قضاء حاجتك. 

وقال تكئية : الإخوان أربعة: فأخ لك ولهء وأخ لك. وأخّ عليك» وأخٌ لا لك ولا له. 
فسثل عن معنى ذلك فقال تقكتلة : الأخ الذي هو لك ولهء فهو الأخ الذي يطلب بإخائه بقاء 
الإخاء ولا يطلب بإخائه موت الإخاء فهذا لك وله لأله إذا تمّ الإخاء طابت حياتهما 
جميعاً » وإذا دخل الإخاء في حال التناقص بطل جميعاً . 

والأخ الذي هو لك فهو الأخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إلى حال الرّغبة» فلم 
يطمع في الذُنيا إذا رغب في الإخاءء فهذا موقرٌ عليك بكليّته. والأخ الذي هو عليك فهو 
الأخ الذي يترتص بك الدّوائر ويغشى السرائرء ويكذب عليك بين العشائر» وينظر في 
وجهك نظر الحاسدء فعليه لعنة الواحد. والأخ الذي لا لك ولا له فهو الّذي قد ملأه الله 
حمقاً فأبعده سحقاً فتراه يؤثر نفسه عليك ويطلب شحّاً ما لديك. 

وقال تقئة : من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول. ومن علامات أسباب 
الجهل المماراة لغير أهل الكفر ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه؛ وعلمه بحقائق فنون النظر . 
وقال نكتل : إِنَّ المؤمن ن انَّخْذ الله عصمته؛ وقوله مرآته . فمرّة ينظر في نعت المؤمنين» وتارة 
ينظر في وصف المتجبرين» فهو منه في لطائف» ومن نفسه في تعارف» ومن فطنته في يقين» 
ومن قدسه على تمكين. 

وقال مَقكئية : إيَاك وما تعتذر منهء فإنَّ المؤمن لا يسيء ولا يعتذرء والمنافق كل يوم يسيء 
ويعتذر. وقال تقكئلاة : للسّلام سبعون حسنة» تسع وستّون للمبتدئ وواحدة للرّاة. 


(0) فادح أي ثقيل. وققر مدقع أي شديد. والحمالة بالفتح: ما يتحمّله عن القوم من الدية والغرامة. 
ومفظعة أي شديد شنيع . [النمازي]. 


074 بحار الأنوار /ج6! 


بج شسشسلسس77بب7رب77 ري 

وقال تقكئلذ : البخيل من بخل بالسّلام . 

وقال تك : من حاول أمراً بمعصية الله كان أفوت لما يرجوء وأسرع لما يحذر". 

'- فء موعظة منه يِه : أوصيكم بتقوى الله وأحذّركم أيامه وأرفع لكم أعلامه» فكانٌ 
المخوف قد أفد بمهول ورودهء ونكير حلوله» وبشع مذاقه؛ فاعتلق مهجكم وحال بين العمل 
وبينكم» فبادروا بصحّة الأجسام في مدّة الأعمار كأنكم ببغتات طوارقه فتنقلكم من ظهر 
الأرض إلى بطنهاء ومن علوها إلى سفلهاء ومن أنسها إلى وحشتهاء ومن روحها وضرئها 
إلى ظلمتها؛ ومن سعتها إلى ضيقهاء حيث لا يزار حميمٌ؛ ولا يعاد سقيم» ولايجاب صريخ . 
أعاننا اله وإياكم على أهوال ذلك اليوم» ونتجانا وإيّاكم من عقابه وأوجب لنا ولكم الجزيل من 
ثوابه . عباد الله فلو كان ذلك قصر مرماكم ومدى مظعنكم كان حسبٌ العامل شغلاً يستفرغ عليه 
أحزانه» ويذهله عن دنياه» ويكثر نصبه لطلب الخلاص منهء فكيف وهو بعد ذلك مرتهنٌ 
باكتسابه» مستوقفت على حسابه» لا وزير له يمنعه» ولا ظهير عنه يدفعه. ويومئلٍ لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» قل انتظروا إِنّا منتظرون . 

أوصيكم بتقوى الله فإنَّ لله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوّله عمًا يكره إلى ما يحب ويرزقه من 
حيث لا يحتسبء فإيّاك أن تكون ممّن يخاف على العباد من ذتوبهم» ويأمن العقوبة من ذنيهء 
فإ الله تبارك وتعائى لا يُخدع عن جتنه ولا يال ما عنده إلا بطاعته إن شاء 940 , 

؛ - كشف: خطب الحسين تكو فقال: أيّها النّاس نافسوا في المكارم. وسارعوا في 
المغانمء ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلواء واكسبوا الحمد بالنّجح» ولا تكتسبوا بالمطل 
ذمَأء فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة له رأى أنه لا يقوم بشكرها فالله له بمكافاته» فإنّ 
أجزل عطاء وأعظم أجراء واعلموا أنَّ حواتج النّاس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم 
فتحور نقماً» واعلموا أن المعروف مكسب حمداً» ومعقب أجراًء فلو رأيتم المعروف رجلاً 
رأيتموه حسناً جميلاً يسرٌ التاظرين» ولو رأيتم اللّؤم رأيتموه سمجاً مشوّهاً تنفر منه القلوب 
وتغضٌ دونه الأبصار. 

أيّها الثاس من جاد ساد. ومن بخل رذلء وإنَّ أجود النّاس من أعطى من لا يرجوه؛ و إن 
أعفى الّاس من عفا عن قدرة» وإنَّ أوصل النّاس من وصل من قطعهء والأصول على 
مغارسها بفروعها تسموء فمن تعسجل لأخيه خيراً وجده إذا قدم عليه غداًء ومن أراد الله تبارك 
وتعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه بها في وقت حاجته» وصرف عنه من بلاء الدّنيا ما هو أكثر 
منه» ومن نمس كربة مؤمن فرّج الله عنه كرب الدُنيا والآخرة » ومن أحسن أحسن الله إليه 


والله يحبٌ المحسنين29؟. 
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- وخطب ظيلِكُ فقال: إِنَّ الحلم زينة» والوفاء مروّة» والصلة نعمة» والاستكبار 
صلف والعجلة سفه» والسّفه ضعف. والغلرٌ ورطة» ومجالسة أهل الدناءة شرّء ومجالسة 
أهل الفسق ري ا 

١‏ - كشف: وأمًا شعر الحسين عَليكُ فقد ذكر الرُواة له شعراًء ووقع إليّ شعره نكل 
بخظ الشّيخ عبد الله بن أحمد بن الخشَّابٍ التحوي كن وفيه قال أبو مخنف لوط بن يحيى : 
أكثر ما يرويه الئاس من شعر سيّدنا أبي عبد الله الحسين عَلئلاة إِنّما هو ما تمثّل به وقد أخحذت 
شعره من مواضعه واستخرجته من مظانه وأماكنه» ورويته عن ثقات الرّجال منهم عبدالرّحمن 
ابن نجبة الخزاعي وكان عارفاً بأمر أهل البيت ييل ومنهم المسيّب بن رافع المخزومي 
وغيره رجال كثير» ولقد أنشدني يوماً جل من ساكني سلع هذه الأبيات فقلت له أكتبنهها فقال 
لي : ما أحسن رداءك هذاء وكنت قد اشتريته يومي ذاك بعشرة دنانير فطرحته عليه فأكتبنيها 
وهي : قال أبوعبد الله الحسين بن عليّ بن أ بي طالب بن عبدالمظلب بن هاشم بن عبد مناف 


ابن قصي ك2 : 
ذمبالنينأحتهم 
فيمنأراه يسس_كني 
يبيغي فسادي مااستطاع 
حدقا كدت 1 
ترق ذحات حدر ميجن 
وإذا خباوغرالصًدور 


و الشتراء 


إذا ما عضّك الدّهر فلا تجنح إلى خلق 

فلو عشت وطرّفت من الغرب إلى الشرق 
وقال تكئة : 

الله يعلم أن مايبدي يزيد لغيره 

لو أنصف النفس الخؤون لقصرت من سيره 


(1) كشف الغمة» ج 7 ص 50-54 


وبنقية فيمولا عله 
لهب اللشفيت زلة اانه 
وأبكحة يت وت انار ته 


وذاك م 4 الاأدته 
حولي يط نّولايذبه 


فلايزالبهيشبه 
أفلايتوبإليهليبّه 
مفايسوراإليهفغكّه 
ماأختشي والبغي حسبه 
فمساكفاههاللهرئه 


ولا تسأل سوى الله تعالى قاسم الرّزق 
لما صادفت من يقدر أن يُسعد أو يُشقي 


وبأنّه لم يكتسيه بغيرهوبميره 
ولكان ذلك منه أدنى شرّه من خيره 


اف 


كذا بخط ابن الخشَابٍ «شرّه؛ بالإضافة» وأظتّه وهماً منه لأنّه لا معنى له على الإضافة» 
والمعنى أله لو أنصف نفسه أدنى الإنصاف شُرّه على المفعوليّة» من خيره أي صار ذا خير. 


قال تكن : 
إذا استنصر المرء امرأً لا يدي له 
أنا ابن الذي قد تعلمون مكانه 
أليس رسول الله جدّي ووالدي 
ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا 
ينازعني والله بيني وبينه 
فيا نص حاءالله أنتمولاته 
بأيّ كنابأمبأيّةستة 

وهي طويلة» وقال لكل : 
أنا الحسين بن علي بن أبي 
ألم تسروا وتعلمواأنَ أبي 
ولميزل قبل كشوف الكرب 
أليس من أعجب عجب العجب 
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فناصره والخاذلون سوا 
وليس على الحقٌ المبين طخاء 
أنا البدر إن خلا التجوم خفاء 
صباحاً ومن بعد الصباح مساء 
يزيد وليس الأمر حيث يشاء 
وأنتم على أديانهأمناء 
تناولها عن أهلهاالبعناء 


طالب اليدر بأرض العرب 
قاقل مرو ومعبشر ميرعيه 
مجنياً ذلك عن وجه التّبي 
أن يطلب الأبعد ميراث النّبى 


والله قد أوصى بحفظ الأقرب 


وقال غك : 


مايضعالله يهن 
لهالرّمانإنتخعحشن 
كيف ترى صرف الرّمن 
فعل قبيحأوحسن 
الغطاءعنهفغفطن 
لك © كا كه كم 
في كل وقست ووزن 
عزياحديدافحزن 
بالله ذي العرش فلن 
يعدى علو اله ومن 
وخائ فاللهأمن 
خوق منلل ل هلمن 
يعلمحقاًماعا 


سن 


٠‏ - باب / مواعظ الحسين ابن أمير المؤمتين صلوات الله عليهها 


أكسرم مين حلي ومن 
وامنن علينابالرّضى 
وأعفنافى ديننامن 
ماخ اب من خاب كمن 
والموع داللهوما 
وهي طويلةء وقال نكتل : 
أبي عليّ وجدّي خاتم الرُسل 
والله يعلم والقران ينطقه 
مايرتجى بامرئ لا قائل عذلاً 
ولا يرى خائفاً في سرّْه وجلاً 
يا ويح نفسي ممّن ليس يرحمها 
أما له فى حديث النّاس معتبر 
يا أثينا الكل المغيرة شيسته 
أأنت أولى بهمن آلهدقيما 
وفيها أبيات أخر. 
وقال تكد : 
يا نكبات الدّهر دولي دولي 
منها : 
رميتنيرميةلامقيل 
وكل عبء يد ئقيل 
وبعد بالظاهرةالبتول 
وبالشقيق الحسن الجليل 
وزورنا المعروف من جبريل 
مالك عتي اليومهمن عدول 


والمرتضون لدين الله من قبلي 
أن الذي بيده من ليس يملك لي 
ولا يزيغ إلى قولولا عمل 
ولا يحاذر من هفوولازلل 
أماله في كتاب الله من مثل 
من التعبائقة العادية الأول 
إني ورثت رسول الله عن رسل 
ترى اعتللت وما في الدّين من علل 


وأقصري إن شئت أو أطيلي 


بكل خطب فاح جليل 
أوّد ما رزئت بالرسول 
والوالد اليِربناالوصول 
والبيت ذي التأويل والتّنزيل 
فمالهفيالرَّوْرمنعديل 
وحسبي الرّحمن من مثيل 


لال 


قال: تمّ شعر مولانا الشّهيد أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب يكن وهو عزيز 


الوجوول" . 
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/- جع: روي أنَّ الحسين بن علي تك جاءه رجلٌ وقال: أنا رجلّ عاص ولا أصبر عن 
المعصية فعظني بموعظة فقال ظكئل : إفعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت» فأوّل ذلك: لا 
تأكل رزق الله وأذنب ما شئتء والقاني: أخرج من ولاية الله وأذنب ما شئتء والثالث: 
اطلب موضعاً لا يراك الله وأذنب ما شئتء والرابع: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك 
فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت» والخامس: إذا أدخلك مالك في الثّار فلا تدخل في الثّار 
وأذنب ما شعت20 , 

- ختص: قال الصّادق نقكئيه : حدَّنني أبي» عن أبيه يتنه أن رجلاً من أهل الكوفة 
كتب إلى الحسين بن علي كنف : يا ميدي أخبرني بخير الدّنيا والآخرة فكتب 896 : بسم 
الله الرّحمن الرّحيم أمَا بعد فإنَ من طلب رضى الله بسخط النّاس كفاه الله أمور النّاس» ومن 
طلب رضى الئاس بسخط الله وكله الله إلى النّاس والسلام9 . 


4 - ال الباهرة: قال الحسين بن علب بك : إن حوائج الثاس إليكم من نعم الله 
عليكم فلا تملّوا التعم. وقال تكله : اللّهمّ لا تستدرجني بالاحسان» ولا تؤدّبني بالبلاء. 

وقال عَلكئة : من قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم. وقال يَقِيئاو : مالك إن لم يكن لك 
كنت لهء فلا تبق عليه فإنّه لا يبقى عليك» وكله قبل أن يأكلك© . 

٠١‏ - كنز الكراجكي: قال الحسين بن علي ينك يوماً لابن عبّاس: لا تتكلّمنٌ فيما لا 
يعنيك فإنّي أخاف عليك الوزرء ولا تتكلّمنّ فيما يعنيك حتّى ترى للكلام موضعاًء فربٌ 
متكلّم قد تكلم بالحقّ فعيب» ولا تمارينّ حليماً ولا سفيهاًء إن الحليم يقليك؛ والسّفيه 
يؤذيك؛ ولا تقولنٌ في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت 
عنهء واعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام» مجزيمٌ بالإحسان. والسلام. 

وبلغه تَلِكئلاذ كلام نافع بن جبير في معاوية وقوله: (إنّه كان يسكته الحلم وينطقه العلمءء 
فقال: بل كان ينطقه البطر ويسكته الحصر © , 

١‏ - أعلام الدين: قال الحسين بن علي بين : اعلموا أن حوائج القاس إليكم من نعم 
الله عليكم» فلا تملّوا انعم فتتحوّل إلى غيركم» واعلموا أنَّ المعروف مكسب حمداً ومعقب 
أجراً. فلو رأيتم المعروف رجلاً لرأيتموه حسناً جميلاً يس الاظرين» ويفوق العالمين» ولو 
رأيتم اللّوم رأيتموه سمجاً قبيحاً مشوّهاً تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصارء ومن نفس 
كربة مؤمن فرّج الله تعالى عنه كرب الدُنيا والآخرة » من أحسن أحسن الله إليه» والله يحب 


المحسنين . 


(1) جامع الأخيار» ص 788. (1) الإختصاصء ص 776. 
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وتذاكروا العقل عند معاوية فقال الحسين عَقَكَلٍ : لا يكمل العقل إلا باتباع الحقّء فقال 
معاوية: ما في صدوركم إلا شيء واحد. 

وقال نكي : لا تصفنٌ لملك دواء فإن نفعه لم يحمدك وإن ضرّه انَهمك. 

وقال غ8 : رب ذنب أحسن من الاعتذار منه. 

وقال تك : مالك إن لم يكن لك كنت له منفقاً» فلا تبقه بعدك فيكن ذخيرة لغيرك وتكون 
أنت المطالب به المأخوذ بحسابه» اعلم أنك لا تبقى له» ولا يبقى عليك؛. فكله قبل أن 
يأكلك. 

وكان :53 يرتجز يوم قتل ويقول: 

الموت خيرٌ من ركوب العار والعار خير من دخولالثّار 
والله من هذا وه ذا جار 

وقال غَلِككلة : دراسة العلم لقاح المعرفةء وطول التّجارب زيادة في العقل» والشّرف 
التتقوى» والقنوع راحة الأبدان» ومن أحبّك نهاك ومن أبغضك أغراك. 

وقال عقي : من أحجم عن الرَّأي وعبيت به الحيل كان الرّفق مفتاحه90© , 

"١‏ - باب وصايا علي بن الحسين يَكَنَِةٍ ومواعظه وحكمه 

ا-دفه: من كلامه تكله في الرّاهدين: 

إنَّ علامة الزّاهدين في الدّنيا الرّاغبِين في الآخرة تركهم كل خليط وخليل» ورفضهم كلّ 
صاحب لا يريد ما يريدون. ألا وإِنَّ العامل لثواب الآخرة هو الرّاهد فى عاجل زهرة الدُنياء 
الآخذ للموت أهبته الحاثٌ على العمل قبل فناء الأجل» ونزول ما لا بد من لقائه. وتقديم 
الحذر قبل الحين فإنَّ الله بيخ يقول: 

«حَوه إا جل أحَدَهُمْ الموْتُ فل رت أتجثون (© لَمَلَ أتتل سيك ينا ه90 فليولة 
أحدكم اليوم نفسه في هذه الدُنيا كمنزلة المكرور إلى الدّيا ٠‏ النادم على ما فرَّط فيها من العمل 
الصالح ليوم فاقته. 

واعلموا عباد الله أنّه من خاف البيات تجافى عن الوسادء وامتنع من الرّقاد وأمسك عن 
بعض الطعام والشّراب من خوف سلطان أهل الدّنيا » فكيف - ويحك - يا ابن آدم من خوف 
بيات سلطان رب العزّة؟ وأخذه الأليم وبياته لأهل المعاصي والذّنوب مع طوارق المنايا 
بالآيل والتهارء فذلك البيات الذي ليس منه منجى ولا دونه ملتجأء ولا منه مهرب . فخافوا 
الله أيّها المؤمنون من البيات خوف أهل التّقوىء فإِنَّ الله يقول: هذَّلِكَ بِمَنْ ماقت مَقَابى 


.1٠١ 99 أعلام الدين» ص 798. (؟) سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 
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صَسَفَ مَعيدٍ2(4. . فاحذروا زهرة الحياة الدَنِا وغرورها وشرورهاء وتذكروا ضر عاقبة الميل 
إليهاء فَإِنّ زينتها فتنة وحبّها خطيثة. 

واعلم - ويحك - يا ابن آدم أنَّ قسوة البطنة» وفترة الميلة» وسكر الشبع» وغرّة الملك 
مما يتبط ويبطئ عن العمل وينسي الذكر ويلهي عن اقتراب الأجل. حتى كأنَ المبتلى بحب 
الذنيا به خبل من سكر الشراب وأنَّ العاقل عن الله الخائف منهء العامل له ليمرّن نفسه 
ويعوّدها الجوع. حتّى ما تشتاق إلى الشّبع» وكذلك تضمّر الخيل لسبق الرّهان. 

فاقوا 59 عباد الله تقوى مؤمّل ثوابهء وخاف عقابهء فقد لله أنتم أعذر وأنذر وشوّق 
وخؤّف» فلا أنتم إلى ما شوّقكم إليه من كريم ثوابه تشتاقون فتعملون» ولا أنتم مما خرّفكم به 
من شديد عقابه وأليم عذابه ترهبون فتنكلون وقد نبأكم الله في كتابه أنه من «يَمْمل يرت 
لصحت وَهْوٌ مُؤْمن قَلَا حكفْرَانَ لسميهء وَإنَا أو كيبن 0174 نم شرب لكم الأمثال في كتايه 
وصرّف الآيات لتحذروا عاجل زهرة الحياة الدُنيا فقال: 8ِإنّمَآ اولك ولد ك2 وقد واه 
ند بثك 064" فاقوا اله ما استطعتم واسمعوا وأطيعواء فاقوا الله واتعظوا بمواعظ 
الله . ا و 0 ا 5 


ا 


نت فى الأتول الور 


أذ وَأ ذو القَصْلٍ أله 

له طلز ب ما دمت هنَأ هويا مون 
نوا َه تأنه أشي لَه حُمْ الَْسِفُوَ © . 

فائقوا الله عباد الله وتفكروا واعملوا لما خلقتم له» فإنَ الله لم يخلقكم عبئاً ولم يترككم 
سدئ» قد عرّفكم نفسه» وبعث إليكم رسوله» وأنزل عليكم كتايه؛ فيه حلاله وحرامهء 
ع اام حتجّ عليكم ربكم فقال: أل يمل لَوٌ عد © رَيَةا 
وَسَّه كلب 9 ا 014 هذه سق ميك قفو لدم اسم ذه لاف 
0 ولا تكلان إل عليه وصلى الله على محمّد نيه وآله 9 , 


7 - فوكتابه كت إلى محمّد بن مسلم الزهري يعظه: 


لق سورة إبراهيم» الآية: 14. )'١(‏ سورة الأنبياف الآية: 94. 
(©) سورة التغابن» الآية: 3168 (4) سورة الحديدء الآيتان: 737-95١‏ 
(0) سورة الحشرء الآيتان: 19-14. (5) سورة اليلد, الآيات: .٠١-4‏ 


(0) تحف العقول. ص 148-1817. 
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كفانا الله وإيّاك من القتن ورحمك من التّاره فقد أصبحت بحالي ينبغي لمن عرفك بها أن 
يرحمكء فقد أثقلتك نعم الله بما أصح من بدنك. وأطال من عمرك» وقامت عليك حجج الله 
بما حملك من كتابه» وفقّهك فيه من دينه» وعرّّفك من سنّة نيه محمّد 206ة » » فرض لك في كل 
نعمة أنعم بها عليك وفي كل حجّمة احتجٌ بها عليك الفرض فما قضى إلا ابتلى شكرك في ذلك» 


وأبدى فيه فضله عليك فقال : «تّن سكرب ردك وكين كم إذَ عذق لني 004. 

فانظر أيّ رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتهاء 
وعن حججه عليك كيف قضيتهاء ولا تحسبنٌ الله قابلاً منك بالتّعَذير ولا راضياً منك 
بالتقصير» » هيهات هيهات ليس كذلك» أخذ على العلماء في كتابه إذ قال: ظليتِثمٌ دي وكا 
تكْشْميمٌ» واعلم أن أدنى ما كتمت وأخفٌ ما احتملت أن آنست وحشة الظالم» وسهّلت له 
طريق الغيّ بدنوّك منه حين دنوت. وإجابتك له حين دُعيت» فما أخوفني أن تكون تبوء بإنمك 
غداً مع الخونة» وأن تُسأل عمًا أخذت بإعانتك على ظلم الطّلمة» » إنّك أخذت ما ليس لك 
جر الاق ورد لير كل ابت 32 ول اللا جين الاق وأحببت من حادً 
اشع أوليس بدعائه إيَاك حين دعاك جعلوك قُطباً أداروا بك رحى مظالمهم» وجسراً يعبرون 
ا 0 
على العلماءء ويقتادون بك قلوب الجهّال إليهمء فلم يبلغ أخصٌ وزرائهم» ولا أقوى 
أعو رو 1 ا م د ا 0 . فما أقلّ ما 
أعطوك في قدر ما أخذوا منك» وما أيسر ما عمروا لك فكيف ما خرّبوا عليك. فانظر 
لنفسك فإنّه لا ينظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسؤول. 


وانظر كيف شكرك لمن غدّاك بنعمه صغيرا وكبيرً» فما أخوفني أن نكون كما قال الله في 
كتابه : «َعَلكَ ونأ جم حَلتٌ وَرنُوأ الكتب يمدو عرس هذا ال وين سيفئر 041" إنك 
لست في دار مقام . أنت في دار قد آذنت برحيل» فما بقاء المرء بعد قرنائه . طوبى لمن كان 
في الدّنيا على وجل» يا بؤس لمن يموت وتبقى ذنوبه من بعده. 

احذر فقد بُبّت» وبادر فقد أجلت إِنّك تعامل من لا يجهل» وإِنَّ الذي يحفظ عليك لا 
يغفل» تجهّز فقد دنا منك سفْرٌ بعيدء وداو ذنبك فقد دخله سُقم شديدٌ. 


عسل الو سي مر 1 
رأيك؛ ويَردٌ إليك ما عزب من دينك وذكرت قول الله تعالى في كتابه : ٠:‏ ٍوَدكر إن لو نَم قم 
لنؤيينَ74"". 


,159 سورة ابراهيمء الآية: /. (1) سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
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أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كقرن أعضب. انظر هل ابتلوا 
بمثل ما ابتليت» أم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيه؛ أم هل تراهم ذكرت خيراً علموه وعلمت 
شيئاً جهلوه» بل حظيت بما حل من حالك في صدور العامّة وكلفهم بك إذ صاروا يقتدون 
برأيك» ويعملون بأمرك. إن أحللت أحلّوا وإن حرّمت حرّمواء وليس ذلك عندك» ولكن 
أظهرهم عليك رغبتهم فيما لديك ذهاب علمائهم وغلبة الجهل عليك وعليهم» وحبٌُ الرّئاسة 
وطلب الدُّنيا منك ومنهم. أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرّة» وما النّاس فيه من البلاء 
والفتنة» قد ابتليتهم وفتنتهم بالشّغل عن مكاسبهم ممًا رأواء فتاقت نفوسهم إلى أن يبلغوا من 
العلم ما بلغت؛ أو يدركوا به مثل الذي أدركت» فوقعوا منك في بحر لا يدرك عمقه؛ وفي 
بلاء لا يقدّر قدره. فالله لنا ولك وهو المستعان. 

أمَا بعد فأعرض عن كل ما أنت فيه حتّى تلحق بالصَالحين الّذين دفنوا في أسمالهم لاصقةٌ 
بطونهم بظهورهم» ليس بينهم وبين الله حجاب» ولا تفتنهم الدُنيا ولا يفتتون بهاء رغبوا 
فطلبواء فما لبثوا أن لحقواء فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك ورسوخ 
علمك وحضور أجلك» فكيف يسلم الحدث في سنّهء الجاهل في علمه» المأفون في رأيه» 
المدخول في عقله. إنا لله وإنَا إليه راجعون. على من المعوّل؟ وعند من المستعتب؟ نشكو 
إلى الله دنا وما نرى فيكء ونحتسب عند الله مصيبتنا بك 

فانظر كيف شكرك لمن غذَّاك بنعمه صغيراً وكبيرًء وكيف إعظامك لمن جعلك بدينه في 
النّاس جميلاً» وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته في النّاس ستيرأء وكيف قربك أو 
بُعدك ممّن أمرك أن تكون منه قريباً ذليلاً. ما لك لا تتتبه من نعستك» وتستقيل من عثرتك» 
فتقول: والله ما قمثٌّ لله [مقاماً] واحداً أحييت به له ديئاً أو أمثُّ له فيه باطلاً» فهذا شكرك من 
استحمّلك ما أخوفني أن تكون كمن قال الله تعالى في كتابه: «أْضَاعُوا الصَلَوءَ وأتّعُوا لوت 
مَنرْقَ يرن 20 [ما] استحملك كتابه» واستودعك علمه فأضعتهاء فتحمد الله الذي 
عافانا ممّا ابتلاك به والسلاء0©. 

* - ف: وروي عنه كلذ في قصار هذه المعاني: 

وقال يَلكئلاة : الرّضى بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. 

وقال يقل : من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدُنيا . 

وقيل له: من أعظم التّاس خطراً؟ فقال نيلك : من لم ير الذُّنِيا خطراً لنفسه. 

وقال بحضرته رجلٌ: اللّهمٌ أغنني عن خلقك. فقال تكله : ليس هكذا: إِنّما الثاس 
بالتاس» ولكن قل: اللّهمّ أغنني عن شرار خلقك . 
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وقال يَكئلة : من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى النّاس ‏ 

وقال نكل : لا يقل عمل مع تقوى» وكيف يقل ما يتقبّل . 

وقال تَيئِذ : اتقوا الكذب الصَغير منه والكبير في كل جد وهزلء فإنَ الرّجل إذا كذب فى 
الصَغير اجترأ على الكبير. 1 ١‏ 

وقال علكئلاذ : كفى بنصر الله لك أن ترى عدوّك يعمل بمعاصي الله فيك . 

وقال غليئية : الخير كله صيانة الإنسان نفسه. 

وقال تفكئة لبعض بنيه : يا بنيّ إن الله رضيني لك ولم يرضك لي» فأوصاك بي ولم يوصني 
بك» عليك بالبرٌ تحفة يسيرة. 

وقال له رجل : ما الزُهد؟ فقال نؤكئي: : الزُهد عشرة أجزاء : 

فأعلى درجات الزُهد أدنى درجات الورع» وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين» 
وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرّضى . وإنَّ ارهد في آية من كتاب الله : «لكتلا تأمرا 
عَلكَ مَا فاككم ولا ديا يمآ َاتدكم 204 

وقال غايئنة : طلب الحوائج إلى النّاس مذْلّة للحياة» ومذهبة للحياء؛ واستخفاف بالوقار 
وهو الفقر الحاضر. وقلة طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر. 

وقال غتاؤة : إِنَّ أحبكم إلى الله أحسنكم عملاً» وإنَّ أعظمكم عند الله عملاً أعظمكم فيما 
عند الله رغبةٌ لسع م الور 
خلقاًء ون أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله» وإنَّ أكرمكم على الله أتقاكم لله. 

وقال تلاز لبعض بنيه: يا بنيّ انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادئهم ولا ترافقهم في 
طريق» فقال: يا أبه من هم؟ قال ظَليئة : إِيَاك ومصاحبة الكذّابء فإنّهِ بمنزلة السّراب يقرٌب 
لك البعيد» ويبعٌد لك القريب. وإِيّاك ومصاحبة الفاسق فإنّه بايعك بأكلة أو أقلّ من ذلك» 
وإيّاك ومصاحبة البخيل فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإِيّاك ومصاحبة الأحمق» 
نه يريد أن ينفعك فيضرّك» وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه. فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب 
الله. وقال ظتكت : إِنَّ المعرفة وكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيهء وقلّة مرائه 
وحلمه وصبره وحسن خلقه. 

وقال مَلئلة : ابن آدم! إِنّك لا تزال بخير ما كان واعظ من نفسك» وما كانت المحاسبة من 
ممّك» وما كان الخوف لك شعاراً والحذرلك دثاراً. ابن آدم! إِنّك ميّت ومبعوثٌ وموقوك 
بين يدي الله جل وعرّء فأعدّ له جواباً . 

وقال نقيئئة : لا حسب لقرشيّ ولا لعربي إلا بتواضع٠‏ ولا كرم إلا بتقوىء ولا عمل إل 
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بنيّة» ولا عبادة إلا بالتفقه. ألا وإنَّ أبغض التاس إلى الله من يقتدي بسنّة إمام ولا يقتدي 
بأعماله . 

وقال عب : المؤمن من دعائه على ثلاث: إِمّا أن يدّخر له» وإمًا أن يعجل لهء وإًا أن 
يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه - 

وقال تكله : إِنَّ المنافق ينهى ولا ينتهي» ويأمر ولا يأتي» إذا قام إلى الصّلاة اعترض» 
وإذا ركع ربض0ء وإذا سجد نقر يمسي وهمّه العشاء ولم يصم ويصبح وهمّه النوم ولم يسهرء 
والمؤمن خلط عمله بحلمه؛ يجلس ليعلم وينصت ليسلمء لا يحدّث بالأمانة الأصدقاء؛ ولا 
يكتم الشهادة للبعداء؛ ولا يعمل شيئاً من الحقٌ رئاة» ولا يتركه حياء. إن زكي خاف مما 
يقولون؛ ويستغفر الله لما لا يعلمون» ولا يضرّه جهل من جهله. 

ورأى فتكلة عليلاً قد برئ فقال ظلكتة له: يهنئك الظهور من الدُنوب» إنَّ لله قد ذكرك 
فاذكره» وأقالك فاشكره. 
وقال مَك : خمس لو رحلتم فيهنّ لأنضيتموهنّ وما قدرتم على مثلهنٌّ : لا يخاف عبدٌ 
إل ذنبه» ولا يرجو إلا ربّه» ولا يستحي الجاهل إذا سثل عمّا لا يعلم أن يتعلّم . والصَبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صير له 

وقال لكت : يقول الله : يا ابن آدم إرض بما آنيتك تكن من أزهد التّاس . ابن آدم! إعمل بما 
افترضت عليك تكن من أعبد التّاس . ابن آدم! اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع النّاس . 
وقال يَِكاة : كم من مفتون بحسن القول فيه» وكم من مغرور بحسن السّتر عليه» وكم من 
مستدرج بالإحسان إليه . 
وقال ناكل : يا سوأتاه لمن غَلبت إحداته عشراته . - يريد أنَّ السَيّئة بواحدة» والحسنة 
بعشرة -. 
وقال كني : إن اليا قد ارتحلت مدبرة. وإِنَّ الآخرة قد ترحَلت مقبلة» ولكلٌ واحدة 
منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ٠‏ ولا تكونوا من أبناء الدُنياء فكونوا من الزاهدين في 
الدُنياء والرّاغبين في الآخرة ١‏ لان الزاهدين اتخذوا أرض الله بساطاًء والتراب فراش 
والو اك من الدُّنِيا تقريضاً . 

اعلموا أنه من اشتاق إلى الجنّة سارع إلى الحسنات وسلا عن الشّهوات. ومن أشفق من 
الثار بادر بالتوبة إلى الله من ذنوبه» وراجع عن المحارم . ومن زهد في الدّنيا هانت عليه 
مصائبها ولم يكرهها . وإنَ له بوي لعباداً قلوبهم معلقةٌ بالآخرة وثوابهاء وهم كمن رأى 
أهل الجنّة في الجنّة مخلّدين منعّمين» وكمن رأى أهل الثار في الثّار معذَّبينء فأولتك 
شرورهم وبوائقهم عن الثاسن مأمونةء وذلك أنَّ قلوبهم عن الّاس مشغولةٌ بخوف الله فطرفهم 

عن الحرام مغضوضٌ؛ وحوائجهم إلى الّاس تحفيفة» قبلوا اليسير من الله في المعاش وهو 
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القوت؛ فصبروا أيّاماً قصارى لطول الحسرة يوم القيامة . 
وقال له رجلّ: إني لأحبّك في الله حبّاً شديداً. » فتكس غلكتذ رأسه ثم قال : اللّهمّ إني 


أعوذ بك أن أُحَبٌ فيك وأنت لي مبغض ٠‏ م قال له: أحبّك لذي تحبّني فيه. 

وقال تكئة : إن الله ليبغض البخيل السائل الملحف . 

وقال تقكئاظ : رب مغرور مفتون يصبح لاهياً ضاحكاً » يأكل ويشرب وهو لا يدري لعلّه قد 
سبقت له من الله سخطةٌ يصلى بها نار جهتم . 

وقال تكئلة : نّم أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتارء والتوسّع على قدر التوشع» 
وإنصاف النّاس من نفسهء وابتداؤه إِيَّاهم بالسلام. 

وقال يقي : ثلاث منجيات للمؤمن : كفتُ لسانه عن النّاس واغتيابهم» وإشغاله نفسه بما 
ينفعه لآخرته ودنياف وطول البكاء على خطيئثته . 

وقال عَلئة : نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودّة والمحبّة له عبادة. 

وقال عد : ثلاث من كن فيه من المؤمنين كان في كنف الله وأظله الله يوم القيامة في ظل 
عرشه؛ وآمنه من فزع اليوم الأكبر: : من أعطى من نفسه ما هو سائلهم لد لنفسهء ورجل لم يقدّم 
يدا ولا رجلاً حتّى يعلم أنه في طاعة الله قدّمها أو في معصيته ٠‏ ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى 
يترك ذلك العيب من نفسه» وكفى بالمرء شغلاً بعيبه لنفسه عن عيوب الْنّاس . 

وقال عكتيظ : ما من شيء أحبُ إلى الله بعد معرفته من عفّة بطن وفرج؛ وما آمن] شيء 
أحبُ إلى الله من أن يُسأل. 

وقال لابنه محمّد بُتكنفة : إفعل الخير إلى كلّ من طلبه منك» فإن كان أهله فقد أصبت 
موضعه؛ وإن لم يكن بأهل كنت أنت أهله» وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك 
واعتذر إليك فاقبل عذره. 

وقال يقكئلة : مجالس الصّالحين داعية إلى الصّلاح ٠‏ وآداب العلماء زيادة في العقل ؛ 
وطاعة ولاة الأمر تمام العزّء واستنماء المال تمام المروّة» وإرشاد المستشير قضاء لحقٌّ 
التعمة» وكففٌ الأذى من كمال العقل. وفيه راحة للبدن عاجلاً وآجلاً . 

وكان علئُ بن الحسين #كاهة إذا قرأ هذه الآية : ظوَإِن تَسُدُوا ينْسَتَ 
خرا “5ل تحال عنام يفل في أحد بن تيرفة يه إل الشرقة اتير عن اعرقتها 
كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بأنّه لا يدركه. فشكر يوق معرفة 
العارفين بالتقصير عن معرفتهء وجعل معرفتهم بالتتقصير شكراًء كما جعل علم العالمين نهم 
لا يدركونه إيماناًء علماً منه أنه قد [ر] وسع العباد فلا يجاوزون ذلك . 
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وقال يللا : سبحان من جعل الاعتراف بالتعمة له حمداً» سبحان من جعل الاعتراف 
بالعجز عن الشكر شكرا(" . 

4 - ماه عن الحسين بن إبراهيم القزوين» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم » 
عن الحسن بن علي الرُعفراني ٠‏ عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم ٠‏ 
عن القَمالن قال: سمعت علي بن الحسين به وهو يقول: عجباً للمتكبّر الفخور الذي كان 
بالأمس نطفة وهو غداً جيفة: والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق» 
والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يموت في كل يوم وليلة» والعجب كل العجب 
لمن أنكر النّشأة الأخرىء وهو يرى النّشأة الأولى» والعجب كل العجب لمن عمل لدار 
الفناء وترك دار البقاء0؟ . 

- الترْة الباهرة: قال علي بن الحسين كد : خف الله تعالى لقدرته عليك؛ واستحي 
منه لقربه منك» ولا تعادينٌ أحداً وإن ظننت أنه لا يضرّك ولا تزهدنٌ [في] صداقة أحد» وإن 
ظننت أنه لا ينفعكء فإنّك لا تدري متى ترجو صديقك» ولا تدري متى تخاف عدرّك» ولا 
يعتذر إليك أحدّ إل قبلت عذره؛ وإن علمت أنه كاذب» وليقلّ عيب النّاس على لسانك. 

وقال نئة : من عتب على الزّمان طالت معتبته ‏ 

وقال تكله : ما استغنى أحدٌ بالله إلآ افتقر النّاس إليهء ومن انكل على حسن اختيار 
الله بين له لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله تعالى له . 

وقال تقكئلاذ : الكريم يبتهج بفضلهء واللَثيم يفتخر بملكه 7" . 

1 - لي: عن أبيهء عن الحميري» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب عن عبد الله بن 
غالب» عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيّب قال : كان علي بن الحسين يكف يعظ النّاس يزهّدهم 
في الدّنياء ويرغبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرّسول 4806 
وحفظ عنه وكتب» وكان يقول: 

أيه الناس اتّقوا الله واعلموا أنّكم إليه ترجعون هدم َدُ كل تن ما علَتْ» في هذه 
الدنيا «ين حي مسَيًا وما عَهكت من شُوو تَودُ لو أن يبنا وَبيتهُ: ذا بهبداً ويعدرْصُمْ هه 
تَنسمٌ204): ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه» ابن آدم إنَّ أجلك أسرع شيء إليك» 
قد أقبل نحوك حثيئاً يطلبك» ويوشك أن يدرككء وكأن قد أوفيت أجلك؛ وقبضن الملك 
روحك؛ وصرت إلى منزل وحيداً فردٌ إليك فيه روحك» واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير 
لمساءلتك. وشديد امتحانك» ألا وإنَّ أوّل ما يسألانك عن ريّك الذي كنت تعبده» وعن 
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يك الذي أرسل إليك» وعن دينك الذي كنت تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه؛ وعن 
إمامك الذي كنت تتولاه. ثمّ عن عمرك فيما أفنيته» ومالك من أين اكتسبته» وفيما أتلفتف 
فخذ حذرك وانظر لنقفسك» وأعدَّ للجواب قبل الامتحان» والمسألة والاختبارء فإن تك 
مؤمناً تيا عارفاً بدينك, متّبعاً للصّادقين» موالياً لأولياء الله لقّاك الله حجّتك» وأنطق لسانك 
بالصّواب فاحسنت الجوابء. فبشّرت بالجئّة والرّضوان من الله والخيرات الحسان 
واستقبلتك الملائكة بالرّوح والرّيحان» وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك؛. ودحضت 
حججتك؛ وعبيت عن الجواب وبشّرت بالثار» واستقبلتك ملائكة العذاب» بنزل من حميم 
وتصلية جحيم ٠‏ 

٠‏ فاعلم ابن آدم أنمن وراء هذا ما هو أعلم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة ديك بم يحو 
َهُ ألّاش وَدَلِكَ يه تَشْهُوة ٠7‏ أ ويجمع الله فيه الأوّلين والآخرين» ذلك يوم ينفخ في الضور 
وتبعثر فيه القبور؛ ذلك يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ذلك يوم لا تقال فيه عثرة» 
ولا تؤخذ من أحد فيه فدية» ولا تقبل من أحد فيه معذرة» ولا لأحد فيه مستقبل توبة» ليس إل 
الجزاء بالحسنات» والجزاء بالسيئات. فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدّنيا مثقال ذرّة من 
خير وجدهء ومن كان عمل من المؤمنين في هذه الذَنيا مثقال ذرّة من شر وجده. 

فاحذروا أيّها النّاس من المعاصي والذّنوب فقد نهاكم الله عنها وحذّركموها في الكتاب 
الصادق والبيان الناطق ولا تأمنوا مكرالله وشدّة أخذء عند ما يدعوكم إليه الشيطان العيين من 
عل اير سر الات في قلا وغول ليك ا 
كرا قدا هم مُبَصِرُو4 7" . فأشعروا قلوبكم - لله أنتم - خوف الله وتذكّروا ما 
الم ري ام ام الكو كر ا ل 
خاف شيتاً حذرهء ومن حار شيتا نكله» فلا تكونوا من الغافين الماثلين إلى زهرة الحياة 
الدُنياء فتكونوا من الذي مكروا السيتات» وقد قال الله تعالى : طِأْكلْنَ ادن مَكَروا اليا 
يت أنه عِمْ الس أ 2 الكاث من حَنثُ لا يمرن © أز أده فى تَثهز ما هم 
بمُمْجرنَ 7 آر شمر عل توف د نيكم وت يد 4 ل 

فاحذروا ما قد حذّركم لله واتعظوا بما فعل بالقللمة في كتابه؛ ولا تأمنوا أن ينزل بكم 
بعض ما تواعد به القوم الظالمين في الكتاب» تالله لقد وعظتم بغيركم. وإنَّ السّعيد من وعظ 
اعاو ا 0 من أهل القرى قبلكم حيث قال: 

وك مدنا قري كن تَ ظَالِمَة وأنمَأنا يمْدَهَا وما ء) لمآ أحسوأ ًّ 
يبود (7) 4 يعني يهربون «لا ركضوا وحمو ِل مآ 
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فلمًا أتاهم العذاب 5َتَالا َ 
حَِدِينَ 176 وأيم الله إن هذه لعظة لكم وتخويف إن الُعظتم وخفتم . 

ثم رجع إلى القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذُنوب» فقال: «ِولّين 
تَمَنْهُمْ تَنْحَهُ يَنْ عدبٍ رَبَكَ َلك بويلآ إن حكن نلييت 206 ف فلم أتها اناس :ل :إن 
الله نما عنى بهذا أهل الشّرك فكيف ذاك وهو يقول: ونا الوا لْقِسْط لور الْقيمَةِ 5 
َك َدْنٌ سَبعاً ون كا نكال حو ين حَردَلٍ ينا د بها وك يا ِ سيت 2994 , 

أعلموا عباد الله أن أهل الشّرك لا تتصب لهم الموازين» ولا تنشر لهم الدّواوين وإنّما 
تنشر الدّواوين لأهل الإسلام» فائقوا الله عباد الله واعلموا أن الله لم يختر هذه الدُِيا وعاجلها 
لأحد من أوليائه» 5 يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها . وظاهر بهجتهاء وإِنّما خلق الدُنيا 
وخلق أهلها ليبلوهم أيهم أحسن عملاً لآخرتهء وأيم الله لقد ضرب لكم فيها الأمثال» 
وصرّف الآيات لقوم يعفلو» فكونوا ها المؤسنون من الوم لذن يقلن ولا قو إل اله» 
وازهدوا فيما زدكم الله فيه من عاجل الحياة الدُنيا فإنَالله يقول وقوله الحق : <إنّمَا مكل 
لْحيووَ ليا كَل أله من نَمل خط بد. بات الْأيْسٍ 2204 الآية: فكونوا عباد الله من القوم 
الذي يتفكرون» ولا تركنوا إلى الدنيا إن له قد قال لمحمّد نيه 4 ولأصحابه: «ولا 
كوا إل الس كوا للا تك الدذ06©, ولا تركتوا إلى زهرة الحياة اليا وما فيها ركون من 
أنَخذها دار قرار ومنزل استيطانء فإنّها دار و قلعة وبلغة» ودار عمل. فتزوّدوا الأعمال 
الصَالحة منها قبل أن تخرجوا منهاء وقبل الإذن من الله في خرابهاء ٠»‏ فكأن قد أخربها الذي 
عمرها أوَّل مرّة وابتدأها وهو ولي ميرائها . 

وأسأل الله لنا ولكم العون على تزوّد التقوىء والرُهد فيهاء جعلنا الله وإيّاكم من الزّاهدين 

في عاجل زهرة الحياة الدنياء والرّاغبين العاملين لأجل ثواب الآخرة » فَإنّما نحن به وله0©, 

ف مرسلاً مثله9؟ , 

- لي: عن عبد الله بن النصر انيمي عن جعفر بن محمّد المالكيٌ؛ عن عبد الله بن 
محمّد بن عمرو الأطروش. عن صالح بن زياد عن عبد الله بن ميمون السّكري» عن عبد الله 
بن معز الأودي» » عن عمران بن سليمء عن سويد بن غفلة» عن طاووس اليماني قال: مررت 
بالحجر فإذا أنا بشخص راكع وساجدٍ فتأمَلته فإذا هو علي بن الحسين ياه فقلت: يا نفس 
رجلٌ صالح من أهل بيت النْبرّة والله لأغتنمنّ دعاءه فجعلت أرقبه حتّى فرغ من صلاته ورفع 
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باطن كفْيه إلى السّماء وجعل يقول: «سيّدي سيّدي هذه يّدايَ قد مَدَدنُهُما إليك بالذّنوب 
مملوءةٌ» وعيناي بالرّجاء ممدودةٌ وحقٌ لِمَن دعاك بالنّدم تذلّلاً أن تجيبه بالكرم تفضّلاً» 
سيّدي أمن أهل الشّقاء [خلقتني] فأطيل بكائي؟ أم من أهل السّعادة خلقتني فابشر رجاني» 
سيّدي ألضرب المقامع خلقت أعضائي؟ أم لشرب الحميم خلقت أمعائي؟ سيّدي لو أن عبداً 
استطاع الهرب من مولاه لكنت أوّل الهاربين منك» لكتّي أعلم أنِي لا أفوتك. سيّدي لو أن 
عذابي ممّا يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليهء غير أنّي أعلم أنه لا يزيد في ملكك طاعة 
المطيعين» ولا ينقص منه معصية العاصين» سيّدي ما أنا وما خطري؟ هب لي بفضلك» 
وجللني بسترك؛ واعف عن توبيخي بكرم وجهكء إلهي وسيّدي ارحمني مصروعاً على 
الفراش تقلبني أيدي أحيّتي» وارحمني مطروحاً على المغتسل يغْسّلني صالح جيرتي» 
وارحمني محمولاً قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي» وارحم في ذلك البيت المظلم وحشتي 
وغربتي ووحدتي». 

قال طاووس: فبكيت حتّى علا نحيبي فالتفت إليّ فقال: ما يبكيك يا يماني؛ أوليس هذا 
مقام المذنبين؟ فقلت ا ا ا :فنا 
سر 0 لود ل : معاشر أصحابي أوصيكم بالآخرة » 
ولست أوصيكم بالثنياء قإنّكم بها مستوصونء وعليها حريصون؛ وبها مستمسكون: معاشر 
مني إن الدنيا دار ممرّء والآخرة دار مقرّء فخذوا من ممرّكم لمقرّكم» ولا تهتكوا 

أستاركم عند من لا يخفى عليه أسراركم» وأخرجوا من الدّنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها 
أبدانكمء أما رأيتم وسمعتم ما استدرج به من كان قبلكم من الأمم السَالفة والقرون الماضية» 
لم تروا كيف فضح مستورهمء وأمطر مواطر الهوان عليهم بتبديل سرورهم بعد خفض 
عيشهم»ء ولين رفاهيتهم» صاروا حصائد التقم» ومدارج المثلات» أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولك . 

8 - ما: عن المفيد » عن أحمد بن الوليد» عن أبيف عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب. عن الثمالي قال: كان علي بن الحسين لتق يقول : ابن آدم لا تزال بخير ما كان 
لك واعظ من نفسك. وما كانت المحاسبة من همّك. وما كان الخوف لك شعاراً » والحزن 
لك دثاراً» ابن آدم نك ميّت ومبعوث وموقوف بين يدي الله بيت ومسؤول فأعدٌ جواباً" . 

- ل؛ عن ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوبء عن ابن 
عطية» عن التَّماليَء عن علي بن الحسين بكتفظ قال: لا حسب لقرشي ولا لعربيّ إلا 
بتواضع» ولا كرم إلا بتقوى» ولا عمل إلا بنّة» ولا عبادة إلا بتفقهء ألا وإِنَّ أبغض التّاس 
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إلى الله ب من يقتدي بسنّة إمام ولا يقتدي بأعماله0" . 

٠‏ - لى: عن أبيه؛ عن سعد عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود» عن 
عبدالرّرَاقَ» عن معمرء عن الزُعري قال : قال علي بن الحسين جه : أشدٌ ساعات ابن آدم 
ثلاث ساعات: السّاعة التي يعاين فيها ملك الموت» واسّاعة التي يقوم فيها من قبرهء 
والسّاعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى» » فإمًا إلى الجنة وإمّا إلى الثارء ثم قال: إن 
نجوت يا ابن آدم عند الموت > قات أنت رالا لكت ..وإن تتعرت ,ابن لدم عين برع بي 
قبرك فأنت أنت وإلآ هلكت. وإن نجوت يا ابن آدم في مقام القيامة فأنت أنت وإلآ هلكت» 
عرع اا مخيد عل قن بن الشراة لنت ان اا رجه والال ان 
آدم حين يقوم النّاس لربٌ العالمين فأنت أنت وإلآ هلكت. ثم تلا : «وين دتآيهم ب ِل ير 
مم08" قال : : هو القبر وان لهم فيه لمعيشة ضتكاء والله إن القبر لروضة من رياض الجئة 
أو حفرة من حفر الثارء ثم أقبل على رجل من جلسائه فقال له: : قد علم ساكن السّماء ساكن 
الجنّة من ساكن الثّارء فا الرّجلين أنت وأيٌ الدّارينَ دارك© , 

كتاب الغايات؛ لجعفر بن أحمد المي ككنه مرسلاً مثله . 

-١‏ ف: موعظة وزهد وحكمة: 


كفانا الله وإيّاكم كيد الظالمين» ويغي الحاسدين. وبطش الجبّارين» أيّها المؤمنون لا 
يفتكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرّغبة في الدّنياء المائلون إليهاء المفتونون بهاء 
المقبلون عليها وعلى حطامها الهامدء وهشيمها البائد غداً واحذروا ما حذّركم الله منهاء 
وازهدوا فيما زمّدكم الله فيه منهاء ولا تركنوا إلى ما في هذه الدّنيا ركون من أعدّها داراً 
وقراراًء بالله إن لكم مما فيهما عليها دليلاً من زينتهاء وتصريف أيَامهاء وتغيير انقلابها 
ومثُلاتهاء وتلاعبها بأهلهاء إنْها لترفع الخميل وتضع الشّريف» وتورد الثار أقواماً غداء ففي 
هذا معتبرٌ ومختبرٌ وزاجرٌ لمنتبه. 

إن اموز ر الواردة عليكم في كل بوم وليلة من مظلمات الفتنء وحوادث الدع ؛ وسنن 
الجورء وبوائق الزّمان وهيبة السلطان» ووسوسة الشَيطان لتدير القلوب عن نيّتها وتذهلها 
عن موجود الهدى ومعرفة أهل الحق إلآ قليلاً مدّن عصم الله جلّ وعد فليس يعرف تصيُف 
أنامهاء وتقلّب حالاتهاء وعاقبة ضر فتنتها إلا من عصمه الله ونهج سبيل الرُشدء وسلك 
طريق القصد ثم استعان على ذلك بِالزُهدء فكرّر الفكرء واتّعظ بالعبر وازدجرء فزهد في 
عاجل بهجة الدُنياء وتجافى عن لذّاتهاء ورغب في دائم نعيم الآخرة » وسعى لها سعيهاء 
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وراقب الموت. وشنأ الحياة مع القوم الظالمين» فعند ذلك نظر إلى ما في الدّنيا بعين نيّرة 
حديدة النظرء وأبصر حوادث الفتن» وضلال البدع» وجور الملوك الظلمة» فقد لعمري 
استدبرتم من الأمور الماضية في الأيَام الخالية من الفتن المتراكمة» والانهماك فيهاء ما 
تستدلون به [على] تجتّب الغواة وأهل البدع والبغي والفساد في الأرض ع ا 
فاستعيئوا باللهء وارجعوا إلى طاعته» وطاعة من هو أولى بالظاعة من طاعة من اتُبع وأطيع . 
فالحذر الحذر من قبل الندامة والحسرة» والقدوم على الله والوقوف بين يديه. وتالله ما 
0 وما آثر قومٌ قط الدّنيا على الآخرة الآ ساء منقلبهم 
إساء مصيرهم . . وما العلم بالله والعمل بطاعته إلا إلفان مؤتلفان فمن عرف الله خافه» فحتّه 
الخوف على العمل بطاعة له ولا اراب العم وأتاعه لذن عفرا ل فعاوا له ورقوا 
إليه وقد قال الله : ط إِثَّما و الملَوأ2"06. فلا تلتمسوا شيئاً ممّا في هذه الدُنيا 
بمعصية الله: واشتغلوا في هذه الدَنيا بطاعة الله واغتنموا أيّامها واسعوا لما فيه نجاتكم غداً 
من عذاب الله فإِنْ ذلك أقلٌ للتبعة» وأدنى من العذر وأرجى للنجاة. 


فقدّموا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلّهاء ولا تقدّموا 
الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت » وفتنة زهرة الدّنيا بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة 
أولي الأمر منكم» واعلموا أنُكم عبيد الله ونحن معكمء » يحكم علينا وعليكم سيّدٌ حاكمٌ غداً 
وهو موقفكم ومسائلكم» ٠‏ فأعدُوا الجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على ربٌ العالمين 
َنم يأ لا تكلم تنش إلا يإذيد 04 . 

واعلموا أنَّ الله لا يصدّق كاذباًء ولا يكذّبٍ صادقاً» ولا يرد عذر مستحقء ولا يعذر غير 
معذورهء بل لله الحججّة على خلقه بالرُسل والأوصياء بعد الرُسل. 

فاتّقوا الله واستقبلوا من إصلاح أنفسكم وطاعة الله وطاعة من تولّونه فيهاء لعل نادماً قد 
ندم على ما قد فرّط بالأمس في جنب الله وضيّع من حق الله» واستغفروا الله وتوبوا إليهء فإنّه 
يقبل التّوبة» ويعفو عن السَّيّئاتء» ويعلم ما تفعلون» وإيّاكم وصحبة العاصين» ومعونة 
الظالمين» ومجاورة الفاسقين. احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم» واعلموا أنه من 
خالف أولياء الله ودان بغير دين الله واستبدٌ بأمره دون أمر وليّ الله في نار تلتهب, تأكل أبداناً 
[قد غابت عنها أرواحها] غلبت عليها 2 شقوتها [فهم موتى لا يجدون حر النار] فاعتبروا يا 
أولي الأبصار واحمدوا الله على ما هداكم. واعلموا أنُكم لا تخرجون من قدرة الله إلى غير 
قدرته؛ وسيرى الله عملكم ثم إليه تحشرون فانتفعوا بالعظة وتأدّبوا بآداب الصالحين 9 . 
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؟ - جاه عن أحمد بن الوليد عن أبيه» عن الصمّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزياره 
عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة؛ عن الثمالي قال: ما سمعت يأحدٍ من الّاس كان أزهد من 
علي بن الحسين #كنقة إلا ما بلغني عن عليٌ بن أبي طالب تكله . 

ثم قال أبو حمزة: كان علي بن الحسين يكت إذا تكلم في الرُهد ووعظ أبكى من 
بحضرته» قال أبو حمزة: فقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين يكل 
وكتبتها فيها وأتيته به فعرضته عليه فعرفهء وصحححه وكان فيها : بسم الله الرّحمن الرّحيم كفانا 
الله وإيّاكم كيد الظائمين - إلى آخر الخبر(" . 

1 - جا عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن صفوان» عن 
ابن حازم» عن علي بن الحسين باه قال: قال رسول الله يَيي : ما من خطوة أحبٌ إلى الله 
من خطوتين : خطوة يسدٌ بها صما في سبيل الله تعالى» وخطوة إلى ذي رحم قاطع يصلهاء 
وما من جرعة أحبٌ إلى الله من جرعتين: جرعة غيظ يردُها مؤمن بحلمء وجرعة جزع يردُها 
مؤمن بصبر. وما من قطرة أحبٌ إلى الله من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمع في 
سواد اليل من خشية النه9 , 

كتاب الغايات؛ عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت عليٌ بن الحسين يله يقول: ما من 
خطوة - إلى آخر الحديث. 

4 - جأ: عن أحمد ب بن الوليدء عن أبيه. عن الصفارء عن أبي معروف» عن ابن 
مهزيارء عن ابن حديدء عن عليّ بن النعمان رفعه قال : كان علي بن الحسين بَكزهة يقول: 
ويح من غليت واحدته عشرته» وكان أبو عبد الله عكئلة يقول : المغبون من غبن عمره ساعة 
بعد ساعة؛ وكان علي بن الحسين مق يقول: : أظهر اليأس من النّاس فإِنَّ ذلك من الغنى» 

وأقلّ طلب الحوائج إليهم فَإنَّ ذلك فقرٌ حاضرٌ» وإِيَاك وما يُعتذر من وصل صلاة مودّع. 
وإن استطعت أن تكون اليوم خيراً منك أمس وغداً خيراً منك اليوم فافعل20 , 0 

6 - جاه بهذا الإسناد. عن ابن مهزيار» عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان» عن ابن 
فرقد عن الزُهري» عن أحدهما بإكنهه أنه قال : ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف 
والتّهي عن المنكر» وقال: من قال: : لا إله إلآالله فلن بلج ملكوت السماء حتى يتم قوله بعمل 
صالح. ولا دين لمن دان الله بطاعة الظالم» ثم قال: : وكلُ القوم ألهاهم التُكاثر حتّى زاروا 
المقابر©), 


1 - جا: بهذا الإسناد» عن ابن مهزيارء عن ابن محبوبء عن الثّمالي قال: سمعت 


(1) أمالي المقيد. ص 144 مجلس 77 ح 0.55 (5) أمالي المفيد, ص ١١‏ مجلس ١1ح‏ 82. 
- (4) أمالي المفيدء ص 184-187 مجلس 7ح 97-3 
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علي بن الحسين يكف يقول: من عمل بما اقترض الله عليه فهو من خير النّاسء ومن اجتدنب 
ما حرّم الله عليه فهو من أعبد النّاس ومن أورع الثّاس» ومن قنع بما قسم الله له فهو من أغنى 


١‏ - عم؛ روي أنَّ علي بن الحسين بإفنقظ رأى يوماً الحسن البصريّ وهو يقضٌ عند 
الحجر الأسود فقال تقيقة له: أترضى يا حسن نفسك للموت؟ قال: لاء قال: فعملك 
للحساب؟ قال : لاء قال: فثمٌ دار للعمل غير هذه الدّار؟ قال: لاء قال: فلله في أرضه معاد 
غير هذا الببت؟ قال: لاء قال: فلم تشغل النّاس عن الظواف. 
وقيل له يوماً إن الحسن البصري قال: ليس العجب ممّن هلك كيف هلك؟ وإِنّما العجب 
ممّن نجا كيف نجاء فقال ظئلة : أنا أقول: ليس العجب ممّن نجا كيف نجا وأمًا العجب 
0 
- كشف: عن أ بي الظفيل عامر ين واثلة قال : كان علي بن الحسين يكيف إذا تلا هذه 
الآية 0 أ افوأ لله مويو مَمَ مَمَ ألصدقِيَ274. يقول اللّهمّ ارفعني في أعلى 
امد ب ا 1 مدن حو اليس بس وخذني منها 
حتى تتتجرّد خواطر الدَّنِيا عن قلبي من برد خشيتي منك» وارزقني قلباً ولساناً يتجاريان في ذم 
اليا وحسن التّجافي منها حتّى لا أقول إلآ صدقاًء وأرني مصاديق إجابتك بحسن توفيقك 
حتّى أكون في كل حال حيث أردت . 
فقد قرعت بي باب فضلك فاقة بحدٌسنان نال قلبي فتوقها 
وحتى متى أصف محن الدُّنيا ومقام الصَدَيقِينَء وأنتحل عزماً من إرادة مقيم بمدرجة 
الخطايا أشتكي ذل ملكة الدّنيا وسوء أحكامها عليّ وقد رأيت وسمعت لو كنت أسمع في أداة 
أو أنظر بنور يقظة. 
وكلاً ألاقي نكبة وفجيعة وكأس مرارات ذعافاً أذوقها 
وحتّى متى أتعلّل بالأماني وأسكن إلى الغرور وأعبّد نفسي للدُنيا على غضاضة سوء 
الاعتداد من ملكاتهاء وأنا أعرض لنكبات الذّهر عليٌ أتربّص اشتمال البقاء» وقوارع المرت 
تختلف حكمي في نفسي ويعتدل حكم الدنيا . 
وهنٌ المناياأيّ وادسلكته عليها طريقي أو عليٌ طريقها 
وحتّى متى تعدني الدُّنيا قتخلف, وأثتمنها فتخون» لا تحدث جدَّة إل بخلوق جدّة ولا 
تجمع شملاً إلا بتفريق بق شمل حتّى كأنها غيرى محبجبة ضِنَاً تغار علي الإلفة» وتحسد أهل التّعم . 


)2ن( أمالي المفيدء ص ”184-1417 مجلس 37ح 6 
)١(‏ إعلام الورىء ص 7758. (9) سورة التوبةء الآية: 3118. 
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فقدآذنتني بانقطاع وفرقة وأومض لي من كل أفق بروقها 
ومن أقطع عذراً من مغذّ سيراً يسكن إلى معرّس غفلة بأدواء نبوة الدُّنِيا ومرارة العيش» 
وطيب نسيم الغرور» وقد أمرّت تلك الحلاوة على القرون الخالية وحال ذلك النسيم هبوات 
وحسرات» وكانت حركات فسكنتء وذهب كل عالم بما فيه. 
فماعيشةاإلاًتزيدمرارة ولا ضيقة إلا ويزدادضيقها 
فكيف يرقا دمع لبيب أو يهدأ طرف متوسّم على سوء أحكام الدُنيا وما تفجأ به أهلها من 
تصرّف الحالات» وسكون الحركات» وكيف يسكن إليها من يعرفها وهي تفجع الآباء 
بالأبناف وتلهي الأبناء عن الآباء» تعدمهُم أشجان قلوبهم وتسلبهم قرّة عيونهم . 
وترمي قساوات القلوب بأسهم وجمر فراق لايبوخ حريقها 
وما عسيت أن أصف من محن الدّنياء وأبلغ من كشف الغطاء عمّا وكل به دور الفلك من 
علوم الغيوب ولست أذكر منها إلآّ قتيلاً أفنته» أو مغيّب ضريح تجافت عنهء فاعتبر أيّها 
الشامع بهلكات الأمم؛ وزوال الثقم» وفظاعة ما تسمع وترى من سوء آثارها في الدّيار 
الخالية» والرُسوم الفانية» والرُبوع الصّموت. 
وكم عاقل أفنت فلم تبك شجوه ولا بد أن تفنى سريعاً لحوقها 
فانظر بعين قلبك إلى مصارع أهل البذخ» وتأمّل معاقل الملوك. ومصانع الجبّارين» 
وكيف عركتهم الدّنيا بكلاكل الفناء؛ وجاهرتهم بالمتكرات» وسحبت عليهم أذيال البواره 
وطحنتهم طحن الرّحى للحبٌء واستودعتهم هوج الرٌياح تسحب عليهم أذيالها فوق 
مصارعهم في فلوات الأرض . 
فتلك مغانيهم وهذي قبورهم توارثها أعصارها وقبورها 
أيها المجتهد في آثار من مضى من قبلك من الأمم السّالفة» توقف وتفهّم» وانظر أي عر 
ملك أو نعيم أنس أو بشاشة ألف إلآ نقّصت أهله قرّة أعينهم» وفرّقتهم أيدي المنون» 
فألحقتهم بتجافيف التراب فأضحوا في فجوات قبورهم يتقلبون وفي بطون الهلكات عظا عظاماً 
ورفاتاً وصلصالاً في الأرض هامدون. 
وآليت لا تبقي الليالي بشاشة ولا جدّة إل سريعاً خلرقها 
وفي مطالع أهل البرزخ؛ وخمود تلك الرّقدة وطول تلك الإقامة طفيت مصابيح النظرء 
واضمحلّت غوامض الفكر» وذمَّ الغفول أهل العقول» وكم بقيت متلذّذاً في طوامس هوامد 
تلك الغرفات فنوّهت بأسماء الملوكء وهتفت بالجبّارين» ودعوت الأطبّاء والحكماء» 
وناديت معادن الرّسالة والأنياء؛ أتململ تململ الشليم» وأبكي بكاء الحزين» أنادي ولات 
حين مناص . 
سوى أنهم كانوا فبانوا وأثّني على جدد قصد سريعاً لحوقها. 
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.وتذكرت مراتب الفهمء وغضاضة فطن العقولء بتذكّر قلب جريح» فصدعت الدُنيا عما 
لذ بنواظر فكرها من سوء الغفلة» ومن عجب كيف يسكن إليها من يعرفهاء وقد استذهلت 
عقله بسكونهاء وتزيّن المعاذير وخسأت أبصارهم عن عيب التدبيرء وكلّ ما تراه الآيات 
ونشرها من طيّ الذّهرء عن القرون الخالية الماضية» وحالهم ومآلهم. وكيف كانوا وما 
الدنيا وغرور الأيّام. 
وهل هي إلا لوعة من ورائها جوى قاتل أو حتف نفس يسوقها 
وقد أغرق في ذم الدُنيا الأدلآء على طرق النّجاة من كلّ عالمء فبكت العيون شجن 
القلوب فيها دماًء ثم درست تلك المعالم فتنكرت الآثار» وجعلت في برهة من محن الدّنيا 
وتفرّقت ورثة الحكمة» وبقيت فرداً كقرن الأعضب وحيداً أقول فلا أجد سميعاً» وأتوجّع فلا 
أجد مشتكى . 
وإن أبكهم أجرض وكيف تجنّدي وفي القلب منّي لوعة لا أطيقها 
وحبّى متى أتذكّر حلاوة مذاق الدُنياء وعذوبة مشارب أيّامهاء وأقتفي آثار المريدين» 
وأتدس نسم أرواح الماضين مع سبقهم إلى الغلّ والفسادء وتخلفي عنهم في فضالة طرق الذَّنيا 
منقطعاً من الأخلاىف قزادتي جيل الخطب لنقدهم جزى) وخانني الصَبر حتّى كأنّي أوّل 
ممتحن» أتذكّر معارف الدُّنِيا وفراق الأحبّة. 
فلو رجعت تلك اللّيالي كعهدها رأت أهلها في صورة لا تروقها 
فمن أخصٌ بمعاتبتي؟ ومن أرشد بندبتي» ومن أبكي؛ ومن أدع أشجو بهلكة الأموات» 
أم بسوء خلف الأحياء» وكل يبعث حزني ويستأثر بعبراتي» ومن يسعدني فأبكي وقد سلبت 
القلوب لتهاء ورف الدمعء وحقٌ للدّاء أن يذوب على طول مجانبة الأطبّاء؛ وكيف بهم وقد 
خالفوا الآمرين» وسبقهم زمان الهادين» ووكلوا إلى أنفسهم يتنسّكون في الصلالات في 
دياجير الظلمات. 
حيارى وليل القوم داج نجومه طروامس لا تجري بطيء خفوقها 
وقال نك : من ضحك ضحكة مج من عقله مجّة علم . 
وقال نكي : إِنَّ الجسد إذا لم يمرض يأشرء ولا خير في جسد يأشر. 
وقال طكئل: : : فقد الأحيّة غربة. وقال غكن: : : من قنع ب بما قسم الله له فهو من أغنى 
الثامن0©, 
4 - كتاب نثر الدررلمنصور بن الحسن الآبي : نظر علي بن الحسين بيكتقه إلى سائل 
يبكي فقال: لو أنَ الدنيا كانت في كف هذاء ثمّ سقطت منه ما كان ينبغي له أن يبكي عليها . 


1١7-44 كشف الغمة» ج 7 ص‎ )١( 
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وسئل عَلئلك : لم أوتم النين يَف من أبويه؟ فقال: لئلآ يوجب عليه حنُ المخلوق . 
وقال لابنه : يا بنيّ إيَاك ومعاداة الرّجال فإنّه لن يعدمك مكر حليم أو مفاجأة لثيم . 
وبلغه تكئلاة قول نافع بن جبير في معاوية حيث قال: كان يسكته الحلم وينطقه العلم؛ 

فقال: كذب بل كان يسكته الحصر وينطقه البطر. 
وقيل له: من أعظم التّاس خطراً قال: من لم ير الدّنيا خطراً لنفسه. 
قال وروى لنا الصّاحب ته » عن أبي محمّد الجعفري» عن أبيه» عن عمّه جعفرء عن 

أبيه بد قال : قال رجل لعلي بن الحسين تكنفظ : ما أشدّ بغض قريش لأبيك؟ قال: لأنه 

أورد أرّلهم الثار وألزم آخرهم العار قال ثم جرى ذكر المعاصي فقال : عجبت لمن يحتمي 

عن الطعام لمضرّته» ولا يحتمي من الذنب لمعرّته. 
وقيل له تكئلاة : كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا خائفين برسول الله وأصبح + جميع أهل 

الإسلام آمنين به. وسمع تكثة رجلاً كان يغشاه يذكر رجلاً بسوءء فقال ا 

إدام كلاب الثّار. 
وممًا أورد محمّد بن الحسن بن حمدون في كتاب التذكرة من كلامه قي قال: لا يهلك 

مؤمن بين ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك لهء وشفاعة رسول 

الله يوه » وسعة رحمة الله بَوَيق . خف الله جوَيق لقدرته عليك» واستحي منه لقربه منك» 

إذا صلّيت صل صلاة مودّعء وإيَاك وما يعتذر منهء وخف الله خوفا ليس بالتعذير. 
وقال نكي : إيَاك والابتهاج بالذنب فإ الابتهاج به أعظم من ركوبه. 
وقال َك : هلك من ليس له حكيم يرشدهء وذَلَّ من ليس له سفيه يعضده" . 

: ضه: قال على ب بن الحسين جيك‎ - ٠ 
عليمٌ حكيع نافذالأمر قاهرٌ‎ 3 


وفي دون ما عاينت من فجعاتها 
فجدَّولاتغة فعيشك زائل 


فكل عزيز للمهيمن صاغر 
لعرّة ذي العرش الملوك الجبابر 
إلى رفضها داع وبالرُّهد آمر 
وأنت إلى دار المنيّة صائر 


ل فإن نلت منها غبّها لك ضائر9) 
٠‏ - ختص: قال: جاء رجل إلى عليٌ بن الحسين يكف يشكو إليه حاله فقال: مسكين 
ااي ار ا ال 
وأمر الدُنياء فأمًا المصيبة الأولى فاليوم الذي ينقص من عمرهء قال : وإن ناله نقصان في ماله 


)2( تثر الدررء ج ١‏ ص 778. (1) روضة الواعظين» ص 407. 
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اغتم به والذرهم يخلف عنه والعمر لا يرد شيم» والثانية أنه يستوفي رزقه» فإن كان حلالاً‎ 
حوسب عليه» وإن كان حراماً عوقب عليه. قال : والثالثة أعظم من ذلك قيل : وما هي قال:‎ 
0 واكم م ا ا‎ 

وقال: أكبر ما يكون ابن آدم اليوم الذي يلد من أمّه . قالت الحكماء: ما سبقه إلى هذا 
أحد0, 

١‏ - أعلام الدين: قال على بن الحسين كته : لا يهلك مؤمن بين ثلاث خصال: 
شهادة أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له وشفاعة رسول الله 48# وسعة رحمة الله . 

وقال مت : خف الله تعالى لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك . 

وقال عيذ : لا تعادينَ أحدأأ وإن ظننت أَنْه لا يضرّكء ولا تزهدنً في صداقة أحد وإن 
ظننت أنه لا ينفعك فإنّه لا تدري متى تخاف عدوّك ومتى ترجو صديقك ٠‏ وإذا صلّيت فصل 
صلاة مؤدع: 

وقال مكل في جواب من قال: إِنَّ معاوية يسكته الحلم وينطقه العلم» فقال: بل كان 
يسكته الحصر وينطقه البطر. وقال يَقكتلظ : لكل شيء فاكهةٌ وفاكهة السمع الكلام الحسن. 

وقال ته : من رمى النّاس بما فيهم رموه بما ليس فيهء ومن لم يعرف داءه أفسده 
دواؤه. وقال نئل لولده محمّد الباقر عيقة : كنتٌ الأذى رفض اليذاف واستعن على 
الكلام بالتكوت: فإنَّ للقول حالات تضبٌ فاحذر الأحمق. 

وقال تلكئلة : : لا تمتنع من ترك القبيح وإن كنت قد عرفت بهء ولا تزهد في مراجعة 
الحدل اناو لد عر اا3ا روزا راض للع بز الم دقري رارقب 
و في التواضع» والغنى في القناعة 

وقال نئل : ا ةل 

وقال مكل : خير مفاتيح الأمور الصَدق. وخير خواتيمها الوفاء. 

وقال تكئلة : : كل عينٍ ساهرة يوم القيامة إلا ثلاث عيون: : عين سهرت في سبيل الله» 
وعين غضت عن محارم الله وعين فاضت من خشية الله. 

وقال علب : الكريم يبتهج بفضله. واللثيم يفتخر بملكه. 

وقال كته : إِيّاك والغيبة فإنّها إدام كلاب الثار. 

وقال يكل : من اتكل على حسن اختيار الله بخ لم يتمنّ أنه في حال غير حال الَني 
اختارها الله له. 


(1) الإختصاصء ص 847. 
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قيل : تشاجر هو عَلكتلة وبعض النّاس في مسائل من الفقه فقال كل : يا هذا إِنّك لو 
صرت إلى منازلنا لأريناك آثار جبرئيل في رحالناء أفيكون أحدٌ أعلم بالسئّة مما . 

وكان تكهة إذا صلَى تبرّز إلى مكان خشن يتخفّى ويصلَي فيه وكان كثير البكاء» قال: 
فخرج يوماً في حرٌ شديد إلى الجبال ليصلَي فيه فتبعه مولى لهء وهو ساجد على الحجارة وهي 
خشنة حارّة وهو يبكي فجلس مولاء حتثى فرغ فرفع رأسه فكأئه قد غمس رأسه ووجهه في الماء 
من كثرة التموع فقال له مولاء: : يا مولاي أما آن لحزنك أن ينقضي؟ فقال : ويحك إن يعقوب نبي 
ابن نبي كان له اثنا عشر ولداً فغيب عنه واحد منهم فبكى حنّى ذهب بصره واحدودب ظهره 
وشاب رأسه من الغمّء وكان ابنه حيّاً يرجو لقاءه» وإنْي رأيت أبي وأخي وأعمامي وبني عي 
ثمانية عشر مقتّلين صرعى تسفي عليهم الرّيح فكيف بنقضي حزني وترقا عبرتي( 
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١‏ - فاه وصيّته تلتق لجابر بن يزيد الجعفي ظليئلة روي عنه غلكثلذ أنه قال له: يا جابر 
اغتنم من أهل زمانك خمساً : إن حضرت لم تُعرف» وإن غيت لم تُفتقد. وإن شهدت لم 
تُشاور» وإن قلت لم يُقبل قولك» وإن خطبت لم تُروج . وأوصيك بخمس: إن ظُلمت فلا 
تظلمء وإن خانوك فلا تخن» وإن كذَّبت فلا تغضبء وإن مُدحت فلا تفرح » وإن ذممت فلا 
تجزعء وفكر فيما قيل فيك» فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله جل وعرٌ 
عند غضبك من الحقٌّ أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الثاس» وإن كنت 
على خلاف ما قيل فيكء فثوابٌ اكتسبته من غير أن يتعب بدنك . 

واعلم بأنّك لا تكون لنا ولياً حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا: إِنّك رجل سوء لم 
يحزنك ذلك ولو قالوا : إنْك رجلّ صالح لم يسرّك ذلك ولكن اعرض نفسك على ما في 
كتاب الله فإن كنت سالكاً سبيلف زاهداً في تزهيده» راغياً في ترغيبه » خائفاً من تخويفه 
فائبت وأبشرء فإنّه لا يضرّك ما قيل فيك» وإن كنت مبايئاً للقرآن فماذا الذي يغرِّك من نفسك . 
إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها فمرّة ب يقيم أودها ويخالف هواها في محبّة 
الله ومرّة تصرعه نفسه فينع هواها فينعشه الله في فينتعش ويقيل الله عثرته فيتذكرء ويفزع إلى 
الثية والمخافة فزداد يصيرة ومعرفة لما زيد في من الخوف ٠‏ وذلك بأنَّ الله يقول: ركه 
لدت أتَمَوا دا متهم علتبت مِنّ ليطن تَدَحصَروا ددا هُم مُبصِرُون 04" 

ا جابر اتكثر سك من الل ليل الزق نخقصا إلى الذكرء واستقلل من نفسك كثير 
الطاعة لله إزراءً على النفس وتعرّضاً للعفوء وادفع عن نفسك حاضر الشرٌ يحاضر العلمء 
واستعمل حاضر العلم بخالص العمل» وتحرّز في خالص العمل من عظيم الغفلة بشدَّة 


.7١1 أعلام الذينء ص 5994. (1) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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التَيقَظء واستجلب شدّة التق بصدق الخوفء واحذر خفيّ التَريّن بحاضر الحياة» وتوقٌ 
مجازفة الهوى بدلالة العقل وقف عند غلية الهوى ياسترشاد العلم» واستبق خالص الأعمال 
ليوم الجزاءء وانزل ساحة القناعة باتقاء الحرص وادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة» 
واستجلب حلاوة التّهادة بقصر الأمل؛ واقطع أسباب الطمع ببرد اليأس» وسُّدٌَ سبيل 
العجب بمعرفة النَّمْسء وتخلص إلى راحة النّفس بصحّة التفويضء» واطلب راحة البدن 
بإجمام القلب. وتخلّص إلى إجمام القلب بقلة الخطأء وتعرّض لرقة القلب بكثرة الذّكر في 
الخلوات؛ واستجلب نور القلب بدوام الحزن» وتحرّز من إبليس بالخوف الصّادق. وإيّاك 
والرّجاء الكاذب. فإنه يوقعك في الخوف الصّادقء وتزيّن لله يويح بالصّدق في الأعمال» 
وتحبب إليه بتعجيل الانتقال» وإيّاك والنّسويف فإنّه بحر يغرق فيه الهٌلكى» وإيّاك والغفلة 
ففيها تكون قساوة القلبء وإيّاك والتّواني فيما لا عذر لك فيه» فإليه يلجأ النادمرن» 
واسترجع سالف الدُنوب بشدَّة الّدم وكثرة الاستغفارء وتعرّض للرّحمة وعفو الله بحسن 
المراجعة؛ واستعن على حسن المراجعة بخالص الدُعاء والمناجاة في الظَلم» وتخلص إلى 
عظيم الشّكر باستكثار قليل الرّزق واستقلال كثير الطاعة» واستجلب زيادة التّعم يعظيم 
الشّكرء وتوسّل إلى عظيم الشكر بخوف زوال التعمء واطلب بقاء العرٌ بإماتة الطمع؛ وادفع 
ذلٌ الظمع بعر اليأس» واستجلب عر اليأس ببعد الَهمّة» وتزوّد من اليا بقصر الأمل» وبادر 
بانتهاز البغية عند إمكان الفقرصة» ولا إمكان كالأيّام الخالية مع صحّة الأبدان؛ وإيّاك والثّقة 
بغير المأمون فإنَّ للشرٌ ضراوة كضراوة الغذاء . 

واعلم أنه لا علم كطلب السّلامة» ولا سلامة كسلامة القلب ولا عقل كمخالفة الهرى» 
ولا خوف كخوف حاجزء ولا رجاء كرجاء مُعين» ولا فقر كفقر القلب» ولا غنى كغنى 
التفس» ولا قرّة كغلبة الهوى. ولا نور كنور اليقين» ولا يقين كاستصغارك الدّنياء ولا معرفة 
كمعرقتك بنفسك» ولا نعمة كالعافية» ولا عافية كمساعدة التوفيق» ولا شرف كبعد الهمّة» 
ولا زهد كقصر الأمل» ولا حرص كالمنافسة في الدرجاتء. ولا عدل كالإنصاف. وله 
تعدّي كالجورء ولا جور كموافقة الهوى. ولا طاعة كأداء الفرائفض» ولا خوف كالحزن» 
ولا مصيبة كعدم العقل. ولا عدم عقل كقلة اليقين» ولا قلة يقين كفقد الخوف» ولا فقد 
خوف كقلّة الحزن على فقد الخوف؛ ولا مصيية كاستهانتك بالذّنب ورضاك بالحالة التي أنت 
عليهاء ولا فضيلة كالجهاد؛ ولا جهاد كمجاهدة الهوىء ولا قرّة كردٌ الغضبء ولا معصية 
كحب البقاء. ولا ذل كذلٌ الطمع» وإِيّاك والتفريط عند إمكان الفرصةء فإنّه ميدان يجري 
لأهله بالخسران20 , _: 

١‏ - ف ومن كلامه تكئل؛ لجابر أيضاً: خرج يوماً وهو يقول: أصبحت والله يا جابر 
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محزوناً مشغول القلب؛ فقلت: جعلت قداك ما حزنك وشغل قلبك» كل هذا على الدّنيا؟ 
فقال عضت : ليا جابر ولكن حزن هم الآخرة » يا جابر من دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان 
شغل عمًا في الدَنيا من زينتهاء إِنَّ زيئة زهرة الدّنيا إنَما هو لعبٌ ولهنٌ وإِنَّ الدّار الآخرة لهي 
الحيوان. يا جابر إِنَّ المؤمن ن لا ينبغي له أن يركن ويطمئن إلى زهرة الحياة الدّنيا . واعلم أن 
أبناء الدنيا هم أهل غفلة وغرور وجهالة» وأنَّ أبناء الآخرة هم المؤمنون العاملون الرّاهدون» 
أهل العلم والفقهء 00 

واعلم يا جابر أنَّ أهل التقوى هم الأغنياء» أغناهم القليل من الذَنيا فمؤونتهم يسيرة: إن 
نسيت الخير ذكّروك» وإن عملت به أعانوك . أخروا شهواتهم ولذَّاتهِم خلفهم وقدّموا طاعة 
رهم أمامهم» ونظروا إلى سبيل الخير وإلى ولاية أحبّاء الله فأحبّوهم» وتولوهم واتبعوهم. 

فأنزل نفسك من الدّنيا كمثل منزل نزلته ساعة ثم ارتحلت عنه؛ أو كمثل مال استفدته في 
منامك ففرحت به وسررت ثم انتبهت من رقدتك وليس في يدك شيء؛ وإنْي إِنْما ضربت لك 
مثلاً لتعقل وتعمل به إن وفقك الله له. فاحفظ يا جابر ما أستودعك من دين الله وحكمته» 
وانصح لنفسك. وانظر ما الله عندك في حياتك» فكذلك يكون لك العهد عنده في مرجعك» 
وانظر فإن تكن الذنيا عندك على [غير] ما وصفت لك فتحوّل عنها إلى دار المستعتب اليوم» 
فلربٌ حريص على أمر من أمور الدّنيا قدناله» فلمّا ناله كان عليه وبالاً وشقي به ولربٌ كاره 


لأمر من أمور الآخرة قد ناله فسعد بو0©. 


* - فء ومن كلامه تلفي أحكام السيوف سأله رجل من شيعته عن حروب أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فقال يكل له : بعث الله محمّداً و8 بخمسة أسياف : ثلاثة منها 
شاهرةٌ لا تغمد حتّى د تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشمس من 
مغربها ؛ فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن اناس كلّهم في ذلك اليوم» فيومئظٍ لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً . وسيفٌ مكفوف وسيفٌ منها مغمود» 
سله إلى غيرنا وحكمه إلينا . 

فأمًا السيوف الثلاثة الشاهرة» فسيفت على مشركي العرب قال الله جل وعرٌ: «تانئثوا 
تكن حَبْتُ وبَدُو مَعُدووٌ حشوم وافندوا لهم كل مَرْسَرْ4!" جين ا 
ؤرَأَتَامُوا الصكلرة وَمائَا لكر مِمْوتَكم في لين 06". هؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو 
الدخول في الإشلام وأموالهم فيء: وفرارتهم سبي غلى ما مرق وسول اله ع فال سبي 
وعفا وقبل القداء. 


.8 (؟) سورة التوبق الآية:‎ 5١05-17١8 تحف العقول. ص‎ )١( 
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والسيف القاني على أهل اذم قال الله سبحانه : «َقُولوا يناس حُسكاك» نزلت هذه الآية 

في أهل الذَّمّة ونسخها قوله : لقيو رت لا ورت لله ولا يلور ألآز ول بون ما 
0 وَرَسُولمٌ ولا يورك ددن ألْحَيّ ين ارح أوثوأ ألكتب حي حَقَّ يطو ألْزيَة عن يد وَهُمْ 
ٍّ ميرت 076)؛ فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل م: منهم إلا الجزية أو القتل ومالهم فيء 
داهم سي» فذاقلا الجزي على أنهم حزم علدا سيهم» وحمت أموالهم؛ حلت 
لنا مناكحتهمء ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم؛ ولم تحل لنا 
مناكحتهمء ولم يقبل منهم إلا دخول دار الإسلام والجزية أو القتل. 

والسشيف و لي وا م ور 0 
ا 0 فقصٌّ قصّ لاب عه إِذَ 


ل اك نين 

وأمَا اليف المكفوف فسيفٌ على أهل البغي والٌأويل قال الله : 

قتتوأ َآصيِحُوا يبأ صلحاً <نا بعت إِحَدَمْهُمَا عل آل 
0 فلمًا نزلت هذه الآية قال رسول الله 2ه : نكم من يقال عدي على الأوبل 
كما قاتلت على التنزيل» فسئل النبي وَنِقةِ من هو؟ فقال: خاصف التعل» يعني أمير 
المؤمنين تتكثلةء وقال عمّار بن ياسر: «قاتلت بهذه الرّاية مع رسول الله ج23 ثلاثاً 0 
الرابعة» والله لو ضربونا حتّى يبلغوا بنا السَعفات من هجر لعلمنا أنّا على الحقٌ وأنّهم على 
الباطل». 

وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين ظكئِْ مثل ما كان من رسول الله هي في أهل مكة 
ا ا ا من أغلق بابه فهو آمن. وكذلك قال 

أميرالمؤمنين ظَكئ يوم البصرة نادى فيهم لا تسبوا لهم ذريّة ولا تدففوا على جريح» ولا 
تتبعوا مدبراً ومن أغلق بابه. وألقى سلاحه فهو آمن. 

والسّيف المغمود فالسّيف الذي يقام به القصاص قال الله يَوم8 : «النّفْسَ يالتّقين 
ألمب بِالْمَيِنِ2'!4» فسله إلى أولياء المقتولء وحكمه إلينا. 

فهذه السيوف التي بعث الله بها محمّداً ويه فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من 
سيرها وأحكامها فقد كفر بما أنزل الله تبارك وتعالى على محمد نيه قو ©©. 


.4 سورة محم الآية:‎ )1( ٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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؟ - ف: موعظة : وحضره ذات يوم جماعة من الشّيعة فوعظهم وحذَّرهمٍ وهم ساهون 
لاهون» فأغاظه ذلك فأطرق ملياًء ثم رفع رأسه إليهم» فقال : إِنَّ كلامي لو وقع طرف منه في 
قلب أحدكم لصار ميتاً . ألايا أشباحاً بلا أرواح» وذباباً بلا مصباح كأنُكم خشب مسئّدة 
وأصنام مريدة» ألا تأخذون الذّهبِ من الحجر؟ ألا تقتبسون الضياء من الور الأزهر؟ ألا 
الحدرد اللولزاع لخر خاو الاح اليا مان و1 م يول ا » فإنَّ الله يقول: 
ؤَالَدِنَ يتمعو نتممونَ القَوْلَ مَكَِسُونَ لَحْسَكه وليك الْدِنَ هَدَنْهُمُ نهم اند 

ويحك يا مغرور ألا تَحمّد من تعطيه فانياً ويعطيك باقياًء درهم يفنى بعشرة تبقى إلى 
سبعماثئة ضعف مضاعفةً من جواد كريمء آناك الله عند المكافأة» هو مطعمك وساقيك 
وكاسيك ومعافيك وكافيك وساترك ممّن يراعيك» من حفظك في ليلك ونهارك؛ وأجابك 
عند اضطرارك» وعزم لك على الرّشْد في اختبارك . كأنّك قد نسيت ليالي أوجاعك وخوفك 
دعوته فاستجاب لك» فاستوجب بجميل صنيعه الشكرء فنسيته فيمن ذكر» وخالفته فيما أمر. 

ويلك إِنْما أنت لِصٌ من لصوص الذُّنوب كلّما عرضت لك شهوة أو ارتكاب ذنب سارعت 
إليه وأقدمت بجهلك عليه» فارتكبته كأنّك لست بعين اللهء أو كأنَّ الله ليس لك بالمرصادء يا 
طالب الجئّة ما أطول نومك وأكلّ مطيّتك. وأوهى همّتك فلله أنت من طالب ومطلوب؛ ويا 
هارباً من الثّار ما أحتٌّ مطيّتك إليهاء وما أكسبك لما يوقعك فيها. انظروا إلى هذه القبور 
سطوراً بأقناء الدُور» تدانوا في خططهم وقربوا في مزارهم» وبعدوا في لقائهم؛ عمروا 
فخربواء وآنسوا فأوحشواء وسكنوا فأزعجواء وقطنوا فرحلوا فمّن سمع بدان بعيدٍ وشاحط 
قريب» وعامر مخرّبٍ» وآنس موحش» وساكنٍ مزعجء وقاطن مرحّل غير أهل القبور؟ 

يا ابن الأيام القلاث: يومك الذي ولدت فيه ويومك الذي تنزل فيه قبرك» ويومك الذي 
تخرج فيه إلى ربّك» فيا له من يوم عظيم . 

يا ذوي الهيئة المعجبة» والهيم المعطنة؛ ما لي أرى أجسامكم عامرة وقلوبكم دامرة» أما 
والله لو عاينتم ما أنتم ملاقوه» وما أنتم إليه صائرون لقلتم : طلز قا عَلَ انار ُمَالُوا يليا 
لكؤي وا فك يل القند »' '©» وقال جل من قائل : بل باهم يا مثا يُْفُوتَ ين 
قبل وَل موا ماما لما يرأ نه ولتم فكدبوة 29 . 


© - ف: وروي عنه تيه في قصار هذه المعاني: 

وقال تقكئة : صانع المنافق بلسانك. وأخلص مودّتك للمؤمنء» وإن جالسك يهودي 
فأحسن مجالسته . وقال تإكئة : ما شيب شيء بشيء أحسن من حلم بعلم . وقال كلظ : 
)1١(‏ سورة الأتعام» الآية: /ا. 
(؟7) تحف العقرل» ص 7١8‏ والآية من سورة الأتعام: 004 
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الكمال كل الكمال التَفقّه في الدّين» والصَبر على الثّائبة» وتقدير المعيشة. وقال عه : 
والله المتكبّر ينازع الله رداءه. 

وقال نكل يوماً لمن حضره: ما المررّة؟ فتكلّمواء نقال نكل : 

المروّة أن لا تطمع فتذل. وتسأل فتقل» ولا تبخل فتشتم» ولا تجهل فتخصمء فقيل: 
ومن يقدر على ذلك؟ فقال نئل : من أحبٌ أن يكون كالتّاظر في الحدقة والمسك في 
الطيب» وكالخليفة في يومكم هذا ف في القدر. 

وقال يوماً رجلّ عنده: ا ل ا فقال أبوجعفر تقك: : لا تقل 
هكذاء ولكن قل : اللّهم أغننا عن شرار خلقك؛ فإِنَ المؤمن لا يستغني عن أخيه. 

وقال نكتة : قم بالحقٌ واعتزل ما لا يعنيك» وتجتب عدوّك؛ واحذر صديقك من 
الأقرام . . ألا الأمين من خشي الله ولا تصحب الفاجرء ولا تطلعه على سرّكء واستشر في 
أمرك الّذين يخشون الله ٠.‏ وقال 36 : صحبة عشرين سنة قرابة. 
لاك : إن استطعت أن لا تعامل أحداً إلا ولك الفضل عليه فافعل . 
وقال تفيل : ثلاثة من مكارم الدَّنيا والآخرة : أن تعفو عمّن ظلمك» وتصل من قطعك» 
وتحلم إذا جهل عليك. 
وقال عت : الظلم ثلاثة: : ظلع لا يغفره الله وظلمٌ يغفره الله. وظلمٌ لا يدعه اللهء فأمًا 
الظلم الذي لا يخفره الله فالشَرك بالل وآمًا الطّلم الذي يغفره الله فظلم الرّجل نفسه فيما بينه 
وبين الله وأمًا الظلم الذي لا يَدّعه الله فالمدايئة بين العباد. 
0 اللو عدف ركد ل 1 


يرضي الله إلا ابتلي بآن يتفق أضعافها فبما أسخط الله. 

وقال تك : في كل قضاء الله خيرٌ للمؤمن . 
وقال نضية :إن الله كره إلحاح النّاس بعضهم على بعض في المسألة ة وأحبٌ ذلك لنفسه» 
إن الله جل ذكره يحبٌ أن يُسأل ويُطلب ما عنده. وقال يكت : من لم يجعل له( من نفسه 
واعظأً» فإنَّ مواعظ النّاس لن تغني عنه شيثاً . 


وقال ظِكئاة : من كان ظاهره أرجح من باطنه خفٌ ميزانه . 

وقال عَقِئلاذ : كم من رجل قد لقي رجلاً فقال له: كب الله عدرّك وما له من عدر إلا الله . 

وقال غقكئلة : ثلاثة لا يُسلّمون : الماشي إلى الجمعة» والماشي خلف جنازة» وفي بيت 
الحمّام . 


(1) في طبعة الكمياني هنا: من لم يجعل الله له. [النمازي]. 


16 بحار الأنوار/ ج980 


وقال تكئنة : عالمٌ ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد. ١‏ 
وقال يقئلة : لا يكون العبد عالماً حتّى لا يكون حاسداً لمن فوقه ولا محقّراً لمن دونه . 
وقال تقكئلاة : ما عرف الله من عصاه وأنشد: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذالعمرك في الفعال بديع 
لو كان حبّك صادقاً لأطعته إنَّ المحبّلمنأحبٌ مطيع 
وقال نقكئلةة : إِنْما مل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الهم في فم الأفعى أنت 
إليه محوج وأنت منها على خطر. 
وقال تقكئة : ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى يرى وبالهن : البغي» وقطيعة 
الرّحمء واليمين الكاذبة يبارز الله بهاء وإِنَّ أعجل الطّاعة ثواباً لصلة الرّحم» وإِنْ القوم 
ليكونون فيجاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون» وإِنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم ليذران 
الديار بلاقع من أهلها . 

وقال تاكئهة : لا يُقبل عمل إل بمعرفة» ولا معرفة إلآ بعمل. ومن عرف دلّته معرفته على 
العمل» ومن لم يعرف فلا عمل له. 

وقال يكئة : إن الله جعل للمعروق أهلاً من خلقه» حيّبٍ إليهم المعروف وحبّب إليهم 
فعاله» ووجّه لطلآب المعروف الطلب إليهم ويسّر لهم قضاءه كما يسّر الغيث للأرض 
المجدبة ليحييها ويحبي أهلهاء وَإنَ الله جعل للمعروف أعداء من خلقه عض إليهم المعروف 
وبعّض إليهم فعاله» وحظر على طلأبٍ المعروف التَوجْه إليهم وحظر عليهم قضاءه كما يحظر 
الغيث عن الأرض المجدبة ليهلكها ويهلك أهلها وما يعفو الله عنه أكثر . 

وقال يإيئلاة : إعرف المودّة في قلب أخيك بما له في قلبك . 


وقال تكئه : الإيمان حب وبغض. 

وقال يكين : والله ما شيعتنا إل من انَقَى الله وأطاعهء وما كانوا يُعرفون إلآّ بالتتواضع 
والتَخشّع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والضَّوم والصّلاة والبرٌ بالوالدين وتعهّد الجيران من 
الفقراء وذوي المسكنة والغارمين والأيتام» وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكفٌ الألسن عن 
الّاس إلآ من خير وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. 

وقال تلئنة : أربعٌ من كنوز البر: كتمان الحاجة» وكتمان الصّدقة» وكتمان الوبجع» 
وكتمان المصيبة. وقال نقكئلة؛ : من صدق لسانه زكي عمله» ومن حسنت نيّنه زيد في رزقه » 
ومن حسن بره بأهله زيد في عمره. 

وقال يتك : إيّاك والكسل والضجر فإنّهما مفتاح كل شرّء من كسل لم يؤدٌ حقّاًء ومن 

وقال يقيئلة : من استفاد أخاً في الله على إيمانٍ بالله ووفاء بإخائه طلباً لمرضاة الله فقد 


97 - باب / وصايا الباقر عل كا 


استفاد شعاعاً من نور الله وأماناً من عذاب اللهء وحبّة يفلج بها يوم القيامة وعرّاً باقيء 
وذكراً نامياًء لأنَّ المؤمن من الله بيخ لا موصول ولا مفصول. قيل له عكئلة : ما معنى لا 
موصول ولا مفصول؟ قال: لا موصول به أنّه هو ولا مفصول منه أنه من غيره. 

وقال لكل : كفى بالمرء غسّاً لنفسه أن يبصر من التّاس ما يعمى عليه من أمر نفسه» أو 
يعيب غيره بما لا يستطيع تركه أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه . 

وقال تقكئ: : التواذ ضع الرّضا بالمجلس دون شّرفه» وأن تُسلّم على من لقيت'» وأن تترك 
المراء وإن كنت مجقاً . 

وقال تفكئة : إِنَّ المؤمن أخ المؤمن لا يَشتمه ولا يحرمه ولا يسيء به الظنّ . 

وقال طئة لابنه: أصبر نفسك على الحقٌء فإنّه من منع شيئاً في حق أعطي في باطل 
مثليه. وقال يقكئه : من قسم له الحُرق حجب عنه الإيمان. 
وقال يَقيئاة : إنَّ الله يبغض الفاحش المتفخش . 
وقال يَقئلة : إن لله عقوبات في القلوب والأبدان: ضنكٌ في المعيشة» ووهنٌ في 
العبادة» وما ضُربٍ عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب. 
ونام ا وي متاو او كي و لا نوو ل رار 
ينادي منادٍ: أين المتصتّرون؟ فيقوم فتامٌ من التاس» قلت: جعلت فداك ما الصّابرون 
ادكه : الصَابرون على أداء الفرائفض» والمتصيّرون على ترك المحارم . 
وقال ظلكئلة : يقول الله : أبن آدم! اجتتب ما حرَّمتٌ عليك تكن من أورع النّاس. 
وقال يقكلة : أفضل العبادة عمّة البطن والفرج . 
وقال تقيئ : البشر الحسن وطلاقة الوجه مُكسبةٌ للمحبّة » وقربة من الله. وعبوس الوجه 
وسوء البشر مَكسبةٌ للمقت وبعدٌ من الله. 

امود ا ا سك دكي الما يد لع 
سالفة مني إليه أتبعتها أختها ليحسن حفظها وربّهاء لأنَ منع الأواخر يقطع لسان شكر 
الأوائل» وما سمحت لي نفسي بردٌ بكر الحوائج 

وقال يلكئلة : الحياء والإيمان مقرونان في قرن» فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه . 

وقال تقكئلة : إنَّ هذه الدّنيا تعاطاها الب والفاجرء وإنَّ هذا الدّين لا يعطيه الله إلا أهل 
خاضته. وقال تَقكئلة : الإيمان إقرار وعمل» والإسلام إقرارٌ بلا عمل . 

وقال مئية : الإيمان ما كان في القلب» والإسلام ما عليه التناكح والتّوارث وحقنت به 
الدماء. والإيمان يشرك الإسلام» والإسلام لا يشرك الإيمان. 

وقال عَتكئلة : من علّم باب مُدىّ فله مثل أجر من عمل بهء ولا ينقص أولئك من أجورهم 
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شيئاً » ومن علّمٍ باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل بهء ولا ينقص أولئك من أوزارهم 
شيئا . 

وقال تَقكئة : ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلآ في طلب العلم . 

وقال يَقين : للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول: الله أعلم» وليس لغير 
العالم أن يقول ذلك» وفي + خبر آخر: : يقول لا أدري لثلاً يوقع في قلب السّائل شك . 

وقال نقكئية : أوّل من شق لسانه بالعربيّة إسماعيل بن إبراهيم انظ وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة» ركان لساله خلى سات أ زأيةء فهر ازل ون نط يها وهو لين . 

وقال توكئة : ألا انبتكم بشيء إذا فعلتموه يبعد السّلطان والشّيطان منكم؟ فقال أبو 
حمزة: بلى» أخبرنا به حتى نفعله» فقال يكيل : عليكم بالصّدقة فبكروا بهاء فإنّْها تسوّد وجه 
إبليس وتكسر شرّة السّلطان الظالم عنكم في يومكم ذلك. وعليكم بالحبٌّ في الله والتَودُد 
والموازرة على العمل الصالح. فإنه يقطع دابرهما - يعني السّلطان والشّيطان -. وألحوا في 
الاستغفار» فإنه ممحاة للذنوب. 

وقال نوكي عا ا ا ا م 
يختم علي ذهبه وفضته» فإنَ رسول الله َب قال : #رحم الله مؤمناً أمسك لسانه من كل شرٌ 
فإنّ ذلك صدقة منه على نفسه». ثم قال غؤكئلة لايل ادص الثذوب ليخن لاله 

وقال تقينلة : من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه: فأمًا الأمر الظاهر منه مثل 
الحدَّة والعجلة» فلا بأس أن تقوله» وإِنَّ البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. 

وقال قِتتلة : إن أشدّ الئاس حسرة يوم القيامة عبد وصف عدلاً ثمّ خالفه إلى غيره. 

وقال نكتلاة : عليكم بالورع والاجتهادء وصدق الحديث, وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم 
عليها برَآً كان أو فاجراً» فلو أن قاتل عليٌ بن أبي طالب نئل اثتمنني على أمانة لأدّيتها إليه . 
وقال يقيئلهة : صلة الأرحام تزكّي الأعمالء وتنمي الأموالء وتدفع البلوى» وتيسّر 
الحساب. وتنسئ في الأجل . 

وقال تقتئيه : أيَها الناس إنكم في هذه الدَّار أغراض تنتضل فيكم المناياء لن يستقبل أحد 
منكم يوماً جديداً من عمره إل بانقضاء آخر من أجله» فآيّة أكلة ليس فيها غصص؟ أم أي شربة 
ليس فيها شرقٌ؟ استصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه» فإ اليوم غنيمة» وغداً لا تدري 
لمن هوء أهل الذَنيا سفرٌ يحلّون عقد رحالهم في غيرهاء قد خلت منًا أصول نحن فروعهاء 
فما بقاء الفرع يعد أصلهء » أين الذين كانوا أطول أعماراً منكمء وأبعد آمالا؟ . أتاك يا ابن آدم 
ما لا تردهدء وذهب عنك ما لا يعود» فلا تعدَّنَّ عيشاً منصرفاً عيشاًء ما لك منه إلا لذَّة تزدلف 
بك إلى حمامك» وتقريك من أجلك؛ فكأنّك قد صرت الحبيب المفقود والسّواد المخترم . 
فعليك بذات نفسك ودع ما سواها واستعن بالله يعنك . 
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وقال تقكئلة : من صنع مثل ما صُنع إليه فقد كافأه» ومن أضعف كان شكوراً» ومن شكر 
كان كريماًء ومن علم أنه ما صنع كان إلى نفسه لم يستبطئ النّاس في شكرهم ولم يستزدهم في 
مودّتهم؛ فلا تلتمس من غيرك شكر ما آتيته إلى نفسك ووقيت به عرضك؛ واعلم أنْ طالب 
الحاجة لم يكرم وجهه عن مسألتك فأكرم وجهك عن ردّه. 

وقال ئلا : إن الله يتعهّد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهّد الغائب أهله بالهديّة» ويحميه 
عن الدنيا كما يحمي الطبيب المريض . 

وقال نقيئلة : إِنَّ الله يعطي الدّنيا من يحب ويبغضء ولا يعطي دينه إلا من يحب . 

وقال ظكة : نما شيعة علي تكثل؛ المتباذلون في ولايتناء المتحابّون في مودّتناء 
المتزاورون لإحياء أمرناء الّذين إذا غضبوا لم يظلمواء وإذا رضوا لم يسرفواء بركةٌ على من 
جاورواء سلمٌ لمن خالطوا. 
وقال تكن : الكسل يضر بالدّين والدّنيا20 , 
وقال علكتة : لو يعلم السّائل ما في المسألة ما سأل أحدٌ أحداً» ولويعلم المسؤول ما في 
المنع ما منع أحدٌ أحداً . 
وقال ميئل : إنَّ لله عباداً ميامين مياسيرء يعيشون ويعيش النّاس في أكنافهمء وهم في 
عباده مثل القطر. ولله عبادٌ ملاعين مناكيد» لا يعيشون ولا يعيش النّاس في أكتافهم وهم في 
عباده مثل الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه . 
وقال َكاذ : قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكمء فَإنَ الله يبغض اللّعان السّباب 
الظعان على المؤمنين» الفاحش المتفحشء السائل الملحف. ويحبٌ الحييّ الحليم العفيف 
المتعقّف. 
وقال يكذ : إن الله يحب إفشاء السلاه9" . 

١-ل:‏ عن الظالقاني» عن محمّد بن جرير الظبري» عن أبي صالح الكناني» عن يحبى 
ابن عبدالحميد الجِمّاني» عن شريك». عن هشام بن معاذ قال: كنت جليسا لعمر بن 
عبدالعزيز حيث دخل المدينة فأمر مناديه فنادى من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأت الباب 
فأنى محمد بن علي بك - يعني الباقر لايئة - فدخل إليه مولاه مزاحم فقال: إِنَّ محمّد بن 
عان بالباب فال ل : أدخله يا مزاحم» قال: فدخل وعمر يمسح عينيه من الدّموع فقال له 
محمّد بن على تيكتا : ما أبكاك يا عمر؟ فقال هشام: أبكاء كذا وكذا يا ابن رسول 


)١(‏ وفي الغرر» قال ت: : الكسل يفسد الآخرة. وقال: آفة النجاح الكسل. وقال: من دام كسله حاب 
أمله. وقال: من التواني يتولد الكسل. [التمازي]. 
(؟) تحف العقرل» ص .731/-959١‏ 
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الله يي » فقال محمد بن علي ب#كتقد : يا عمر نما الذنيا سوق من الأسواق منها خرج قوم 
اي ل ا 0 
أتاهم الموتء فاستوعبوا فخرجوا من الدّنيا ملومين لما لم يأخذوا لما أحبّوا من الآخرة 
عدّة» ولا ممًا كرهوا جُنَة: قسّم ما جمعوا من لا يحمدهم» وصاروا إلى من لا يعذرهم. 
فنحن والله محقّون أن ننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نغبطهم بها قنوافقهم [فيها]» وننظر إلى 
تلك الأعمال التي كنا نتخوّف عليهم منهاء فنكفٌ عنها . فائق الله» واجعل في قلبك اثثتين ؛ 
تنظر الذي تحبٌ أن يكون معك إذا قدمت على ريّك فقدّمه بين يديك؛ وتنظر الذي تكرهه أن 
و نك ا لتر عزن” ريك في يه الما ولا لعي إلى سلفة ل بارت سارب ان 
قبلك ترجو أن تجوز عنك» واتّق الله يا عمرء وافتح الأبواب. وسهّل الحيجاب» وانصر 
المظلوم» ورد المظالم. 

ثم قال: ثلاث من كنَّ فيه استكمل الإيمان بالله؛ فجثا عمر على ركبتيه وقال: إيه يا أهل 
بيت النبوّة فقال: نعم يا عمر من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل» وإذا غضب لم يخرجه 
غضبه من الحقٌ. ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس لهء فدعا عمر بدوأة في قرطاس وكتب: يسم 
الله الرّحمن الرّحِيم هذا ما رد عمر بن عبدالعزيز ظلامة محمّد بن على فدك(© . 

1- ما عن المفيد» عن ابن قولويه» عن الكلينيَء عن عليّ؛ عن أبيه» عن اليقطينيّ» عن 
يونس؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: دخلا على أبي جعفر يلكلا ونحن جماعة بعدما 
قضينا نسكنا فودّعناه وقلنا له: أوصنا يا ابن رسول الله فقال: ليعن قويكم ضعيفكم» وليعطف 
غنيكم على فقيركم» ولينصح الرّجل أخاه كنصحه لنفسهء واكتموا أسرارناء ولا تحملوا 
الناس على أعناقناء وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّا فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به؛ وإن 
لم تجدوه موافقاً فردُوه؛ وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده. وردُوه إلينا حلى نشرح لكم من 
ذلك ما شرح لناء فإذا كنتم كما أوصيناكم» » لم تعدوأ إلى غيره فمات منكم ميّت قبل أ ن يخرج 
قائمنا كان شهيداً وإن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين» ومن قتل بين يديه عدوا لنا 
كان له أجر عشرين شهيدا0" . 

8 - ماه عن الفخام» عن عمّه؛ عن محمّد بن جعفر. عن محمّد بن المثنى. عن أبيه؛ عن 
عثمان بن زيد» عن جابر بن يزيد الجعفي قال: خدمت سيّد الأنام أبا جعفر محمّد بن 
علي :يكئلة ثمانية عشرة سنة فلمًا أردت الخروج ودّعته فقلت له: أفدني» فقال: بعد ثمانية 
عشر سنة يا جابر؟ قلت: نعم إِنْكم بحرٌ لا ينزف ولا يبلغ قعره قال: يا جابر بلغ شيعتي عنّي 
السّلام وأعلمهم أنّه لا قرابة بيننا وبين الله بيخ » ولا يُتَقرّبٍ إليه إل بالطاعة له؛ يا جابر من 
أطاع الله وأحبّنا فهو وليّناء ومن عصى الله لم ينفعه حيّنا . 
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يا جابر من هذا الذي سأل الله فلم يعطه؟ أو توكّل عليه فلم يكفه؟ أو وثق به فلم ينجه؟ . 

يا جابر أنزل الدّنيا منك كمنزل نزلته تريد التحوّل وهل الدُّنيا إلا دابة ركبتها في منامك 
فاستيقظت وأنت على فراشك غير راكب» ولا أحد يعبأ بهاء أو كثوب لبسته؛ أو كجارية 
وطتتها . يا جابر الدُنيا عند ذوي الألباب كفيء القللال. لا إله إلا الله إعزارٌ لأهل دعوته» 
الضّلاة تثبيت للإخلاص وتنزيةٌ عن الكبرء والرّكاة تزيد في الرّزق» والصّيام والحجٌ تسكين 
القلوب» والقصاص والحدود حقن الدّماءء وحيّنا أهل البيت نظام الدّينَء وجعلنا الله 
وإياكم من الّذين يخشون ربّهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون20 . 

4 - مع: عن الوليد» عن الصَمّارء عن ابن عيسى» عن محمّد بن خالد البرقي» عن 
هارون بن الجهم »؛ عن المفضّل بن صالح. عن سعد الاسكاف. عن أبي جعفر ككل قال: 
ثلاث درجات وثلاث كقّارات وثلاث موبقات وثلاث منجيات» فأمًا الدّرجات فإفشاء 
السَّلامء وإطعام العام والصّلاة باللّيل والتّاس نيام» وأمًا الكقارات فإسباغ الوضوء في 
السبرات» والمشي بالليل والتهار إلى الجماعاتء والمحافظة على الصّلوات» وأما 
الموبقات فشحٌ مطاعء وهوئ متبع» وإعجاب المرء بنفسه؛ وأمًا المنجيات فخوف الله في 
السرّ والعلانية» والقصد في الغنى والفقرء وكلمة العدل في الرّضا والسخط. 

قال مصئّف هذا الكتاب يتب : روي عن الصادق يكت أنه قال : الشّحَ المطاع سوء الظنّ 
بالله ييخ » وأمًا الشبرات فجمع سبرة وهو شدَّة البردء وبها سمّي الرّجل سبرة0. 

١‏ - سن: عن أبانء عن عبدالرّحمن بن سيّابة» عن أبي التعمان» عن أبي جعفر :كاز 
قال: العجب كلّ العجب للمَّالُ فى قدرة الله وهو يرى لق الله والعجب كلّ العجب 
للمكذّب بالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى» والعجب كل العجب للمصدّق بدار 
الخلود ومُو يعمل لدار الغرورء والعجب كل العجب للمختال الفخورء الذي خلق من نطفة 
مّ يصير جيفة» وهو فيما بين ذلك لا يدري كيف يُصنع به90 . 

-١‏ ججا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصَفَارء عن ابن معروف, عن ابن مهزيار» 
عن ابن حديد» عن عليّ بن التعمان. عن إسحاق بن عمّار؛ عن أبي التّعمان العجليٌ قال: 
قال أبوجعفر تكئلة : يا أبا التعمان لا تحمّقنَّ علينا كذباً فتُسلب الحنيفية» يا أبا التعمان لا 
تستأكل بنا الناس فلا يزيدك الله بذلك إلآ فقرء يا أبا التعمان لا ترأس فتكون ذنباًء يا أبا 
التعمان إِنْك موقوف ومسؤول لا محالة» فإن صدقت صدّقناك. وإن كذبت كدذَّبناك؛ يا أبا 
التعمان لا يغرّك التاس عن نفسك فإنَّ الأمر يصل إليك دونهمء ولا تقطعنٌّ نهارك بكذا 
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وكذاء فإ معك من يحفظ عليك؛ وأحسن فلم أر شيئاً أسرع دركاً ولا أشن طلباً من حسنة 
0 
- كشف: من كتاب الحافظ بن عبدالعزيز عن الحجّاج بن أرطاة قال: قال أبو 
0 : يا ابن أرطاة كيف تواسيكم؟ قلت: صالح يا أباجعفرء قال : يُدخل أحدكم يده 
في كيس أخيه فيأخذ حاجته إذا احتاج إليه؟ قلت : أمّا هذا فلاء فقال له: : لو فعلتم ما احتجتم. 
عن أبي حمزة القمالي قال: : حدّثتي أبو جعفر محمّد بن على :50 قال: لا تصحيبنٌ 
خمسة ولا تحادثهم ولا تصاحبهم في طريق. وقد سبق ذكره في أخبار أبيه كاله . 

وعن حسين بن حسن قال: كان محمّد بن علي يكن يقول: سلاح اللّئام قبيح الكلام . 

وعن جابر الجعفي قال: قال لي محمّد بن علي يك : يا جابر إني لمحزونء وإنّي 
لمشتغل القلب» قلت: وما حزنك وما شغل قلبك؟ قال: يا جابر إِنّه من دخل قلبه صافي 
خالص دين الله شغله عمًا سواهء يا جابر ما الدُنيا وما عسى أن يكون» إن هو إل مركب 
ركبته» أو ثوب لبستهء أو امرأة أصبتهاء يا جابر إِنَّ المؤمنين لم يطمئتّوا إلى الدّنيا للبقاء 
فيهاء ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهمء ولم يصمّهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفننة» 
ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة قفازوا بثواب الأبرار» وإنّ أهل التٌقوى أيسر 
أهل الدّنِيا مؤونة» وأكثرهم لك معوتةء إن نسيت ذكروكء وإن ذكرت أعانوكء قرَّالينَ بح 
الله بيخ . قرّامين بأمر الله وقطعوا محيّتهم لمحّة ريّهمء ونظروا إلى الله وإلى محيّته 
بقلوبهم» وتونخشوا من الدّنيا بطاعة مليكهم» وعلموا أنَّ ذلك منظور إليه من شأنهمء فأنزل 
الدنيا بمنزل نزلت به وارتحلت عنه» أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه 
شيء» احفظ الله ما استرعاك من دينه وحكمته0©. 

٠‏ - وفي كتاب حلية الأولياء عن خلف بن حوشبء عن أبي جعفر محمّد ابن 
علي بتكن قال: الإيمان ثابت في القلب. واليقين خطرات. فيمرٌ اليقين بالقلب فيصير كأنّه 
زبر الحديد. ويخرج منه فيصير كأنّه خرقة بالية. 

وعنه ملكي أنه قال: : ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من 
ذلك» قل ذلك أو كثر. 

وعن سفيان التّوري قال : سمعت منصوراً يقول: : سمعت محمد بن علي بن الحسين بَإكاة 
يقول: : الغنى والعرٌ يجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكل أقطناه. 

وعن زيد بن خيثمة» عن أبي جعفر يلاد قال: الصّواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن» 
ولا تصيب الذّاكر. 
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وعن ثابت» عن محمّد بن علي بن الحسين يليك في قوله تعالى: وتيك جرت 
لْشُرَصَةَ يما عجبرأ27 قال : الغرفة: الجنّة » بما صبروا على الفتن في الدّار الدَّنيا. 

حا ا و 0 
قال: بما صبروا على الفقر ومصائب الذنيا . 

وعن جابر» عن أبي جعفر تَقكئ قال: شيعتنا من أطاع الله . 

وعن جعفر بن محمّدء عن أبيه يكف قال: إيّاكم والخصومة فإنّها تفسد القلب وتورث 
التفاق. 

وعن ابن المبارك قال: قال محمّد بن على بن الحسين تَْيئله : من أعطي الخلق والرفق 
فقد أعطي الخير والرّاحة؛ وحسن حاله في دنياه وآخرته؛ ومن حرم الخلق والرّفق كان ذلك 
سبيلاً إلى كلّ شر وبليّة إل من عصمه الله . 

وعن يوسف بن يعقوب» عن أخيهء عن أبي جعفر تكد قال: شيعتنا ثلاثة أصناف: 
صنف يأكلون النّاس بناء وصنف كالرّجاج ينمُّء وصنف كالذّهب الأحمر كلما أدخل الثّار 
ازداد جودة. 

وعن الأصمعيّ قال محمّد بن على يَيَفِةِ لابنه: يا بنيّ إيَاك والكسل والضجر فإنّْهما 
مفتاح كل شرّء نك إن كسلت لم تؤدٌ حمّاً وإن ضجرت لم تصبر على حقّ . 

وعن حججاج» عن أبي جعفر تقئاة قال: أشدٌ الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كلّ حال» 
وإنصافك [النّاس من نفسك] ومواساة الأخ في المال © , 

4 - قال الآبي في كتاب نثر الدرره قال نهذ لابنه جعفر نؤتفة : : إن الله خبأ ثلاثة 
أشياء فى ثلاثة أشياء : خبأ رضاه في طاعته» فلا تحقرنَ من الطاعة شيئاً» فلعلٌ رضاه فيه» 
ردان فى يا اذى امسا ول لط ب ارجا رامال 
خلقه فلا تحقرنٌ أحداً فلعلٌ الول ذلك . 

واجتمع عنده ناس من بني هاشم وغيرهم فقال: اثّقوا الله شيعة آل محمّد» وكونوا التمرقة 
الوسطى» يرجع إليكم الغالي» ويلحق بكم الثّالي» قالوا له: وما الغالي؟ قال: الذي يقول 
فينا ما لا نقوله في أنفسناء قالوا: فما التَالي؟ قال: الثَالي الذي يطلب الخير فيزيد به خيرأء 
والله ما بيننا وبين الله قرابة» ولا لنا على الله من حسّجة» ولا يُتَقرّبٍ إليه إلا بالطاعة» فمن كان 
منكم مطيعاً لله يعمل بطاعته نفعته ولايتنا أهل البيت» ومن كان منكم عاصياً لله يعمل معاصيه 
لم تنفعه ولايتناء ويحكم لا تخترّوا - ثلاثاً -. 
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وقال تَقكة : إِنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار. 

وقال تم لابنه : يا بي إذا أنعم الله عليك بنعمة ققل : الحمد لله وإذا أحزنك أمرٌ فقل : 
لا حول ولا قوّة إلا بالله. وإذا أبطأ عنك رزق فقل: أستغفر الله . 

وقال ابن حمدون في تذكرته: قال محمّد بن علي #كئه : توقي الضرعة خيرٌ من سؤال 
الرّجعة. وقيل له: من أعظم النّاس قدراً؟ قال: من لا يرى الدُنيا لنفسه قدراً . 

وقال أبوعثمان الجاحظ : : جمع محمّدٌ صلاح شأن الدُنيا بحذافيرها في كلمتين فقال: 
صلاح شأن المعاش والتّعاشر ملء مكيال: ثلثان فطنة» وثلث تغافل9 , 

٠6‏ - الّرّة الباهرة: قال الباقر غك : إن لله خبأ ثلاثة في ثلاثة ثة: خبأ رضاه في طاعته» 
فلا تحقرنً من الاعة شينً» فلع رضاء فيه . وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقرنً من المعصية 

يئأء فلعل سخطه فيه. وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحداء فلعلّه الولي. 

وقال ظلككلة : الغلبة بالخير فضيلة» وبالشْرٌ قبيحة. 

وقبل له تكله : من أعظم الناس قدراً؟ فقال: من لا يرى الدُّنيا لنفسه قدراً . 

وقال يكئلة : ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من دنيا المظلوم. 
وقال مكلذ : من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه9 , 

- أعلام الدين: قال محمّد بن علي الباقر كه : كن لما لا ترجو أرجى منك لما 
ترجو فإنَّ موسى لكت خرج ليقتبس ناراً فرجع نيياً مرسلاً . 

وقال لبعض شيعته : إن لا نغني عنكم من الله شيئاً إلا بالورع. وان ولايتنا لا تُدرك إلة 
بالعمل» وإنّ أشدٌ الثتاس يوم القيامة حسرة من وصف عدلاً وأتى جوراً. 

وقال تكن : إذا علم الله تعالى حسن نيّة من أحد اكتنفه بالعصمة. 

وقال غك : : صانع المنافق بلسانك وأخلص ودّك للمؤمنين» وإن جالسك يهُودي 
فأحسن مجالسته . 

وقال نك : : الوقوف عند الشّبهة خيرٌ من الاقتحام ذ في الهلكة وتركك حديثاً لم تروه خير 
ا و ا 
الخير ثواباً البر ون أسرع الشَّرٌ عقوبة البغي. وكفى بالمرء عيباً أن ينظر إلى ما يعمى عنه من 
نفسه؛ ويعيّر الّاس بما لا ينفيه عن نفسهء أو يتكلّم بكلام لا يعنيه . 

وقال كئة : من عمل بما يعلم علّمه الله ما لم يعلم . 

واجتمع عنده جماعة من بني هاشم وغيرهم فقال لهم : انّقوا الله شيعة آل محمّد وكونوا 


)00( تثر الدرره ج ١‏ ص 717 (1) الدرة الياهرةء ص 89-879. 


1 - باب / مواعظ الصّادق جعغفر بن محيّد 8854 ووصاياه وحكمه ايديل 


النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التَاليء قالوا له: وما الغالي؟ قال: الذي 
يقول فينا ما لا نقوله في أنفسناء قالوا: وما الثّالي؟ قال: الذي يطلب الخير فيزيد به خيراً» إِنّه 
والله ما بيننا وبين الله من قرابة» ولا لنا عليه حيجة» ولا يتقرّب إلى الله إلآ بالتلاعة» فمن كان 
منكم مطيعاً لله يعمل بطاعته نفعته ولايتنا أهل البيت» ومن كان منكم عاصياً لله يعمل بمعاصيه 
لم تنفعه ولايتناء ويحكم لا تغترُوا . 

وقال لبعض شيعته وقد أراد سفراً فقال له: أوصني فقال: لا تسيرنٌ سيراً وأنت حاف» 
ولا تنزلنٌ عن دابّتك ليلاً إل ورجلاك في خفت. ولا تبولنٌ في نفق» ولا تذوفنٌ بقلة ولا تشمّها 
حنى تعلم ما هي. ولا تشرب من سقاء حتّى تعرف ما فيهء ولا تسيرنٌ إل مع من تعرف» 
واحذر من لا تعرف ٠‏ وقيل له ناكلة : من أعظم الئاس قدراً فقال : من لا يبالي في يد من 
كانت الدُنيا . 

وقال تت : تعلّموا العلم فإنَّ تعلّمه حسنة وطلبه عبادة» ومذاكرته د تسبيح. والبحث عنه 
نوتسا مدق وبدلة لهك قرنة: واليام تار الي 6 وأتررفي الوك رع حت 
في الغربة» ورفيق في الخلوة» ودليل على السّرّاء؛ وعون على الضّرّاء» ودين عند الأخلاء؛ 
وسلاح عند الأعداءء يرقع الله به قوماً فيجعلهم في الخير سادةء وللنّاس أثمّةء يقتدى 
اي مف كارع رضي نم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البرٌ 
وأنعامه 


ازا - باب مواعظ الصَادق جعفر بن محمد 85 ووصاياه وحكمه 

١‏ - لي: عن أبن ادريسء عن أبيه» عن محمّد بن أ بي الصّهبانء عن محمّد بن زياد. عن 
أبان الأحمره عن الصّادق جعفر بن محمّد مه أنه جاء إليه رجلٌ فقال له : بابي أنت وأمي 
يا ابن رسول الله علّمني موعظةء فقال له يَقيئة : إن كان الله تبارك وتعالى قد تكمّل بالرّزق 
فاهتمامك لماذا؟ وإن كان الرّزق مقسوماً فالحرص لماذاء وإن كان الحساب حقّاً فالجمع 
لماذاء وإن كان الثوابُ عن الله حمَّاً فالكسل لماذاء وإن كان الخلف من الله يون حمًاً 
فالبخل لماذاء وإن كانت العقوبة من الله بيخ الثار فالمعصية لماذاء وإن كان الموت حمّاً 
فالفرح لماذاء وإن كان العرض على الله حقاً فالمكر لماذاء وإن كان الشيطان عدراً فالغفلة 
لماذاء وإن كان الممرٌ على الصّراط حقّاً فالعجب لماذاء وإن كان كل شيء بقضاء وقدر 
فالحزن لماذاء وإن كانت الدّنيا فانية فالظمأنينة إليها لماذا؟ !0 , 


ل: عن أبن وليد» عن الصَفَارء عن ابن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبان 


(1) أعلام الدين» ص 501. 
4 أمالي الصدوق؛ ص 15 مجلس 5ح 0 


114 بحار الأنوا ر/ ج76 


مثله» وفيه بعد قوله: «فالمعصية لماذا»: «وإن كان الموت حمَّاً فالفرح لماذا» وليس فيهء 
«وإن كان الشّيطان عدوًاً فالغفلة لماذاء(© , 

- لي : عن العظار؛ عن أبيه» عن الأشعريّ» عن الجامورانيٌ» عن ابن أبي عثمان» عن 
محمّد بن أبي حمزة» عن معاوية بن وهب؛ عن أبي عبد الله الصَّادق جعفر بن محمّد بك 
قال : تبع حكيم حكيماً سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فلمًا لحق به قال له : يا هذا ما أرفع من 
السّماء» وأوسع من الأرض» وأغنى من البحرء وأقسى من الحجرء وأشدٌ حرارة من الثّار» 
وأشدٌ برداً من الرّمهريرء وأثقل من الجبال الرّاسيات» فقال له: يا هذا الحقُ أرفع من 
السّماء؛ والعدل أوسع من الأرض» وغنى نى النفس أغنى من البحر» وقلب الكافر أقسى من 
الحجرء والحريص الجشع أشدُ حرارة من الثاره واليأس من روح الله يع أشدُ برد من 
الرّمهرير والبهتان على البريء أثقل من الجبال الرّاسيات29 , 

ل: عن ماجيلويهء عن محمد العظار مثله 

كتاب الغايات للشيخ جعفر بن أحمد القّى مرسلاً مثله. «ص 48” باب لاح 214 

٠"‏ - لي: عن جعفر بن الحسنء عن محمّد بن جعفر بن بطّةء وعن البرقيٌ عن أبيه؛ عن 
محمّد بن سنان» عن ابن مسكانء عن أبي عبد الله الصّادق نكن قال اس بأ 
يتمتّى للنّاس الغنى البخلاء لأنَّ الّاس إذا استغنوا كقّوا عن أموالهمء وإنَّ أحقٌّ التاس بأن 
يتمئّى للنّاس الصّلاح أهل العيوب لأنَّ النّاس إذا صلحوا كقّوا عن تتبّع عيوبهم. وإنَّ أحقٌّ 
الئاس بأن يتمتى للنّاس الحلم أهل السّفه الذين يحتاجون أن يعفى عن سفههم ؛ فأصبح أهل 
البخل يتمتون فقر التاسء وأصبح أهل العُيوب يتمتون معايب التاس» وأصبح أهل السفه 
يتمنون سفه التاس ولي لخر الحاعة إلى لحل وتو الإساد للب عرو مالعوب رفيا 
السفه المكافأة بالذُنوب29 , 


- به عن ابن سعدء عن الأزديء عن أبي عبد الله نئل قال: كم من نعمة 

لله بخ على عبده في غير عملهء وكم من مؤمّل أملاً والخيار في غيره» وكم من ساع إلى 
في في 3 

حتفه وهو مبطئ عن حخّله 9 , 

ما- : عن المفيد» عن ابن قولويه عن أبيهء عن سعد؛ عن ابن عيسى عن ابن مسكان» 
عن بكر بن محمّد عن الصّادق نفل مثله0© . 

© - ل: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّ» عن ابن معروف» عن أبي شعيب يرفعه إلى 
(1) الخصالء ص 6480 ياب ١٠ح‏ 68 (؟) أمالي الصدوقء ص 7٠١7‏ مجلس 47 ح 3. 


(7) أمالي الصدوق. ص 7١5‏ مجلس ١7ح‏ 8. (4) قرب الإسنادء ص 5*8 ح 178. 
(0) أمالي الطوسيء ص 177 مجلس وح .53١‏ 


"ا - باب / مواعظ الصّادق جعفر بن مححّد 84 ووصاياه وحكهه لل 
أبي عبد الله تكن قال : أورع الّاس من وقف عند الشبهة » أعبد الّاس من أقام الفرائض » 
أزهد النّاس من ترك الحرام؛ أشدٌ النّاس اجتهاداً من ترك الذُنوب20 , 

1 - ل: عن القاسم بن محمّد السرّاج» عن محمّد بن أحمد الضبَىَ؛ عن محمّد بن 
عبدالعزيز الدّينوري» عن عبيد الله بن موسى العبسيّ » » عن سفيان الثوريّ قال: لقيت الصّادق 
جعفر بن محمد يكن فقلت له: يا ابن رسول الله أوصني فقال لي: يا سفيان لا مروّة 
لكذوب؛ ولا أخ لملوك» ولا راحة لحسودء ولا سّؤْده لسيّئ الخلق » فقلت: يا ابن رسول 
الله زدني» فقال لي : : يا سفيان ثق بالله تكن مؤمنآء وارض بما قسم الله لك تكن غنياً؛ وأحسن 
مجاورة من جاورت تكن مسلماً» ولا تصحب الفاجر فيعلّمك من فجوره. وشاور في أمرك 
الذين يخشون الله بوم . قلت: يا ابن رسول الله زدني فقال لي : يا سفيان من أراد عرّاً بلا 
عشيرة؛ وغنى بلا مال؛ وهيبة بلا سلطان فلينتقل عن ذل معصية الله إلى عر طاعته: قلت: 
زدني يا اين رسول الله» فقال لي : يا سفيان أمرني والدي ظيئلد بثلاث ونهاني عن ثلاث فكان 
فيما قال لي : : يا بنيّ من يصحب صاحب السّوء لا يسلمء ومن يدخل مداخل السّوء يُنهم. 
ومن لا يملك لسانه يندم» ثم أنشدني : 

عوّد لسانك قول الخير تحظ به إِنَّ النّسان لما عدّدت معتاد 
موكّل بتقاضي ما سنئنت له في الخير والشَرٌ كيف تعتاد9) 

7 - فس: عن أبيه» عن القاسم بن محمّد» عن المنقري» عن حفص بن غياث قال : قال 
أبو عبد الله تكلا : : يا حفص ما منزلة الدّنيا من نفسي إلآ بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها 
أكلت منهاء يا حفص إنَّ الله تبا تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون» وإلى ما هم صائرون» 
فحلم عنهم عند أعمالهم السيئة » لعلمه السابق فيهم» فلا يغرّنْك حسن الطلب ممّن لا يخاف 
الفرت» ثم تلا قوله: طيَيْكَ ألذَارُ الْأَخِرَدُ4 الآيقء وجعل يبكي ويقول : ذهب والله الأماني 
عند هله الآية. . ثم قال فازوا والله الأبرار» أتدري من هم؟ هم الّذين لا يؤذون الذّرّء كنى 

بخشية الله علماً» وكفى بالاغترار بالله جهلاًء يا حفص إن يُغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن 
او و كا 
فقيل : : تعلم لله وعمل للهء وعلم لله. 
قلت : جعلت فداك فما حدٌ ارهد في الدُّنيا؟ فقال: : قد حدّ الله في كتابه فقال 857 : 


ليلا تلا عل مَا فاتك ولا دروأ يمآ اتح 7 إنَّ أعلم النّاس بالله أخوفهم لله 
وأخوفهم له أعلمهم به وأعلمهم به أزهدهم فيها . 


7377 ياب لاح‎ ١19 باب ١ح 05. 2( الخصالء ص‎ 1١ الخصال» ص‎ )١( 
77 سورة الحديدء الآية:‎ )( 


11 بحار الأنوا ر/ ج176 


فقال له رجل يا ابن رسول الله أوصني فقال: انق الله حيث كنت فإنّك لا تستوحش20 , 

8 - ل: عن أبيه» عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن 
جعفر بإسناده قال : قال أبو عبد الله يقِكئة : ليس للبحر جارٌء ولا للملك صديقء, ولا للعافية 
ثمن» وكم من منعم عليه وهو لا يعلم'"). 

4 - له ابن المتوكّل» عن السعد آبادي» عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله تكلا 
أنه قال: خمس من خمسة محال: النصيحة من الحاسد محالٌ» والشفقة من العدرٌ محالٌ» 
والحرمة من الفاسق محال والوفاء من المرأة محالٌء والهيبة من الفقير محال . 

٠‏ - ل عن أبيه» عن محمّد العظارء عن الأشعريء عن موسى بن عمر» عن أبي علي 
بن راشد» رفعه إلى الضادق ظقكاهد أنه قال: خمس هنٌّ كما أقول: ليست لبخيل راحةء ولا 
لحسوه لذَّة ولا لملوك وفاءء ولا لكذَّاب مروّة: ولا يسود سفيه9؟, 

١‏ - له عن أبيه» عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن الجاموراني » عن درست» عن 
أبي خالد السجستاني» عن أبي عبد الله لة قال: خمس خصال من لم تكن فيه خصلة منها 
فليس فيه كثير مستمتع: أوّلها الوفاءء والثانية التدبيرء والثالثة الحياء؛ والرابعة حسن 
الخلق» والخامسة - رهي تجمع هذه الخصال - الب(" . 

١‏ - ل: وقال فكي : خمس خصال من فقد منهنَّ واحدة لم يزل ناقص العيشء» زائل 
العقلء مشغول القلبء فأوّلها صحّة البدن» والثانية الأمنء والثالثة السّعة في الرّزْق» 
والرابعة الأنيس الموافق» قلت: وما الأنيس الموافق؟ قال: الزّوجة الصّالحة» والولد 
الصَالح» والخليط الصالح؛ والخامسة - وهي تجمع هذه الخصال - الدّعة90© , 

1 - لى: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن الجامورانيٌ» عن أبي 
نالحد عير السلا عن عع المي قال لسرت با ماك جه ور 
سبعة يفسدون أعمالهم : الرّجل الحليم ذوالعلم الكثير لا يُعرف بذلك ولا يُذكر به» والحكيم 
الذي يدين ماله كلّ كاذب منكر لما يؤتى إليه» والرّجل الّذي يأمن ذا المكر والخيانة» والسيّد 
الفط الذي لا رحمة له والأمٌ التي لا تكتم عن الولد السَرّ وتفشي عليه والسّريع إلى لائمة 
إخوانه» والّذي يجادل أخاه مخاصماً .© 


١4‏ - ل: عن العظارء عن أبيهء عن الأشعري» عن الجامورانيّ» عن ابن أبي عثمان» 


.41 تفسير القمي؛ ج ؟ ص 117 في تفسيره لسورة القصصء الآية:‎ )١( 
.01 (؟) الخصال» ص 777 باب 4 ح‎ 

(*) -(3) الخصالء ص 784-579 باب ماح 2 و١1‏ و84-775. 

0) الخصال؛ ص 88" ياب لاح 77 


9" - باب / مواعظ الصّادق جعغر بن محمّد :282 ووصاياه وحكمه نا 


عن أحمد بن عمرء عن يححى الحلبيٌ قال: سمعت أبا عبد الله عَلذ يقول: لا يطمعنّ ذو 
الكبر في الثناء الحسن. ولا الخبٌ في كثرة الصَديق» ولا السيّئ الأدب في الشرفء ولا 
البخيل في صلة الرّحمء ولا المستهزئ بالتاس في صدق المودّة. ولا القليل الفقه في 
القضاءء ولا المغتاب في السّلامة. ولا الحسود في راحة القلب» ولا المعاقب على الذئب 
الضغير في السؤدد» ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة2©. 
6 - له عن المفسّر أحمد ب بن الحسن الحسيني» » عن أبي محمّد العسكري عن 
تو 16 حي الكادق 6لا إن ينض الم . إن أردت إن يتم يكير تعماك بت 
+ أفضل الأعمال فعظّم لله حقّه أن تبذل نعماءه في معاصيهء وأن تغترٌ بحلمه 
٠‏ وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودّتنا ثم ليس عليك صادقاً كان أو كذاباً إنّما 
0 


١6‏ - مأ؛ عن المفيد» عن ابن قولويهء عن محمد الحميري؛ عن أبيه» عن البرقيّ؛ عن 
شريف بن سابق» عن الفضل بن عبدالملك». عن أبي عبد الله عن آبائه تكلار قال: قال 
رسول الله ون : أوّل عنوان صَحيفة المؤمن بعد موته ما يقول النّاس فيه إن خيراً فخيراً وإن 
شرا فشر وأوّل تحفة المؤمن أن يغفر الله له ولمن تبع جنازته» ثم م قال: يا فضل لا يأتى 
المسجد من كل قبيلة إلآ وافدهاء ومن كل أهل بيت إلآ نجيبهاء و 
المسجد بأقلّ من إحدى ثلاث : إِمَا دعاء يدعو به يدخله الله به الجنّة » وإمّا دعاء يدعو به 
بنوب لطديو المنار ون ا سيراه 89 

ثم قال: قال رسول الله عتقة : «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ 
121018 : يا فضل لا تزهدوا في فقراء شيعتنا فإِن الفقير منهم ليشفع يوم 
القيامة في مثل ربيعة ومضرء ثمَّ قال: يا فضل إِنّما سمّي المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن على الله 
فيجيز الله أمانه» ثم قال :مشت لعا جرلوكي اتساكم ١‏ رايا عقا لطر عم 
لصديقه يوم القيامة : اننا كاين حَنِيينَ © ولا سيق جم 9602 . 


١١‏ - ماه عن المفيد. عن حسن بن حمزة الحسنيّ؛ عن عليٌ بن إبراهيم في كتابه على يد 
أبي نوح الكاتب» عن أبيه» عن ابن بزيع » عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد الصّادق قلكئلة أنه قال لأصحابه: : إسمعوا مي كلاماً هو خير لكم من الدّهم الموقفة: 
لا يتكلم أحدكم بما لا يعنيه» وليدع كثيراً من الكلام فيما يعنيه» حتّى يجد له موضعاً» فربٌ 


00( الخصال» ص 474 باب ١٠ح 73١‏ 
0( لم نجده في الخصال ولكنه في عيون أخبار الرضاء ج 7 ص لاح 4. 
م أمالي الطوسيء ص 28 مجلس 7ح 07. 
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متكلّم في غير موضعه جنى على نفسه بكلامهء ولا يمارِين أحدكم سفيهاً ولا حليماً فإنه من 
مارى حليماً أقصاهء ومن مارى سفيهاً أرداهء واذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما 
تحبّون أن تذكروا به إذا غبتم عنه» واعملوا عمل من يعلم أنّه مجازى بالإحسان مأخوذ 


بالإجتراء9 , 
8 -ما: عن المفيد» عن ابن قولويهء عن الكلينيٌء عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمد بن 
عيسى » عن يونس » عن محمد بن زياد عن زفاعة 016+ سمعت أيا عبد الله تاكئة يقول: 


أربعٌ في التوراة وإلى جنبهنٌ أربع : من أصبح على الدّنيا حز, أ فقد أصبح على ربّه ساخطأ 
ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنْما يشكو ربّه» ومن أتى غنياً فتضعضع له ليصيب من دنياء 
فقد ذهب ثلثا دينه» ومن دخل الثّار ممّن قرأ القرآن فإِنّما هو ممّن كان يتَخِذ آيات الله هزواً» 
والأربع التي إلى جنبهنٌ : كما تدين تدان» ومن ملك استأثرء ومن لم يستشر ندم» والفقر هو 
الموت الأكبر0 , 

-ماة بإسناد أبي قتادة قال : قال أبو عبد الله تَفبِدْ : ليس لحاقن رأيء ولا لملوك9© 
صديق» ولا لحسود غنى» وليس بحازم من لم ينظر في العواقب» والنظر في العواقب تلقيح 
للقاوب© , 

* -ههما عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن هودة» عن إبراهيم بن إسحاق»؛ عن 
عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن عبدالعزيز بن محمّد قال: دخل سفيان الثوري على أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد ييكيَقكِ وأنا عنده فقال له جعفر : يا سفيان إِنّك رجلُّ مطلوب وأنا رجلٌ 
تسرّع إليّ الألسن» فسل عمًّا بدا لك» فقال: ما أتيتك يا ابن رسول الله إلا لأستفيد منك 
خيراء قال: يا سفيان إِنْي رأيت المعروف لا يتم إلآ بثلاث : تعجيله وستره وتصغيره؛ فإِنّك 
إذا عبجلته هنّأته وإذا سترته أتممته وإذا صغّرته عظم عند من تسديه إليه» يا سفيان إذا أنعم الله 
على أحدٍ منكم بنعمة فليحمد الله بويتِقٌ ٠‏ وإذا استبطأ الرّزق فليستغفر الله» وإذا حزنه أمر 
قال : لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» ياسفيان ثلاث أيّما ثلاث: نعمت العطيّة الكلمة 
الصالحة يسمعها المؤمن فينطوي عليها حتّى يهديها إلى أخيه المؤمن . وقال نك : 
المعروف كاسمه وليس شيء أعظم من المعروف إل ثوابهء وليس كل من يحب أن يصنع 
المعروف يصنعه» ولا كل من يرغب فيه يقدر عليهء ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه. فإذا 
اجتمعت الرّغبة والقدرة والإذن فهنالك تمت السعادة للظالب والمطلوب إليه ©" , 


.791 أمالي الطوسيء ص 574 مجلس 4ح‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي». ص 714 مجلس مح 0.4٠4‏ (7) في المصدر: لملول. وهو الأظهر. 
(4) أمالي الطوسيء ص 8٠01‏ مجلس ١١ح‏ 848 

(5) أمالي الطوسيء ص !4 مجلس 37 ح .1١48‏ 


9" - باب / مواعظ الصّادق جعفر بن محجّد 85 ووصاياه وحكيه 115 


١‏ - ع: عن ابن المتوكّل؛ عن الحميري» عن اليقطينيَ محمّد بن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله يئة يقول لحمران: يا حمران انظر 
إلى من هو دونك؛ ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة» فإنَّ ذلك أقنع لك بما قسم لك» 
وأحرى أن تستوجب الرٌيادة من ريك . واعلم أن العمل الدّائم القليل على اليقين أفضل عند 
الله من العمل الكثير على غير يقين . واعلم أنه لا ورع أنفع من تجتب محارم الله والكت عن 
أذى امؤمين واغتيابهم؛ ولا عيش أهنا من حسن الخلق؛ ولا مال أتع من التو بالسير 
المجزي» ولا جهل أضبٌٍ من العجب(). 

-ع: عن ابن المتوكل » عن السعد آبادي عن البرقيٌ» عن عبدالعظيم الحسني» ٠‏ عن 
ابن أبي عمير»ء عن عبد الله بن الفضل» عن خاله محمّد بن سليمان عن رجل » عن محمّد بن 
علي يك أنه قال لمحمّد بن مسلم: لا تغرّنك النّاس من نفسك فإِنَ الأمر يصل إليك 
دونهم؛ ولا تقطع التهار عنك كذا وكذاء فإِنَّ معك من يحصي عليك» ولا تستصغرن حسنة 
تعملها فإنّك تراها حيث تسرك ولا تستصغرن سيّئة تعمل بها فإنّك تراها حيث تسوؤك» 
وأحسن فإني لم أر شيئاً قظ أشدّ طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة محدثة لذنب قدهم0 . 

جا عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصَفّارء عن ابن معروف: عن ابن مهزيارء عن 
فضالة » عن عبد الله بن زيد» عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله تقكلاة مثله مثله . وزاد في آخره: 
إِنَ لله جل اسمه يقول: «ِإنَّ فكب يُدْسِقَ تيكاب ميك وق لللكيت 74 

1" - مع: عن ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقيَ» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن 
ل » عن ابن ظبيان قال : قال أبو عبد الله تقكئة : إعلم أنَّ الصَّلاة حجزة الله في الأرض 
فمن أ حب أن يعلم ما يدرك من نفع صلاته فلينظر فإن كانت صلاته حجزته عن الفواحش 
والمنكر فإنّما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز» ومن أحبٌّ أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله 
عئده» ومن خلا بعمل فلينظر فيه فإن كان حستاً جميلاً فليمض عليه وإن كان سيّئاً قبيحاً 
فليجتنبه فإنَّ الله بق أولى بالوفاء والرّيادة . من عمل ميّئة في السَرٌ فليعمل حسنة في السَرٌّ 
ومن عمل سيئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية نيج 

4 - سن: عن حمّاد بن عيسى» ٠‏ عن عبدالحميد الطائي» عن أبي عبد الله نكل قال: 
كتب معي إلى عبد الله بن معاوية وهو بفارس: من اتّقَى الله وقاف ومن شكره زاده؛ ومن 
أقرضه جزاء0؟. 


)0( علل الشرائعء» اج اص 1ه ياب اماج 3. 

(5) علل الشرائع؛ ج ؟ ص 859 باب 80ح 54 

(5) أمالي المفيد؛ ص 18١‏ مجلس 377 (5) معاني الأخبارء ص 3775 
)ع( المحاسن» ج دض 017 
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0 - سن عن أحمد بن محمّدء عن عل بن جديدء :عن أب أسامة قال* سمعت أبا 
عبد الله كئة يقول: عليكم بتقوى اللهء والورعء والاجتهاد» وصدق الحديث» وأداء 
الأمانةء وحسن الخلق؛ وحسن الجوارء وكونوا دعاة إلى 0 وكونوا 
زيناً ولا تكونرا شينًء وعليكم بطول السجود والُكوع فإ أحدكم , إذا أطال الرُكرع هتف 
إبليس من خلفه؛ وقال: يا ويلتاه أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت(2 

1 - ص: عن الصّدوق رحمه الله بإسنادهء عن ابن سنان» عن الصّادق 292 قال: لا 
تمزح فيذهب نوركء ولا تكذب فيذهب يهاؤك» وليّاك وخصلتين: الجر والكسل فإنّك إن 
ضجرت لم تصبر على حق» وإن كسلت لم تؤدٌ حقّاء قال: وكان المسبح تَقكئلز يقرل: من 
كثر همّه سقم بدنه؛ ومن ساء خلقه عذّب نفسه. ومن كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر كذبه 
ذهب بهاؤه» ومن لاحى الرّجال ذهب مروّته0 . 

77 - مصص: قال الضادق تن : أفضل الوصايا وألزمها أن لا تنسى ريّك» وأن تذكره 
دائماء ولا تعصيهء وتعبده قاعداً وقائماًء ولا تغترّ بنعمته» واشكره أبدأء ولا تخرج من 
تحت أستار عظمته وجلاله فتضل» وتقع في ميدان الهلاكء وإن مسّك البلاء وَالضِيٌٌء 
وأحرقتك نيران المحن واعلم أنَّ بلاياه محشوَّةٌ بكراماته الأبديّة ومحنه مورثةٌ رضاه وقربه 
ولو بعد حين» فيا لها من مغنم لمن علم ووقق لذلك. 

روي أنَّ رجلاً استوصى رسول الله يَيو فقال: لا تغضب قط فإنَّ فيه منازعة ربّك فقال: 
زدني» قال : إيَاك وما يعتذر منه فإِنَ فيه الشّرك الخفيء فقال: زدني» فقال: صل صلاة موّع 
فإنَ فيها الوصلة والقربي» فقال: زدني» فقال تقَِلة : استحي من الله استحياءك من صالحي 
جيرانك فإنَّ فيها زيادة اليقين» وقد أجمع الله تعالى ما يتواصى به المتواصون من الأوّلين 
والآخرين في خصلة واحدة وهي التقوى. قال الله 357 : لِوَلَمَد وَسَيْنا لذن أونوأ الكتبٌ من 
يكم وَإِيَاحُ أن نموا ُو 74" وفيه جماع كل عبادة صالحة» وضّل من وصل إلى ارجات 
العلى» والُتبة القصوىء وبه عاش من عاش مع الله بالحياة الطيبة» والأنس الدّائم» قال 
بن فى جَنتٍ وبر (6) فى مَفَمَدِ صِدْقٍ عند ملك مدر اك 

- كشف: قال محمّد بن طلحة: قال مالك بن أنس: قال جعفر 22 يوماً لسفيان 
الوري: ؛ : يا سفيان إذا ا و د د ا 


درا دق ول وَ4. يعني في الدنيا «وَصل لَك 00 قٍِ الوق 


(1) المحاسن» ج ١‏ ص 47. (؟) قصص الأنبياء للراوندي. ص ”57 
() سورة النساءء الآية: 11 (4) مصباح الشريعة: ص ١77‏ باب /الا. 
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يا سفيان إذا حزنك أمرٌ من سلطان أو غيره فأكثر من قول : «لا حول ولا قرّة إلا بالله» فإنّها 
مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجثة . 

وقال ابن أبي حازم كنت عند جعفر بن محمّد يه إذ جاء آذنه فقال: سفيان التّوري 
بالباب؛ فقال: اثذن له فدخل فقال له جعفر : يا سفيان إِنّك رجلّ يطلبك السّلطان وأنا أثقي 
السَلطان قم فاخرج غير مطرودء فقال سفيان: حدّثني حتّى أسمع وأقومء فقال جعفر: 
حدّئني أبي عن جدّي أنَّ رسول الله ونه قال : من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله ومن 
استبطأ الرّزق فليستغفر الله» ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوّة إلا باللهء فلمًا قام سفيان 
قال جعفر: خذها يا سفيان ثلاثاً وأيّ ثلاث. 

وكان يقول يلل : لا يتم المعروف إلا بثلاثة: تعجيله وتصغيره وستره. 

وسئل نكت لم حرّم الله الرّبا؟ قال: لثلا يتمانع النّاس المعروف. 

وذكر بعض أصحابه قال: دخلت على جعفر ظكُِ وموسى ولده بين يديه وهو يوصيه بهذه 
الوصية فكان ممّا حفظت منه أن قال: يا بنيّ إقبل وصيّى واحفظ مقالتيء فإنّك إن حفظتها 
تعش سعيداً وتمت حميداً» يا بي إَِه من قنع بما قسم الله له استغنى » ومن مد عينيه إلى ما في 
يد غيره مات فقيراً» ومن لم يرض بما قسم الله ييخ انهم الله تعالى في قضائه؛ ومن ن أستصغر 
زلّة نفسه استعظم زلّة غيرهء ومن استصغر زلّة غيره استعظم زلّة نفسهء يا بنيّ من كشف 
حجاب غيره اكشفت عورات نفسه؛ ومن سل سيف البغي قتل به» ومن حفر لأخيه بئرأ سقط 
فيهاء ومن دخل مداخل السّفهاء حقّرء ومن خالط العلماء وقرء ومن دخل مداخل السّوء 
انّهم. يا بنيّ قل الحقٌّ لك وعليك؛ وإيّاك والنميمة فإنّها تزرع الشحناء في قلوب الرّجال. يا 
بنئّ إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه؛ فإنَّ للجود معادن وللمعادن أصولاً وللأصول فروعاً 
وللفروع ثمرأء ولا يطيب ثمر إلا بفرع ولا فرع إل بأصل» ولا أصل إلا بمعدن طيتب . 

يا بنيّ إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجَارء فإنّهُم صخرة لا ينفجر ماؤهاء وشجرة لا 
يخضرٌ ورقهاء وأرض لا يظهر عشبها 

قال علئُ بن موسى ظَلكئلة : فما ترك أبي هذه الوصيّة إلى أن مات(" , 

ونقل أنه كان رجل من أهل السّواد يلزم جعفراً لِكئزة ففقده فسأل عنه فقال له رجل - يريد 
أن يستنقص به -: إِنْهِ نبطيٌ فقال جعفر تكله : أصل الرّجل عقله. وحسبه دينه» وكرمه 
تقواهء والناس في آدم مستوون» فاستحبى ذلك القائل. 

وقال سفيان الثوري: سمعت جعفر الصّادق ظََلِةِ يقول: عزَّت السّلامة حتّى لقد خفي 
مطلبهاء فإن يكن في شيء فيوشك أن يكون في الخمول فإن طلبت في خمول فلم توجد 


0( كشف الغمةء ج ا ص 168-185. 


لشن بحار الأنوار / ج78 


فيوشك أن تكون في الصّمت» فإن طلبت في الصّمت قلم توجد فيوشك أن تكون في التخلّي: 
فإن طلبت في التخلّي فلم توجد فيوشك أن تكون في كلام السَلف الصّالحء والسَعيد من وجد 
وقال الحافظ عبد العزيز: وقال إبراهيم بن مسعود قال: كان رجلٌ من التّجار يختلف إلى 
جعفر بن محمّد كنظ يخاطبه ويعرفه بحسن حال فتغيّرت حاله فجعل يشكو إلى جعفر تقل 
فقال: 
فلا تجزع وإن أعسرت يوماً فقدأيسرت في زمنٍ طويل 
ولا تيأس فَإِنٌ الياس كفرٌ لعل الله يغني عن قليل 
ولا تظسنٌّ برك ظنٌّ سوء فإذثاللهأولى بالجميل 
وعن عبد الله بن أبي يعفورء عن جعفر بن محمد ينك قال: بني الإنسان على خصال 
فمهما بني عليه فإنه لا يبنى على الخيانة والكذب. ١‏ 
وقال الحافظ عبد العزيز: روي عن جابر بن عون قال: قال رجل لجعفر بن محمّد 856 : 
نه وقع بيني وبين قوم منازعة في أمور وإنّي أريد أن أتركه فيقال لي : إِنَّ تركك له ذل فقال 
جعفر بن محمد يلكت : إِنَّ الذليل هو الظالم . 
وعن إسماعيل بن جعفر بن محمّدء عن جدّه يَيكق قال : قال رسول الله يَيةِ : من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه9© , 
وقال الحافظ أبونعيم: روي عن محمّد بن بشيرء عن جعفر بن محمّد بلك أوحى الله 
تعالى إلى الدّنيا أن اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك . 
وعن الأصمعي قال: قال جعفر بن محمّد بَكثةِ : الصّلاة قربان كل تقيَء والحجٌ جهاد 
كل ضعيفء وزكاة البدن الصّيام: والدّاعي بلا عمل كالرَّامي بلا وترء واستنزلوا الرزق 
بالصّدقة» وحصّنوا أموالكم بالزكاة» وما عال من اقتصدء والتقدير نصف العيشء والتودّد 
نصف العقلء وقلّة العيال أحد اليسارين» من حزن والديه فقد عقّهماء ومن ضرب بيده [على 
فخذه] عند المصيبة فقد حبط أجرهء والصّنيعة لا تكون صنيعة إل عند ذي حسب أو دين» 
والله بَوقٌ ينزل الصَبر على قدر المصيبة» وينزل الرّزق على قدر المؤونة» ومن قدَّر معيشته 
رزقه الله» ومن بذر معيشته حرمه الله. 
وعن بعض أصحاب جعفر تلكا قال: دخلت عليه وموسى كلاد بين يديه وهو يوصيه 
بهذه الوصيّة فكان مما حفظت منها أن قال: يا بنيّ اقبل وصيّني واحفظ مقالتي» فإِنّك إن 
حفظتها تعش سعيداً وتمت حميداً . يا بنيٌ من قنع بما قسم له استغنى. ومن مدّعينيه إلى ما في 
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يد غيره مات فقيراً» ومن لم يرض بما قسم له انّهم الله في قضائه» ومن ن استصغر زلّة غيره 
استعظم زلّة نفسه» ومن استصغر زْلّة نفسه استعظم زلّة غيره. 

يا بنيّ من كشف حجاب غيره تكشّف عورات بيتهء ومن سلّ سيف البغي قتل بهء ومن 
احتفر لأخيه بثراً سقط فيهاء ومن دخل السّفهاء حقّرء ومن خالط العلماء وقّرء ومن دخل 
مداخل السّوء اتهم . يا بني إيَاك أن تزري بالرّجال فيزرى بك» وإيّاك والدّخول فيما لا يعنيك 
فتذلء يا بنيّ قل الحقّ لك وعليك تستشار من بين أقرانك. 

يا بنيّ كن لكتاب الله تالياً» وللإسلام فاشياًء وبالمعروف آمراء وعن المنكر ناهياً» ولمن 
قطعك واصلاًء ولمن سكت عنك مبتدئاء ولمن سألك معطياًء وإيّاك والنميمة فإنّها تزرع 
الشّحناء في قلوب الرجالء وإياك والتَعرْضٍ لعيوب الناس فمنزلة المعترض لعيوب النّاس 
كمنزلة الهدف. يا بنىّ إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه» فإنَّ للجود معادن» وللمعادن 
أصزلةء وللاصؤل قروهاء وللفروع ثمرأء ول يليب ثددٌ إل بقرجه ولا فرع إل باص وله 
أصل ثابت إلا بمعدن طيب. يا بنيّ إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجَار فإنّهم صخرة لا 
يتفججّر ماؤهاء وشجرةٌ لا يخضرٌ ورقها وأرضٌ لا يظهر عشبها . 

قال علئُ بن موسى نئل : فما ترك أبي هذه الوصيّة إلى أن توني 20 

وعن عنبسة الخثعميّ وكان من الأخيار قال: سمعت جعفر بن محمّد بتكت يقول: إياكم 
والخصومة في الدّين فإنّها تشغل القلب وتورث التفاق 

وقال مب : إذا بلغك عن أخيك شيء يسوؤك فلا تغتمٌ به فإنّه إن كان كما يقول كانت 
عقوبة عججلتء وإن كانت على غير ما يقول كانت حسنة لم تعملهاء قال: وقال 
موسى تتكتلة : يا رب أسألك أن لا يذكرني أحد إلآ بخيرء قال: ما فعلت ذلك لنفسي 9 , 

وقال الآبي : سثئل جعفر بن محمّد يَكهِ لما صار النّاس يكلبون أيّام الغلاء على العام 
ويزيد جوعهم على العادة في الرّخص؟ قال: لأنهم بنو الأرض فإذا قحطت قحطوا وإذا 


وشكى إليه تقكئلة رجلٌ جاره فقال: إصبر عليه فقال: ينسبني النّاس إلى اذل فقال: إنّما 
الذليل من ظلم . 


وقال يقي : أربعة أشياء القليل منها كثير: الثار والعداوة والفقر والمرض. 
وقال كلذ : إذا أقبلت الدّنيا على المرء أعطته محاسن غيره» وإذا أعرضت عنه سلبته 
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ومر به يكت رجلّ وهو يتغدى فلم يسلّم فدعاه إلى الظعام فقيل له: السئّة أن يسلّم ثمّ 
يدعى؛ وقد ترك السّلام على عمدء فقال: هذا فقه عراقيٌ فيه بخل. 

وقال تقكئةة : القرآن ظاهره أنيق. وباطنه عميق. 

وقال مله : من أنصف من نفسه رضي حكماً لغيره. 

وقال تقل : أكرموا الخبز فَإِنَّ الله أنزل له كرامةء قيل : وما كرامته قال: أن لا يقطع» 
ولا يوطأء وإذا حضر لم ينتظر به غيره. 

الع اير ال ا 

وقال تل : ما من شيء أ سر إليّ من يل أتبعها الأخرى لأن منع الأواخر بقطع لسان شكر 
الأوائل. وقال يتل : إِنّي لأملق أحياناً فأتاجر الله بالصّدقة. 

وقال : ايزا الع قلق حتى يأتي دارا قد استشعر أهلها اليأس مما في أيدي الئاس 
فيوطنها ٠‏ وقال توكلاة : إذا دخلت إلى منزل أخيك فاقبل الكرامة كلّها ما خلا الجلوس في 
الصدور. 


وقال عقئلاة : كفارة عمل السّلطان الإحسان إلى الأخوان. 
واشتكى مرّة فقال: اللّهمّ اجعله أدباً لا غضباً . 
وقال كه : البنات حسنات والبتون نَم والحسنات يثاب عليها والّمَم مسؤول عنها . 
ين : إيَاك وسقطة الاسترسال فإنّها لا تستقال. 
وقيل له تله : ما طعم الماء؟ قال: طعم الحياة. 
وقال طلكة : من لم يستحي من العيب ويرعوي عند الشيب ويخشى الله بظهر الغيب فلا 
خير فيه . وقال تع : وإ خير العباد من يجتمع فيه خمس خصال: إذا أحسن استبشرء وإذا 
أساء استغفرء وإذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا ظلم غفر. 
وقال مين : إياكم وملاحاة الشّعراء فانهم يضتون بالمدح ويجودون بالهجاء. 
وقال علط : تي لأسارع إلى حاجة عدرّي خوفاً أن أرده فيستغني عنّي . 

كان يتك يقول: اللّهمّ نك بما أنت له أهلّ من العفو أولى مني بما أنا أهلٌ له من 
العقوية0©, 

وأتاه ئلا أعرابي وقيل : بل أتى أباه الباقر يكل قال: أرأيت الله حين عبدته فقال: ما 
كنت لأعبد شيئاً لم أرهء قال: كيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان» ولكن رأته 
القلوب بحقيقة الإيمان» لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالنّاس. معروف بالآيات» منعوت 
بالعلامات, هو الله الذي لا إله إل هو فقال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته. 


)١(‏ في طبعة الكمياني هنا سقط وفيه: من أكرمك فأكرمهء ومن استخفت يك فأكرم نفسك عنه . [النمازي]. 
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وقال ت يهلك الله سا بستّ الأمراء بالجور والعرب بالعصبيّة والدّهاقين بالكبرء 
والتجار بالخيانة» وأهل الرُستاق بالجهلء» والفقهاء بالحسد. 

وقال ظَلكئة : منع الموجود سوء ظنّ بالمعبود. وقال تك : صلة الأرحام منسأة في 
الأعمار؛ وحسن الجوار عمارة للدّنياء وصدقة السَرّ مثراة للمال. 

وقال له أبو جعفر: يا أبا عبد الله ألا تعذرني من عبد الله بن حسن وولده يبقّون الدّعاة 


ويريدون الفتنة» قال: قد عرفت الأمر بيني وبينهم فإن أقنعتك مني آبة من كتاب الله تعالى 
تلوتها عليك؟ قال : هاتء قال : لِلِنْ جر ألا يموت مهم وين فوأ ل سووهم وكين تَسَرُوهُم 
يولي لبر شر لا يصَرُوت064'). وقال: كفاني وقبل بين عينيه. 

وقال لئة لرجل : أحدث سفراً يحدث الله لك رزقاً والزم ما عودّت منه الخير. 

قال نك : دعا الله الناس في الدنيا بآبائهم ليتعارفوا وفي الآخرة بأعمالهم ليجازواء 
فقال: ايها اليرت امنوا4 هايا اين كرواه. 

وقال تقكتلة : من أيقظ فتنة فهو أكلها . 

وقال يتل : إنَّ عيال المرء أسراؤه» فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه فإن لم 
يفعل أوشك أن تزول تلك التعمة 

وكان تي يقول: السّريرة إذا صلحت قويت العلانية . 

وقال تقكتة : ما يصنع العبد أن يظهر حسناً ويسرٌ سيّئاً» أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن 
ليس كذلك» والله يوج يقول: بل لاد عل يد بص . 

وقال له أبوحنيفة : يا أبا عبد الله ما أصبرك على الصلاة فقال: ويحك يا نعمان أما علمت 
أنَّ الصلاة قربان كل تقي» وأنَّ الحجٌّ جهاد كل ضعيفء. ولكلٌ شيءٍ زكاة وزكاة البدن 
الصّيام؛ وأفضل الأعمال انتظار الفرج من الله. الدّاعي بلا عمل كالرّامي بلا وتره فاحفظ 
هذه الكلمات يا نعمان: استنزلوا الرّزق بالصّدقةء وحصّنوا المال بالرّكاة» وما عال امرؤ 
اقتصد» والتقدير نصف العيش» والتودّد نصف العقل» والهرم نصف الهم وقلّة العيال أحد 
اليسارين» من أحزن والديه فقد عقّهماء ومن ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط أجره» 
والصّنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب ودين» والله ينزل الرّزْق على قدر المؤونة» وينزل 
الصَبر على قدر المصيبة» ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية» ولو أراد الله بالتمل خيراً ما أنبت 
لها جناحاً. 


5 2 8 0 : 
زاد ابن حمدون في روايته ومن قذر معيشته رزقه الله» ومن بذر حرمه الله» ولم يورد اولو 
أراد الله بالتملة». 
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وقيل له عَفِكئلاة : ما بلغ بك من حبّك موسى؟ قال: وددت أن ليس لي ولد غيره حتّى لا 
يشركه في حبّي له أحد. 

وقال: ثلاثة أقسم بالله أنّها الحقّ: ما نقص مال من صدقة ولا زكاة» ولا ظلم أحد بظلامة 
فقدر أن يكافئ بها فكظمها إلآ أبدله الله مكانها عزّأء ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا 
فتح عليه باب فقر. 

وقال نلكئزة : ثلاثة لا يزيد الله بها المرء المسلم إلا عرّاً: الضَمح عمّن ظلمه والاعطاء 
لمن حرمهء والصلة لمن قطعه. 

وقال نئل : من اليقين ألآ ترضي الثاس بما يسخط اللهء ولا تذمّهم على ما لم يؤتك الله 
ولا تحمدهم على ما رزق اللهء فإنَ ارق لا يسوقه حرص حريص» ولا يصرفه كره كاره؛ 
ولو أنْ أحدكم فرّ من رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه الرّزق كما يدركه الموت. 

وقال تتكئيذ : مروّة الرّجل في نفسه نسب لعقبه وقبيلته . 

وقال يكيل : من صدق لسانه زكي عملهء ومن حسنت نيّنه زيد في رزقه» ومن حسن برّه 
بأهل بيته زيد في عمره. 

وقال عَتكئلاة: خذ من حسن الظنٌ بطرف تروح به قلبك ويروح به أمرك . 

وقال كذ : المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقٌ» وإذا رضي لم يدخله رضاه في 
باطل» والّذي إذا قدر لم يأخذ أكثر مما له 

ومن تذكرة ابن حمدون قال الصّادق ظيكئله : تأخير التوبة اغترارء وطول التّسويف حيرة» 
والاثتلاء على الله يويح هلكة. والإصرار أمنء ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

وقال تقكئل : ما كل من أراد شيئاً قدر عليه» ولا كل من قدر على شيء وفق له ولا كل من 
وفق أصاب له موضعاًء فإذا اجتمع النيّة والقدرة والتوفيق والإصابة فهناك تجب السّعادة. 

وقال تكن : ؛ صلة الحم تهون الاب يوم القامة قال الله تعالى : «ِرَألينَ يَصِلُونَ ما أمْرَ 
ُيده أن بُوصَلٌ وتوت ريم وتان سو كإيساي 0004 , 

وقال جني رعذ قل بعرت جارد مك ار يبا ء ان :هذا لاط مطاف وان 
لا تجاور ملكاً ولا بحراً لأنَّ الملك يؤذيك» والبحر لا يرويك. 

وسئل غَليئلاة عن فضيلة لأميرالمؤمنين عَتكِ لم يشركه فيها غيره؛ قال: فضّل الأقربين 
بالستبق» وسبق الأبعدين بالقرابة. 

وعنه يَكيلة قال: «بسم الله الرّحمن ن الرّحيم؟ تيجان العرب . 
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وقال تقكلة : صحبة عشرين يوماً قرابة:0 

4 -كا: من الْرّوضة عليُ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن فضَّال» عن حفص المؤدّن» عن 
أبي عبد الله مكلا » وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن 
جابر» عن أبي عبد الله يِذ أنه كتب بهذه الرّسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر 
فيهاء وتعاهدها والعمل بهاء فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم» فإذا فرغوا من الصّلاة 
نظروا فيها . 

قال: وحدّئني الحسن بن محمّدء عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي» عن القاسم بن 
اربع الصححاف عن إسماعيل بن مخلّد السرَّاجٍ عن أبي عبد الله تكله قال: خرجت هذه 
الرّسالة من أبي عبد الله 8 إلى أصحابه : 


سم َه يحم لحيو 

أمّا بعد فاسألوا الله ربكم العافيةء وعليكم بالدّعة والوقار والسكينة» وعليكم بالحياء 
والتنره عمًا تترّهِ عنه الصَالحون قبلكمء وعليكم يمجاملة أهل الباطل» تحمّلوا الضّيم منهم» 
وإياكم ومماظّتهمء دينوا فيما بينكم ويينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم 
الكلام» فإنه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقيّة التي أمركم الله أن 
تأخذوا بها فيما إيينكم وبينهم » فإذا ابتليتم بذلك منهم فإنهم سيؤذونكم وتعرفون في وجوههم 
المنكر ولولا أنَّ الله تعالى يدفعهم عتكم لسطوا بكم وما في صدورهم من العداوة والبغضاء 
أكثر ممًا يبدون لك مجالسكم ومجالسهم واحدة» وأرواحكم وأرواحهم مختلفة لا 
تاتلف» لا تحيّونهم أبداً ولا يحبونكم» غير أنَّ الله تعالى أكرمكم بالحقٌ وبضّركموه ولم 
يجعلهم من أهله فتجاملونهم وتصبرون عليهم ولا مجاملة لهم ولا صبر لهم على شيء 
وحيلهم ووسواس د بعضهم إلى بعض فإنْ أعداء الله إن استطاعوا صدُوكم عن الحقٌء 
ا 

فاتّقوا الله وكفّوا ألسنتكم إلا من خير وإيّاكم أن تذلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان 
والإثم والعدوان. فإتكم إن كففتم ألسنتكم عمًا يكرهه الله مما نهاكم عنه كان خيراً لكم عند 
ربكم » من أن تذلقوا ألسنتكم به فإِنَ ذلق اللسان فيما يكرهه الله وفيما ينهى عنه مرداة للعيد عند 
او ا وا حرفا ١‏ اموي عو :لومم 
44 2 0 3 موي04 يعني لا ينطقون «ولا ' سد َ 2 ايه 
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وإتاكم وما نهاكم الله عنه أن تركبوه وعليكم بالصّمت إلا فيما ينفعكم الله به من أمر 
آخرتكم ويأجركم عليهء وأكثروا من التهليل والتقديس والتّسبيح والثناء على الله والتضرّع إليه 
والرّغبة فيما عنده من الخير الذي لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحدء فاشغلوا ألسنتكم بذلك 
عمًا نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلوداً في الثّار من مات عليها ولم يتب 
إلى الله ولم ينزع عنهاء وعليكم بالذعاء فإن المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربّهم 
بأفضل من الدّعاء والرّغبة إليه والتضرّع إلى الله والمسألة لهء فارغبوا فيما رعّبكم الله فيه 
وأجيبوا الله إلى ما دعاكم إليه لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله وإيّاكم أن تشره أنفسكم إلى 
شيءِ ممّا حرّم الله عليكم فإن من انتهك ما حرّم الله عليه ههنا في الدّنيا حال الله بينه وبين الجئّة 
ونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنّة أبد الآبدين. 

واعلموا أنه بنس الحظ الخطر لمن خاطر الله بترك طاعة الله وركوب معصيتهء فاختار أن 
ينتهك محارم الله في لذات دنيا منقطعة زائلة عن أهلها على خلود نعيم في الجنّة ولذاتها 
وكرامة أهلهاء ويل لأولنك» ما أخيب حظهم وأخسر كرّتهم» وأسوأ حالهم عند ربّهم يوم 
القيامة. استجيروا الله أن يجيركم في مثالهم أبداًء وأن يبتليكم بما ابتلاهم به» ولا قرَّة لنا 
ولكم إلا به. 

فائقوا الله أيتها العصابة الناجية إن أتمّ الله لكم ما أعطاكم به فإنّه لا يتم الأمر حتّى يدخل 
عليكم مثل الذي دخل على الصّالحين قبلكم وحتى تبتلوا في أنفسكم وأموالكم وحتى 
تسمعوا من أعداء الله أذىّ كثيراً فتصبروا وتعركوا بجنوبكم وحتى يستذلوكم ويبغضوكم» 
وحتّى يحملوا عليكم الضيم فتحملوه منهم» تلتمسون بذلك وجه الله والدّار الآخرة » وحتّى 
تكظموا الغيظ الشديد في الأذى في الله عزَّ وجل يجترمونه إليكمء وحتّى يكذّبوكم بالحق» 
ويعادوكم فيه ويبغضوكم عليهء فتصبروا على ذلك منهم» ومصداق ذلك كله في كتاب الله 
الذي أنزله جبرئيل غفئئقة على نييكمء سمعتم قول الله تق لبيكم ونه : نسي كاصَررٌ 
ونوا لعزم من ارسْلٍ ولا متيل لم7" ثم قال : «وإن يُكََبوكَ فتذ كُدْمتْ رُسْلٌ ين مَك 
باعل ما كبوأ ووأ 2"7, فقد كذ نبي الله والوُسل من قبله وأوذوا مع التكذيب بالحقٌ» 
فإن سرّكم أمر الله فيهم الذي خلقهم له في الأصل - أصل الخلق - من الكفر الذي سبق في 
علم الله أن يخلقهم له في الأصل» ومن الّذين سمّاهم الله في كتابه في قوله : «وَجَملْتَهمْ أَيِمَّةٌ 
يتذعُورت إِلَ انكر 74" فتديّروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه. فإنّه من يجهل هذا وأشباهه مما 
افترض الله عليه في كتابه ممّا أمر الله به ونهى عنه ترك دين الله وركب معاصيهء فاستوجب 
سخط الله فأكبّه الله على وجهه في الثار. 
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وقال: أيتها العصابة المرحومة المفلحة إنَّ الله أتمّ لكم ما آناكم من الخيرء واعلموا أنّه 
ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحدّ من خلق الله في دينه بهوىّ ورأي ولا مقايبس قد 
أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء؛ وجعل للقرآن ولتعلّم القرآن أهلاً لا يسع أهل 
القرآن الذي آناهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى ولا رأي ولا مقاييس» أغناهم الله عن ذلك 
بما آناهم من علمه وخصّهم به ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بها وهم أهل الذكر الّذين 
أمر الله هذه الأمّة بسؤالهم» وهم الّذين من سألهم وقد سبق في علم الله أن يصدّقهم ويتبع 
أثرهم أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بإذنه وإلى جميع سبل الحقٌ وهم 
الّذِين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم إلآ من 
سبق عليه في علم الله الشقاء في أصل الخلق تحت الأظلة» فأولئك الّذِين يرغبون عن سؤال 
أهل الذكر وَالّذِين آناهم الله علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهمء وأولتك الّذين 
يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقابيسهم حتّى دخلهم الشّيطان لأنهم جعلوا أهل الإيمان في 
علم القرآن عند الله كافرين» وجعلوا أهل الضّلالة في علم القرآن عند الله مؤمنين» وحتّى 
جعلوا ما أحل الله في كثيرٍ من الأمر حراماًء وجعلوا ما حرّم الله في كثيرٍ من الأمر حلالاً» 
فذلك أصل ثمرة أهوائهم » وقد عهد إليهم رسول الله َنم قبل موته فقالوا: نحن بعدما قبضص 
الله 57 رسوله يسعنا أن تأخذ بما اجتمع عليه رأي النّاس بعدما قبض 
0 رسوله وي وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا به مخالفاً لله ولرسوله 496 
فما أحد أجرأ على الله ولا أبين ضلالة ممّن أخذ بذلك» وزعم أنَّ ذلك يسعه» والله إنَّ لله على 
خلقه أن يطيعوه ويتّبعوا أمره في حياة محمّد و وبعد موتهء هل يستطيع أولئك أعداء الله 
أن يزعموا أنَّ أحداً ممّن أسلم مع محمّد ون أخذ بقوله ورأيه ومقاييسه؛ فإن قال نعم فقد 
كذب على الله وضلٌ ضلالاً بعيداً» وإن قال: لاء لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسه 
فقد أقرٌ بالحبجة على نفسه وهو ممّن يزعم أن الله يطاع ويتّبع أمره بعد قبض رسول الله و » 
وقد قال الله - وقوله الحقٌ - : هوَماعحسد اسهد حلت ين فيو الل أفاين كات أو يِل ادم 
عل لق و يقب عل عه ملل يضر اله ينا وسيَخزى له عجري 07. 

وذلك لتعلموا أن الله يُطاع ويُتّبع أمره في حياة محمّد ويه وبعد قبض الله محمّداً ع 
وكما لم يكن لأحدٍ من الناس مع محمّد وي أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه خلافاً لامر 
محمد وله فكذلك لم يكن لأحدٍ من الناس بعد محمَدٍ و8 أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا 
مقاييسه . وقال: دعوا رفع أيديكم في الصّلاة إلآ مرّة واحدة حين تفتتح الصّلاة» فإنَّ النّاس 
قد شهروكم بذلك . والله المستعان ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 

وقال: أكثروا من أن تدعوا الله فإنَ الله يحب من عباده المؤمنين أن يدعوه» وقد وعد [الله] 


ألله 
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عباده المؤمنين بالاستجابة» والله مصيّر دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم به في 
الجيّة فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات القيل والتّهار» فإنَ الله أمر بكثرة 
الذكر لهء والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين. 

0 : بخير فأعطوا الله من أنفسكم 
الاجتهاد في طاعته فإِنّ الله 9 يُدرك شي من الخير عنده إل بطاعته واجتناب محارمه التي 
حر ال في طهر اقرآن وباط اا تارك وتعال قال في كتاي - وقوله الحق - : لِوَدُرُواً 
هر الوثْر وَيلئه2765: واعلموا أنَّما أمر الله به أن تجتنبوه فقد حرّمه» وانبعوا آثار رسول 
الله يل وستته. فخذوا بهاء ولا تتبعوا أهواءكم وآراءكم فتضلوا إن أضل الّاس عند الله 
من اقب هواه ورأيه بغير هدي من الله وأحسنوا إلى أنفسكم ما استطعدم إن حمر ألسثر 
لأنشيك وَإِنْ مَأ متها 204 وجاملوا الّاس ولا تحملوهم على رقابكم ٠»‏ تجمعوا مع ذلك 
طاعة ريّكم» وإيّاكم وسبٌ أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبّوا الله عدواً بغير علم ٠‏ وقد ينبغي 
لكم أن تعلموا حدّ سبتهم الله كيف هو؟ إن من سبٌ أولياء الله فقد انتهك سب الله» ومن أظلم 
عند الله ممّن استسبٌٍّ لله ولأوليائه: فمهلاً مهلاً فاتّبعوا أمر الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 


وقال: أيّتها العصابة الحافظ الله لهم أمرهم عليكم بآثار رسول الله متهي وسئته وآثار 
الآئمّة الهداة من أهل بيت رسول الله وَتي من بعده وسنّتهم» فإنّه من أخذ بذلك فقد اهتدى» 
ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلّء لأنّهم هم الّذين أمر الله بطاعتهم وولايتهمء وقد قال أبونا 
رسول الله وتنك : المداومة على العمل في اتباع الآثار والسّئن وإن قل أرضى لله وأنفع عنده 
في العاقبة من الاجتهاد في البدع واتباع الأهواء ألا إن نّ اتباع الأهواء واتباع البدع بغير هدى 
من الله ضلالٌ وكلُ ضلالة بدعة وكلٌ بدعة في الثارء ولن يال شيء من الخير عند الله إلا 
بطاعته والصّبر والبّضا لأنَّ الصّبر والرّضا من طاعة الله» واعلموا أنّهِ لن يؤمن عبد من عبيده 
حتّى يرضى عن الله فيما صنع الله إليه وصنع به على ما أحبّ وكره: ولن يصنع الله بمن صبر 
ورضي عن الله إلآ ما هو أهله وهو خير له مما أحبّ وكره. 


وعليكم بالمحافظة على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما أمر الله به 
المؤمنين في كتابه من قبلكم وإيّاكم وعليكم بحب المساكين المسلمين فإنّه من حقّرهم وتكثر 
عليهم فقد زلٌ عن دين الله والله له حاقرٌ ماقت» وقد قال أبونا رسول الله 2ه : : «أمرني ري 
بحبٌ المساكين المسلمين [منهم]». واعلموا أنَّ من حقّر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه 
المقت منه والمحقرة حتّى يمقته التاس» والله له أشدٌ مقتاء فائّقوا الله في إخوانكم المسلمين 
المساكين فإنَ لهم عليكم حقّاً أن تحبّوهم» فإنَ الله أمر رسوله 885 بحبّهم فمن لم يحب مّن 
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أمر الله بحبّه فقد عصى الله ورسوله؛ ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات وهو من 
الغاوين. 

وإيّاكم والعظمة والكبر فإن الكبر رداء الله يق فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذله يوم 
القيامة . وإيّاكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنّها ليست من خصال الصّالحين فإنّه من بغى 
صيّر الله بغيه على نفسهء وصارت نصرة الله لمن بُغيَ عليه. ومن نصره الله غلب وأصاب 
الف من الله وإيّاكم أن يحسد بعضكم بعضاً فإنَ الكفر أصله الحسدء وإيّاكم أن تعينوا على 
مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستتجاب له فيكمء فإنَّ أبانا رسول الله يك كان يقول: (إنَّ 
دعوة المسلم المظلوم مستجابة»؛ وليعن بعضكم بعضاًء فإنَّ أبانا رسول الله 86 كان 
يقول: (إِنَّ معاونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام؛: 
وإيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بالشيء يكون لكم قبله وهو معسره 
فإنّ أبانا رسول اله َي كان يقول: «ليس للمسلم أن يعسر مسلماً» ومن أنظر معسراً أظلّه 
الله بظله يوم لا ظل إلا ظلّه» 

وإياكم أيْتها العصابة المرحومة المفضلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم يوماً بعد 
يومء وساعة بعد ساعة؛ فَإنَه من عبجل حقوق الله قبله كان الله أقدر على التعجيل له إلى 
مضاعفة الخير في العاجل والآجلء وإنّه من أخحر من حقوق الله قبله كان الله أقدر على تأخير 
رزقه ومن حبس الله رزقه لم يقدر أن يرزق نفسهء فأدُوا إلى الله حقّ ما رزقكم يطيّب الله لكم 
بقيته» وينجز لكم مأ وعدكم من مضاعفته لكم الأضعاف الكثيرة التي لا يعلم عددها ولا كنه 
فضله إلا الله رب العالمين. 

وقال: اتقوا الله يها العصابة وإن استطعتم ألا يكون منكم محرج الإمام إن محرج الإمام 
هو الذي يسعى بأهل الضّلاح من أتباع الإمام المسلّمين لفضله الصَابرين على أداء حنّه 
العارفين بحرمته» واعلموا أنّه من نزل بذلك المنزل عند الإمام فهو محرج الإمام فإذا فعل 
ذلك عند الإمام أحرج الإمام إلى أن يلعن أهل الصّلاح من أتباعه من المسلّمِين لفضله: 
الصَابرين على أداء حقهء العارفين بحرمته فإذا لعنهم لإحراج أعداء الله الإمام صارت لعنته 
رحمة من الله عليهم وصارت اللّعنة من الله ومن ملائكته ورسله على أولتك. 

واعلموا أينها العصابة أن الس من الله قد جرت في الصّالحين قبل» وقال: من سه أن 
يلقى الله وهو مؤمن حقّاً فليتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا وليبرأ إلى الله من عدوّهمء ويسلّم لما 
انتهى إليه من فضلهم لأنَّ فضلهم لا يبلغه ملك مقرب ولا ني مرسلٌ ولا من دون ذلك» ألم 
تسمعوا ما ذكر الله من فضل أتباع الأثمة الهداة وهم المؤمنون قال : «تَأوْكَكَ مم الَأ أيه 


مت 


عَم ين أ ولص ِب وَلَد1 وان وحَْنَ ولك رَفِيعًا04'. فهذا وجدٌ من وجوه 
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ننانا بحار الأنوار/ ج70 


فضل أتباع الأئمة فكيف بهم وفضلهم» ومن سرّه أن يتمٌالله له إيمانه حتى يكون مؤمناً حا 
حقّاً فليف لله بشروطه التي اث شترطها على المؤمنين فإنّه قد اشترط مع ولايته وولاية رسوله 
وولاية أثئمّة المؤمنين إقام الضّلاة وإيتاء الرّكاة وإقراض الله قرضاً حسناً واجتناب الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» فلم يبق شيء مما فشر ممّا حرّم الله إل وقد دخل في جملة قوله ٠‏ فمن 
دان الله فيما بينه وب بين الله مخلصاً لله ولم يرتحص لنفسه في ترك شيء من هذا فهو عند الله في 
حزبه الغالبين» وهو من المؤمنين حقاً . 

وإيّاكم والإصرار على شيء مما حرّم الله في ظهر القرآن وبطنه وقد قال الله تعالى : : وم 
يووا عل ما مَمَُواوَهُمّ دوست 2174 (إلى ههنا رواية القاسم بن الرّبيع)؛ يعني المؤمنين 
بكم إذ نسو شين مما اشتوط اله في تابه عرفو نهم قد عصوا في تركهم ذلك الشيء 
فاستغفروا ولم يعودوا إلى تركه فذلك معنى قول الله بين : ظِوَلَمَ يُصِرُوا عَلَ مَا مَعلوأ وَهُمْ 
يتكلورت 4. 

واعلموا أنه نما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به ولينتهى عمًا نهى عنه» فمن اتبع أمره فقد 
أطاعه وقد أدرك كل شيء من الخير عنده» ومن لم ينته عمّا نهى الله عنه فقد عصاه» فإن مات 
على معصيته أكبّه الله على وجهه في الثار. 

واعلموا أن أنّه ليس بين الله وبين أحدٍ من خلقه ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك 
من خلقه كلهم إلآ طاعتهم له. فاجتهدوا في طاعة الله إن سرّكم أن تكونوا مؤمنين حم حا : 
ولا قرّة إلا بالله . وقال تنه : وعليكم بطاعة ربكم ما استطعتم فإنَ الله ربكم . 

واعلموا أن الإسلام هو التسليم والتسليم هو الإسلام» امومك دايا وال ك8 
فلا إسلام لهء ومن سرّه أن يبلغ إلى نفسه في الاحسان فليطع الله فَإنه من أطاع الله فقد أبلغ إلى 
نفسه في الإحسان., وإيّاكم ومعاصي الله أن تركبوها فإنّه من انتهك معاصي الله فركبها فقد 
أبلغ في الاساءة إلى نفسه وليس بين الاحسان والإساءة منزلة » فلأهل الإحسان عند ربّهم 
الجئة ولأهل الاساءة عند ريّهم النَارء فاعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصيه» اعلموا أنه ليس 
يغني عنكم من الله أحدٌ من خلقه شيئاًء لا ملك مقرّب ولا نبيئٌ مرسل ولا من دون ذلك» فمن 
سرّه أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه. 

ا ا 
أمره من آل محمّد هئيه : ومعصيتهم من معصية الله ولم ينكر لهم فضلاً عظم أو صغر. 

واعلموا لي ا ل 
وقوله الحق: 9إنَّ نَ نر ون يحَد لهم د 


في أَلدَّرّكِ الْتسْكلٍ مِنّ ألدَارِ ون يَحَدَ لَه تصِيرا 2"(4, ولا يفرقنٌ أحد 
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"1" < باب / مواعظ الصّادق جعفر بن محيّد 2844 ووصاياه وحكمه إرفينا 


منكم ألزم الله قلبه طاعته وخشيته من أحد من النّاس أخرجه الله من صفة الحقٌ» ولم يجعله من 
أهلها فإ من لم يجعله الله من أهل صفة الح فأولئك هم شياطين الإنس والحجن ون لشياطين 
الإنس حيلةٌ ومكراً وخدائع ووسوسة بعضهم إلى بعض يريدون إن استطاعوا أن يردُوا أهل 
الحقّ عمًا أكرمهم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الإنس من أهله إرادة 
أن يستوي أعداء الله وأهل الحق في الشكُ والإنكار والتكذيب فيكونون سوا ء كما وصف الله 
تعالى في كتابه من قوله : 9وَدوا ل تَكْفُوتَ كمَا كَمروأ متَكْويونَ سوا 276, ثم نهى الله أهل النصر 
بالحقٌّ أن يتّخذوا من أعداء الله وليَاً ولا نصيراً فلا يهولتكم ولا يردُّكم عن النصر بالحقٌ الذي 
خضكم الله به من حيلة شياطين الإنس ومكرهم من أموركم؛ تدفعون أنتم السيّئة بالّي هي 
انور ب د ل سي ا ل لا يحل 
لكم أن تظهروهم على أصول دين الله فإنهم إن سمعوا منكم فيه شيئاً عادوكم عليه؛ ورقعوه 
عليكم؛ وجهدوا على هلاككم؛ واستقبلوكم بما تكرهون» ولم يكن لكم النصفة منهم في 
دول الفجار» فاعرفوا منزلتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل فَإنّه لا ينبغي لأهل الحقٌّ أن ينزلوا 
أنفسهم منزلة أهل الباطل لأنَ الله لم يجعل أهل الحقّ عنده بمنزلة أهل الباطل» ألم يعرفوا 
وجه قول الله في كتابه إذ يقول: «آز ْمَل اديس 'مَبُأ ملوأ َلصَدِلِحَتِ كالم بن في الْأضٍ أَرَ 
جحل الَِْينَ كلْدَّْرِ4"). أكرمو | أتفسكم عن أهل الباطل ولا تجعلوا الله تبارك وتعالى - 
وله المثل الأعلى - وإمامكم ودينكم الذي تدينون به عرضة لأهل الباطل فتغضبوا الله عليكم 
فتهلكوا . 

فمهلاً مهلاً يا أهل الصّلاح لا تتركوا أمر الله وأمر من أمركم بطاعته فيغيّر لله ما بكم من 
نعمة» أحبّوا في الله من وصف صفتكمء وأبغضوا في الله من خالفكم» وابذلوا مودّتكم 
ونصيحتكم [لمن وصف صفتكم] ولا تبتذلوها لمن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغا 
لكم الغوائل» هذا أدبنا أدب الله فخذوا به وتفهمّوه واعقلوه ولا تنبذوه وراء ظهوركم» ما 
وافق هداكم أخذتم به وما وافق هواكم طرحتموه ولم تأخذوا به. 

وإياكم والتجبر على الله واعلموا أنَّ عبداً لم يبتل بالتجبّر على الله إلا تجبّر على دين الله 
فاسنقهموا له ولا تنو على اعقايكم فتقابوا خامرين أجانا له واكم من اتجثر على اله 
ولا قوّة لنا ولكم إلا بالله . 

وقال تلن : إن العبد إذا كان خلقه الله في الأصل - أصل الخلق - مؤمناً لم يمت حتّى 
يكرّه الله إليه الشرّ ويباعده عنه ومن كرّه الله إليه الشرّ وباعده عنه عافاه الله من الكبر أن يدخخله 
والجبريّة فلانت عريكته؛ وحسن خلقه» وطلق وجهه؛ وصار عليه وقار الإسلام وسكيئته 
وتخشّعه» وورع عن محارم الله واجتنب مساخطهء ورزقه الله مودّة الناس ومجاملتهم» 
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15 بحار الأنوار /ج8/ 


وترك مقاطعة النّاس والخصومات ولم يكن منها ولا من أهلها في شيء, وإنَّ العبد إذا كان الله 
خلقه في الأصل - أصل الخلق - كافراً لم يمت حتَّى يحبّب إليه الشرّء ويقرّبه منه» فإذا حبّب 
إليه الشرٌ وقرّبه منه ابتلي بالكبر والجبريّة فقسا قليه وساء خلقه. وغلظ وجههء وظهر فحشه 
وقلّ حياؤه. وكشف الله سرّه. وركب المحارم فلم ينزع عنهاء وركب معاصي الله وأبغض 
طاعته وأهلها فبعد ما بين حال المؤمن وحال الكافر. 

سلوا الله العافية واطلبوها إليه ولا حول ولا قوّة إل بالله» صبّروا التّفس على البلاء في 
الدّنيا فإنَ تتابع البلاء فيها والشدّة في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته خير عاقبة عند 
الله في الآخرة من ملك الدّنيا وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله 
وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته فإنَ الله أمر بولاية الأئمّة الّذين سمّاهم الله في كتابه في 
قوله: « وَحَمَلسَهُمْ أبن يَهُدُوت ه20 وهم الّذين أمر الله بولايتهم وطاعتهم؛ والّذين 
نهى الله عن ولايتهم وطاعتهم وهم أثمّة الضّلالة الّذين قضى الله أن يكون لهم دول في الدّنيا 
على أولياء الله الأئمّة من آل محمّد يعملون في دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله ليحقٌ عليهم 
كلمة العذاب» ولتم أن تكونوا مع نبي الله محمّد يَني والرُسل من قبلهء فتدبروا ما قضّ الله 
عليكم في كتابه مما ابتلى به أنبياءه وأتباعهم المؤمتين» ثم سلوا الله أن يعطيكم الصّبر على 
البلاء في السَرّاء والضرّاء والشدّة والرّخاء مثل الذي أعطاهمء وإيّاكم ومماظّة أهل الباطل 
وعليكم بهدى الصَالحين ووقارهم وسكينتهم وحلمهم وتخشّعهم وورعهم عن محارم الله 
وصدقهم ووفائهم واجتهادهم لله في العمل بطاعته. فإنّكم إن لم تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند 
ركم منزلة الصالحين قبلكم. واعلموا أنَّ الله إذا أراد بعبدٍ خيراً شرح صدره للإسلام فإذا 
أعطاه ذلك أنطق لسانه بالحق وعقد قلبه عليه فعمل بهء فاذا جمع الله له ذلك تم له إسلامه 
وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمين حقَّاّء وإذا لم يرد الله تعالى بعبدٍ خيراً 
وكله إلى نفسه» وكان صدره ضييّقاً حرجاً فإن جرى على لسانه حقٌّ لم يعقد قلبه عليه» وإذا لم 
يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل بهء فإذا اجتمع ذلك عليه حتّى يموت وهو على تلك الحال 
كان عند الله من المنافقين» وصار ما جرى على لسانه من الحق الذي لم يعطه الله أن يعقد قلبه 
عليه ولم يعطه العمل به حججة عليه» فاتقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للإسلام وأن يجعل 
ألسنتكم تنطق بالحقٌ حتّى يتوقاكم وأنتم على ذلك وأن يجعل منقلبكم منقلب الصّالحين 
قبلكم» ولا قرّة إلآ بالله؛ والحمد لله ربٌ العالمين. 

من سرّه أن يعلم أنَّ الله يحبّه فليعمل بطاعة الله وليتبعناء ألم يستمع قول 
الله ويخ لنبيه ينقد : طقل إن كنشر مود لله امون ينيب نه ونيز لكد كويو 0 
والله لا يطيع الله عبدٌ أبداً إلا أدخل الله عليه في طاعته اتّباعناء ولا والله لا يتّبعنا عبدٌ أبداً إلا 
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7 - باب / مواعظ الصادق جعفر بن محمّد 85 ووصاياه وحكمه نين 
أحبّه الله ولا والله لا يدع أحدٌ اتباعنا أبداً إلآ أبغضناء ولا والله لا يبغضنا أحدٌ أبداً إل عصى 
الله ومن مات عاصياً لله أخزاه الله وأكيّه على وجهه في الثّان والحمد لله ربٌ العالمين0؟ , 

- كأ: عن علي بن محمّد؛ عمّن ذكرهء عن محمّد بن الحسين» وحميد بن زيادء عن 
الحسن بن محمّد الكندي جميعاًء عن أحمد بن الحسن الميثمي ٠‏ عن رجل من أصحابه قال: 
قرأت جواباً من أبي عبد الله يكل إلى رجل من أصحابه : أمَا بعد فإنّي أوصيك بتقوى الله فإنَ 
الله قد ضمن لمن اثقاه أن يحوّله عمًا يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب»ء فإيَّاك أن 
تكون ممّْن تخاف على العباد من ذنوبهم» ويأمن العقوبة من ذنبه فإنَ الل وق لا يُخدع عن 
جنّته. ولا يُنال ما عنده إلآ بطاعته إن شاء 1(" , 

"١‏ - كا: عن عليّ» عن أبيه» عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود المنقريّ؛ عن 
حفص بن غياث» عن أبي عبد الله مَقتِْ قال: إن قدرتم أن لا تُعرفوا فافعلواء وما عليك إن 
لم يئن الّاس عليك أن تكون مذموماً عند النّاس إذا كنت محموداً عند الله تبارك وتعالى؛ إِنّ 
أميرالمؤمنين تقتتة كان يقول: «لا خير في الدُّنيا إل لأحد رجلين: رجلٌ يزداد فيها كل يوم 
إحساناء ورجل يتدارك متته بالوبة» وأنى له بالقوبة» فوالله أن لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما 
قبل الله يَيَتِق منه عملاً إلآ بولايتنا أهل البيت» ألا ومن عرف حقّنا أو رجا الثواب بناء 
ورضي بقوته نصف مدّ كل يوم» وما يستر به عورته؛ وما أكنَّ به رأسه وهم مع ذلك والله 
خائفون وجلون ودُوا أله حظّهم من الدُنياء وكذلك وصفهم الله بي حيث يقول : «َوَالينَ 
مآ وق و0004 وما الذي أتوا به؟ أتوا وله بالطاعة مع المحبّة والولاية وهم في 
ذلك خائفون ألا يقبل منهمء وليس والله خوفهم خوف شك فيما هم فيه من إصابة الدّين» 
ولكنهم خافوا أن يكونوا مقضّرين في محيّتنا وطاعتنا . 

ثم قال: إن قدرت على أن لا تخرج من بيتك فافعل فَإنَّ عليك في خروجك أن لا تغتاب 
ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تصنّع ولا تداهن. 

ثم قال : نعم صومعة المسلم بيته يكف فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجهء من عرف نعمة الله 
بقلبه استوجب المزيد من الله وق قبل أن يظهر شكرها على لسانه ومن ذهب يرى أن له على 
الآخر فضلاً فهو من المستكبرين» فقلت له: إِنّما يرى أنّ له عليه فضلاً بالعافية إذ رآه مرتكياً 
للمعاصي؟ فقال: هيهات هيهات فلعله أن يكون قد غفر له ما أتى وأنت موقوفٌ تحاسب أما 
تلوت قضة سحرة موسى لي ؟. ثم قال: كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه وكم من 
مستدرج بستر الله عليه » وكم من مفتون بثناء الثاس عليه ثم قال: إِنّي لأرجو النّجاة لمن عرف 
حمّنا من هذه الأمة إل لأحد ثلاثة : صاحب سلطان جائر» وصاحب هوىء والفاسق المعلن . 
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ثم قال : طقل إن كُنشْر مُيبون أنه تمن يُتِجَك انيه2274. ثم قال: يا حفص الحبُّ أفضل 

من الخوف» ثح قال : والله ما أحبٌ الله من أحبٌ الدّنيا ووالى غيرناء ومن عرف حقّنا وأحبّنا 

فقد أحبٌ الله تبارك وتعالى . فبكى رجل ققال: أتبكي لو أنَّ أهل السماوات والأرض كلهم 

اجتمعوا يتضرّعرن إلى الله تريخ أن ينجيك من الثّار ويدخلك الجنّة لم يشفعوا فيك [ثمٌ كان 
لك قلب حيٌ لكنت أخوف النّاس لله بين في تلك الحال]. 

ثم قال: يا حفص كن ذنباً ولا تكن رأساًء يا حفص قال رسول الله وي : «من خاف الله 
كل لسانه». ثمّ قال: بينا موسى بن عمران يعظ أصحابه إذ قام رجل فشقّ قميصه فأوحى 
لله 8 إليه با موسي قل له لاا د تشقٌ قميصك ولكن اشرح لي عن قلبك . 

ثم قال: مر موسى بن عمران يكذ برجل من أصحابه وهو ساجد فانصرف من حاجته وهو 
ساجد على حالهء فقال له موسى تَقكئلة : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك. فأوحى 
له عو إليه يا موسى لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبلته حتى يتحول عمّا أكره إلى ما أحبٌ عدي 

3-7 قال سفيان الثوريٌ للضادق تال : لا أقوم حتى تحدئني فقال تقلط له : أما ني 
أحدّئك وما كثرة الحديث لك بخيرء يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحبيت بقاءها 
ودواميل فأكثر من الحمد والشكر عليهاء فإِنَّ الله يتخ قال في كتابه: «لين تَكرثر 
كه فإذا استبطأت الرّزق فأكثر من الاستغفار فإنَّ الله تعالى قال: «أَتَتَمْفرواً 
كن عََائ () برل آلكمَة عي مَدَرارًا () ويْددَدُ بول وين يعني في الدنيا «وَجَمل ل + 
َمل لَك نط7 يعني في الآخرة » يا سفيان إذا حزنك أمرٌ من سلطان أو غيره فأكثر من 
قول: لا حول ولا قرّة إلا بالله» فإنّها مفتاح الفرج» وكنرٌ من كتوز الجنّة » فعقد سفيان بيده 
وقال: ثلاثاً وأيّ ثلاثء قال مولانا الصّادق نكل : عقلها والله ولينفعته به01©. 

“7 - ين: عن فضالة» عن أبي المغراء عن زيد الشسحخام» عن عمرو بن سعيد بن هلال 
قال: قلت لأبي عبد الله تكله : إِني لا ألقاك إلآ في السّنين فأوصني بشيء حتى آخذ به قال: 
أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد» وإيّاك أن تطمع إلى من فوقك» وكفى بما قال 
الله بيك لرسوله : لآ مُِبَكَ أتولْهُرَ وََا رُم 04*) وقال : «ولًا تمدن عيَبيَكَ إِلل مَا متَمْا يده 
ريما ل يو ألدييا7 ا خفت شيئاً من ذلك فاذكر عيش رسول الله يِب فإنّما كان 
قوته من الشعير» وحلواؤه من التمر ووقيده من السّعف إذا وجدهء إذا أصبت بمصيبة في نفسك 
أو مالك أو ولدك فاذكر مصائبك برسول الله 80 إن الخلائق لم يصابوا بمثله قط(”©. 


(1) سورة آل عمران» الآية: ال. (؟) روضة الكافيء ح 448. 


(9) سورة نوح» الآيات: 17-3٠‏ (5) العدد القويةء ص .١549‏ 
(5) سورة التوبة» الآية: 48. )١(‏ سورة طهء الآية: 3739. 
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74 - ين عن فضالة؛ عن الفضيل بن عثمان» عن أبي عبد الله عقكئلة قال: قلت له: 
أوصني قال: أوصيك بتقوى اللهء وصدق الحديث» وأداء الأمانةء وحسن الصّحابة لمن 
صحبك» وإذا كان قبل طلوع الشمس وقب الغروب فعليك بالدّعاء واجتهد ولا تمتنع من 
شيء تطلبه من ربّك». ولا تقول هذا ما لا عطاهء وادع فإِنَّ الله يفعل ما يشاء(9 . 

- ين+ عن فضالة» عن بشر الهذليٌء عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو 
عبد الله تقكئلة : أنصف التّاس من نفسك» وواسهم من مالك وارض لهم بما ترضى 
لنفسك» واذكر الله كثيراًء وإِيّاك والكسل والضجرء » فإِنّك إذا كسلت لم تؤدٌ إلى الله حقّه » وإذا 
ضجرت لم تؤدٌ إلى أ أحدٍ حقّه2 , 

دنا - من خط : الشّهيد رحمه الله قبل للصّادق فكلا : على ماذا بنيت أمرك؟ فقال : على 
أربعة أشياء : علمت أنَّ عملي لا يعمله غيري فاجتهدتء وعلمت أنَّالله 7 طلغ سان 
فاستحيبت» وعلمت أنَّ رزقي لا يأكله غيري فاطمأنتت» وعلمت أنَّ آخر أمري الموت 
فاستعددت . 

وقال كنل : إذا أراد الله بعبدٍ خزياً أجرى فضيحته على لسانه . 

7 - الدرة الباهرة: قال الصّادق تقد : من كان الحزم حارسهء والصّدق جليسه. 
حلت بيات ‏ واحت مروه» ونن ان الور جالكك.» والمسجر ياخةء باقن التسالامة» 

وأسلماء إلى الهلكة. وقال تكلا : جاهل سخيٌ أفضل من ناسك بخيل . 

وقال يليت : اللّهمّ إنّك بما أنت له أهلّ من العفو أولى بما أنا له أهل من العقوبة . 

وقال نئي : من سأل فوق قدره استحقٌّ اعرد ام ا ور 
أكرمك فأكرمه. ومن استخفٌ بك فأكرم نفسك عنهء أولى النّاس بالعفو أقدرهم على 
العقوبة» وأنقص النّاس عقلاً من ظلم دونه ولم يصفح عمّن اعتذر إليه؛ حشمة الانقباض 
أبقى للعرض وانس التلافي» الهوى يقظان والعقل نائم» لا تكوننٌ أوّل مشير» وإيّاك والرأي 
الفطير» وتجتنب ارتجال الكلام مروّة الرّجل في نفسه نسب لعقبه وقبيلته. 

وقيل في مجلسه لكل : جاور ملكا أو بحراً فقال : هذا كلام محال» والصّواب لا تجاور 
ملكا ولا بحراً لأنَّ الملك يؤذيك. والبحر لا يرويك» إذا كان يو ا ا و 
سألهم عمًا عهد إليهم ولم يسألهم عما قضى عليهم - قاله في القضاء والقدر -. من أمّل 
رجلاً هابهء ومن قصر عن شيء عابه90. 

8- ف: ومن كلامه نكيل سمّاه بعض الشيعة نثر الدّرر: 

الاستقصاء فرقة» الانتقاد عداوة؛ قلة الصّبر فضيحة» إفشاء السَّرٌ سقوطء السّخاء فطئة» 
الوم تغافل . 
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ثلاثةٌ من تمسّك بهن نال من الدَّنيا والآخرة بغيته: من اعتصم بالله: ورضي بقضاء الله 
وأحسن الظنّ بالله . 

ثلاثةٌ من فرّط فيهنّ كان محروماً: استماحة جواد» ومصاحبة عالم؛ واستمالة سلطان. 

ثلاثة تورث المحبّة : الدذّين» والتواضع» والبذل. 

من برئ من ثلاثة نال ثلاثة : من برئ من الشرٌ نال العرّء ومن برئ من الكبر نال الكرامة» 
ومن برئ من البخل نال الشرف. 

ثلائةٌ مكسبةٌ للبغضاء: الثفاق» والظلم» والعجب. 

ومن لم تكن فيه خصلة من ثلاثة لم يعد نبيلاً : من لم يكن له عقلٌ يزينه أو جدة تغنيه أو 
عشيرة تعضده. 

ثلاثةٌ تزري بالمرء: الحسده والتميمة» والطيش. 

ثلاثةٌ لا تعرف إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم إل عند الغضبء ولا الشجاع إلا 
عند الحرب» ولا أ إلا عند الحاجة. 

ثلاثٌ من كنّ فيه فهو منافقٌ وإن صام وصلَى : من إذا حدِّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
ائتمن خان. 

إحذر من النّاس ثلاثة: الخائن. والظّلوم» والنمّام» لأنَّ من خان لك خانك» ومن ظلم 
لك سيظلمك» ومن نمّ إليك سينمٌ عليك 

لا يكون الأمين أميناً حتى يؤتمن على ثلاثة فيؤدّيها : على الأموال والأسرار والفروج» 
وإن حفظ اثنين وضيّع واحدة فليس بأمين. 

لا تشاور أحمقء ولا تستعن بكذَّاب» ولا تثق بمودّة ملوك: فإنَّ الكذّابٍ يقرب لك البعيد 
ويبعّد لك القريب» والأحمق يجهد لك نفسه ولا يبلغ ما تريد والملوك أوثق ما كنت به 
خذلك؛ وأوصل ما كنت له قطعك. 

أربعة لا تشبع من أربعة : أرض من مطرء وعين من نظرء وأنثى من ذكرء وعالم من علم . 

أربعةٌ تهرم قبل أوان الهرم: أكل القديد» والقعود على النداوة» والصعود في الدُرج» 
ومجامعة العجوز. 

النساء ثلاث: فواحدة لك. وواحدة لك وعليك؛ وواحدة عليك لا لك فأنا التي هي 
لك فالمرأة العذراء» وأما التي هي لك وعليك فالتيّب. وأمًا التي هي عليك لا لك فهي المتبع 
التي لها ولد من غيرك. 

ثلاث من كنّ فيه كان سيّداً : كظم الغيظء والعفو عن المسيء: والصّلة بالنفس والمال. 

ثلاثة لا بد لهم من ثلاث : لا بد للجواد من كبوة» وللسيف من نبوة» وللحليم من هفوة. 
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ثلانةٌ فيهنّ البلاغة: التقرّب من معنى البغية» والتبعَد من حشو الكلام» والدلالة بالقليل 
على الكثير. 

النجاة في ثلاث : تمسك عليك لسانك. ويسعك بيتك» وتندم على خطيئتك . 

الجهل في ثلاث: في تبدّل الإخوان» والمنابذة بغير بيان والتجسّس عمًا لا يعني . 

ثلاث من كن فيه كنَّ عليه : المكرء والنكث. والبغيء وذلك قول الله : «زَلَا جين الت 
ميتو 7". «فنظر_كنفه حكات عَيبَُ كم أن ته مومه ه204 
وقال 3557 : مسن تك ينما يك عل عَنِييث274. وقال: طيايا الاش إِتما نيم ع 
شيك تتع الكبرر الذيا م09 . 

ثلاث يحجزن المرء عن طلب المعالي: قصر الهمّة» وقلّة الحيلة» وضعف الرأي. 

الحزم في ثلاثة: الاستخدام للسلطان؛ والطاعة للوالد» والخضوع للمولى. 

الأنس في ثلاث: في الزوجة الموافقة؛ والولد البارّء والصّديق المصاني. 

من رزق ثلاثاً نال ثلاثاً وهو الغنى الأكبر: القتاعة بما أعطي» واليأس مما في أيدي 
التاس» وترك الفضول. 

لا يكون الجواد جواداً إلآ بثلاثة: يكون سخيّاً بماله على حال اليسر والعسرء وأن يبذله 
للمستحقٌ» ويرى أنَّ الذي أخذه من شكر الذي أسدي إليه أكثر مما أعطاء. 

ثلاثةٌ لا يعذر المرء فيها: مشاورة ناصحء ومداراة حاسدء والتَحبّب إلى النّاس. 

لا يعد العاقل عاقلاً حتّى يستكمل ثلاثاً: إعطاء الحقٌّ من نفسه على حال الرّضا 
والغضب. وأن يرضى للنّاس ما يرضى لنفسه» واستعمال الحلم عند العثرة . 

لا تدوم العم إلآ بعد ثلاث: معرفة بما يلزم الله سبحانه فيهاء وأداء شكرهاء ولا يعيب 
فيها. 

ثلاتٌ من ابتلي بواحدة منهنٌَ تمتّى الموت: فقرٌ متتابع» وحرمةٌ فاضحة وعدرٌ غالب. 

من لم يرغب في ثلاث ابتلي بثلاث: من لم يرغب في السّلامة ابتلي بالخذلان» ومن لم 
يرغب في المعروف ابتلي بالتّدامة» ومن لم يرغب في الاستكثار من الإخوان ابتلي 
بالخسران. 

ثلاث يجب على كل إنسان تجنبها : مقارنة الأشرار» ومحادثة النّساءء ومجالسة أهل 
البدع . 
ثلاث دل على كرم المرء: حسن الخلق؛ وكظم الغيظء وغضٌ الطرف. 


.81 سورة فاطرء الآية: 47. (؟) سورة النمل» الآية:‎ )١( 
.784 سورة يونسء الآية:‎ )5( 3١ سورة الفتحء الآية:‎ )5( 
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من وثق بثلاثة كان مغروراً: من صدَّق بما لا يكون. وركن إلى من لا يثق بهء وطمع في ما 
لايملك. 

ثلاثةٌ من استعملها أفسد دينه ودنياه: من [أ] ساء ظنّهء وأمكن من سمعهء وأعطى قياده 

أفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال: الرّافة» والجود والعدل. 

وليس يحب للملوك أن يفرّطوا في ثلاث: في حفظ الثغورء وتفقّد المظالم» واختيار 
الصّالحين لأعمالهم . 

ثلاث خلال تجبٌ للملوك على أصحابهم ورعيّتهم: الطاعة لهم» والتصيحة لهم في 
المغيب والمشهد. والدّعاء بالتصر والصلاح. 

ثلائةٌ تجب على السّلطان للخاصّة والعامّة: مكافأة المحسن بالإحسان ليزدادوا رغبة فيه» 
وتغْمّد ذنوب المسيء ليتوب ويرجع عن غيّه وتألّفهم جميعاً بالإحسان والإنصاف. _ 

ثلاثة أشياء من احتقرها من الملوك وأهملها تفاقمت عليه : خاملٌ قليل الفضل شذَّ عن 
المجماعة» وداعيةٌ إلى بدعة جعل جدّته الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء وأهل بلد جعلوا 
لأنفسهم رئيساً يمنع السّلطان من إقامة الحكم فيهم . ١‏ 

العاقل لا يستخفٌ بأحد. وأحقُ من لا يُستخفٌ به ثلاثة: العلماء» والسّلطان» 
والإخوانء لأنه من استخفٌ بالعلماء أفسد دينه» ومن استخفٌ بالسَلطان أفسد دنياه» ومن 
استخفٌ بالإخوان أفسد مروّته ‏ 

وجدنا بطانة السَلطان ثلاث طبقات: طبقةٌ موافقة للخير وهى بركة عليها وعلى السّلطان 
وعلى الرعيّة . وطبقةٌ غايتها المحاماة على ما في أيديها فتلك لا محمودةٌ ولا مذمومةٌ: بل هي 
إلى الذّمّ أقرب. وطبقةٌ موافقة للشرٌ وهي مشؤومةٌ مذمومة عليها وعلى السّلطان. 

ثلاثة أشياء يحتاج التاس طرًاً إليها: الأمن والعدل والخصب. 

ثلاثة تكدّر العيش: السلطان الجائرء والجار السوءء والمرأة البذيّة. 

لا تطيب السكتى إلا بثلاث : الهواء الطيّبء والماء الغزير العذب» والأرض الخوّارة. 

ثلاثة تعقب التّدامة: المباهاة» والمفاخرة» والمعارّة. 

ثلاثة مركبةٌ في بني آدم : الحسدء والحرصء والشّهوة. 

من كانت فيه خلةٌ من ثلاثة انتظمت فيه ثلائتها في تفخيمه وهيبته وجماله : من كان له ورعٌ» 
أو سماحة» أو شجاعة. 

ثلاث خصال من رزقها كان كاملاً : العقل؛ والجمالء» والفصاحة. 

ثلاثةٌ تقضى لهم بالسّلامة إلى بلوغ غايتهم : المرأة إلى انقضاء حملهاء والملك إلى أن 
ينفد عمره» والغائب إلى حين إيابه. 
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ثلاثةٌ تورث الحرمان: الإلحاح في المسألة» والغيبة» والهزء. 

ثلاثةٌ تعقب مكروهاً: حملة البطل في الحرب في غير فرصة وإن رُزق الظفر»ء وشرب 
الذواء من غير علّة وإن سَلم منه» والتَعرْض للسّلطان وإن ظفر الظالب بحاجته منه . 

ثلاث خلال يقول كل إنسان إن على صواب منها : دينه الذي يعتقده» وهواء الذي يستعلي 
عليه» وتدبيره في أموره. 

النّاس كلّهم ثلاث طبقات: سادة مُطاعون وأكفاء متكافون وأناس متعادون. 

قوام الدُنيا بثلاثة أشياء: الثّارء والملح» والماء. 

من طلب ثلاثة بغير حق حرم ثلاثة بحقّ: من طلب الدّنيا بغير حقّ حرم الآخرة بحقٌ» ومن 
طلب الرّئاسة بغير حقٌ حرم الطاعة له بحق» ومن طلب المال بغير حقٌ حرم بقاؤه له بحق. 

ثلاثة لا ينبغي للمرء الحازم أن يقدم عليها : شرب السّم للتجربة وإن نجا منهء وإفشاء السرٌ 
إلى القرابة الحاسد وإن نجا منهء وركوب البحر وإن كان الغنى فيه . 

يتخ از الا رياد يح افك فى العاف لاير19 كانرا 
همجاً : فقيه عالم ورعء وأثير خير مطاع؛ وطيب بطير فقة: 

يمتحن الصّديق بثلاث خصالء فإن كان مؤاتياً فيها فهو الصّديق المصافي وإلآ كان 
منه مالأ أو تأمنه على مال» أو تشاركه في مكروه. 

إن يُسلم التّاس من ثلاثة أشياء كانت سلامة شاملة: لسان السّوءء ويد السّوءء وفعل 
الصو 

إذا لم تكن في المملوك خصلة من ثلاث فليس لمولاه في إمساكه راحة: دين يرشده» أو 
أدب يسوسه» أو خوف يردعه. 

إِنَّ المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلّفها وإن لم يكن في طبعه ذلك: 
معاشرة جميلة» وسعة بتقدير» وغيرة بتحضن . 

كل ذي صناعة مضطرٌ إلى ثلاث خلال يجتلب بها المكسب وهو: أن يكون حاذقاً بعملف 
مؤدٌياً للأمانة فيه» مستميلاً لمن استعمله . 


صديق رخاء لا صديق شدَّة: تبتغى 1 


ثلاث من ابتلي بواحدة منهنَّ كان طائح العقل: نعمة مولّية» وزوجة فاسدة؛ وفجيعة 
جبلت الشجاعة على ثلاث طبائ ٠‏ لكل واحدة منهنَّ فضيلة ليست للأخرى: السَخاء 
بالتفس » والأئفة من الذّل وطلب الذكر فإن تكاملت في الشجاع كان البطل الذي لا يقام 
لسبيله» والموسوم بالإقدام في عصرهء وإن تفاضلت فيه بعضها على بعض كانت شجاعته في 

ذلك الذي تفاضلت فيه أكثر وأشدّ إقداماً . 
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ويجب للوالدين على الولد ثلاثة أشياء: شكرهما على كلّ حال» وطاعتهما فيما يأمرانه 
وينهيانه عنه في غير معصية الله» ونصيحتهما في السرٌ والعلانية. 

وتجب للولد على والده ثلاث خصال: إختياره لوالدته» وتحسين اسمهء والمبالغة في 
تأديبه . 

يحتاج الأخوة فيما بينهم إلى ثلاثة أشياء» فإن استعملوها وإلا تباينوا وتباغضوا وهي: 
التخاصفت» :والثراحي» ونفي الحسد. 

إذا لم تجتمع القرابة على ثلاثة أشياء تعرّضوا لدخول الوهن عليهم وشماتة الأعداء بهم 
وهي اناس ليها ينو للا ورا فنخدي الوطم : الراط لكوت ليجات ل 
على الألفة؛ والتّعاون لتشملهم العرّة. 

لا غنى بالرُوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها 
ومحيّتها وهواهاء وحسن خلقه معهاء واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينهاء 
وتوسعته عليها . ولا غنى بالرّوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال وهنّ: 
صيانة نفسها عن كل دنس حتّى يطمئن قلبه إلى الثّقة بها في حال المحبوب والمكروهء 
وحياطته ليكون ذلك عاطفاً عليها عند زلّة تكون منهاء وإظهار العشق له بالخلابة والهيئة 

لا يتم المعروف إلآ بثلاث خلال: تعجيله» وتقليل كثيره» وترك الامتنان به. 

والسّرور في ثلاث خلال: في الوفاء» ورعاية الحقوق» والتهوض في الثوائب. 

ثلاثة يستدلٌ بها على إصابة الرّأي: حسن اللّقاء؛ وحسن الاستماع؛ وحسن الجواب. 

الرّجال ثلاثة: عاقل؛ وأحمق» وفاجرء فالعاقل إن كلّم أجاب وإن نطق أصابء وإن 
سمع وعى» الأحمق إن تكلّم عجل» وإن حدِّث ذهل» وإن حمل على القبيح فعل؛ والفاجر 
إن ائتمنته خانك وإن حدّئته شانك. 

الإخوان ثلاثة: : فواحد كالغذاء الذي يُحتاج إليه كلّ وقت فهو العاقل» والقّاني في معنى 
الدّاء وهو الأحمقء والثّالث في معنى الذّواء فهو اللييب. 

ثلاثة أشياء تدلُ على عقل فاعلها: الرسول على قدر من أرسلهء والهديّة على قدر 
مهديهاء والكتاب على قدر عقل كاتبه. 

العلم ثلاثة: آية محكمة» وفريضة عادلة» وسنّة قائمة. 

النثاس ثلاثة: جاهل يأبى أن يتعلّم؛ وعالم قد شقّه علمهء وعاقل يعمل لدنياه وآخرته . 

ثلاثة ليس معهنٌ غربة: حسن الأدبء وكتٌ الأذى» ومجانية الرّيب. 

0 : فيومٌ مضى لا يُدركء ويومٌ الناس فيه فينيغي أن يغتنموهء وغداً إِنْما في 
أيديهم أمله 
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من لم تكن فيه ثلاث خصال لم ينفعه الإيمان: حلم يرد به جهل الجاهل» وورع يحجزه 
عن طلب المحارم» وخلق يُداري به التاس. 

ثلاث من كنّ فيه استكمل الإيمان» من إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقٌ» وإذا رضي 
لم يخرجه رضاه إلى الباطل» ومن إذا قدر عفا. 

ثلاث خصال يحتاج إليها صاحب الدنيا: : الدّعة عن غير توان» والسعة مع قناعة» 
والشّجاعة من غير كسلان. 

ثلاثة أشياء لا ينبغي للعاقل أن ينساهنّ على كل حال: فناء لديا وتصرّف الأحوال» 

والآفات التي لا أمان لها . 

ثلاثة أشياء لا تُرى كاملة في واحد قط : الإيمان» والعقلء والاجتهاد. 

الإخوان ثلاثة : : مواسٍ بنفسه وآخر مواس بماله وهما الصادقان في الإخاء وآخر يأخذ 
منك البلغة ويريدك لبعض اللّذة» فلا تعدّه من أهل الثّقة. 

لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى تكون فيه خصال ثلاث : الفقه في الذَّينء وحسن 
التتقدير في المعيشة» والصّبر على الرزاياء ولا قوّة إلآ 5 بالله العلي العظيه97© . 

ولا دف: وروي عنه نك في قصار هذه المعاني: 

قال صلوات الله عليه : من أنصف التّاس من نفسه رضي به حكماً لغيره. 

وقال نكل : إذا كان الزّمان زمان جور وأهله أهل غدر فالطمأنينة إلى كل أحدٍ عجز. 

وقال نكتل : إذا أضيف البلاء [إلى البلاء] كان من البلاء عافية . 

وقال مَك : إذا أردت أن تعلم صححة ما عند أخيك فأغضبه فإن ثبت لك على المودَّة فهو 
أخوك وإلآ فلا. 

وقال نك« : 0 

وقال تَلكئلة : لا تثقنّ بأخيك كل الثّقةء فإنَّ صرعة الاسترسال لا تستقال. 

وقال نك« : 0 درجة» والإيمان على الإسلام درجة» واليقين على الإيمان 
درجة» وما أوتي النّاس أقلٌ من اليقين. 

وقال نقتا : إزالة الجبال أهون من إزالة قلب عن موضعه. 

وقال عَقئة : الإيمان في القلب واليقين خطرات. 

وقال تفيل : الرّغبة في الدّنيا تورث الغمّ والحزن» واليُهد في الدُنيا راحة القلب 
والبدن. 
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وقال تكنة : من العيش دارٌ يكرى» وخبرٌ يشرى . 

وقال غلكئلة لرجلين تخاصما بحضرته : أما إِنّه لم يظفر بخيرٍ من ظفر بالظّلمء ومن يفعل 
السّوء بالّاس فلا ينكر السّوء إذا فعل به. 

وقال تإكئلة : التواصل بين الإخوان في الحضر التّزاور» والتّواصل في السّفر المكاتبة. 

وقال نقتئقة : لا يصلح المؤمن إلآ على ثلاث خصال: التفقّه في الدّين» وحسن التُقدير 
في المعيشة» والصّبر على الثائبة 

وقال تقكئلة : المؤمن لا يغلبه فرجهء ولا يفضحه بطنه . 

وقال لكل : صحبة عشرين سنةً قرابة . 

وقال تلكئلاة : لا تصلح الصنيعة إلآّ عند ذي حسب أو دين» وما أقل من يشكر المعروف. 

وقال ناكئلة : نما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظء أو جاهل فيتعلّم» فأمًا 
صاحب سوط وسيف فلا . 

وقال عَليئة : إنّما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالمٌ بما 
يأمر» عالمٌ بما ينهى» عادلٌ فيما يأمرء عادلٌ فيما ينهىء رفيقٌ بما يأمرء رفيقٌ بما ينهى. 

وقال تلئئة : من تعرّض لسلطان جائر فأصابته منه يليّ لم يؤجر عليها ولم يرزق الصّبر 
عليها . 

وقال تك : إن الله أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروه فصارت عليهم وبالاًء وابتلى 
قوما بالمصائب فصبروا فكانت عليهم نعمة. 

وقال يَقيتنة : صلاح حال التعايش والتّعاشر ملء مكيال ثلثاه فطنة» وثلثه تغافل. 

وقال تتئلاة : ما أقبح الانتقام بأهل الأقدار. 

وقيل له: ما المروّة؟ فقال نوكئل : لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك من حيث أمرك. 

وقال تإكثلة : اشكر من أنعم عليك» وأنعم على من شكركء فإنه لا إزالة للتعم إذا 
شكرت» ولا إقامة لها إذا كفرت» والشّكر زيادة في التّعم» وأمان من الفقر. 

وقال لئة : فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلهاء وأشدُ من المصيبة سوء الخلق 
منها. 

وسأله رجل أن يعلمه ما ينال به خير الدَّنيا والآخرة ولا يطول عليه؟ فقال نوكل : لا 
تكذب. 

وقيل له: ما البلاغة؟ فقال يقلا : من عرف شيئاً قل كلامه فيه وإِنّْما سمّي البليغ لأنه 
يبلغ حاجته بأهون سعيه. 

وقال نكئة : الدّين ع باللّيل» وذلٌّ بالتهار. 
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وقال يك : إذا صلح أمر دنياك فاتّهم دينك. 
وقال تجن : برو آباءكم يبرّكم أبناؤكم» وعفُوا عن نساء النّاس تع نساؤكم . 
نئل : من اثتمن خائناً على أمانة لم يكن له على الله ضمان. 

وقال تلئنة لحمران بن أعين : يا حمران انظر من هو دونك في المقدرة ولا تنظر إلى من 
هو فوقك» فإِنَّ ذلك أقنع لك بما قسم الله لك» وأحرى أن تستوجب الرّيادة منه 37 » 
واعلم أنَّ العمل الدّائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين واعلم 
أنه لا ورع أنفع من تجتّب محارم الله والكفت عن أذى المؤمنين واغتيابهم» ولا عيش أهنأ 
من حسن الخلق. ولا مال أنفع من القناعة باليسير المجزئ» ولا جهل أضرٌ من العجب. 

وقال تلك : الحياء على وجهين فمنه ضعفء ومنه قوَّة وإسلام وإيمان. 

وقال تقكثلة : ترك الحقوق مذلّة» وإِنَّ الرّجل يحتاج إلى أن يتعرّض فيها للكذب. 

وقال تتكئلة : إذا سلّم الرّجل من الجماعة أجزأ عنهم» وإذا رد واحدٌ من القوم أجزأ 
م 0 

وقال تكن : السّلام تطوّع والرَّدْ فريضة . 

وقال كئة : من بدأ بكلام قبل سلام فلا تجيبوه. 

وقال كبلك : إِنَّ تمام التحيّة للمقيم المصافحة» وتمام التّسليم على المسافر المعانقة. 

وقال تقكئلذ : تصافحواء فإنها تذهب بالسّخيمة. 

وقال : 


: اثّق الله بعض التّقى وإن قل ودع بينك وبينه ستراً وإن رق . 

وقال ظإكثلاة : من ملك نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى حرّم الله جسده 
على الثّار. وقال يلك : العافية نعمة خفيّة إذا وجدت نسيتء وإذا عدمت ذكرت. 

وقال تَقكئلة : لله في السَرَّاء نعمة التفضّلء» وفي الضَرّاء نعمة التطهّر. 

وقال ظلتل : كم من نعمة لله على عبده في غير أملهء وكم من مؤمّل أملاً الخيار في غيره» 
وكم من ساع إلى حتفه وهو مبطىئٌ عن حظه . 

وقال تكله : قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبرأء ولكلّ نعمة شكراً ولكلّ عسر يسراً. 
أصبر نفسك عند كل بليّة ورزيّة في ولد أو في ماليء فإ الله إِنّما يقبض عاريته وهبته ليبلو 
شكرك وصبرك . وقال تيئلة : ما من شيء إلآ وله حدٌّ. قيل : فما حدٌ اليقين؟ قال نقكئلة : أن 
لا تخاف شيئا. 

وقال تي : ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقورٌ عند الهزاهز» صبورٌ عند 
البلاء؛ شكورٌ عند الرّخاء» قانحٌ يما رزقه الل لا يظلم الأعداء؛ ولا يتحمّل الأصدقاء, بدنه 
منه في تعبء والتاس منه في راحة. 


145 بحار الأتوار /ج0/ 


وقال نئي : إِنَّ العلم خليل المؤمن» والحلم وزيره» والصّبر أمير جنوده» والرّفق 
أخوهء واللّين والده. 

وقال أبوعبيدة: ادع الله لي أن لا يجعل رزقي على أيدي العباد. فقال تقكئلة : أبى الله 
عليك ذلك إلا أن يجعل أرزاق العباد بعضهم من بعضء ولكن ادع الله أن يجعل رزقك على 
أيدي خيار خلقه» فإنّه من السّعادة» ولا يجعله على أيدي شرار خلقهء فإنه من الشّقاوة. 

وقال تل : العامل على غير بصيرة كالسّائر على غير طريق» فلا تزيده سرعة السّير إلا 
بعداً . وقال يكلا في قول الله بيخ : «اتَمُوا لَه سَنَّ تا 4 قال: يُطاع فلا يُعصى, ويُذكر 
فلا يُنسى» ويُشكر فلا يُكفر. 

وقال تقكئلاة : من عرف الله خاف الله؛ ومن خاف الله سخت نفسه عن الذَّنيا. 

وقال تَقِتئنة : الخائف من لم تدع له الرّهبة لساناً ينطق به. 

وقيل له طلز : قومٌ يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجوء فلا يزالون كذلك حتّى يأتيهم 
الموت. فقال: هؤلاء قومٌ يترججّحون في الأماني كذبوا ليس يرجونء إِنَّ من رجا شيثاً طلبه» 
ومن خاف من شيءٍ هرب منه . 

وقال ظكئلةة : إِنَا لنحبٌ من كان عاقلاً عالماً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفياء 
إنَّ الله خصّ الأنبياء ليلد يمكارم الأخلاق» فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ومن لم 
تكن فيه فليتضرّع إلى الله وليسأله إيَاهاء وقيل له: وما هي؟ قال عَلِيئه : الورع والقناعة 
والصّبر والشّكر والحلم والحياء والسَخاء والشجاعة والغيرة وصدق الحديث والبرٌّ وأداء 
الأمانة واليقين وحسن الخلق والمروّة. وقال ناكل : من أوثق عُرى الإيمان أن تحب في الله 
وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله . 

وقال مَلكب : لا يتبع الرّجل بعد موته إلآ ثلاث خلال: صدقةٌ أجراها الله له في حياته» 
فهي تجري له بعد موته» وسنّة هدىّ يُعمل بهاء وولدٌ صالحٌ يدعو له. 

وقال علكئل : إن الكذبة لتنقض الوضوء إذا توضأ الرّجل للضّلاة» وتفطر الصيام فقيل له: 
نا تكذب فقال تكله : ليس هو باللّغو ولكثه الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة 
صلوات الله عليهم» ثم قال : إنّ الضّيام ليس من العام ولا من الشّراب وحده؛ إِنَّ مريم 
قالت: هإفٍ نَدْرْتُ رض صَوْما4 أي صمتاء فاحفظوا السنتكم وغضّوا أبصاركمء ولا 
تحاسدوا ولا تنازعواء فإنَّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل الثّار الحطب. 

وقال تكئلة : من أعلم الله ما لم يعلم اهترٌ له عرشه . 

وقال كذ : إن لله علم أنَّ انب خيرٌ للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى الله مؤمناً 
بذنب أبداً . وقال يَقيئلة : من ساء خُلقه عذَّب نفسه 


وقال نقكئلة : المعروف كإسمه وليس شيءٌ أفضل من المعروف إلآ ثوابه»ء والمعروف 
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هديية من الله إلى عبده؛ وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى النّاس يصنعه» ولا كل من 
رغب فيه يقدر عليه ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه» فإذا منّ الله على العبد جمع له الرّغبة 
في المعروف والقدرة والإذن» فهناك تمّت السّعادة والكرامة للظالب والمطلوب إليه. 

وقال علكثلذ : لم يستزد في محبوب بمثل الشكرء ولم يستنقص من مكروه بمثل الصَبر. 

وقال تيلا : ليس لإبليس جندٌ أشدٌ من النساء والغضب. 

وقال ميئل : الدّنيا سجن المؤمن والصّبر حصنه؛ والجئّة مأواه. والدّنيا جنّة الكافن 
والقبر سجنهء والنّار مأواه. 

وقال لكئة : ولم يخلق الله يقيناً لا شك فيه أشبه بشكٌ لا يقين فيه من الموت . 

وقال مَل : إذا رأيتم العبد يتفقّد الذّنوب من النّاس ناسياً لذنبه فاعلموا أنه قد مكر به. 

وقال مكلذ : الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم المحتسبء والمعافى الشاكر له مثل أجر 
المبتلى الصابر. وقال تلك : لا ينبغي لمن لم يكن عالماً أن يعد سعيداً» ولا لمن لم يكن 
ودوداً أن يعد حميداٌ: ولا لمن لم يكن صبوراً أن يعد كاملاً» ولا لمن لا يتّقي ملامة العلماء 
وذمّهم أن يرجى له خير الدّنيا والآخرة » ويتبغي للعاقل أن يكون صدوقاً ليؤمن على حديثه: 
وشكوراً ليستوجب الرٌيادة. 

وقال تقكئاة : ليس لك أن تأتمن الخائن وقد جرّبته» وليس لك أن تتّهم من اثتمنت. 

وقيل له: من أكرم الخلق على الله؟ فقال تقذ : أكثرهم ذكراً للهء وأعملهم بطاعة الله 
قلت: فمن أبخض الخلق إلى الله؟ قال تيكل : من يتّهم الله. قلت: أحد يتهم الله 
قال يفكي : نعم من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فيسخط فذلك يتّهم الله قلت : ومن؟ 
قال: من يشكو الله. قلت: وأحدٌ يشكوم؟ قال غك : نعم» من إذا ابتلي شكى بأكثر مما 
أصابه. قلت: ومن؟ قال: إذا أعطي لم يشكر وإذا ابتلي لم يصبر. قلت : فمن أكرم الخلق 
على الله؟ قال تؤكثة : من إذا أعطي شكره وإذا ابتلي صبر. 

وقال مك : ليس لملول صديق. ولا لحسود غنى» وكثرة النظر في الحكمة تلقح العقل . 

وقال ناكئلاذ : كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار به جهلاً . 

وقال نوكيه : أفضل العبادة العلم بالله والتتواضع له. 

وقال تلكئلا : عالم أفضل من ألف عابد وألف زاهد وألف مجتهد. 

وقال نقكئلة : إنَّ لكل شيء زكاة» وزكاة العلم أن يعلّمه أهله0©. 
)١(‏ في المستدرك ص 017 عن الغرر والدررء عن أمير المؤمنين أنّه قال: زكاة العلم نشرهء زكاة الجاه 


يذله؛ زكاة الحلم الاحتمال؛ زكاة المال الافضالء زكاة القدرة الانصاف. زكاة الجمال العفاف» 
زكاة الظفر الاحسانء زكاة البدن الجهاد والصيام» زكاة اليسار بر الجيران وصلة الأرحام» زكاة ع 
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وقال ملك : القضاة أربعة ثلاثةٌ في الثار وواحدٌ في الجئة : رجلٌ قضى بجور وهو يعلم 
فهو في الثار؛ ورجلٌ قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النّارء ورجل قضى بحقّ وهو لا يعلم 
فهو في الثارء ورجل قضى بحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة. 

وسئل عن صفة العدل من الرّجل؟ فقال نفك : إذا غضّ طرفه عن المحارم؛ ولسانه عن 
المآثم. وكمّه عن المظالم . 

وقال تلك : كل ما حجب الله عن العباد فموضوعٌ عنهم حتَّى يعرّفهموه. 

وقال تَقكئلاة لداود الرّمي : تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج 
إلى من لم يكن له وكان. 

وقال َلك : قضاء الحوائج إلى الله» وأسبابها - بعد الله - العباد تجري على أيديهم » فما 
قضى الله من ذلك فاقبلوا من الله بالشكرء وما زوي عنكم منها فاقبلوه عن الله بالرّضا والسليم 
والصّبر فعسى أن يكون ذلك خيراً لكمء فإنَّ الله أعلم بما يصلحكم وأنتم لا تعلمون. 
وقال غقكئلة : مسألة ابن آدم لا بن آدم فتنة» إن أعطاه حمد من لم يعطه» وإن ردَّه ذم من لم يمنعه . 

وقال نقكلة : إِنَّ الله قد جعل كل خير في التزجية ‏ 

وقال قكئة : إيَاك ومخالطة السفلةء إن مخالطة الَفلة لا تؤدّي إلى خير 

وقال تت : الّجل يجزع من اذ الشغير فيدخله ذلك في لذ الكير.. 

وقال تقكلة : أنقع الأشياء للمرء سبقه النّاس إلى عيب نفسهء وأشدٌ شيء مؤونة إخفاء 
الفاقة. وأقلٌ الأشياء غناءً النصيحة لمن لا يقبلها ومجاورة الحريص» وأروح الرّوح اليأس 
من التّاسء لا تكن ضجراً ولا غلقاً» وذلّل نفسك باحتمال من خالفك ممّن هو فوقك ومن له 
الفضل عليك. فإِنّما أقررت له بفضله لثلاً تخالفه» ومن لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب 
برأيه» واعلم أنّه لا عر لمن لا يتذلّل لله ولا رفعة لمن لا يتواضع لله . 

وقال تقكتلة : إِنَّ من السّنة لبس الخاتم . 

وقال لئلاة : أحبٌ إخواني إليّ من أهدى إليّ عيوبي . 

وقال ظلئلة : لا تكون الصّداقة إلآ بحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها وإلاّ 
فلا تنسبه إلى شيء من الصّداقة : فأوّلها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة» والثّانية أنيرى 
زينك زينه وشينك شينه» والثالثة أن لا تغيّره عليك ولاية ولا مالء والرابعة لا يمنعك شيئاً 
تناله مقدرته» والخامسة - وهي تجمع هذه الخصال - أن لا يسلمك عند النكبات. 


- الصحّة السعي في طاعة الله زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله زكاة السلطان إغاثة الملهوف» زكاة 
التعم اصطتاع المعروف» زكاة العلم بذله لمستحقّه وإجهاد التفس في العمل به. [مستدرك السفينة ج 4 
لغة «زكى؟]. 
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وقال تلكئنة : مجاملة التّاس ثلث العقل. وقال تقكئلة : ضحك المؤمن تبسم . 

وقال نكل : ما أبالي إلى من ائتمنت خائثاً أو مضيّعاً . 

وقال :8ن للمفضّل : أوصيك بست خصال تبلَعْهنّ شيعتي» قلت: وما هن يا سيّدي؟ 
قال طن : أداء الأمانة إلى من اثتمنك. وأن ترضى لأخيك ما ترضى لنفسك» واعلم أنَّ 
للأمور أواخر فاحذر العواقب. وأنْ للأمور بغتات فكن على حذر. وإيّاك ومرتقى جبل سهل 
إذا كان المتحدر وعراء ولا تعن أخاك وعداً ليس في يدك وفاؤه. 

وقال يكيلا : ثلاث لم يجعل الله لأحد من التّاس فيهنَ رخصة: بر الوالدين بَرّين كانا أو 
فاجرين» ووفاء بالعهد للبّرٌ والفاجرء وأداء الأمانة إلى اليرٌ والفاجر. 

وقال تلئلاة : إِنّي لأرحم ثلاثة وحقٌ لهم أن يُرحمواء عزيرٌ أصابته مذلة بعد العرّء وغننٌ 
أصابته حاجة بعد الغنى. وعالم يستخت به أهله والجهلة. 

وقال تؤتهة : من تعلق قلبه بحبٌ الدُنيا تعلق من ضررها بثلاث خصال: هم لا يفنى» 
وأملّ لا يُدركء ورجاءٌ لا يُنال. وقال تقكتلة : المؤمن لا يخلق على الكذب ولا على 
الخيانة» وخصلتان لا تجتمعان في المنافق: سمت حسن وفقةٌ في سنة. 

وقال تلكئلة : التاس سواء كأسنان المشطء والمرء كثيرٌ بأخيه» ولا خير في صحبة من لم 
ير لك مثل الذي يرى لنفسه. وقال لكلا : من زين الإيمان الفقهء ومن زين الفقه الحلمء 
ومن زين الحلم الرّفق» ومن زين الرّفق اللين» ومن زين اللّين السهولة . 

وقال ناته : من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرّات فلم يقل فيك مكروهاً فاعدّه 
لنفسك. وقال تقكئة : يأتي على الناس زمان ليس فيه شيء أعرٌ من أخ أنيس وكسب درهم 
حلال. 

وقال عكية : من وقف نفسه موقف التّهمة فلا يلومنَّ من أساء به الظن» ومن كتم سرّه 
كانت الخيرة في يده وكلُ حديث جاوز اثنين فاش وضع أمر أخيك على أحسنه؛ ولا تطلبنٌ 
بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً . وعليك بإخوان الصَّدق» 
فإنْهم ُدّةٌ عند الرّخاء وجُنّة عند البلاء» وشاور في حديئك الّذين يخافون الله: وأحبب 
الإخوان على قدر التتقوى. وانّق شرار النساء وكن من خيارهن على حذرء وإن أمرنكم 
بالمعروف فخالفوهنٌ حتّى لا يطمعن منكم في المنكر. 

وقال تقكئلة : المنافق إذا حدَّث عن الله وعن رسوله كذبء وإذا وعد الله ورسوله أخلف. 
وإذا ملك خان الله ورسوله في ماله وذلك قول الله ب : < قا 
يمآ ترا لما َوه ويا حكائا يكزؤت »7 “أ وقوله: وَإن يُِبِدُوا به 
َحَانا أ أله ين مَبْلُ دافم نهم وَألَه ‏ عة ه27 
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وقال نكتل : كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهرهء أو يركب دابّة مشهورة» قلت : وما 
الدَّابّة المشهورة؟ قال: البلقاء. 

وقال تكلاة : لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يحب أبعد الخلق منه في الله ويبغفض 
أقرب الخلق منه في الله . 

وقال نك : من أنعم الله عليه نعمة فعرفها بقلبه وعلم أنَّ المنعم عليه الله فقد أنّى 
تكرفا »واد لم وساف لان ومن عام 81 السافب عان اللترت اف د اتعنفوة اال 
يحرّك به لسائه» وقرأ : «وَإن مُبْدُوأمًا يه أَشْيِكُْ أز تٌّ اس الل - الآية -. 

وقال قت : خصلتين مهلكتين: ثُفتي النّاس برأيك أو تدين بما لا تعلم . 

وقال نكل لأبي بصير: يا أبا محمّد لا تفّش الناس عن أديانهم فتبقى بلا صديق . 

وقال لكك : الصفح الجميل أن لا تعاقب على الذنب» والصّبر الجميل الذي ليس فيه 
شكوى. قال تك : أربعٌ من كنّ فيه كان مؤمناً وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً : الصَّدق 
والحياء» وحسن الخلق» والشّكر. 

وقال نكن : لا تكون مؤمناً حتّى تكون خائفاً راجياًء ولا تكون خائفاً راجيا حتّى تكون 
عاملاً لما تخاف وترجو. وقال عقيل : ليس الإيمان بِالتَحلي ولا بالتمئي ولكن الإيمان ما 
خلص في القلوب وصدّقته الأعمال. 

وقال نل : : إذا زاد الرّجل على الثلاثين فهو كهل» وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ . 

وقال تقكئلة : الناس في التّوحيد على ثلاثة أوجه: : مثبت ونا ومشبّه» فالتافي مبطلٌ 
والمثبت مؤمنٌء والمشبّه مشرل. 

وقال عَلكئة : الإيمان إقرارٌ وعملّ ونيّة. والإسلام إقرارٌ وعملٌ. 

وقال ظَكئلاة : لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك وأبق منهاء فإنَّ ذهاب الحشمة ذهاب 
الحياءء وبقاء الحشمة بقاء المودّة. 

وقال عَلكئية : من احتشم أخاه حرمت وصلته؛ ومن اغتمّه سقطت حرمته. 

وقيل له: خلوت بالعقيق وتعججلت الوحدة. فقال قث : لو ذقت حلاوة الوحدة 
لاستوحشت من نفسك . ثم قال غكئية : أقلُ ما يجد العبد في الوحدة من مداراة الّاس . 

وقال نقئلة : ما فتح الله على عبد باباً من الدّنيا إلا فتح عليه من الحرص مثليه . 

وقال تكئلة : المؤمن في الدّنيا غريبٌ» لا يجزع من ذُلّهاء ولا يتنافس أهلها في عرّها . 

وقبل له: أين طريق الرّاحة؟ فقال تكلا : في خلاف الهوى؛ قيل: فمتى يجد الرّاحة؟ 
فقال تلظ : عند أوّل يوم يصير في الجئة. 
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وقال تلكئة : لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السّمت والفقه وحسن الخلق أبداً 

وقال تقئلة : طعم الماء الحياة» وطعم الخبز القرّق وضعف البدن وقوّته من شحم 
الكليتين. وموضع العقل الدماغ. والقسوة والرّقة في القلب. 

وقال ظلكئلة : الحسد حسدان: حسد فتنة وحسد غفلة» فنا ديد العفلة فكي قالت 
الملائكة حين قال الله : ال إن الى الأ حيكة كارا أَتجْعَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبا وَيَسْفِكُ 
يمل وَعْنُ ميِعُ بحَنْدِدَ وَتْقَدِسُ إدع 20 ٠‏ أي اجعل ذلك الخليفة مثا ولم يقولواء حسداً 
لآدم من جهة الفتنة والرّدٌ والجحود والحسد الثاني الذي يصير به العبد إلى الكفر والشّرك فهو 
حسد إبليس في ردّه على الله وإبائه عن السّجود لآدم نكل . 

وقال تقكئلاذ : الناس في القدرة على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أنَّ الأمر مفرّض إليه فقد 
وهن الله في سلطانه فهو هالك؛ ورجلّ يزعم أن الله أجبر العباد على المعاصي وكلّفهم ما لا 
يطيقون» فقد ظلم الله في حكمه فهو هالك» ورجلٌ يزعم أنَّ الله كلّف العباد ما يطيقونه ولم 
يكلّفهم ما لا يطيقونه» فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلمٌ بالعٌ. 

وقال تقكلز : المشي المستعجل يذهب ببهاء المؤمن ويطفئ نوره. 

وقال نئل : إن الله يبغض الغني الظلوم . 

وقال يه : الغضب ممحقة لقلب الحكيم» ومن لم يملك غضبه لم يملك عقله . 

وقال الفضيل بن العياض: قال لي أبو عبد الله عتكلية : أتدري من الشحيح؟ قلت: هو 
البخيل» فقال غقكئنة : الشّحٌ أشدٌ من البخل. إنَّ البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشم على 
ما في أيدي الناس وعلى ما في يدهء حتّى لا يرى في أيدي النّاس شيئاً إل تمّى أن يكون له 
بالحلٌ والحرام» لا يشيع ولا ينتفع بما رزقه الله. ‏ 

وقال يتكئة : إنَّ البخيل مَن كسب مالا من غير حله وأنفقه في غير حمّه . 

وقال نكي لبعض شيعته: ما بال أخيك يشكوك؟ فقال: يشكوني أن استقصيت عليه 
حقي. فجلس تلاو مغضباً ثم قال: كأنّك إذا استقصيت عليه حقّك لم تسئع» أرأيتك ما 
حكى الله عن قوم يخافون سوء الحسابء أخافوا أن يجور الله عليهم؟ لا. ولكن خافرا 
الاستقصاء فسمّاه الله سوء الحساب. فمن استقصى فقد أساء. 

وقال تلكئلة : كثرة السحت يمحق الرّزق. وقال تقكلاة : سوء الخلق نكد. 

وقال تقئلة : إنَّ الإيمان فوق الإسلام بدرجة والتّقوى فوق الإيمان بدرجة وبعضه من 
بعض » فقد يكون المؤمن في لسانه بعض الشيء الذي لم يعد الله عليه الثّار وقال الله: «إن 
يتوأ حبار مانن عَنهُ تُكَيْرَ عَدَُمْ يداك وَدْْصكُم مُدْحَلَا كرِيمً2741» ويكون الآخر 
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وهوالفهم لساناً وهو أشدّلقاء دنوب وكلاهما مؤمن . واليقين فوق التقوى بدرجة. ولم يقسم 
بين الّاس شيء أشْدٌ من اليقين . إن بعض النّاس أشدٌ يقيناً من بعض وهم مؤمنون وبعضهم أصبر 
من بعض على المصيبة وعلى الفقر وعلى المرض وعلى الخوف وذلك من اليقين. 

وقال تقكلة : إِنَّ الغنى والعدّ يجولان» فاذا ظفرا بموضع التوكل أوطناه. 

وقال ظالئهة : حسن الخلق من الدّين وهو يزيد في الرّزق. 

وقال تكت: : الخلق خلقان أحدهما نيّة والآخر سجيّة . قيل: فأيّهما أفضل؟ قال نك : 
البق لأنّ صاحب السجية مجبولٌ على أمر لا يستطيع غيره» وصاحب النيّة يتصبّر على 
الظاعة تصبّراً فهذا أفضل . 

وقال تإكئلة : إِنَّ سرعة اثتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا وإن لم يظهروا التودد بألسنتهم 
كسرعة اختلاط ماء السّماء بماء الأنهار. وإن بعد اثتلاف قلوب الفججار إذا التقوا وإن أظهروا 
التودّد بألسنتهم كبعد البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها على مذود واحد. 

وقال تكئلاك : السخي الكريم الّذي يُنفق ماله في حق الله. 

وقال يتكتنة : يا أهل الإيمان ومحل الكتمان تفكّروا وتذكّروا عند غفلة الساهين. 

قال المفضل بن عمر: سألت أبا عبد الله ليئة عن الحسب؟ فقال تكئلة : المال. قلت: 
فالكرم؟ قال َقكنة : التقوى. قلت: فالسؤدد قال غكلة : الشخاء ويحك أما رأيت حاتم 
طن كيف ساد قومه وما كان بأجودهم موضعاً . 

وقال تقكلة : المروّة مرّتان: مروّة الحضر ومروّة السفرء فأمًا مروّة الحضر فتلاوة 
القرآن» وحضور المساجد. وصحبة أهل الخيرء والتّظر في التفقه. وأمًا مروّة السفر: فبذل 
ألزّادء والمزاح في غير ما يسخط الله وقلة الخلاف على من صحبك وترك الرٌواية عليهم إذا 
أنت فارقتهم. وقال تك : إعلم أن ضارب علي ناك بالسّيف وقاتله لو التمنني 
واستنصحني واستشارني ثُمَّ قبلت ذلك منه لأدَّيت إليه الأمانة. 

وقال سفيان: قلت لأبي عبد الله تئلة : يجوز أن يزكي الرّجل نفسه؟ قال : نعم إذا اضطرٌ 


إليه» أما سمعت قول يوسف: لأَجَمَلى عَكَ خرن الْأرنَ إن حَفِيغة علِيِ2"04» وقول العبد 
الصَالح : أن لكي نوع 94 . 

وقال ملي : أوحى الله إلى داود َقتئة : يا داود تريد وأريد» فإن اكتفيت بما أريد مما 
تريد كفيتك ما تريد. وإن أبيت إلا ما تريد أتعبتك فيما تريد وكان ما أريد. 

قال محمّد بن قيس سألت أبا عبد الله تقتلاذ عن الفئتين يلتقيان من أهل الباطل أبيعهما 
السلاح؟ فقال تكله : بعهما ما يكنهما الدرع والخفتان والبيضة ونحو ذلك. 
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وقال نكتل : أربع لا تجري في أربع : الخيانة والغلول والسّرقة والرّياء» لا تجري في 
حجٌ ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة . 

وقال َلك : إِنَّ الله يعطي الدّنيا من يحب ويبغض ولا يعطي الإيمان إلآ أهل صفوته من 

وقال ملا : من دعا الّاس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضالٌ. 

قيل له: ما كان في وصيّة لقمان؟ فقال تيا : كان فيها الأعاجيب وكان من أعجب ما 
فيها أن قال لابنه : خف الله خيفة لو جته بر التقلين لعذّبك» وارج الله رجاء لو جنته بذنوب 
الثقلين لرحمك . ثم قال أبو عبد الله عله : ما من مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة ونور 
رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذاء ولو وزن هذا لم يزد على هذا. 

قال أبوبصير: سألت أبا عبد الله عَقكئة عن الإيمان؟ فقال يلكت : الإيمان بالله أن لا 
يعصي» قلت: فما الإسلام؟ فقال عَلكلة : من نسك نسكنا وذبح ذبيحتنا . 

وقال ئلا : لا يتكلّم أحد بكلمة هدى فيؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها. ولا 
يتكلّم بكلمة ضلالة فيؤخذ بها إل كان عليه مثل وزر من أخذ بها . 

وقيل له: إنَّ النصارى يقولون: إِنَّ ليلة الميلاد في أربعة وعشرين من كانون فقال: كذبواء 
بل في النصف من حزيران ويستوي الليل والثهار في الصف من آذار. 

وقال عت : كان إسماعيل أكبر من إسحاق بخمس سنين. وكان الذّبيح 
إسماعيل ظاكئلة ٠‏ أما سمع قول إبراهيم تفيل : ارت عَبَ لى بِنّ ألمَلِمِنَ4» إنّما سأل دنه 
أن يرزقه غلاماً من الصالحين رن الصّانات: « شُكرٍ عير 4 يعني 
إسماعيل ٠‏ ثمّ قال : «وَِشَرَْهُبإِسْكَقٌ بَيايْنَ آلصَدلِجِنَ 4 ؛ نن زعم أن إسحاف اكرمن سمال 
فقد كذَّب بما أنزل الله من القرآن. ا : أربعة من أخلاق الأنبياء تلوكلد : البرٌ 
والسّخاء والصبر على الثائبة والقيام بحقّ المؤمن. 

وقال تال : لا تعدّن مصيبةٌ أعطيت عليها الَبر واستوجبت عليها من الله ثواباً بمصببة» 
معد به ا ب ماي 0 

وقال غلك : إنَّلله عباداً من خلقه في أ رضه يُفز ع إليهم في حوائج الدُنيا والآخرة» أولتك 

هم المؤمنون حقَّاًء آمنون يوم القيامة . ألا وإنَّ أحبٌ المؤمنين إلى الله من أعان المؤمن الفقير 

من الفقر في دنياه ومعاشه. ومن أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين . 

وقال يذ : إنَّ صلة الرّحم والبرّ ليهرّنان الحساب ويعصمان من الذُنوب» فصلوا 
إخوانكم وبرُوا إخوانكم» ولو بحسن السّلام ورد الجواب. 

قال سفيان الثوري: دخلت على الصّادق تكئلة فقلت له: أوصني بوصيّة أحفظها من 
بعدك؟ قال يلكي : وتحفظ يا سفيان؟ قلت: أجل يا ابن بنت رسول الله قال نكل : يا 
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سفيانء لا مروّة لكذوبء ولا راحة لحسودء ولا إخاء لملوك» ولا خلة لمختال. ولا سؤدد 
لسيّى الخلق ثمّ أمسك تك فقلت: يا ابن بنت رسول الله زدني؟ فقال عل : يا سفيان ثق 
بالله تكن عارفاً» وارض بما قسمه لك تكن غاً صاحب بمثل ما يصاحبونك به تزدد إيماناً» 
ولا تصاحب الفاجر فيعلّمك من فجوره: وشاور في أمرك الذين يخشون الله عزِّ وجل . ثم 
أمسك تقكئة فقلت: يا ابن بنت رسول الله زدني؟ فقال نه : يا سفيان من أراد عرّأ بلا 
سلطان وكثرة بلا إخوان وهيبة بلا مال فلينتقل من ذل معاصي الله إلى عر طاعته . 

ثم أمسك تكله فقلت: يا ابن بنت رسول الله زدني؟ فقال تكله : ايا سفيان أدُبني 
أبي ليلذ بئلاث ونهاني عن ثلاث: فأمًا الّواتي أذبني بهن فإلّه قال لي: بنىّ من يصحب 
صاحب السّوء لا يسلم. ومن لا يقيّد ألفاظه يندمء ومن يدخل مداخل السوء يتّهم . قلت: يا 
ابن بنت رسول الله فما الثلاث اللّواتي نهاك عنهنّ؟ قال كنظ : نهاني أن أصاحب حاسد 
نعمة؛ وشامتاً يمصيبةء أ تحامل تميمة: 5 

وقال عَتكلاد : سنّة لا تكون في مؤمن : العسرء والتكدء والحسد. واللّجاجةء والكذب» 
والبغي . وقال غَلِكلد : المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه» وعمرٌ 
قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك. فهو لا يصبح إلآّ خائفاً. ولا يمسي إلا خائفاً» 
ولا يصلحه إلآ الخوف. 

وقال تقذ : من رضي بالقليل من الرّزق قبل الله منه اليسير من العمل » ومن رضي باليسير 
من الحلال خقت مؤونته» وزكت مكتسيه» وخرج من حدٌ العجز. 

وقال سفيان الثوري : دخلت على أبي عبد الله يقِكَلة فقلت: كيف أصبحت يا ابن رسول 
الله؟ فقال تنه : والله إِنّي لمحزونء وإنّي لمشتغل القلب» فقلت له: وما أحزنك؟ وما 
شغل قلبك؟ فقال لكل لي : يا ثوري إِنَه من داخل قلبه صافى خالص دين الله شغله عا 
سواه. يا ثوري ما الدّنيا؟ وما عسى أن تكون؟ هل الدُنيا إل أكلٌ أكلته. أو ثوب لبسته؛ أو 
مركب ركبته» إنَّ المؤمنين لم يطمتثوا في الدّنِيا ولم يأمنوا قدوم الآخرة. دار الدُنيا دار زوال 
ودار الآخرة دار قرار» أهل الدُنيا أهل غفلة . إنَّ أهل التتقوى أخفتٌ أهل الدّنيا مؤونة وأكثرهم 
معونة» إن نسيت ذكروك وإن ذكروك أعلموكء فأنزل الدّنيا كمنزل نزلته فارتحلت عنهء أو 
كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس في يدك شيء منه. فكم من حريص على أمر قد شقي 
به حين أتاه. وكم من تارك لأمرٍ قد سعد به حين أتاه. 

وقيل له: ما الذّليل على الواحد؟ فقال تك : ما بالخلق من الحاجة . 

وقال ظئِة : لن تكونوا مؤمنين حتّى تعدُوا البلاء نعمة والرّخاء مصيبة . 

وقال تي : المال أربعة آلاف. واثنا عشر ألف درهم كنرٌ. ولم يجتمع عشرون ألفاً من 
حلال. وصاحب الثلائين ألفاً هالك. وليس من شيعتنا من يملك ماثة ألف درهم . 
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وقال غلكئلة : من صححة يقين المرء المسلم أن لا يرضي النّاس بسخط الله. ولا يحمدهم 
على ما رزق الله . ولا يلومهم على ما لم يؤته الله. فإنَّ رزقه لا يسوقه حرص حريص ولا يرد كره 
كاره. ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه رزقه قبل موته كما يدركه الموت . 

وقال لئاه : من شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه» ولا شحمة أذنه ولا يمتدح بنا معلنا» 
ولا يواصل لنا مغضباء ولا يخاصم لنا ولي ولا يجالس لنا عائباً» قال له مهزم: فيكف أصنع 
بهؤلاء المتشيّعة؟ قال كن : فيهم التمحيص وفيهم التمييز وفيهم التنزيل تأتي عليهم سنون 
تفنيهم وطاعون يقتلهم واختلاف يبدّدهمٍ. شيعتنا من لا يهرٌّ هرير الكلب ولا يطمع طمع 
الغراب ولا يسأل وإن مات جوعاً. قلت: فأين أطلب هؤلاء؟ قال يكل : اطلبهم في 
أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهم المنتقلة دارهم» الّذين إن شهدوا لم يُعرفواء وإن 
غابوا لم يُفتقدواء وإن مرضوا لم يُعادواء وإن خطبوا لم يُرّجواء وإن رأوا منكراً أنكرواء 
وإن خاطبهم جاهل سلّمواء وإن لجأ إليهم ذو الحاجة منهم رحمواء وعند الموت هم لا 
يحزنون؛ لم تختلف قلوبهم وإن رأيتهم اختلفت بهم البلدان. 

وقال غلك : من أراد أن يطول الله عمره فليقم أمره» ومن أراد أن يحطّ وزره فليرخ سترهء 
ومن أراد أن يرفع ذكره فليخمل أمره. 

وقال تتكتئ؛ : ثلاث خصال هنّ أشدّما عمل به العبد: إنصاف المؤمن من نفسه » ومواساة 
المرء لأخيه» وذكر الله على كلّ حال. قيل له: فما معنى ذكر الله على كل حال؟ قال تفكلة : 
يذكر الله عند كل معصية يهم بها فيحول بينه وبين المعصية. 

وقال ككل : الهمز زيادة في القرآن. وقال يتنه : إيَاكم والمزاح» فإلّه يجرٌ السَخيمة 
ويورث الضغينة وهو السبٌ الأصغر. 

وقال الحسن بن راشد : قال أبو عبد الله تلكئيه : إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من 
أهل الخلاف ولكن اذكرها لبعض إخوانك. فإنْك لن تعدم خصلة من أربع خصال: إمّا 
كفايةٌ» وإمَا معونةٌ بجاه» أو دعوةٌ مستجابة» أو مشورة برأي. 

وفال يَتئذ : لا تكوننّ دوّاراً في الأسواق ولا تكن شرّاء دقائق الأشياء بنفسك. فإنّه يكره 
للمرء ذي الحسب والدّين أن يلي دقائق الأشياء بنفسه إلا في ثلاثة أشياء: شراء العقار 
والرّقيق والإيل. 

وقال تللاة : لا تكلم بما لا يعنيك؛ ودع كثيراً من الكلام فيما يعنيك حبّى تجد له 
موضعاًء فربٌ متكلّم تكلم بالحقٌ بما يعنيه قي غير موضعه فتعب. ولا تمارينٌ سفيهاً ولا 
حليماً» فإنّ الحليم يغلبك والسّفيه يرديك» واذكر أخاك إذا تخيِب بأحسن ما تحب أن يذكرك 
به إذا تغيّبت عنه» فَإنَّ هذا هو العمل» واعمل عمل من يعلم أنه مجزيٌ بالإحسان مأخودٌ 
بالإجرام . 
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وقال له يونس : لولائي لكم وما عرَّفني الله من حقّكم أحبٌ إِليّ من الدّنيا بحذافيرها . قال 
يونس: فتبيّتت الغضب فيهء ثم قال لكل : يا يونس قستنا بغير قياس ما اليا وما فيها هل 
هي إلآ سدّ فورةء أو ستر عورةء وأنت لك يمحيّتنا الحياة الذّائمة . 

وقال تَلكْة : يا شيعة آل محمد إِنْه ليس منّا من لم يملك نفسه عند الغضب» ولم يحسن 
صحبة من صحبه » ومرافقة من رافقه» ومصالحة من صالحهء ومخالفة من خالفه. يا شيعة آل 
محمّد اثّقوا الله ما استطعتم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال عبدالأعلى : كنت في حلقة بالمدينة فذكروا الجود فأكثروا فقال رجل منهم يكنى أبا 
دلين : إِنَّ جعفراً وإنّه لولا أنّه - ضع يده - فقال لي أبو عبد الله نفكلا : تجالس أهل المدينة؟ 
قلت: نعمء قال لكك : فما حدّئت بلّغني فقصصت عليه الحديث. فقال 22 : ويح أبي 
دلين إنْما مثله مثل الرّيشة تمر بها الرٌّيح فتطيّرها ثم قال: قال رسول الله ينف : كل معروف 
صدقة وأفضل الصدقة صدقةًٌ عن ظهر غنى وابدأ يمن تعول» واليد العليا خيرٌ من السفلى . 
ولا يلوم الله على الكفاف» أتظتون أنَّ الله بخيلٌ وترون أنَّ شيئاً أجود من الله إِنَّ الجواد السيّد 
من وضع حقٌّ الله موضعه . وليس الجواد من يأخذ المال من غير حلّه ويضعه في غير حقّه ؛ أما 
والله إنْي لأرجو أن ألقى الله ولم اليه الواي اويا وكوي ركام ا 
بت ليلة قط ولله في مالي حقٌ لم وده 

وقال فكي : لا رضاع بعد فقطام. ولا وصال في صيامء ولا يتم بعد احتلام» ولا صمت 
يوم إلى اللّيل» ولا تعرّب بعد الهجرة» ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل التكاح» ولا عتق 
قبل ملك» ولا يمين لولد مع والدهء ولا للمملوك مع مولاه» ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر 
في معصية» ولا يمين في قطيعة. 

وقال عل : ليس من أحد - وإن ساعدته الأمور - بمستخلص غضارة عيش إلآ من 
خلال مكروه؛ ومن انتظر بمعاجلة الفرصة مؤاجلة الاستقصاء سلبته الأيّام فرصته لأنَّ من 
شأن الأيّام للب وسبيل الزّمن الفوت. 

وقال تكب : المعروف زكاة النعم» والشّفاعة زكاة الجاه والعلل زكاة الأبدان» والعفو 
زكاة الظفرء وما أدّيت زكاته فهو مأمون السَلب. 

وكان عَنِئة يقول عند المصيبة: «الحمد لله الّذي لم يجعل مصيبتي في ديني والحمد لله 
الذي لو شاء أن تكون مصيبتي أعظم ممّا كانت كانت والحمد لله على الأمر الذي شاء أن 
يكرن وكان؛. 

وقال غلك : يقول الله: من استنقذ حيراناً من حيرته سمّيته حميداً وأسكنته جنتي . 

وقال غك : إذا أقبلت دنيا قوم كسوا محاسن غيرهمء وإذا أدبرت سُلبوا محاسن 
أنفسهم . 
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وقال عَلكة : البنات حسنات والبنون نعم» فالحستات تثاب عليهنٌ والنعمة تسأل عنها(؟ . 


٠‏ - فء ومن حكمه يلك لا يصلح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم. وسوف ينجب 
من يفهم» ويظفر من يحلم؛ والعلم جنّة» والصّدق عزَّء والجهل ذل والفهم مجدء والجود 
نجح» وحسن الخلق مجلبة للمودٌة والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس» والحزم مشكاة 
الظنٌ؛ والله ولي من عرفه وعدرٌ من تكلّفه. والعاقل غفور والجاهل ختورء وإن شئت أن 
ُكرم فلن» وإن شئت أن تهان فاخشنء ومن كرم أصله لان قلبه» ومن خشن عنصره غلظ 
كبدهء ومن فرّط تورّط » ومن خاف العاقبة تثبّت فيما لا يعلمء ومن هجم على أمر بغير علم 
جدع أنف نفسه؛ ومن لم يعلم لم يفهم ومن لم يفهم لم يسلمء ومن لم يسلم لم يكرم ومن لم 
يكرم تهضّمء ومن تهضّم كان ألوم؛ ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم؛ إن قدرت أن لا 
تعرف فافعل» وما عليك إذا لم يثن الاس عليك وما عليك أن تكون مذموماً عند النّاس إذا 
كنت عند الله محموداًء إِنَّ أمير المؤمنين يكل كان يقول: «لا خير في الحياة إلا لأحد 
رجلين: رجل يزداد كل يوم فيها إحساناً ورجل يتدارك منيّته بالوبة». إن قدرت أن لا تخرج 
من بيتك فافعل وإِنْ عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا 
تتصتّع ولا تداهن» صومعة المسلم بيته» يحبس فيه نفسه وبصره ولسانه وفرجه» إِنَّ من عرف 
نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله قبل أن يظهر شكرها على لسانه. 

ثم قال عَقلة : كم من مغرور بما أنعم الله عليه» وكم من مستدرج بستر الله عليه: وكم من 
مفتون يثناء التاس عليه . إِني لأرجو النجاة لمن عرف حقّنا من هذه الأمّة إلا لأحد ثلاثة: 
صاحب سلطان جائر» وصاحب هوىء والفاسق المعلن» الحبٌّ أفضل من الخوف. والله ما 
أحبٌّ الله من أحبّ الدّنيا ووالى غيرناء ومن عرف حمّنا وأحبّنا فقد أحبٌ الله كن ذنباً ولا 
تكن رأساًء قال رسول الله ينه : «من خاف كل لسانه»20 , 

١‏ - همره ابن محبوب» عن الهيثم بن واقد الجزريّ قال: سمعت أبا عبد الله نفك 
يقول: من أخرجه الله من ذل المعاصي إلى عر التّقوى أغناه الله بلا مال وأعرّه بلا عشيرة» 
وآنسه بلا بشرء ومن حاف الله خاف منه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيم 
ومن رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله عنه باليسير من العمل » ومن لم يستحي من 
طلب الحلال وقنع به فت مؤونته ونعم أهلهء ومن زهد في الدَنيا أثبت الله الحكمة في قلبه 
وأنطق به لسانه» وبصّره عيوب الدُّنيا داءها ودواءها وأخرجه من الذُّنِيا سالماً إلى دار 
السلاه0؟ . 
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7 - سره من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن عنبسة العابد قال: قال رجل لأبي 
عبد الله تؤكئلة : أوصني قال: أعدّ جهازك, وقدّم زادك وكن وصيّ نفسكء لا تقل لغيرك 
يبعث إليك بما يصلبحك7" . 

“4 - أقول: روى الشهيد الثاني تله بإسناده عن ابن قولويه » عن أبيه؛ عن سعد عن ابن 
عيسى» عن أبيه» عن عبد الله بن سليمان التوفل قال: كنت عند جعفر بن محمّد 
الضادق تقكئلة قال: فإذا بمولى لعبد الله النجاشي قد ورد عليه فسلّم وأوصل إليه كتابه ففضّه 
وقرأه فإذا أوّل سطر فيه بسم الله الرّحمن الرّحيم أطال الله بقاء سيّدي وجعلني من كل سوء فداءه 
ولا أراني فيه مكروهاً إن ولي ذلك والقادر عليه؛ إعلم سيّدي ومولاي أن بليت بولاية الأهواز 
فإن رأى سيّدي أن يحدٌّ لي حدّاً أو يمثّل لي مثلاً لأستدلٌ به على ما يقرّبني إلى الله يف3 وإلى 
رسوله ويلخص في كتابه ما يرى لي العمل به وقيما بذله وابتذله وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها 
وبمن آنس وإلى من أستريح ومن أثق وآمن وألجأ إليه في سرّي؟ فعسى أن يخلّصني الله بهدايتك 
ودلالتك. فإنّك حجّة الله على خلقه» وأمينه في بلاده لا زالت نعمته عليك . 

قال عبد الله بن سليمان فأجابه أبوعبد الله عقكئلة : بسم الله الرّحمن الرّحيم جاملك الله 
بصنعهء ولطف بك بمنه» وكلأك برعايته» فَإِنّه ولي ذلك . أمَا بعد فقد جاء إلىّ رسولك بكتابك 
فقرأته » وفهمت جميع ما ذكرتهء وسألت عتهء وزعمت أنّك بليت بولاية الأهواز فسرّني ذلك 
وساءني » وسأخبرك بما ساءني من ذلك» وما سرّني إن شاء الله تعالى. فأمًا سروري بولايتك 
فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من أولياء آل محمّد 825 ويعرٌ بك ذليلهم ويكسو 
بك عاريهم » ويقوّي بك ضعيفهم» ويطفئ بك نار المخالفين عنهم» وأما الذي ساءني من ذلك 
فإنَ أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا فلا ت تشم حظيرة القدس. فإنّي ملخخص لك جميع ما 
سألت عنه إن أنت عملت به» ولم تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء الله تعالى . 


أخبرني يا عبد الله أبي» عن آبائه» عن عليٌ بن أبي طالب غتكثقة عن رسول الله َيه أنّه 
قال: «من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه. 

واعلم أنّي سأشير عليك برأي إن أنت عملت به تخلّصت مما أنت متخرّف واعلم أنَّ 
خلاصك ونجاتك من حقن الدّماء وكفٌ الأذى من أولياء الله والرّفق بالرّعية والتأئي» وحسن 
المعاشرة مع لين في غير ضعف» وشدَّة في غير عنف. ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من 
رسله. وارتق فتق رعيّتك بأن توافقهم على ما وافق الحقٌّ والعدل إن شاء الله. 

ياك والسّعاة وأهل التمائم فلا يلتزقنَّ منهم بك أحدٌء ولا يراك الله يوماً وليلة وأنت تقبل 
منهم صرفاً ولا عدلاً» فيسخط الله عليك ويهتك سترك. واحذر مكر خوز الأهواز فإ أبي 
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أخبرني » عن آبائهء عن أميرالمؤمنين تلك أنّه قال: «الإيمان لا يثبت في قلب يهوديّ ولا 
خوزي أبداً» فأمَا من تأنس به وتستريح إليه وتلجئ أمورك إليه فذلك الرّجل الممتحن 
المستبصر الأمين الموافق لك على دينك. وميّز أعوانك وجرّب الفريقين فإن رأيت هنالك 
رشداً فشأنك وإيّاه. وإيّاك أن تعطي درهماًء أو تخلع ثوباًء أو تحمل على دابّة في غير ذات 
الله لشاعر أو مضحك أو متمرّح إلآ أعطيت مثله في ذات الله ولتكن جوائزك وعطاياك 
وخلعك للقوّاد والرسل والأجناد وأصحاب الرُسائل وأصحاب الشرط والأخماس» وما 
أردت أن تصرفه في وجوه البرٌ والنجاح العتق والصدقة والحجّ والمشرب والكسوة التي 
تصلّي فبها وتصل بها والهديّة الي تهديها إلى الله تعالى بيخ وإلى رسوله ميقي من أطيب 
كسبكء يا عبد الله إجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضّة فتكون من أهل هذه الآية التي قال 
الله و3 ١‏ «رالينت يكو آلذّهَبَ وَالْفِضَة ولا يُففُويجَا في سَبيلٍ و04 ولا 
تستصغرن من حلو أو فضل طعام تصرفه في بطون خالية لتسكن بها غضب الله تبارك وتعالى . 


يا رسول الله» فقال: من فضل طعامكم ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخر قكم تطفئون 
بها غضب الربٌ» وسأنبئك بهوان الدّنيا وهوان شرفها على ما مضى من السّلف والتابعين. 
فقد حدّئني محمّد بن علي بن الحسين قال تككة : لما تجهّز الحسين نكة إلى الكوفة 
أتاه ابن عباس فناشده الله والرّحم أن يكون هو المقتول بالط فقال: أنا أعرف بمصرعي 
منك وما وكدي من الدنيا إل فراقهاء ألا أخبرك يا ابن عباس بحديث أمير المؤمنين 2292 
والدّنيا؟ فقال له: بلى لعمري إِنّي لأحبٌ أن تحدّثني بأمرهاء فقال أبي: قال علي بن 
الحسين ك1 : سمعت أيا عبد الله الحسين تك يقول: حدَّثني أميرالمؤمنين تَلِكئٍِ قال: 
إني كنت بفدك في بعض حيطانهاء وقد صارت لفاطمة قال: فإذا أنا بامرأة قد هجمت علىٌ 
وفي يدي مسحاة وأنا أعمل بهاء فلمًا نظرت إليها طار قلبي ممًا تداخلني من جمالها فشبّهتها 
ببثينة بنت عامر الجمحي وكانت من أجمل نساء قريش فقالت: يا ابن أبي طالب هل لك أن 
تتزرّج بي فأغنيك عن هذه المسحاة وأدلّك على خزائن الأرض فيكون لك الملك ما بقيت 
ولعقبك من بعدك؟ فقال لها: من أنت حتّى أخطبك من أهلك فقالت: أنا الدُّنيا قال لها : 
فارجعي واطلبي زوجاً غيري [فلست من شأني]. وأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقول: 
لقدخاب من غرّته دنيادنيّة وماهي إن غرّت قروناً بنائل 
أتئنا على زي العزيز بشينة وزيئتها في مثل تلك الشّمائل 
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فقلت لها: غرّي سواي فإنّني 
وما أن والدنيا فإن منيميدا 
وهيها أتتنا بالكنوز ودرّها 
اليم ميا للتفعاء مصيرتا 
فغرّي سراي إثني غير راغب 
فقد قلعت نفسي بما قد رزقته 
فإني أخاف الله يوم لقائه 


بحار الأنوار / ج190 


عزوف عن الدٌّنيا فلست بجاهل 
أحلّ ريغا بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
ويطلب من خرّانها بالظوائل 
بمافيك من ملك وعرٌ ونائل 
فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل 
وأخشى عذاباً دائماً غير زائل 


فخرج من الدُّنيا وليس في عنقه تبعة لأحد حتّى لقي الله محموداً غير ملوم ولا مذموم. ثمّ 
اقندت به الأئمّة من بعده بما قد بلغكم لم يتلظخوا بشيء من بوائقها صلوات الله عليهم 
أجمعين وأحسن مثواهم . 

وقد وججهت إليك بمكارم الدُنيا والآخرة» وعن الصَّادق المصدّق رسول الله فإن أنت 
عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ثمَّ كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان 
الجبال وأمواج البحار رجوت الله أن يتجافى عنك بوي بقدرته . 

يا عبد الله إَاك أن تخيف مؤمناً فإ أبي محمّد بن علي حدَّني» عن أبيهء عن جدّه عليٌ بن 
أبي طالب أنه كان يقول: #من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخمافه الله يوم لا ظل إل 
ظلّه وحشره في صورة الذَّرٌ لحمه وجسده وجميع أعضائه حتّى يورده مورده» . 

وحدَّثني أبي» عن آبائه. عن علي عتكتلة عن النبيّ يق أنه قال: «من أغاث لهفاناً من 
المؤمنين أغائه الله يوم لا ظلَ إلا ظله. وآمنه يوم الفز الأكبر» وآمنه من سوء المنقلب» ومن 
قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجنّة » ومن كسا أخاه المؤمن 
من عري كساه الله من سندس الجتّة وإستبرقها وحريرها ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام 
على المكسوّ منها سلك؛ ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيّبات الجئّة» ومن سقاه 
من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريّه ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلّدين: 
وأسكنه مع أوليائه الطاهرين» ومن حمل أخاء المؤمن رحله حمله الله على ناقة من نوق الجئة 
» وباهى به الملائكة المقرّبين يوم القيامة» ومن زوَّج أخاه المؤمن إمرأة يأنس بها ويشدٌ 
عضده ويستريح إليهاء زوّجه الله من الحور العين» وآنسه بمن أحبٌّ من الصَديقين من أهل 
بيت نبيّه وإخوانه وآنسهم بهء ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة 
الصّراط عند زلزلة الأقدام» ومن زار أخاه المؤمن إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوّار 
اللهء وكان حقيقاً على الله أن يكرم زائره؛ . 

يا عبد الله وحدّئني أبي» عن آبائه؛ عن على تنه أنه سمع رسول الله َي يقول 
لأصحابه يوماً: «معاشر التاس إِنّه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبهء فلا تتبعوا 
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عثرات المؤمنين فإنّه من اتبع عثرة مؤمن اتّبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته». 

وحدَّئني أبي عن علي تيت أنه قال: «أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يُصِدّق في مقالته ولا 
يتتصف من عدرٌه» وعلى أن لا يشفي غيظه إلآ بفضيحة نفسه» لأنَّ كل مؤمن ملجمء وذلك 
لغاية قصيرة وراحة طويلة» أخذ الله ميئاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول 
بمقالته» يبغيه ويحسدهء والشيطان يغويه ويمقتهء» والسلطان يقفو أثره» ويتّبع عثراته» وكافر 
الذي هو مؤمن به يرى سفك دمه دينآ» وإباحة حريمه غنماً؛ فما بقاء المؤمن بعد هذا». 

يا عبد الله وحدَّثني أبي» عن آبائه» عن علي نكي . عن النبي و قال: «نزل 
جبرئيل ته فقال : يا محمّد إِنَّ الله يقرأ عليك السلام ويقول: : اشتققت للمؤمن إسماً من 
أسمائي سمّيته مؤمناً فالمؤمن منّي وأنا منهء من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحارية». 

يا عبد الله وحدّئني أبي » عن آبائه عله . عن علي تكله » عن النبي 8# أنه قال يوماً : 
#ياعلي لا تناظر رجلاً حتّى تنظر في سريرته» فإن كانت سريرته حسنة إن الله ع وجل لم يكن 
ليخذل وليه وإن كانت سريرته ردية فقد يكفيه مساويهء فلو جهدت أن تعمل به أكثر ممًّا عمله 
من معاصي الله بوت ما قدرت عليه؟. 

يا عبد الله وحدّئني أبي. عن آبائه» عن علي غلتفة عن النبن عن قال : «أدنى الكفر أن 

يسمع الرّجل عن أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها أولئك لا خلاق لهم». 

باعل فرتقي إلى + عن ناه طن على عقف إن وال : «من قال في مؤمن ما رأت 
عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروّته» فهو من الّذين قال الله : <إرك ادبن م 
لّ ضع الْنَسِمَهُ فى ألديرت امنا لم عََابُ أي206, 

يا عبد الله وحدّثني أبي» عن آبائه. عن علي تفككلة أنْه قال : #من روى عن أيه المؤمن رواية 
يريد بها هدم مروّته وثلبه أوبقه الله بخطيئته حت حتَّى يأتي بمخرج ممًا قال» ولن يأتي بالمخرج منه 
بدأء ومن أدخل على أخيه المؤمن سرورافقد أدخل على أهل ابيت فة سرورا ومن أدخل 
على أهل البيت سروراً فقد أدخل على رسول الله 86 سروراة ومن أدخل على رسول 
الله وه سروراً فقد سر الله» ومن سر الله فحقيق عليه أن يدخله الجنّة حيذ) . 
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ثم إني أوصيك بتقوى الله. وإيثار طاعته» والاعتصام بحبله فإنّه من اعتصم بحبل الله فقد 
هدي إلى صراط مستقيم فائّق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه فإنّهِ وصيّة الله 84 إلى 
خلقه لا يقبل منهم غيرها ولا يعظم سواهاء واعلم أنَّ الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من 
التقوى» فإنّه وصيّتنا أهل البيت» فإن استطعت أن لا تنال من التنيا شيئاً تُسأل عنه غداً فافعل . 


قال عبد الله بن سليمان: فلمًا وصل كتاب الضّادق قث إلى النّجاشي نظر فيه فقال: 
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صدق والله الذي لا إله إلا هو مولاي» فما عمل أحدٌ بما في هذا الكتاب إلآ نجاء فلم يزل 
عبد الله يعمل به في أيَام حياته . 

4 - كتاب الأربعين: ني قضاء حقوق المؤمنين وأعلام الدين: قال جعفر بن محمّد 
الصَادق عي : المؤمن يداري ولا يماري . وقال عَتكئقة : من اعتدل يوماه فهو مغبون» ومن 
كان في غده شرًاً من يومه فهو مفتون» ومن لم يتفقّد النقصان في نفسه دام نقصهء ومن دام 
نقصه فالموت خيرٌ لهء ومن أذَّب من غير عمد كان للعفو أهلاً . وقال علكئله : اطلبوا العلم 
ولو بخوض اللّجج وشق المهج. 

وقال كك : لجاهل سخيٌّ خير من ناسك بخيل . 

وسئل غك عن التواضع فقال: هو أن ترضى من المجلس بدون شرفك وأن تسلّم على 
من لقيت» وأن تترك المراء وإن كنت محقٌاً . 

وقال ع : إذا دق العرض استصعب جمعه. 

وقال عَتِكة : المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقٌ» وإذا رضي لم يدخله رضاه في 
باطل» والّذي إذا قدر لم يأخذ أكثر من ماله 

وقال عَلكتفة : كتاب الله بوَيِق على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة» واللّطائف» 
والحقائق» فالعبارة للعوام» والإشارة للخواصٌء واللطائف للأولياء» والحقائق للأنبياء. 

وقال يتين : من سأل فوق قدره استحقٌّ الحرمان. 

وقال عَتِكئة : من أكرمك فأكرمهء ومن استخمّك فأكرم نفسك عنه. 

وقال َكب : من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمعء والمعارضة قبل أن يفهم» 
والحكم بما لا يعلم. وقال عَلكثهة : سرّك من دمك فلا تجريه في غير أوداجك. 

وقال عقئه: : صدرك أوسع لسرّك. 

وقال عَقِيية : أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة وأنقص النّاس عقلاً من ظلم مَن 
دونه» ولم يصفح عمّن اعتذر إليه» والقادر على الشيء سلطان. 

وقال كود : إن القلب يحبى ويموت فإذا حبي فأدٌبه بالتطؤع» وإذا مات فاقصره على 
الفرائض . وقال طكتية : لا تحدّث من تخاف أن يكذّيك؛ ولا تسأل من تخاف أن يمنعك؛ 
لانتو الو تحاف اذ معاك» ومن ل ما الأمن لا يب في ل صنق ومن لع رفن 
من صديقه إلا بإيئاره على نفسه دام سخطه. ومن عاتب على كل ذنب كثر تبعته 

وقال عكئية :ف ملف لسانتؤي عفلاء وعد بختنت يديوزت ».ودع جد ب 
بأهله زيد في عمره. وقال يكذ : إن الزّهاد في اليا نور الجلال عليهمء وأثر الخدمة بين 
أعينهم » وكيف لا يكونون كذلك وإنَّ الرّجل لينقطع إلى بعض ملوك الذَّنيا فيرى عليه أثره 
فكيف بمن ينقطع إلى الله تعالى لا يرى أثره عليه 
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وقال عكئيد :صل الحم تهرّن الحساب يوم القيامة قال الله تعالى : «وَلَنِينَ يَصِلُونَ مآ أَكَرَ 
أنه بو أل بوْصَلٌ كوس وَبن وان سو كإيساي 004 


4 - باب ما روي عن الضادق 222 من وصاياه لأصحابه 

١‏ - فاه وصيّته ظلكتة لعبد الله بن جندب روي أنه فكي قال: يا عبد الله لقد نصب إبليس 
حبائله في دار الغرور فما يقصد فيها إلأ أولياءناء ولقد جلت الآخرة في أعينهم حتى ما 
يريدون بها بدلا ثم قال: : آ آه على قلوب حشيت نوراً وإنّما كانت الدّنيا عندهم بمنزلة 
الشجاع الأرقم والعدرٌ الأعجم أنسوا بالله واستوحشوا ممًا به استأنس المترفون» أولئك 
أوليائي حقّاًء وبهم تكشف كل فتنة وترفع كل بلية. 

يا ابن جندب حقٌّ على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون 
محاسب نفسهء فإن رأى حسنة استزاد متها » وإن رأى سيّنة استغّر منها لثلآ يخزى يوم 
القيامة . طوبى لعبد لم يغبط الخاطثين على ما أوتوا من نعيم الدَّنيا وزهرتهاء طوبى لعيد طلب 
الآخرة وسعى لها » طوبى لمن لم تلهه الأمانيّ الكاذبة . م قال عقكئ : رحم الله قوماً كانوا 
سراجاً ومناراً» كانوا دعاة إلينا بأعمالهم ومجهود طاقتهم» ليسوا كمن يذيع أسرارنا . 

يا اين جندب إثما المؤمنون انين يخافون الله ويشفقون أن يُسليوا ما أعطوا من الهدى» 
فإذا ذكروا الله ونعماءه وجلوا وأشفقواء وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً مما أظهره من 
نفاذ قدرته» وعلى رهم يتوكلون. 

يا ابن جندب قديماً عمر الجهل وقوي أساسه وذلك لاتّخاذهم دين الله لعباً حتّى لقد كان 
المتقرّب منهم إلى الله بعمله يريد سواه أولئك هم القالمون 

يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة» ولأظلّهم الغمام ولأشرقوا 
نهاراً» ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم»ء ولما سألوا الله شيئاً إلا أعطاهم . 

يا ابن جندب لا تقل في المذنيين من أهل دعوتكم إلآّ خيراًء واستكينوا إلى الله في 
ا فكل من قصدنا وتولأناء ولم يوال عدوّنا وقال ما يعلم» وسكت 
عمًا لا يعلم أو أشكل عليه فهو في الجئة. 

يا ابن جندب يهلك المتكل على عمله» ولا ينجو المجترئ على الذُّنوب الوائق برحمة 
الله. قلت: فمن ينجو؟ قال: : الّذين هم بين الرّجاء والخوف. كأنَّ قلوبهم في مخلب طائر 
شوقاً إلى التٌُواب وخوفاً من العذاب. . يا ابن جندب من سرّه أن يزوّجه الله الحور العين» 


ويتؤجه بالتور فليدخل على أخيه المؤمن السرور. 


(1) أعلام الدين» ص 907 
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يا ابن جندب أقل التو م بالآيل والكلام بالتهارء فما في الجسد شيء أقل شكراً من العين 
واللّسان» فإِنَ أمّ سليمان قالت لسليمان يتك : يا بن إِيّاك والنّومء فإنْهِ يُفقرك يوم يحتاج 
الثّاس إلى أعمالهم . 

يا ابن جندب إِنَّ للقّيطان مصائد يصطاد بها فتحاموا شباكه ومصائده قلت: يا ابن رسول 
الله وما هي؟ قال: أمّا مصائده فصدٌّ عن برٌّ الإخوان» وأمًا شباكه فنوم عن قضاء الصلوات 
التي فرضها الله» أما إنّه ما يُعبد الله بمثل نقل الأقدام إلى برّ الإخوان وزيارتهم» ويل للشاهين 
عن الصلوات» الثائمين في الخلوات» المستهزئين بالله وآياته في الفترات. أولئك (الّذين) 
«لا خَلَقَّ لهم فى الأيدرّة ولا يكَيمهُمْ لَه وا يعر م يم الِْدمَة وكا رهز وَلَهْرَ عَدَابُ 
ب042. 

يا ابن جندب من أصبح مهموماً لسوى فكاك رقبته فقد هوّن عليه الجليل ورغب من ربّه في 
الوتح الحقير» ومن غشْنٌ أخاه وحقّره وناواه جعل الله الثّار مأواه» ومن حسد مؤمناً انماث 
الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. 

يا ابن جندب الماشي في حاجة ايه كالسّاعي بين الصفا والمروة» وقاضي حاجته 
كالمتشخط بدمه في سبيل الله يوم دروا وما عذَّب الله أمّة إل عند استهانتهم حقوق 
فقراء إخوانهم - 

يا ابن جندب بلّْ معاشر شيعتنا وقل لهم : لا تذهبنٌ بكم المذاهب فوالله لا تنال ولايتنا إل 
بالورع والاجتهاد في اليا ومواساة الإخوان في الله. وليس من شيعتنا من يظلم النّاس. 

يا ابن جندب إِنْما شيعتنا يعرفون بخصال شتى : بالسّخاء والبذل للإخوان وبأن يصلّوا 
الخمسين ليلاً ونهاراًء شيعتنا لا يهرُون هرير الكلب» ولا يطمعون طمع الغراب» ولا 
يجاورون لنا عدوا ولا يسألون لنا مبغضاًء ولو ماتوا جوعاًء شيعتنا لا يأكلون الجرّي ولا 
يمسحون على الحْفّينء ويحافظون على الرَّوال» ولا يشربون مسكراً . قلت: جعلت فداك 
فأين أطلبهم؟ قال يتيئة : على رؤوس الجبال وأطراف المدن . وإذا دخلت مدينة فسل عمّن 
لا يجاورهم ولا يجاورونه فذلك مؤمن كما قال الله : ِيَيَين أنا لْمَديئَة يهل يني 4( 
والله لقد كان حبيب النتجار وحده. ا ل 
دعوتك» وكلّ البرّ مقبول إلا ما كان رثاء . 

يأ ابن جندب أحبب في الله وأبغض في الله. واستمسك بالعروة الوثقى» واعتصم بالهدى 
يقبل عملك فإنَّ الله يقول : لوَإِقٍ لعثَارُ لمن تاب وَمَامَنَ مل ًا عم مد 7" فلا يقبل إل 


7١ سورة آل عمرانء الآية: /الا. (؟) سورة يسء الآية:‎ )١( 
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الإيمانء ولا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بيقين» ولا يقين إلا بالخشوع وملاكها كلها 
الهدى. فمن اهتدى يقبل عمله وصعد إلى الملكوت متقبّلاً واه يَهَدِى سن يَقَك إل مط 
مُستَقم »007 . يا ابن جندب إن أحببت أن تجاور الجليل في داره» وتسكن الفردوس في جواره 
فلتهن عليك الدّنياء واجعل الموت نصب عينك» ولا تدّخر شيئاً لغدء واعلم أنَّ لك ما 
قدَّمت وعليك ما أخرت. 
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يا أبن جندب من حرم نفسه كسبه فإنما يجمع لغيره» ومن أطاع هراه فقد أطاع عدوٌه؛ من 
يثق بالله يكفه ما أهمّه من أمر دنياه وآخرته ويحفظ له ما غاب عنه9؟ . ٠‏ وقد عجز من لم يعد لكل 
بلاء صبراً ولكلٌ نعمة شكراًء ولكلٌ عسر يسراًء صبّر نفسك عند كل بلي في ولد أو مال ٠أو‏ 
رزيّة» فإنما يقبض عاريته ويأخذ هبته ليبلو فيهما صبرك وشكرك؛ وارج الله رجاء لا يجرّئنك 
على معصيته» وخفه خوفاً لا يؤيسك من رحمتهء ولا تغترٌ بقول الجاهل ولا بمدحه فتتكبر 
وتتجيّر وتعجب بعملك؛ فإنَّ أفضل العمل العبادة والتّواضع؛ فلا تضيّع مالك وتصلح مال 
غيرك بما خلفته وراء ظهرك؛ واقنع بما قسمه الله لك. ولا تنظر إلآ إلى ما عندك, ولا تتمنّ ما 
لست تناله» فإنَ من قنع شبع» ومن لم يقنع لم يشبعء وخذ حك من آخرتك» ولا تكن بطراً 
في الغنى» ولا جزعاً في الفقرء ولا تكن فا غليظاً يكره النّاس قربك ولا تكن واهناً يحقرك 
من عرفك» ولا تشارٌ من فوقك؛ ولا تسخر بمن هو دونك ولا تنازع الأمر أهله. ولا تطع 
السَفهاء» ولا تكن مهيناً تحت كل أحد. ولا تتكلنَّ على كفاية أحدء وقف عند كل أمر حتّى 
تعرف مدخله من مخرجه قبل أن تقع فيه فتندم» واجعل قلبك قريباً تشاركهء واجعل علمك 
والداً تتبعفى واجعل نفسك عدوًاً تجاهدهء وعارية تركّهاء فنك قد جُعلت طبيب نفسك» 
وعُرّفت آية الصحّة وبين لك الدّاءء وذللت على الدّواء . فانظر قيامك على نفسكء وإن كانت 
اندي عن ينان لد تدعا يكتره النن والذكر لها ولكن أنبمها تفيل منها » فَإِنَّ ذلك 
أجمل بك في أخلاقك؛ وأوجب لواب في آخرتك؛ وعليك بالضمت تعد حليماً - جاهلاً 

كنت أو عالماً - إن الضمت زينٌّ لك عند العلماء» وسترٌ لك عند الجهقال. 

با ابن جندب إِنَّ عيسى بن مريم عليه قال لأصحابه أ رأيتم لو أنَّ أحدكم مر بأخيه فرأى 
ثوبه قد انكشف عن بعض عورته أكان كاشفاً عنها كلها أم يرد عليها ما انكشف منها؟ قالوا: 
بل نردٌ عليهاء قال: كلاء بل تكشفون عنها كلّهاء » فعرفوا أنه مثل ضربه لهم» ٠»‏ فقيل : يا روح 


.731 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

ف في فلاح السائل ص 17 قصة اعرابيَ جاء إلى باب المسجد الحرام فترك ناقته واستودعها الله وما 
عليهاء فلمًا طاف وخرج لم يجد ناقته وقال: : يا ربّ ما سرق متّي شيء وإنّما سرق منك لاني لولا ثقني 
أنّك تحفظها ما تركتها» يكرّر ذلك . . فبينما هو في ذلك إذ التاقة زمامها بيد رجل ويده الاخرى مقطوعة 
وقال له خد نافتك؟؛ الخ. . [مستدرك السفينة ج © لغة «سرق»]. 
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الله وكيف ذلك؟ قال: الرّجل منكم يظلع على العورة من أخيه فلا يسترها . بحقّ أقول لكم نكم 
لا تصيبون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون. ولا تنالون ما تأملون إلا بالصَبر على ما تكرهون. 

إياكم والنْظرة فإنّها تزرع في القلب الشهوة؛ وكفى بها لصاحبها فتنة. طوبى لمن جعل 
بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينهء لا تنظروا في عيوب النّاس كالأرباب وتنظروا في 
عيوبكم كهيئة العبيد. إِنّما التاس رجلان مُبتلى ومعافى» فارحموا المبتلى واحمدوا الله على 
العافية؟. 

يا ابن جندب صل من قطعك» وأعط من حرمك. وأحسن إلى من أساء إليك؛ وسلّم على 
من سبّك» وأنصف من خاصمكء» واعف عمّن ظلمكء كما أنّك تحب أن يعفى عنك» 
فاعتبر بعفو الله عنك» ألا ترى أنَّ شمسه أشرقت على الأبرار والفجَار» وأنَّ مطره ينزل على 
الصَالحِين والخاطئين. 

يا ابن جندب لا تتصدّق على أعين الثاس ليزكوك» فإنّك إن فعلت ذلك فقد استوفيت 
أجرك» ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك» فإنَ الذي تتصدّق له سرّاً يجريك 
علانية على رؤوس الأشهاد في اليوم الذي لا يضرّك أن لا يظلع اناس على صدقتك. 
واخفض الصّوت: إن ريّك الذي يعلم ما تسرٌون وما تعلنون» قد علم ما تريدون قبل أن 
تسألوه؛ وإذا صمت فلا تة تغتب أحداً» ولا تليسوا صيامكم بظلمء ولا تكن كالّذي يصوم رئاء 
النّاسء مغبرَةٌ وجوههمء شعئة رؤوسهمء يابسة أفواههم لكي يعلم التّاس أنْهم صيام. 

يا اين جندب الخير كله أمامك. وإِنَّ الشرّ كله أمامكء ولن ترى الخير والشرّ إلا بعد 
الآخرة» لأنَّ الله بجي جعل الخير كله في الجئّة والشرّ كله في الثارء لأنّهما الباقيان» 
والواجب على من وهب الله له الهدى وأكرمه بالإيمان وألهمه رشدهء وركّب فيه عقلاً يتعرّف 
به نعمه» وآتاه علماً وحكماً يديّر به أمر دينه ودنياه أن يوجب على نفسه أن يشكر الله ولا 
يكفره» وأن يذكر الله ولا ينساه» وأن يطيع الله ولا يعصيهء للقديم الذي تفرّد له بحسن النظرء 
وللحديث الّذي أنعم عليه بعد إذ أنشأه مخلوقاً» وللجزيل الذي وعده: والفضل الذي لم 
يكلّفه من طاعته فوق طاقته وما يعجز عن القيام به وضمن له العون على تيسير ما حمله من ذلك 
وندبه إلى الإستعانة على قليل ما كلّفه وهو معرضٌ عمّا أمره وعاجز عنه قد لبس ثوب 
الاستهانةفيمابينه وبين ربه» متلا لهواء؛ ماضياً في شهراته؛ مؤثراًلدنا على آخرته» وهو 
في ذلك يتمئى جنان الفردوس» وما ينبغي لأحد أن يطمع أن ينزل بعمل الفججار منازل 
الأبرار. أما إِنه لو وقعت الواقعة» وقامت القيامة» وجاءت الطَامّة؛ ونصب الجبّار الموازين 
لفصل القضاءء وبرز الخلائق ليوم الحساب أيقنت عند ذلك لمن تكون الرّفعة والكرامة» 
وبمن تحلّ الحسرة والندامة» فاعمل اليوم في الذَّنيا بما ترجو به الفوز في الآخرة. 

يا ابن جندب قال الله جل وعزّ في بعض ما أوحى: «إنّما أقبل الضلاة ممّن.يتواضع 
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لعظمتي» ويكفت نفسه عن الشهوات من أجليء ويقطع نهاره بذكري» ولا يتعظم على 
خلقي؛ ويطعم الجائع ويكسو العاري ويرحم المصاب ويؤوي الغريب» فذلك يشرق نوره 
مثل الشّمس. أجعل له في الظلمة نوراً وفي الجهالة حلماًء أكلاه بعرّتى وأستحفظه 
ملائكتي ؛ يدعوني فأليه؛ ويسألني فأعطيه» فمثل ذلك العبد عندي كمثل جنّات الفردوس لا 
يسبق أثمارهاء ولا تتخيّر عن حالها . 

يا ابن جندب الإسلام عريان» فلباسه الحياء وزينته الوقارء ومروّته العمل الصالح. 
وعماده الورع» ولكل شيءٍ أساس» وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت. 

يا ابن جندب إن لله تبارك وتعالى سوراً من نورء محفوفاً بالربرجد والحريرء منجداً 
بالسندس والدّيباج» يُضرب هذا السور بين أوليائنا وبين أعدائناء فإذا غلى الدّماغ وبلغت 
القلوب الحناجر ونضجت الأكباد من طول الموقف أدخل في هذا السّور أولياء اللهء فكانوا فى 
أمن الله وحرزه» لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين. وأعداء الله قد ألجمهم العرق» 
وقطعهم الفرق» وهم ينظرون إلى ما أعدَّ الله لهم» فيقولون : طم لا لا رك رالا كنا دم ين 
لأترارٍ2'”4» فينظر إلبهم أولياء الله فيضحكون منهم» فذلك قوله 86 : < دتو ير أ 
َفَتْ عنم الأسد »92 . وقوله : «مَآَِ دن موأ ين كدر يْحَكرْنَ © عل الانابك طون 
ه32 فلا يبقى أحدٌ ممّن أعان مؤمناً من أوليائنا بكلمة إلا أدخله الله الجن بغير حساب9©) , 


؟ - فاه وصيّته يتاذ لأبي جعفر محمّد بن التعمان الأحول» قال أبو جعفر: قال لى 
الصّادق نقكهة : إنَّ لله يوي عيّر أقواماً في القرآن بالإذاعة فقلت له : جعلت فداك أين قال؟ 
قال: قوله : طوَإدَا جَآءَهُمَ أمرٌ يِنَّ لمن أو الْكوضٍ أوكطوا يرم 00 ثم قال: المذيع علينا سرّنا 
كالشاهر بسيفه عليناء رحم الله عبداً سمع بمكتون علمنا فدفنه تحت قدميه . والله ني لأعلم 
بشراركم من البيطار بالدّوابٌ شراركم الذين لا يقرأون القرآن إلآ هجراء ولا يأتون الصلاة 
إلا دبراًء ولا يحفظون ألسنتهم . 

إعلم أن الحسن بن علي به لما طعن واختلف التّاس عليه سلّم الأمر لمعاوية فسلّمت 
عليه الشيعة #عليك السّلامٍ يا مذلٌ المؤمنين»» فقال يِه : «ما أنا بمذلٌ المؤمنين ولكتي معة 
المؤمنين» ني لما رأيتكم ليس بكم عليهم قوّة سلّمت الأمر لأبقى أنا وأنتم بين أظهرهم؛ كما 
عاب العالم الشفيئة لتبقى لأصحابها وكذلك نفسي وأنتم لنبقى بينهم». 

يا ابن التعمان إْي لأحدّث الرّجل منكم بحديث فيتحدّث به عتي فاستحل بذلك لعنته 
والبراءة منه. فإنَّ أبي كان يقول: «وأي شيء أقرٌ للعين من التقيّة. إِنَّ التقيّة جُئّة المؤمن» 


)١(‏ -(؟) سورة صء الآيتان: 59-"3ة, (؟) سورة المطففين» الآيتان: 74-ه8, 
(8) تحف العقولء ص 577-9718. (5) سورة النسا الآية: 7م 
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ولولا التقيّة ما عبد الله؟ . وقال الله يوخ 3 يََخِذٍ أ[ وو كفن 9 
يَفصل َلك فيس يرت لَه فى تنء إِلَّة أن كنَعوا ونم ينجز كد20 

يا ابن التتعمان إِيّاك والمراء» لك وإيّاك والجدالء فإنّه يوبقك. وإيّاك 
وكثرة الخصومات. فإنْها تبمّدك من الله. ثم قال: إِنَّ من كان قبلكم كانوا يتعلّمون الصّمت 
وأنتم تتعلّمون الكلام؛ كان أحدهم إذا أراد التعبّد يتعلّم الصّمت قبل ذلك بعشر سنين فإن 
كان يحسنه ويصبر عليه تعبّد وإلآ قال: ما أنا لما أروم بأهل إنما ينجو من أطال الصّمت عن 
الفحشاء وصبر في دولة الباطل على الأذى» أولثئك النجباء الأصفياء الأولياء حقّاً رهم 
المؤمنون . إِنَّ أبغضكم إليّ المتراسون المشّاؤون بالتمائم» الحسدة لإخوانهم» ليسوا مني 
ولا أنا منهم . إنْما أوليائي الّذين سلّموا لأمرنا واتّبعوا آثارنا واقتدوا بنا في كلّ أمورنا . ثمّ 
قال: والله لو قدّم أحدكم ملء الأرض ذهباً على الله ثم حسد مؤمناً لكان ذلك الذّهبٍ مما 
يكوى به في التار. 

يا ابن التعمان إن المذيع ليس كقاتلنا بسيفه بل هو أعظم وزراء بل هو أعظم وزرأء بل هو 
أعظم وزراً . يا ابن التعمان إِنّه من روى علينا حديثاً فهو ممّن قتلنا عمداً ولم يقتلنا خطأً . 

يا ابن التَعمان إذا كانت دولة الظلم فامش واستقبل من تثّقيه بالتحيّة» فإنّ المتعرّض للدّولة 
قاتل نفسه وموبقهاء إِنَّ الله يقول: ظوَكَامُلقوا يليك إلى اكد 204 . 

يا ابن التعمان إنَا أهل بيت لا يزال الشّيطان يدخل فينا من ليس منّا ولا من أهل دينناء فإذا 
رفعه ونظر إليه النّاس أمره الشّيطان فيكذب عليناء وكلّما ذهب واحد جاء آخر. 

يا ابن التعمان من سثل عن علمء فقال: لا أدري فقد ناصف العلم» والمؤمن يحقد ما دام 
في مجلسه» فإذا قام ذهب عنه الحقد. 

يا ابن التعمان إِنَّ العالم لا يقدر أن يخبرك بكلّ ما يعلمء لأنّه سر الله الذي أسرّه إلى 
جبرئيل تكلا وأسرّه جبرئيل نكتل إلى محمد وَنتقة وأسرّه محمد وَنقي إلى علي نكتل » 
وأسرّه علي تفز إلى الحسن كنظ » وأسرّه الحسن نئل إلى الحسين عتكلة ٠‏ وأسرّه 
الحسين ئلا إلى علي غلكئلة ٠‏ وأسرّه علي غتكئة إلى محمّد فلكلا » وأسرّه محمد تفقئلة 
إلى من أسرّهء فلا تعجلوا فوالله لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرّات فأذعتموهء فأخره الله والله 
ما لكم سر إل وعدوكم أعلم به منكم. 

يا ابن التعمان أبق على نفسك فقد عصيتني . لا تذع سرّي» فإنَّ المغيرة بن سعيد كذب 
على أبي وأذاع سرّه فأذاقه الله حر الحديد. ون أبا الخظاب كذب على وأذاع سرّي فأذاقه الله 
حرٌ الحديد: ومن كتم أمرنا زيّنه الله به في الدُّنيا والآخرة وأعطاه حطّه» ووقاه حر الحديد 
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وضيق المحابسء إِنَّ بني إسرائيل قحطوا حتّى هلكت المواشي والنّسل فدعا الله موسى بن 
عمران عَقكل فقال: يا موسى إنْهم أظهروا الزّنى والرّبا وعمروا الكنائس وأضاعوا الزّكاة؛ 
فقال: إلهي تحدّن برحمتك عليهم فإنّهم لا يعقلون. فأوحى الله إليه إنّي مرسلٌ قطر السّماء 
ومختبرهم بعد أربعين يوماً . فأذاعوا ذلك وأفشوه» فحبس عنهم القطر أربعين سنة» وأنتم قد 
قرب أمركم فأذعتموه في مجالسكم . 

يا أبا جعفر ما لكم وللنّاس كمّوا عن الّاس» ولا تدعوا أحداً إلى هذا الأمرء فوالله لو أن 
أهل السّماوات [والأرض] اجتمعوا على أن يضلَّوا عبداً يريد الله هداه ما استطاعوا أن 
يضلّوه. كمّوا عن الثاس ولا يقل أحدكم أخي وعمّي وجاري. فإنَّ الله 35 إذا أراد بعبد 
خيراً طيّب روحهء فلا يسمع معروفاً الآعرفهء ولا منكراً إلا أنكره» ثم قذف الله في قلبه كلمة 
يجمع بها أمره. 

يا ابن الْتَعمان إن أردت أن يصفو لك ود أخيك فلا تمازحته» ولا تماريئه» ولا تباهيئه» 
ولا تشارّنهء ولا تطلع صديقك من سرّك إلآ على ما لو اظلع عليه عدرّك لم يضرّك» فإنّ 
الصّديق قد يكون عدوّك يوماً . 

يا ابن التّعمان لا يكون العبد مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث سنن : سئّة من الله وسنّة من رسوله 
وسنّة من الإمام» قأمًا السنّة من الله بي فهو أن يكون كتوماً للأسرار يقول الله جل ذكره : 
ِعَدِِمُ ألْمَيْبِ مَلَا بظهرٌ عَلَ عَبِيدء أسَابه200. وأمًا التي من رسول الله وت فهو أن يداري 
النّاس ويعاملهم بالأخلاق الحنيفية» وأمًا التي من الإمام فالصّبر في البأساء والضَرّاء حتى 
يأتيه الله بالفرج . 

يا ابن التعمان ليست البلاغة بحدَّة اللسان» ولا بكثرة الهذيان» ولكنها إصابة المعنى 
وقصد الحججة. يا ابن التتعمان من قعد إلى ساب أولياء الله فقد عصى الله . ومن كظم غيظاً فينا 
لا يقدر على إمضائه كان معنا في السّنام الأعلى. ومن استفتح نهاره بإذاعة سرّنا سلّط الله عليه 
حر الحديد وضيق المحابس. 

يا أبن التعمان لا تطلب العلم لثلاث : لترائي بهء ولا لتباهي [به]؛ ولا لتماري» ولا تدعه 
لثلاث: رغبة في الجهل » وزهادة في العلم» واستحياء من الّاس, والعلم المصون كالسراج 
المطبق عليه . 

يا ابن التعمان إِنَّ الله بويع إذا أراد بعبدٍ خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاءء فجال القلب 
بطلب الحق. ثم هو إلى أمركم أسرع من الظير إلى وكره. 

يا ابن التّعمان إِنَّ حبّنا أهل البيت ينزله الله من السّماء من خزائن تحت العرش كخزائن 
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الذّهب والفضّة ولا ينزله إلا بقدرء ولا يعطيه إل خير الخلق» وإِنَّ له غمامة كغمامة القطرء 
فإذا أراد الله أن يخصّ به من أحبٌ من خلقه أذن لتلك الغمامة فتهظّلت كما تهظّل السّحاب 


قتصيب الجنين في بطن ه20 , 
٠‏ - ف: رسالته تاكئلة إلى جماعة شيعته وأصحابه : أنا بعد فسلوا يكم العافية . وعليكم 
بالدّعة والوقار والسكينة والحياء والتنرُه عمًا تنرّه عنه الضَالحون منكم منكم . وعليكم بمجاملة أهل 


الباطل» تحملوا الضيم منهم» وإيّاكم ومماظتهم دينوا فيما بينكم ويينهم -إذا أنتم جالستموهم 
وخالطتموهم ونازعتموهم الكلامء فإنه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم - 
بالتقيّة التي أمركم الله بهاء وت رار ل لجراي ا 
المنكر . ولولا أن الله يدفعهم عنكم لسطوا بكم وما في صدورهم من العداوة والبغضاء +أكثر ممًا 
يبدون لكم » مجالسكم ومجالسهم واحدة: إنَّ العبد إذا كان الله خلقه في الأصل - أصل الخلق 
- مؤمناً لم يمت حتّى يكرّه إليه الشرّ ويباعده منه ومن كرّه الله إليه الشرّ وباعده منه عافاه الله من 
الكبر أن يدخله والجبريّة فلانت عريكته وحسن خلقه وطلق وجههء وصار عليه عليه وقار الإسلام 
وسكينته وتخشّعه» وورع عن محارم الله واجتنب مساخطه. ورزقه الله مود الئاس ومجاملتهم» 
وترك مقاطعة الاس والخصومات» ولم يكن منها ولا من أهلها في شيء. 

ون العبد إذا كان الله خلقه في الأصل - أصل الخلق - كافراً لم يمت حتّى يحيّب إليه الشء 
ويقرّبه منهء فإذا حبّب إليه الشرّ وقرّبهِ منه ابتلي بالكبر والجبريّة » فقسا قلبه وساء خلقه وغلظ 
وجهه وظهر فحشه وقل حياؤه وكشف الله ستره وركب المحارم فلم ينزع عنها وركب معاصي 
الله وأبغض طاعته وأهلهاء فبعدٌ ما بين حال المؤمن والكاف » فسلوا الله العافية واطلبوها إليه 
ولا حول ولا قرَّة إلآ بالله. 

أكثروا من الدّعاء» فإنَّ الله يحب من عباده الّذِين يدعونه» وقد وعد عباده المؤمنين 
الاستجابة» والله مصيّر دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم به في الجئة . وأكثروا ذكر 
الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والتهار فإنَ الله أمر بكثرة الذكر له والله ذاكرٌ 
من ذكره من المؤمنين» إن الله لم يذكره أحدٌ من عباده المؤمنين إل ذكره بخير. 

وعليكم بالمحافظة على الصّلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» كما أمر الله به 
المؤمنين في كتابه من قبلكم. وعليكم بحب المساكين المسلمين» فإنَّ من حقّرهم وتكيّر 
عليهم فقد زلٌ عن دين الله والله له حاقرٌ ماقتٌ. وقد قال أبونا رسول الله 27 : «أمرني ربّي 
بحبٌ المساكين المسلمين منهم». واعلموا أنّ من حقّر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه 
المقت منه والمحقرة حتّى يمقته النّاس أشدّ مقتاء فاقوا الله في إخوانكم المسلمين 


7717-1874 تحف العقول» ص‎ )١( 


06- ياب / مواعظ موسى بن جعفر وحكمه بكو هل 


المساكين: فإن لهم عليكم حمّاً أن تحبّوهم فإنَ الله أمر نيه مي بحبّهم» فمن لم يحب من 
أمر الله بحيّه فقد عصى الله ورسوله ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات من الغاوين. 

إيَاكم والعظمة والكبر» فإنَّ الكبر رداء اللهء فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذلّه يوم 
القيامة . إياكم أن يبغي بعضكم على بعضء فإنّها ليست من خصال الصالحين» فإنّه من بغى 
صيّر الله بغيه على نفسه وصارت نصرة الله لمن بُغي عليه . ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر 
من الله. إياكم أن يحسد بعضكم بعضاًء فَإنَ الكفر أصله الحسد. 

إيّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكم ء فإنَّ أبانا رسول 
الله وق يقول : فإنّ دعوة المسلم المظلوم مستجابة» . إتاكم أن تشره نفوسكم إلى شيء منّا 
حرّم الله عليكمء فإنّه من انتهك ما حرّم الله عليه ههنا في الدِّنِيا حال الله بينه وبين الجنّة 
ونعيمها ولذّتها وكرامتها القائمة الدّائمة لأهل الجئّة أبد الآبدين0 , 

- ماه عن الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريًا ‏ 
عن الحسين بن علي بن فضال» عن علي بن عقبة» عن أبي كهمش» عن عمرو بن سعيد بن 
هلال قال: قلت لأبي عبد الله عي : أوصني فقال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد. 
واعلم أنه لا ينفع اجتهادٌ لا ورع فيه» وانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك 
فكثيراً ما قال الله بيخ لرسوله يق : «35 تُتَيبْكَ أَنوَْهُمَ و أَرلَدمْْ4": وقال عر 
ذكره : ولا تمدن عتِيكَ إل ما معنا يو نما ينيع يعر َي د04" فإن نازعتك نفسك إلى 
شيء من ذلك فاعلم أنَّ رسول الله ونه كان قوته الشعيرء وحلواه التمرء ووقوده السّعف. 
وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله وَنِكك فإنّ الئاس لم يصابوا بمثله أبداً ولن 
يصابوا بمثله أبداً . 


تبارك وتعالى ب بشَر أهل العقل وا 0 
كتابه فقال: 0 نَ ألْقَوْلَ مَعَبِعُونَ لحسكه: أوْلهِكَ الْذِينَ كد عَدَْهُمُ 
لبق ولوأ الأب 9©> 

يا هشام بن الحكم إن الله بيخ أكمل للّاس الحجج بالعقول؛ وأفضى إليهم بالبيان» 
ودلهم على ربوبيته بالأدلآء. فقال: «وَإِكهَكر يك ويد لد له إلا هْرَ اتنسن التمر »0 . 
«إنّ فى حَلْقَ التستوات وَالأَرْضٍ وَأخْيكَبٍ يدل وَألتَهَارٍ»- إلى قوله - « لأبدي لِمَوْرِ يَنقلونَ 204 . 
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يفن بحار الأنوا ر/ ج70 


يا هشام قد جعل الله بَتق ذلك دليلاً على معرفته بأنَّ لهم مدبّراًء فقال: «وَسَكَرَ لحسُ اليل 

وقال: «حم 2 وآلكتب انين © إنا عله وما عَرِيًا للحم تنقرت 749" 
وقال: وين “ليد مُبِحكُمْ رن ونا وما ول بن شماه مه ميُنى. بو الأزين بقد 
تنقها الك ف دك لبي لتَوْر يَنقلرت94. 

يا هشام ثمّ وعظ أهل العقل ورغّبهم في الآخرة ٠‏ فقال: وما لْحَيةُ لدي إل 
كدر اله حدر يِل نأا قلون4!'. وقال: «وا زر هن توم شك 
ها وما يعد أل حَيدُ وه أن موي00 

يا هشام ثم خوّف الّذين لا يعقلون عذابه» فقال وك : «ثم مرا الى ©) وإذث لسرن 
تيم تبجا © وَإلَيلْ ألا قرت 04©9. 

يا هشام ثمٌ بين أن العقل مع العلمء فقال : «وَبَلك الْأََكَلُ نَصْرِيا دين وما يقتا إل 
الصيدئون 9" 

يا هشام ثمَّ ذم الذين لا يعقلون» فقال: 9وَإدًا يل لم موأ مآ برل مه دالوا بل َم مآ ينا 
و أؤلز كانت َبآدْحُمْ لا يموت ميا ولا يَمَتَدُود 0 وقال: #89 إن هَدّ 
لوكت عند أل ألم لكك اديت لا يْقَؤ0). وقال: «ولين سأنتهُم مَّنْ سَلَقَ 1 
َالايْسَ لون أنه ل للتند نه بن استازخ لا كشوي 0004 

ثم ذم الكثرة» فقال: «ون ميلم كير من ف الأضٍ ِلك عن سيل أي5ْ4: وقال: 
«رلكنّ كرحم لا ليون 4 . «راكر لا تهون . 

يا هشام ثم مدح القلة» فقال: لوَقَبِلٌ يْنْ ياِقَ الشَكُررُ 4 . وقال: لوقيل َاحُمُ4): وقال: 
ؤرما ان ممه إلا يِيلّ4. 

يا هشام ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلآهم بأحسن الحلية» فقال: 9ِيُوْت 
الحضنة من بكلا ون يو اليضخئة هقد أون خزا َيْدا ونا يكم إلة أزذا 
الأآتكي74". يا هشام إن الله يقول: إن فى ديك لتيسشرين تن 16 لم قلك0574). يعني 
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0- باب / مواعظ موسى بن جعفر وحكمه 64د كفنا 


العقل. وقال: 9وِلْمَدَ نا ُفْسَنَ الَكمَة204. قال: الفهم والعقل. 

يا هشام إِنَّ لقمان قال لابنه : «تواضع للحقٌّ تكن أعقل النّاس؟. 

يا بنيّ إن اليا بحرٌ عميقٌ قد غرق فيه عالم كثير» فلتكن سفينتك فيها تفوى الله وحشوها 
الإيمان؛ وشراعها التوكلء وقيّمها العقل» ودليلها العلم» وسكانها الصبر». 

يا هشام لكل شيء دليل» ودليل العاقل التفكرء ودليل التفكر الصّمت. 

ولكلّ شيء مطيّة» ومطيّة العاقل التواضع وكفى بك جهلاً أن تركب ما نُهيت عنه. 

يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الثاس في يدك لؤلوة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنّها 
جوزة. ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الّاس: إِنْها جوزة ما ضرّك وأنت تعلم أنّها لؤلؤة. 

يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله: فأحسنهم استجابة 
أحسنهم معرفة لله. وأعلمهم بأمر الله أحستهم عقلاًء وأعقلهم أرقعهم درجة في الدُنيا 
والآخرة. .يا هشام ما من عب إل وملكٌ آخد بناصيته؛ فلا يتواضع إلا رفعه لله ولا يتعاظم إلآّ 
وضعه الله. يا هشام إِنَّ لله على النّاس حجتين حبّة ظاهرةً وحجة باطنةٌء فأمًا الظاهرة 
فالرّسول والأنبياء والأئمّةء وأمًا الباطنة فالعقول. 

يا هشاء إِنَّ العاقل» الّذي لا يشغل الحلال شكرهء ولا يغلب الحرام صبره. 

يا هشام من سلّط ثلاثاً على ثلاث فكأئّما أعان هواه على هدم عقله: من أظلم نور فكره 
بطول أمله؛ ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه» وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسهء فكأنّما 
أعان هواه على هدم عقّله» ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. 

يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شَغَلت عقلك عن أمر ربّتك» وأطعت هواك 
على غلبة عقلك . يا هشام الصّبر على الوحدة علامة قرَّة العقل» فمن عقل عن الله تبارك 
وتعالى اعتزل أهل الدُّنيا والرّاغبين فيهاء ورغب فيما عند ربّه وكان الله آنسه في الوحشة 
وصتاعيه في الوجلةء وغناه في العيلة. ومعزَّه في غير عشيرة. 

يا هشام تُصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة» والطاعة بالعلمء والعلم بالتعلّىء 
والتعلّم بالعقل يعتقد ولا علم إلآ من عالم ربّانيَ ومعرفةٌ العالم بالعقل . 

يا هشام قليل العمل من العاقل مقبولٌ مضاعف. وكثير العمل من أهل الهوى والجهل 
مردود . يا هشام إن العاقل رضي بالدُون من الدَّنيا مع الحكمة . ولم يرض بالدُون من الحكمة 
مع الدُنياء فلذلك ربحت تجارتهم . 

يا هشام إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الذُنيا يكفيك. وإن كان لا يغنيك ما يكفيك 


.31١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


نكذا بحار الأنوا ر/ ج16 
فليس شيء من الدُنيا يغنيك. . يا هشام إِنَّ العقلاء تركوا فضول الدُّنيا فكيف الدُنوب» وترك 
لديا من الفضل وترك الدنوب من الفرض . 

يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدُنيا ورغبوا في الآخرة » لأتهم علموا أن ديا طالبةٌ 
ومطلوية» والآخرة طالبةٌ ومطلوبة» فمن طلب الآخرة طلبته الدّنيا حتّى يستوفي منها رزقه 
ومن طلب الدُّنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته . 

يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسدء والسّلامة في الدّين فليتضرّع 
إلى الله في مسألته بأن يكمل عقله؛ فمن عقل قنع بما يكفيه» ومن قنع بما يكفيه استغنى» ومن 
لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً. 

يا هشام إن الله بق حكى عن قوم صالحين نهم قالو : ينا لا يخ فُويا بَعَدَ إِذ يتنا وَهَبَ 
نا ين لَدُنكَ رَحْمَةٌ 5 إِنََ أت آلْوَمابْ2"74. حين علموا أنَّ القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها . 
نه لم يخف الله من لم يعقل عن الله» ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها 
ويجد حقيقتها في قلبه» ولا يكون أحدٌ كذلك إلآّ من كان قوله لفعله مصدّقاًء وسرّه لعلانيته 
موافقًء لأنَ الله لم يدلّ على الباطن الخفيّ من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. 

يا هشام كان أميرالمؤمنين ظكية يقول : ما من شيء عُبد الله به أفضل من العقل» وما تمّ 
عقل امرئ حتّى يكون فيه خصال شتّىء الكفر والشرٌ منه مأمونان» والرّشد 0 
مأمولان» وفضل ماله مبذولٌ وفضل قوله مكفوفت» نصيبه من الدُنيا القوت. ولا يشيع من 
العلم دهره؛ الذْلُ أحبٌُ إليه مع الله من الع مع غيره» والتتواضع أحبٌٍ إليه من الشرف» 
يستكثر قليل المعروف من غيره» ويستقلٌ كثير المعروف من نفسه. ٠‏ ويرى النّاس كلهم خيراً 
منه وأنه شرّهم في نفسه. وهو تمام الأمر. 

يا هشام من صدق لسانه زكى عمله؛ ومن حسنت نيه زيد في رزقه» ومن حسن بره ببإخوانه 
وأهله مُذَّ في عمره. 

يا هشام لا تمنحوا الجهّال الحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. 

يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدُنيا. 

يا هشام لا دين لمن لا مروٌة له ولا مررّة لمن لا عقل له. وإنَّ أعظم النّاس قدراً الذي لا 
يرى الدّنا لنفسه خطرآء أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلآ الجئة فلا تبيعوها بغيرها . 

يا هشام إِنَّ أمير المؤمنين نقكلة كان يقول: «لا يجلس في صدر المجلس إلا رجلّ فيه 
ثلاث خصال: يجيب إذا سثل» وينطق إذا عجز القوم عن الكلام» ويشير بالرّأي الذي فيه 
صلاح أهله؛ فمن لم يكن فيه شيء منهنَّ فجلس فهو أحمق» . وقال الحسن بن علي تكلا : 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا 


0 - باب / مواعظ موسى بن جعمر وحكمه 4 2 


#إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها». قيل: يا ابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: «الّذين 
قص الله في كتابه وذكرهم فقال: «إنًا أن 206 قال: هم أولو العقول». وقال 
علي بن الحسين يكف : مجالسة الصَالحين داعية إلى الصلاح. وأدب العلماء زيادة في 
العقل؛ وطاعة ولاة العدل تمام العزء واستثمار المال تمام المروّة» وإرشاد المستشير قضاء 
لحقٌ التّعمة» وكفبٌ الأذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلاً وآجلاً . 

يا هشام إنَّ العاقل لا يحدّث من يخاف تكذيبه» ولا يسأل من يخاف منعه. ولا يعد ما لا 
يقدر عليه ولا يرجو ما يعنّف برجائه» ولا يتقدّم على ما يخاف العجز عنه» وكان أمير 
المؤمنين تقلا يوصي أصحابه يقرل: «أوصيكم بالخشية من الله في السرٌ والعلانية» والعدل 
في الرّضا والغضب, والإكتساب في الفقر والغنى. وأن تصلوا من قطعكمء وتعفوا عمّن 
ظلمكمء وتعطوا من حرمكمء وليكن نظركم عبراًء وصمتكم فكرأء وقولكم ذكرأء 
وطبيعتكم السخاءء فإنْه لا يدخل الجئّة بخيلٌ» ولا يدخل الثار سخيٌ؟». 

يا هشام رحم الله من استحيا من الله حقٌّ الحياء» فحفظ الرَّاس وما حوىء والبطن وما 
وعى» وذكر الموت والبلى» وعلم أنَّ الجّة محفوفة بالمكاره» والثّار محفوفة بالشّهوات. 

يا هشام من كففٌ نفسه عن أعراض النّاس أقاله الله عثرته يوم القيامة» ومن كفٌ غضبه عن 
التاس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. يا هشام إِنْ العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. 


يا هشام وجد في ذؤابة سيف رسول الله يَيقّةِ أنَّ أعتى التاس على الله من ضرب غير ضاربه 
وقتل غير قاتله ؛ ومن تولّى غير مواليه فهو كافرٌ بما أنزل الله على نبيّه محمّد وَل ؛ ومن أحدث 
حدثاً» أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً . يا هشام أفضل ما يتقرّب به 
العبد إلى الله بعد المعرفة به: الصّلاة» وبر الوالدين» وترك الحسد والعجب والفخر. 

يا هشام أصلح أيّامك الذي هو أمامك. فانظر أيّ يوم هوء وأعدّ له الجواب. فنك 
موقوف ومسؤول» وخذ موعظتك من الدّهر وأهله فإنَّ الدّهر طويل قصير فاعمل كأنّك ترى 
ثواب عملك لتكن أطمع في ذلك . واعقل عن الله وانظر في تصرّف الدّهر وأحواله؛ فإنَ ما 
هو آتِ من الدُّنيا كما ولّى منهاء » فاعتبر بها. وقال على بن الحسين وإكق : : فإنَّ جميع ما 
طلعت عليه الشّمس في مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرّها وسهلها وجبلها عند ولي من 
أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفيء » الطلال - ثمّ قال نكئة - : أولا حر يدع [هذه] 
اللّماظة لأهلها - يعني الدّنيا - فليس لأنفسكم 3 ثمنّ إلا الجئة فلا تبيعوها بغيرهاء فإنّه من 
رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس» . يا هشام إنَّ كل النّاس يبصر النُجوم» ولكن لا 
يهتدي بها إل من يعرف مجاريها ومنازلهاء وكذلك أنتم تدرسون الحكمة» ولكن لا يهتدي 
بها منكم إلآ من عمل بها . 
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يا هشام إن المسيح يي قال للحوارئين : (يا عبيد السّوء يهولكم طول التخلة وتذكرون 
شوكها ومؤونة مراقيها» وتنسون طيب ثمرها ومرافقها . كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة 
فيطول عليكم أمده. وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرهاء يا عبيد السّوء نقّوا 
القمح وطيّبوه وأدقوا طحنه تجدوا طعمه ويهنتكم أكله » كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه 
تجدوا حلاوته وينفعكم غَبّهء بحقّ أقول لكم» ٠‏ لو وجداتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة 
مظلمة لاستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنه. كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممْن 
وجدتموها معهء ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها .يا عبيد انا بحق أقول لكم : لا تدركون 
شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون» فلا تنظروا بالوبة غداء فإ دون غد يوماً وليلة وقضاء الله 
فيهما يغدو ويروح . بحقّ أقول لكم: إن من ليس عليه دين من النّاس أروح وأقلّ همّاً ممّن 
عليه الذّين وإن أحسن القضاء وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح همّاً من عمل الخطيئة 
وإن أخلص التوبة وأناب» وإنَّ صغار الذنوب ومحقّراتها من مكائد إبليسنة يحقّرها لكم 
ويصعْرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم . بحقّ أقول لكم: : إِنَّ الّاس في الحكمة 
رجلان: فرجلٌ أتقنها بقوله وصدقها بفعله» ورجل أتقنها بقوله وضيّعها بسوء فعله» فشئان 
بينهماء فطوبى للعلماء بالفعل وويلٌ للعلماء بالقول. . يا عبيد السّوء اتخذوا مساجد ربكم 
سجوناً لأجسادكم وجباهكمء واجعلوا قلوبكم ييوتاً للتقوى. ولا تجعلوا قلوبكم مأوى 
للشّهوات: إنَّ أجزعكم عند البلاء لأشدّكم حباً للنياء ون أصبركم على البلاء لأزهدكم في 
ألدّنياء يا عبيد السّوء لا تكوتوا شبيهاً بالحدا الخاطفة ولا بالقعاب الشادعة ولا بالا 
الغادرة» ولا بالأسد العاتية كما تفعل بالفراس كذلك تفعلون بالّاس» فريقا تخطفون وفريقاً 
تخدعون وفريقاً تغدرون بهم بحقّ أقول لكم : لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحاً 
وباطنه فاسداًء كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم. وما يغني 
عدكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة . لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الذّقيق الطب ويمسك 
ود ع كيه امساح ا 1 
إنما مثلكم مثل الشراج ب يضيء للّاس ويحرق نفسهء يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في 
مجالسهم ولو جا عل الاك ول كلس الللرب ليه لود الس ري 
الميتة بوابل المطر. 

يا هشام مكتوب في الإنجيل: «طوبى للمتراحمين» أولئك هم المرحومون يوم القيامة؛ 
طوبى للمصلحين بين الناسء أولئك هم المقرّبون يوم القيامة» طوبى للمطهّرة قلويهم» 


أولئك هم المتّقون يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الذّنياء أولئك يرتقون منابر الملك يوم 
القيامة؟. . 


ايا هشام قلّة المنطق حكمٌ عظيم »فلح الصيك»ه فإنّه دعةٌ حسنة وقلّة وزر وخمّة من 
الذنوب. فحضنوا باب الحلمء فإِنَّ بابه الضبرء وإنَّ الله يوق يبغض الضححاك من غير 
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عجب. والمشاء إلى غير أرب ويجب على الوالي أن يكون كالرّاعي لا يغفل عن رعيّته ولا 
يتكبر عليهم» فاستحيوا من الله في سرائركم» كما تستحيون من النّاس في علانيتكم» واعلموا 
أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن» فعليكم بالعلم قبل أن يرفع» ورفعه غيبة عالمكم بين 
أظهّركم. يا هشام تعلّم من العلم ما جهلت» وعلّم الجاهل مما علمت» عظم العالم لعلمه 
ودع منازعته» وصغْر الجاهل لجهله. ولا تطرده» ولكن قرّبه وعلّمه. 

يا هشام إِنَّ كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيّئة تؤاخذ بهاء وقال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه : «إنَ لله عباداً كسرت قلوبهم خشية فأسكتتهم عن المنطق» وإنّهم لفصحاء 
عقلاء؛ يستبقون إلى الله بالأعمال الزكية. لا يستكثرون له الكثيرء ولا يرضون له من أنفسهم 
بالقليل» يرون في أنفسهم أنْهم أشرارٌ وإنّهم لأكياسٌ وأبرار. 

يا هشام الحياء من الإيمان والإيمان في الجئّة » والبذاء من الجفاء والجفاء في الثار. 

يا هشام المتكلّمون ثلاثة : فرابح وسالم وشاجب فأمًا الراٍ بح فالاكر شه وأما الشالم 
فالسّاكتء وأمًا الشّاجب فالّذي يخوض في الباطل» إن الله حرّم الجئة على كل فاحش بذي» 
قليل الحياء؛ لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه» وكان أبوذرٌ - رضي الله عنه - يقول: ايا مبتغي 
العلم إن هذا اللسان مفتاح خيرٍ ومفتاح شرّء فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك» . 

يا هشام بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين» يُطري أخاه إذا شاهدهء ويأكله إذا 
غاب عنه إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله» إنَّ أسرع الخير ثوابا ابره وأسرع الشرٌ عقوبة 
البغيء وإنَّ شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه» وهل يكب النّاس على مناخرهم في الثّار 
إل حصائد ألسنتهم . ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. 

يا هشام لا يكون الرّجل مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياًء ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون 
عاملاً لما يخاف ويرجو. 

يا هشاء قال الله يق : وعرّتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوّي في مكاني لا 
يؤثر عبد هواي على هواه إلآ جعلت الغنى في نفسه» وهمّه في آخرته» وكففت [عليه] ضيعته 
وضمّنت السّماوات والأرض رزقه؛ وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. 

يا هشام الغضب مفتاح الشرٌ . وأكمل المؤمنين إيماناً أحستهم خلقًء وإن خائطت القاس 
فإن استطعت أن لا تخالط أحداً منهم إل من كانت يدك عليه العليا فافعل . . يا هشام عليك 
بالرّفق. فإنَ الرّفق يمن والخرق شؤمء إِنَّ الرفق والبرٌ وحسن الخلق يعمر الديار» ويزيد في 
الرزق. 

يا هشام قول الله : لهل برآ لهسي إِلَّا اسن جرت في المؤمن والكافر والبرٌ 
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والفاجر. من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به» وليست المكافأة أن تصنع كما صنع حتّى 
ترى فضلك» فإن صنعت كما صنع فله الفضل بالإيتداء . 

يا هشام إِنَّ مثل الدّنيا مثل الحيّة مسّها لين وفي جوفها السمٌ القاتل» يحذرها الرّجال ذوو 
العقول» ويهوي إليها الصّبيان بأيديهم . 

يا هشام إصبر على طاعة الله» واصبر عن معاصي الله فَإِنّما اليا ساعة» فما مضى منها 
فليس تجد له سروراً ولا حزناً» وما لم يأت منها فليس تعرفه» فاصبر على تلك السّاعة التي 
أنت فيها فكأنك قد اغتبطت. 

يا هشام مثل الدّنيا مثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتّى يقتله . 

يا هشام إِيَاكَ والكبر. فإنه لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من كبر . الكبر رداء 
الله» فمن نازعه رداءه أكبه الله في الثار على وجهه . .يا هشام ليس منا من لم يحاسب نفسه في 
كل يوم» فإن عمل حسناً استزاد منه وإن عمل سينا استغفر الله منه وتاب إليه. 

يا هشام تمقّلت الدّنيا للمسيح يقتت في صورة إمرأة زرقاء ققال لها : كم تزوجت؟ 
فقالت: كثيرأء قال: فكل طلّقك؟ قالت: لا بل كلا قتلتُ» قال المسيح لكل : فويحٌ 
لأزواجك الباقين» كيف لا يعتبرون بالماضين . 

يا هشام إنَّ ضوء الجسد في عيته» فإن كان البصر مضيئاً استضاء الجسد كله ٠‏ وإنَّ ضوء 
الرُوح العقل» فإذا كان العبد عاقلاً كان عالماً برته وإذا كان عالماً بريه أبصر دينه . وإن كان 
جاهلاً بره لم يقم له دين» وكما لا يقوم الجسد إلآ بالتفس الحيّة فكذلك لا يقوم الدّين إلآ 
بالنيّة الصّادقة؛ ولا تثبت النّة الصّادقة إلا بالعقل. 

يا هشام إِنَّ الرّرع ينبت في السّهل ولا ينبت في الصَفاء » قكذلك الحكمة تعمر في قلب 
المتواضع» ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّارء لأنَّ الله جعل التّواضع آلة العقل» وجعل 
التكبر من آلة الجهل » » ألم تعلم أنَّ من 5 شمخ إلى السَقف برأسه شه ومن خفض رأسه استظلٌ 
تحنه وأكثه» وكذلك من لم يتواضع لله خقضه الله . ومن تواضع لله رفعه. 

يا هشام ما أقبح الفقر بعد الغنى» وأقبح الخطينة بعد النّسك» وأقبح من ذلك العابد لل ثم 
يترك عبادنه. يا هشام لا خير في العيش إلا لرجلين: : لمستمع واع؛ وعالم ناطق . 

يا هشام ما قسّم بين العباد أفضل من العقل» نو م العاقل أفضل من سهر الجاهل» ما بعث 
الله نبيً إل عاقلاً حتّى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين . وما أذّى العبد فريضة من 
فرائض الله حبّى عقل عنه. 

يا هشام قال رسول الله ييه : «إذا رأيتم المؤمن صموتاً فادنوا منهء فَإنّه يُلنَّى الحكمة. 
والمؤمن قليل الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل؟. 

يا هشام أوحى الله تعالى إلى داود نقكلة : «قل لعبادي: لا تجعلوا بيني وبينهم عالماً 
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مفتوناً بالذّنيا فيصدّهم عن ذكريء وعن طريق محبّتي ومناجاتي» أولئك قاع الطريق من 
عبادي» إنَّ أدنى ما آنا صائع ب بهم أن أنزع حلاوة محبّتي ومناجاتي من قلوبهم . 

يا هشام من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السّماء وملائكة الأرض»ء ومن تكبّر على إخوانه 
واستطال عليهم فقد ضادً الله: ومن اأعى ما ليس له فهو أعنى لغير رش , 

يا هشام أوحى الله تعالى إلى داود تكن : «يا داود حدر فأتذر أصحابك عن حبٌ 
الشّهوات» فإنَّ المعلقة قلوبهم بشهوات الدُنيا قلوبهم محجوبةٌ عن . 

يا هشام إِيَاك والكبر على أوليائي والاستطالة بعلمك فيمقتك الله؛ فلا تنفعك بعد مَقته 
دنياك ولا آخرتك. وكن في الدّنيا كساكن دار ليست لهء إِنّما يننظر الرحيل . 

يا هشام مجالسة أهل الدين شرف الذَُنيا والآخرة» ومشاورة العاقل الناصح يُمن وبركةٌ 
ورشدٌ وتوفيقٌ من الله فإذا أشار عليك العاقل النّاصح فإيّاك والخلاف فإنَّ في ذلك العطب. 

يا هشاء إيَاك ومخالطة النّاس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلاً وماموناً فأنس به واهرب 
من سائرهم كهربك من السّباع الضّارية» وينبغي للعاقل إذا عمل عملاً أن يستحبي من الله 
وإذا تفرّد له بالنّعم أن يشارك في عمله أحداً غيره» وإذا خرٌ بك أمران لا تدري أيّهما خير 
وأصوبء فانظر أيّهما أقرب إلى هواك فخالفه» فإنَّ كثير الضّواب في مخالفة هواكء وإِيّاك 
أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة قال هشام : فقلت له: فإن وجدت رجلاً طالباً لها غير 
أن عقله لا بسع لضبط ما ألقي إليه؟ قال َكل : فتلظف له في التّصيحة, فإن ضاق قلبه فلا 
تعرضنٌ نفسك للفتنة» واحذر رد المتكبّرين» فإِنَّ العلم يذل على أن يملى على من لا يفيق 
قلت : فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها قال غقكلقة : فاغتنم جهله عن السؤال حتّى تسلم من 
فتنة القول وعظيم فتنة الرّد واعلم أنَّ الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواض ضعهم؛ ولكن رفعهم 
بقدر عظمته ومجده» ولم يؤمن الخائفين بقدر خوفهم ولكن آمنهم بقدر كرمه وجوده» ولم 
يفرج المحزونين بقدر حزنهم ولكن بقدر رأفته ورحمته . . فما ظلّك بالرؤوف الرّحيم الذي 
يتوّد إلى من يؤذيه بأوليائه؛ فكيف بمن يؤذى فيه » وما ظنّك بِالتوَاب ال حيم الذي يتوب على 
من يعاديهء فكيف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه. 

يا هشام من أحبٌ الدُنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه» وما أوتي عبدٌ علماً فازداد للدنيا حا 
إلا ازداد من الله بعد وازداد الله عليه غضباً . 

يا هشام إن العاقل اللبيب من ترك ما لا طاقة له به» وأكثر الصواب في خلاف الهوى» 
ومن طال أمله ساء عمله . يا هشام لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل . 

يا هشام إيَاك والطمع» وعليك باليأس ممًا في أيدي التاس. وأمت الطمع من 
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المخلوقين» إن الظمع مفتاح للذّلء واختلاس العقل واختلاق المررّات» وتدنيس 
العرض» والذّهاب بالعلم وعليك بالاعتصام بربّك والتوكل عليه . وجاهد نفسك لتردّها عن 
هواهاء فإنّه واجب عليك كجهاد عدوّكء قال هشام: فقلت له: فأيْ الأعداء أوجبهم 
مجاهدة قال يك : أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرُّهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم 
لك شخصاً مع دنوّه منك» ومن يحرّض أعداءك عليك وهو إبليس الموكّل بوسواس القلوب 
فله فلتشتدٌ عداوتك . ولا يكوننّ أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته» 
فإنّه أضعف منك ركنا في قرّته وأقلُ منك ضرراً في كثرة شرّه. إذا أنت اعتصمت بالله فقد 
هديت إلى صراط مستقيم. يا هشام من أكرمه الله بثلاث فقد لطف به: عقلٌ يكفيه مؤونة 
هواه. وعلم يكفيه مؤونة جهله» وغنئ يكفيه مخافة الفقر. 

يا هشام إحذر هذه الدّنيا واحذر أهلهاء فإِنَ النّاس فيها على أربعة أصناف : رجلٌ متردّي 
معانق لهواه: ومتعلّم مقري كلّما ازداد علماً ازداد كبراًء يستعلي بقراءته وعلمه على من هو 
دونه» وعابدٌ جاهلٌ يستصغر من هو دونه في عبادته؛ يحبٌ أن يعظم ويوقرء وذو بصيرة عالم 
عارف بطريق الحقٌّ يحب القيام به» فهو عاجز أو مغلوب ولا يقدر على القيام بما يعرف فهو 
محزون مغموم بذلك» فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلاً . 

يا هشام إعرف العقل وجندهء والجهل وجنده تكن من المهتدين» قال هشام: فقلت 
جعلت فداك لا نعرف إلآ ما عرّفتنا؟ 

فقال تك : يا هشام إِنَّ الله خلق العقل وهو أوّل خلق خلقه الله من الرُوحانيين عن يمين 
العرش من نوره فقال له: أدبر فأدبر. ثمّ قال له: أقبل فأقبل . فقال الله يع : خلقتك خلقاً 
[عظيماً] وكرّمتك على جميع خلقي . ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الطلماني» فقال له: 
أدبر فأدبر» ثم قال له: أقبل» فلم يقبل . فقال له: استكبرت فلعنه. ثمّ جعل للعقل خمسة 
وسبعين جنداً » فلمًا رأى الجهل ما كرَّم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل: 
يا ربُ هذا خلق مثلي خلقته وكرّمته وقوّيته وأنا ضدّه ولا قوّة لي به أعطني من الجند مثل ما 
أعطيته؟ فقال تبارك وتعالى : نعم فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن 
رحمتي» فقال: قد رضيت. فأعطاه الله خمسة وسبعين جنداًء فكان مما أعطى العقل من 
الخمسة والسبعين جندا: 

الخيرء وهو وزير العقل. وجعل ضدّه الشرّء وهو وزير الجهل. 

الإيمان» الكفر. التصديق, التكذيب. الإخلاصء التفاق. 

الرّجاءء القنوط . العدل» الجور. الرّضىء» السخط. 

الشكرء الكفران. اليأس» الظمع. التوكل» الحرص. 

الرّافة» الغلظة. العلمء الجهل. العف التَّهتك. 
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الزُهدء الرّغبة. الرّفق» الخرق. الرّهبةء الجرأة. 

التواضعء الكبر. التؤدة. العجلة. الحلمء السَّفه. 

الصّمتء الهذر. الاستسلام» الاستكبار. التسليمء التجيّر. 

العفوء الحقد. الرّحمة» القسوة. اليقينء الشّك. 

الصّبر» الجزع. الضفحء الانتقام. الغنى» الفقر. 

التفكر السّهر. الحفظء النّسيان. التواصل» القطيعة. 

القناعة. الشّره. المؤاساة» المنع. المودّة» العداوة. 

الوفاء» الغدر. الطاعة» المعصية. الخضوعء التطاول. 

السّلامة» البلاء. الفهمء الغباوة. المعرفة» الانكار. 

المداراة» المكاشفة. سلامة الغيب» المماكرة. الكتمانء الإفشاء. 

البرّء العقوق. الحقيقة» التسويف. المعروف» المنكر. 

التقيّة» الإذاعة. الإنصاف. الظلم. التقَى» الحسد. 

النّظافة» القذر. الحياءء القحة. القصدء الإسراف. 

الرّاحة التّعب. السهولة» الصّعوبة. العافيةء البلوى. 

القوامء المكائرة. الحكمة» الهوى. الوقارء الخفّة. 

السّعادة الشقاء. التّوبة» الإصرار. المحافظةء التّهاون. 

الدُعاى الإستتكاف. التشاط الكسل. الفرح. الحزن. 

الألفة» الفرقة. السَّحاءء البخل. الخشوع. العجب. 

صون الحديث. النميمة. الإستغفار. الإغترار. الكياسةء الحمق. 

يا هشام لا تجمع هذه الخصال إلا لنبيّ أو وصيّ أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. وأمًا 
سائر ذلك من المؤمنين فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود من أجناد العقل 
ويتخلص من جنود الجهل . فعند ذلك يكون في الدّرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء نكف . 
وققنا الله وإيّاكم لطاعته(© . 

- لي: عن أبيه» عن محمّد العظاره عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ عن سعيد بن عمروء 
عن إسماعيل بن بشر بن عمّار قال: كتب هارون الرشيد إلى أبي الحسن مرسى بن 
جعفر لكلف : عظني وأوجزء فكتب إليه: ما من شيءٍ تراه عينك إلا وفيه موعظة7©. 

؟ - ف: وروي عنه 2 في قصار هذه المعاني. 

وقال تلكئلة : ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يسسَّبطئه في رزقه ولا يتْهمّه في قضائه. 
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وقال: سألته عن اليقين؟ فقال لكي : يتوكّل على الله ويُسلم لله ويرضى بقضاء الله 
ويفوّض إلى الله . 

وقال عبد الله بن يحيى : كتبثُ إليه في دعاء «الحمد لله منتهى علمه»» فكتب نكل : لا 
تقولنٌ منتهى علمه» فإنه ليس لعلمه منتهى» ولكن قل : منتهى رضاه. 

وسأله رجلٌ عن الجواد؟ فقال كلاه : إِنَّ لكلامك وجهين» فإن كنت تسأل عن 
المخلوقين» فإنَّ الجواد» الذي يؤدّي ما افترض الله عليه والبخيل من بخل بما افترض الله 
وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع؛ لأنّه إن أعطاك أعطاك ما 
ليس لك وإن منعك منعك ما ليس لك. 

وقال لبعض شيعته : أي فلان ! إِنّق الله وقل الحقٌّ وإن كان فيه هلاكك فإنَ فيه نجاتك» أي 
فلان! اثّق الله ودع الباطل وإن كان فيه نجاتكء فَإنَّ فيه هلاكك. 

وقال له وكيله: والله ما خنتك. فقال تقكئة له: خيانتك وتضييعك على مالى سوا 
والخيانة شُّهما عليك. 0 

يذ : إيَاك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله . 


وقال تكئلاة : المؤمن مثل كفْتي الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه . 
وقال يقئة عند قبر حضره: إِنَّ شيئاً هذا آخره لحقيقٌ أن يُزهد فى أرّله وإِنَّ شيئاً هذا أوّله 
لحقيقٌ أن يخاف آخره. 3 
وقال لكئلاة : من تكلّم في الله هلك؛ ومن طلب الرّئاسة هلك» ومن دخله العجب هلك . 
وقال مكلك : اشتدَّت مؤونة الدُنيا والدّينء فأمًا مؤونة الدّنيا فإنّك لا تمد يدك إلى شيء 
منها إل وجدت فاجراً قد سبقك إليه» وأما مؤونة الآخرة فإنّك لا تجد أعواناً يعينونك عليه . 
وقال مُق : أربعة من الوسواس : أكل الطين» وفتٌ الظين» وتقليم الأظفار بالأسنان» 
وأكل اللّحية. وثلاث يجلين البصر: التظر إلى الخضرة» والتَظر إلى الماء الجاري» والنّظر 
إلى الوجه الحسن. 
وقال تَلكئلة : ليس حسن الجوار كت الأذى» ولكن حُسن الجوار الصَبر على الأذى. 
وقال تقكئنة : لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك وأبق منهاء فَإنَّ ذهابها ذهاب الحياء. 
وقال تلاز لبعض ولده: يا بي إيَاك أن يراك الله في معصية نهاك عنهاء وإيّاك أن يفقدك 
الله عند طاعة أمرك بهاء. وعليك بالجدٌء .ولا تخرج نفك من التقضير فى “عبادة الك 
وطاعته» فإنَّ الله لا يُعبد حقَّ عبادته» وإيّاك والمزاح» فإنّهِ يذهب بنور إيمانك ويستخٌ 
مررّتك؛ وإيّاك والضّجر والكسلء فإنّهما يمنعان حظك من الدُّنيا والآخرة. 
وقال يَقكية : إذا كان الجور أغلب من الحقٌ لم يحل لأحد أن يظنّ بأحدٍ خيراً حتثى يعرف 
ذلك منه. وقال علكئق : ليس القُبلة على الفم إلآّ للرّوجة والولد الصَغير. 
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وقال لكل : : إجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات : ساعة لمناجاة الله» وساعة 
لأمر المعاش» وساعة لمعاشرة الأخوان والثّقات الذين يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم 
في الباطن. وساعة تخلون فيها للذانتكم في غير محرّمء وبهذه السّاعة تقدرون على الثلاث 
ساعات. لا تحدّثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر» فإله من حدّث نفسه بالفقر بخل» ومن 
حذّئها بطول العمر يحرصء إجعلوا لأنفسكم حظّاً من الدنيا اعطائها ما د تشتهي من الحلال 
وما لا يثلم المروّة وما لا سرف فيه . واستعينوا بذلك على أمور الدين» فإله روي : اليس منا 
من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياء». 

وقال غلكتل : تفقهوا في دين لله فَإنّ الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسّبب إلى 
المنازل الرّفيعة والرّتب الجليلة في الدّين والدّنيا . وفضل الفقيه على العابد كفضل الشّمس 
على الكواكب. ومن لم يتفقّه في دينه لم يرض الله له عملاً . 

وقال يله لعليّ بن يقطين : كقارة عمل السّلطان الإحسان إلى الأخوان. 

وقال طكئلة : كلما أحدث الناس من اذوب ما لم يكونوا يعملون» أحدث الله لهم من 
البلاء ما لم يكونوا يعدُون ٠‏ وقال تكلة : إذاكات الإمام عادلاً كان له الأجر وعليك الشكر 
وإذا كان جائراً كان عليه الوزر وعليك الصَبر. 

وقال أبو حنيفة: حججت في أيام أبي عبد الله الصّادق نكف ذ فلنا أي المرية كلت 
داره فجلست في الدُعليز أنتظر إذنه إذ خرج صبِيّ يدرج» فقلت : يا غلام أين يضع الغريب 
الغائط من بلدكم؟ قال: على رسلك. ثم جلس مستنداً إلى الحائط 0 9 
الأنهار ومساقط القّمار وأفنية المساجد وقارعة الطريق . وتوار خلف جدارء وشل ثوبك ولا 
تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء وضع حيث شئت» فأعجبني ما سمعت من الصَّبي فقلت له ما 
إسمك؟ فقال : أنا موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب. 
فقلت له: يا غلام ممّن المعصية؟ فقال غتكئيد :إن الشيكاث لا تتفلو من إحدى الابك: 

أن تكون من الله - وليست منه - فلا ينبغي للرّبٌ أن يعذْبٍ العبد على ما لا يرتكب. 

5 ل ا ا سر - فلا ينبغي للشّريك القوي أن يظلم الشريك 
الضعيف. وإمّا أن تكون من العبد - وهي منه - فإن عفا فبكرمه وجوده. وإن عاقب فبذنب 
العبد وجريرته. قال أبو حنيفة : فانصرفت ولم ألق أبا عبد الله تلك واستغنيت بما سمعت . 

وقال له أبوأحمد الخراساني: الكفر أقدم أم الشّرك؟ فقال تقكئلة له: ما لك ولهذا ما 
عهدي بك تكلم الثاس. قلت: : أمرني هشام بن الحكم أن أسألك. فقال: قل له: الكفر 
أقدم. أوّل من كفر إبليس أن وَأستكرٌ ون من اكيت 274 والكفر شية واحد والشّرك 


يقبت واحداً ويشرك معه غيره. 
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ورأى رجلان يتسابّان فقال عَلكتهه : البادي أظلم ووزرء ووزر صاحبه عليه ما لم يعتد 
المظلوم . 

وقال تل : ينادي منادٍ يوم القيامة: ألا من كان له على الله أجر فليقم» فلا يقوم إل من 
عفا وأصلح فأجره على الله. 

وقال نلك : السَخِيٌ الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلّى الله عنه حتّى يدخله الجنّة» 
وما بعث الله نبياً إل سخيّاً. وما زال أبي يوصيني بالسّخاء وحسن الخلق حثى مضى . 

وقال السندي بن شاهك - وكان الذي وكله الرشيد بحبس موسى تَِئْة - لما حضرته 
الوفاة : دعني أكقّنك. فقال ته : إنَا أهل ببيت» حجٌ صرورتناء ومهور نسائنا وأكفاننا من 
طهور أموالنا. 

وقال عيذ لفضل بن يونس: أبلغ خيراً وقل خيراً ولا تكن إمَعَةّء قلت: وما الإمّعة؟ 
قال: لا تقل : أنا مع الناس» وأنا كواحد من النّاس . إن رسول الله يي قال: هيا أيّها النّاس 
إِنْما هما نجدان نجد خير ونجد شرّء فلا يكن نجد الشرٌ أحبّ إليكم من نجد الخير. 

وروي أنه مر برجل من أهل السّواد دميم المنظرء فسلّم عليه ونزل عنده وحادثه طويلاً . م 
عرض تلك عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت لهء فقيل له: يا ابن رسول الله أتنزل إلى 
هذا ثم تسأله عن حوائجه؛ وهو إليك أحوج؟ فقال تقتة : عبدٌ من عبيد الله وأحّ في كتاب الله 
وجارٌ في بلاد الله يجمعنا وإيّاه خير الآباء آدم غكيد وأفضل الأديان الإسلام ولعلَ الدّهر 
يرد من حاجاتنا إليه» فيرانا - بعد الزَّهو عليه - متواضعين بين يديه. ثم قال غكلةة : 

نواصل من لا يستحقٌ وصالنا مخافة أن نبقى بغير صديق 

وقال ظقكثلاة : لا تصلح المسألة إلآّ في ثلاثة : في دم منقطع أو عُرمٍ مُتقل أو حاجة مُدقعقٍ. 
وقال كن : عونك للضّعيف من أفضل الصٌدقة . 

وقال تكتة : تعيجب الجاهل من العاقل أكثر من تعبجب العاقل من الجاهل . 

وقال تقكئلة : المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. 

وقال علكثلة : يعرف شدَّة الجور من حكم به عليه7" . 

4 - ف: روي عن موسى بن جعفر تك أنه قال: صلاة التّوافل قربانٌ إلى الله لكل 
مؤمن» والحجٌ جهاد كل ضعيف» ولكلّ شيء زكاةٌ وزكاة الجسد صيام التّوافل» وأفضل 
العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. ومن دعا قبل الثّناء على الله والصّلاة على النِيّ وني كان 
كمن رمى بسهم بلا وتره ومن أيقن بالخلف جاد بالعطيّة وإن [عال] امرؤ اقتصدء والتدبير 
نصف العيشء والتّودّد إلى الناس نصف العقلء وكثرة الهم يورث الهرم» والعجلة هي 
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الخرق» وقلّة العيال أحد اليسارين؛ ومن أحزن والديه فقد عقّهماء ومن ضرب بيده على 
فخذهء أو ضرب بيده الواحدة على الأخرى عند المصيبة فقد حبط أجره» والمصيبة لا تكون 
مصيبةٌ يستوجب صاحبها أجرها إل بالصَبر والاسترجاع عند الصّدمة والصنيعة لا تكون 
صنيعةٌ الأعند ذي دين أو حسبء والله ينزل المعونة على قدر المؤونة» وينزل الصَبر على قدر 
المصيبة» ومن اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة» ومن بذّر وأسرف زالت عنه التعمة» وأداء 
الأمانة والصّدق يجلبان الرّزق» والخيانة والكذب يجلبان الفقر والتّفاق» وإذا أراد الله بالذَّرَة 
شرَاً أنبت لها جناحين فطارت فأكلها الظير» والصّنيعة لا تتم صنيعة عند المؤمن لصاحبها إلآّ 
بثلاثة أشياء: تصغيرها وسترها وتعجيلهاء قمن صمّر الصَنيعة عند المؤمن فقد عم أخاهء 
ومن عظّم الصنيعة عنده فقد صعْر أخاه ومن كتم ما أولاه من صنيعةٍ فقد كرم فعاله» ومن عمل 
ما وعد فقد هنئ العطيّة99؟ , 

- كشف: قال الآبي في كتاب نثر الدُرر: سمع موسى ظَيئق رجلاً يتمتى الموت فقال 
له: هل بينك وبين الله قرابة يحاميك لها؟ قال: لاء قال: فهل لك حسنات قدّمتها تزيد على 
سيّئاتك؟ قال: لاء قال: فأنت إذاً تتمتّى هلاك الأبد. 

وقال تلك : من استوى يوماه فهو مخبون» ومن كان آخر يوميه شرّهما فهو ملعون» ومن 
لم يعرف الرٌيادة في نفسه فهو في تقصانء ومن كان إلى التقصان فالموت خيرٌ له من الحياة. 

وروي عنه تَقِلٍ أنه قال: إِنَخَذوا القيان فإنَّ لهنّ فطناً وعقولاً» ليست لكثير من النساء. 
كأنه أراد التّجابة في أولادهنّ . 

قلت: القيان جمع قينة وهي الأمة مغنّية كانت أو غير مغئّية. قال أبوعمر: وكلُ عبد 
هوعند العرب قين والأمة قينة» وبعض النّاس يَظنٌ القينة المغنّية خاصّة وليس كذلك. 

وقال ابن حمدون في تذكرته قال موسى بن جعفر تلك : وجدت علم الناس في أربع: 
أوّلها أن تعرف ربّك» والثانية أن تعرف ما صنع بك والثالثة أن تعرف ما أراد منك, والرّابعة 
أن تعرف ما يخرجك من دينك. 

معنى هذه الأربع : الأولى وجوب معرفة الله تعالى الّذي هو اللّطف» الثانية معرفة ما صنع 
بك من العم التي يتعيّن عليك لأجلها الشّكر والعبادة» الثالئة أن تعرف ما أراده منك فيما 
أوجبه عليك وندبك إلى فعله لتفعله على الحدّ الذي أراده منك فتستحقٌ بذلك القواب» 


والرّابعة أن تعرف الشَّيء الذي يخرجك عن طاعة الله فتجتنبه(" . 


7 كش؛ عن حمدويه» عن الحسن بن موسى » عن إسماعيل بن مهران» عن محمّد بن 
منصور الخزاعيّ» عن عليّ بن سويد السّائي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى نك وهو 
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في الحبس أسأله فيه عن حاله وعن جواب مسائل كتبت بها إليه فكتب: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم الحمد لله العليَ العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين؛ وبعظمته ونوره 
عاداه الجاهلون» وبعظمته ابتغى إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان الشتّى» فمصيب 
ومخطئ؛ وضال ومهتدي. وسميع وأصمّء وأعمى وبصير وحيران» فالحمد لله الذي عّف 
وصف دينه بمحمّد وت . 

أمَا بعد فإنّك امرؤ أنزلك الله من آل محمّد بمنزلة خاصة مودة بما ألهمك من رشدك 
وبضّرك من أمر دينك بفضلهم» ورة الأمور إليهم والرّضا بما قالوا - في كلام طويل - وقال: 
ادع إلى صراط ربك فينا من رجوت إجابته ولا تحصر حصرناء ووال آل محمّد ييه » ولا 
تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا: «هذا باطل4» وإن كنت تعرف خلافه فإِنّك لا تدري لما قلناه 
وعلى أي وجه وصفناه؛ آمن بما أخبرتك؛» ولا تفش ما استكتمتك » أخبرك أن من أوجب حقٌ 
أخيك أن لا تكتمه شيثاً ينفعه لأمر دنياه ولأمر آخرته0© 


/- كا عن العدّةء عن سهل» عن إسماعيل بن مهران» عن محمّد بن منصور الخزاعي: 
عن علي بن سويد؛ ومحمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع » عن عمّه حمزة بن بزيع» عن علي بن سويد» والحسن بن محمّد» عن محمّد بن أحمد 
النهدي» عن إسماعيل بن مهران» عن محمّد بن منصور» عن عليٌ بن سويد قال: كتبت إلى 
أبي الحسن موسى ظَليقٍ وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة» فاحتبس 
الجواب عليّ أشهرٌ ثم أجابني بجواب هذه نسخته : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله العلي العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب 
المؤعنين٠‏ وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون» وبعظمته ونوره ابتغى من في السّماوات ومن في 
الأرض إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة» والأديان المتضادّة: فمصيبٌ ومخطئ» وضالٌ 
ومهتدء وسميعٌ وأصم. وبصيرٌ وأعمى وحيرانء. فالحمد لله الذي عرّف ووصف دينه 
محمد 

أمَا بعد فإنّك امرؤ أنزلك الله من آل محمّد بمنزلة خاصة وحفظ مودّة ما استرعاك من دينه 
وما ألهمك من رشدك» وبصّرك من أمر دينك بتفضيلك إيّاهمء وبردٌك الأمور إليهم كتبت 
تسألني عن أمور كنت منها في تقية» ومن كتمانها في سعة» فلمًا انقضى سلطان الجبابرة وجاء 
سلطان ذي السّلطان العظيم بفراق الدُنيا المذمومة إلى أهلها العتاة على خالقهم رأيت أن 
أفسسر لك ما سألتني عنه مخافة أن يدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم » فائق الله 
عر ذكره وخصٌ بذلك الأمر أهله؛ واحذر أن تكون سبب بليّة على الأوصياء أو حارشاً عليهم 
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بإفشاء ما استودعتك» وإظهار ما استكتمتك» ولن تفعل إن شاء الله إِنَّ أوَل ما أنهي إليك أنّي 
أنعى إليك نفسي في لياليٌّ هذه غير جازع ولا نادم ولا شالك فيما هو كائن مما قد قضى 
الله يتح وحتمء فاستمسك بعروة الدّين آل محمّد والعروة الوثقى» الوصيٌ بعد الوصيٌء 
والمسالمة لهم والرّضا بما قالواء ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك» ولا تُحيّنّ دينهم» 
فإنّهم الخائنون الّذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهمء وتدري ما خانوا أماناتهم اثتمنوا 
على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه ودلوا على ولاة الأمر منهم فانصرفوا عنهم» فأذاقهم الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 

وسألت عن رجلين اغتصبا رجلاً مالا كان ينفقه على الفقراء والمساكين وأبناء السَّبيل 
وفي سبيل الله فلمًا اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتّى حملاه إِيّاه كرهاً فوق رقبته إلى 
منازلهما فلمًا أحرزاه تولّيا إنفاقه أيبلغان بذلك كفراً ولعمري لقد تافقا قبل ذلك وردًا على 
الله بَيَنقٍ كلامهء وهزئا برسوله مَك وهما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والنّاس 
أجمعين؛ والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهماء وما 
ازدادا إلا شكاً كانا خدّاعين» مرتابين» مناققين حتّى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل 
الخزي في دار المقام . : 

وسألت عمّْن حضر ذلك الرّجل وهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف ومنكر 
فأولئك أهل الرّدة الأولى من هذه الأمّة فعليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. 

وسألت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه: ماضٍ وغابر وحادث» فأمّا الماضي 
فمفسرء ٠»‏ وأمًا الغابر فمزبورء أما الحادث فقذفٌ في القلوب ونقرٌ في الأسماع ء وهو أفضل 

3 علمناء ولا نبيّ بعد تبيّنا محمّد 5 . وسألت عن أمّهات أولادهم وعن نكاحهم وعن 
طلاقهم فأمًا أمّهات أولادهم فهنَّ عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي وطلاق بغير عدَّة 
وأمّا من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكّه . وسألت عن الزكاة فيهم» فما كان 

فن الزكاة ة فأنتم أحقٌ به لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكمء وأين كان. 

وسألت عن الضعفاء فالضعيف من لم ترفع إليه حبّة» ولم يعرف الإختلاف» فإذا عرف 
الإختلاف فليس بضعيف. 

وسألت عن الشّهادات لهم» فأقم الشهادة لله يوجن ولو على نفسك أو الوالدين 
والأقربين فيما بينك وبينهم» فإن خفت على أخيك ضيماً فلاء وادع إلى شرائط الله عرَّ ذكره 
بمعرفتنا من رجوت إجابته» ولا تحصن بحصن رياء» ووال آل محمد تيكل ولا تقل لما 
بلغك عنّا ونسب إلينا: «هذا ياطل»» وإن كنت تعرف منّا خلافه فإنّك لا تدري لما قلاف 
وعلى أي وجه وصفناه» آمن بما أخبرك. ولا تفش ما استكتمناك من خبرك» إن من واجب 
حقٌ أخيك أن لا تكتمه شيئاً تنفعه به لأمر دنياه وآخرتهء ولا تحقد عليه وإن أساءء وأجب 
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دعوته إذا دعاك» ولا تخل بينه وبين عدوّه من الّاس وإن كان أقرب إليه منك. وعده في 
مرضهء ليس من أخلاق المؤمنين الغشْنُ ولا الأذى ولا الخيانة ولا الكبر ولا الخنا ولا 
الفحش ولا الأمر بهء فإذا رأيت المشوّه الأعرابي في جحفل جرّار فانتظر فرجك ولشيعتك 
المؤمنين فإذا انكسفت الشّمس فارفع بصرك إلى السّماء وانظر ما فعل الله بين بالمجرمين» 
فقد فسّرت لك جملاً مجملاً وصلى الله على محمّد وآله الأخيار(" , 

- الدرة الباهرة: قال الكاظم يَثِةِ : المعروف غل لا يفكّه إلا مكافأة أو شكرء لو 
ظهرت الآجال افتضحت الآمال. من ولده الفقر أبطره الغنى» من لم يجد للإساءة مضضاً لم 
يكن للإحسان عنده موقع» ما تسابّ اثنان إلآ انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل 9 , 

4 - أعلام الدين: قال موسى بن جعفر بتكت : أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إل 
بهء وأوجب العمل عليك ما أنت مسؤول عن العمل به» وألزم العلم لك ما دلّك على صلاح 
قلبك» وأظهر لك فساده؛ وأحمد العلم عاقبة ما زاد في علمك العاجل» فلا تشتغلنٌَ بعلم ما 
لا يضرّك جهله؛ ولا تغفلنٌ عن علم ما يزيد في جهلك تركه. 

وقال عَكئية : لو ظهرت الآجال اقتضحت الآمال. 

وقال َكلذ : من أتى إلى أخيه مكروهاً فبنفسه بدأ . 

وقال كي : من لم يجد للإساءة مضضاً لم يكن عنده للإحسان موقعاً . 

وقال عبدالمؤمن الأنصاري: دخلت على الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر كنظ 
وعنده محمد بن عبد الله الجعفري, فتبسّمت إليه فقال: أتحبّه؟ فقلت: نعم وما أحببته إل 
لكم؛ فقال علط : هو أخوك والمؤمن أخو المؤمن لأمّه وأبيه وإن لم يلده أبوه: ملعو من 
انهم أخاه؛ ملعونٌ من عشي أخاه. ملعونٌ من لم ينصح أخاهء ملعونٌ من اغتاب أخاه. 

وقال تقكنهة : ما تسابٌ اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل . 

وقدم على الرّشيد رجل من الأنصار يقال له: نفيع» وكان عارفاً فحضر يوماً باب الرّشيد 
وتبعه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزه وحضر موسى بن جعفر #إكللك على حمار له فتلقّاه 
الحاجب بالإكرام والإجلال وأعظمه من كان هناك وعججل له الإذن فقال نفيع لعبدالعزيز: من 
هذا الشيخ فقال له: أوما تعرفه هذا شيخ آل أبي طالب هذا موسى بن جعفر تَؤكئلة فقال نفيع : 
ما رأيت أعجب من هؤلاء القوم يفعلون هذا برجل لو يقدر على زوالهم عن السّرير لفعل أما 
إن خرج لأسوعءنه فقال له عبد العزيز: لا تفعل فإِن هؤلاء أهل بيت قَلّما تعرّض لهم أحدٌ 
بخطاب إلا وسموه في الجواب وسمة يبقى عارها عليه أبد الدع وخرج موسى 532 فقام 
إليه نفيع فأخذ بلجام حماره ثم قال له: من أنت قال: يا هذا إن كنت تريد النّسب فأنا ابن 
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محمّد حبيب الله ابن إسماعيل ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله وإن كنت تريد البلد فهو الذي 
فرض يت عليك وعلى المسلمين إن كنت منهم الحجّ إليهء وإن كنت تريد المفاخرة فوالله ما 
رضي مشركو قومي مسلمي قومك أكفاء لهم حتّى قالوا : يا محمّد أخرج لنا أكفاءنا من قريش » 
خلٌ عن الحمار فخَلّى عنه ويده ترعد» وانصرف بخزي فقال له عبد العزيز : ألم أقل لك, 

وقيل ج الرّشيد فلقي موسى لكثقة على بغلة له فقال الرُشيد: من مثلك في حسبك 
ونسبك وتقدمك يلقاني على بغلة؟ فقال: تطأطأت عن خيلاء الخيل» وارتفعت عن ذلة 
الحمير 0 , 
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١‏ - فه روي عنه تَقكدة في قصار هذه المعاني. 

قال الرّضا َلك : لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى تكون فيه ثلاث خصال: سنّة من رب 
وسنة من نبيّه يتك » وسئة من وليه يذ . فأمَا السَنّة من ربّه قكتمان السرٌء وأمًا السَنّة من 
نبيْه ين فمداراة النّاس» وأمًا السنّة من وليه تقكهة فالصضبر في البأساء والضرّاء . 
وقال مَل : صاحب التعمة يجب أن يوسّع على عياله . 
وقال عقت : ليس العبادة الضيام والصّلاة» وإنّما العبادة كثرة التَفكّر في أمر الله . 
تال تقكتهذ : من أخلاق الأنبياء التنظف. 
وقال عَتت: : ثلاث من سنن المرسلين: العطرء وإحفاء الشّعر» وكثرة الطروقة . 
وقال ة : لم يخنك الأمينء ولكن اثتمنت الخائن. 
وقال عق : إذا أراد الله أمراً سلب العباد عقولهم» فأنفذ أمره وتمّت إرادتهء فإذا أنفذ 
أمره ردّ إلى كل ذي عقلٍ عقله» فيقول : كيف ذا ومن أين ذا . 
وقال تئنة : الضّمت باب من أبواب الحكمة؛ إِنَّ المت يكسب المحيّة» إِنّه ليل على 
كل خير. 
وقال تيه : ما من شيء من الفضول إلا وهو يحتاج إلى الفضول من الكلام . 
وقال ضيه : الأخ الأكبر بمنزلة الأب. 

وسئل َل عن السّفلة فقال: من كان له شيء يُلهيه عن الله 

وكان مَك يترّب الكتاب ويقول: لا بأس بهء وكان إذا أراد أن يكتب تذكّرات حوائجه 
كتب بسم الله الرّحمن الرّحيم أذكر إن شاء الله ثمّ يكتب ما يريد. 

وقال تقذ : إذا ذكرت الرّجل وهو حاضر فكنّهء وإذا كان غائباً فسمّه. 
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وقال عقي : صديق كل امرئ عقلهء وعدرٌه جهله. 

وقال كت : التودّد إلى النّاس نصف العقل . 

وقال تنه : إِنّ الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السّؤال. 

وقال متتل : لا يتمْ عقل امرئ مسلم حتّى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول» 
والشرٌ منه مأمون» يستكثر قليل الخير من غيره» ويستقلٌ كثير الخير من نفسه» لا يسام من 
طلب الحوائج إليهء ولا يمل من طلب العلم طول دهره؛ الفقر في الله أحتٌ إليه من الغنى» 
الذّنُ في الله أحبٌ إليه من العرّ في عدرّه. والخمول أشهى إليه من الشهرة» ثم قال تكله : 
العاشرة وما العاشرة» قيل له: ماهي؟ قال تقلخ : لا يرى أحداً إلا قال: هو خيرٌ مني 
وأتقى. إِنْما النّاس رجلان: رجل خيرٌ منه وأتقى» ورجلٌ شر منه وأدنى» فإذا لقي الذي [هو 
ظ] شر منه وأدنى قال: لعل خير هذا باطن وهو خيرٌ له وخيري ظاهرٌ وهوشرٌ لي . وإذا رأى 
الّذي هو خيرٌ منه وأتقى تواضع له ليلحق بهء فإذا فعل ذلك فقد علا مجده؛ وطاب خيره» 
وحسن ذكره؛ وساد أهل زمانه. 

وسأله رجلّ عن قول الله : ومن بتك عل الل مهو حَسئةة2794 فقال ظكلد : للتوكل 
درجات: منها أن تثق به في أمرك كله فيما فعل بك» فما فعل بك كنت راضياً وتعلم أنه لم 
يألك خيراً ونظراً . وتعلم أنَّ الحكم في ذلك لهء فتتوكّل عليه بتفويض ذلك إليه . ومن ذلك 
الإيمان بغيوب الله التي لم يحط علمك بها فوكلت علمها إليه وإلى امنائه عليها ووثقت به فيها 
وفي غيرها . 

وسأله أحمد بن نجم عن العُجب الذي يفسد العمل؟ فقال يفك : للشُجب درجات : منها 
أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب أَنّهِ بحسن صنعاً . ومنها أن يؤمن العبد 
بربّه فيمنّ على الله ولله المنّة عليه فيه. 

قال الفضل قلت لأبي الحسن الرّضا يَيئة : يونس بن عبدالرّحمن يزعم أنّ المعرفة إِنْما 
هي اكتساب. قال تقكئية : لا ما أصاب» إن الله يعطي الإيمان من يشاء فمنهم من يجعله 
مستقرَاً فيه ومنهم من يجعله مستودعاً عنده: فأمًا المستقرٌ فالّذي لا يسلبه الله ذلك أبداً» وأمًا 
المستودع فالّذي يعطاه الرّجل ثم يسلبه إيَاه. 

وقال صفوان بن يحبى سألت الرّضا عله عن المعرفة هل للعباد فيها صنمٌ؟ قال نكل : 
لا. قلت: لهم فيها أجرٌ؟ قال تلكلاة : نعم تطوّل عليهم بالمعرفة» وتطوّل عليهم بالضواب. 
وقال الفضيل بن يسار سألت الرّضا غتكئنة عن أفاعيل العباد مخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ 
قال يلكت : هي والله مخلوقة - أراد خلق تقدير لا خلق تكوين -. 
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ثم قال تقلة : إِنَّ الإيمان أفضل من الإسلام بدرجةء والتّقوى أفضل من الإيمان 
بدرجة» واليقين أقضل من الإيمان بدرجة. ولم يعط بنو آدم أفضل من اليقين. 

وسئل عن خيار العباد؟ فقال ِكَل : الّذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا 
استغفرواء وإذا أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا عفوا. 

وسئل تَلكئهة عن حدٌّ التوكل؟ فقال عكلة : أن لا تخاف أحداً إلا الله. 

وقال لكل : من السَنّة إطعام العام عند التزويج. 

وقال تقئلة : الإيمان أربعة أركان: التوكّل على الله والرّضا بقضاء الله. والتسليم لأمر 
الله والتفويض إلى اللهء وقال العبد الصَالح0©: لَرَأفيَشُ أترت إل أمَهْه «ترقدة أله 


سَيْكَاتٍ مَا م حكدر أ 0 
وقال عتئة : صل رحمك ولو بشربة من ماءء وأفضل ما توصل به الرّحم كُ الأذى 


ا 


عنهاء وقال في كتاب الله : يبا اَن َامنوأ لا يوأ صَدََنيَك لمن والأرى »29 , 

وقال نلك : إن من علامات الفقه : الحلم والعلم» والصّمت باب من أبواب الحكمة. 
ِنَّ الصّمت يكسب المحبة؛ إِنّهِ دليل على كل خير. 

وقال عَلتة : إن الذي يطلب من فضل يكفت به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل 
الله. وقيل له: كيف أصبحت؟ ققال عَلكتة : أصبحت بأجل منقوص» وعمل محفوظء 
والموت في رقابناء والثّار من ورائناء ولا ندري ما يفعل بناء 1 

وقال يك : حمس من لم تكن فيه فلا ترجوه لشيء من الدّنيا والآخرة: من لم تعرف الوثاقة 
في أرومته؛ والكرم في طباعه؛ والرّصانة20 في خلقه. والتّبل في نفسهء والمخافة لربّه. 

وقال عَلكك: : ما التقت فثتان قط إلآ نصر أعظمهما عفواً . 

وقال طكية : السَخي يأكل من طعام النّاس ليأكلوا من طعامه. والبخيل لا يأكل من طعام 
النّاس لثلاً يأكلوا من طعامه . 

وقال عُلكة : إنا أهل بيتِ نرى وعدنا علينا ديناً كما صنع رسول الله 886 . 

وقال عت : يأتي على النّاس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء: تسعةٌ منها في اعتزال 
الناس وواحد في الضّمت. 

وقال له معمر بن خلآد: عبجل الله فرجك. فقال تك . يا معمر ذاك فرجكم أنتمء فأمًا 
أنا فوالله ما هو إلا يزود فيه كفت سويق مختوم بخاتم . 
(1) أي مؤمن آل فرعون. (؟) سورة غافرء الآيتان: 40-44, 


(9) سورة البقرة» الآية: 754 
(5) الرصانة بالصاد: الاحكام والاتقان والثبات. [التمازي]. 


19 بحار الأنوار/ ج70 


وقال عكئلة : عونك للضّعيف أفضل من ن الصّدقة . 

وقال نيه : لا يستكمل عبدٌ حقيقة الإيمان حتّى تكون فيه خصال ثلاث: التفقّه في 
الدّينء وحسن التقدير في المعيشة» والضبر على الرّزايا ‏ 

وقال نكل لأبي هاشم داود بن القاسم الجعفري: يا داود إِنَّ لنا عليكم حقًاً برسول 
الله بيه ١‏ ؛ ون لكم علينا حقاًء فمن عرف حدّنا وجب حقّه» ومن لم يعرف حقّنا فلا حقٌ له. 

وحضر عط يوماً مجلس المأمون وذو الرياستين حاضرء فتذاكروا اليل والتهار وأيّهما 
خلق قبل صاحبه. فسأل ذو الرياستين الرّضا كيل عن ذلك؟ فقال تئة له: تحب أن 
أعطيك الجواب من كتاب الله أم حسابك؟ فقال: أريده أزّلاً من الحسابء» قال كل : 
أليس تقولون: إِنَّ طالع الدّنيا السّرطانء وإِنَّ الكواكب كانت في أشرافها؟ قال: نعم» قال: 
فزحل في الميزان» والمشتري في السّرطان» والمرّيخ في الجديء والزُهرة في الحوت» 
والقمر في النّور» والشّمس في وسط السّماء في الحملء وهذا لا يكون إلا نهاراً. قال: 
نعم » قال: فمن كتاب الله؟ قال 28ة : قوله : «لا أشّمْس يَبِنى هآ أن ثذرة الْقمَرَ وَلَا ألَلُ 
سين ار »20 أي أنَّ الّهار سبقه . 

قال علي بن شعيب دخلت على أبي الحسن الرّضا يكيل ٠‏ فقال لي : يا علينُ من أحسن 
النّاس معاشاً؟ قلت: يا سيّدي أنت أعلم به منّي . فقال عَقكئلة : يا علي من حسن معاش غيره 
في معاشه . 

يا علي من أسوأ الّاس معاشاً؟ قلت: أنت أعلم» قال: من لم يعش غيره في معاشه. 

يا علي أحسنوا جوار النّعم فإنّْها وحشيّةٌ ما نأت عن قوم فعادت إليهم . 

يا عليٌ إِنَّ شر النّاس من منع رفده» وأكل وحدهء وجلد عبده. 

وقال له علق رجل في يوم الفطر: ني أفطرت اليوم على تمر وطين القبر . فقال 2ه : 
جمعت السَّنّة والبركة. 

وقال نكثلة لأبي هاشم الجعفري : يا أبا هاشم العقل حباء من الله؛ والأدب كلفة» فمن 
تكلف الأدب قدر عليهء ومن تكلّف العقل لم يزدد بذلك إلآّ جهلاً . 

وقال أحمد بن عمر والحسين بن يزيد: دخلنا على الرّضا غ2 فقلنا : إِنا كنا في سعة من 
الرّزق وغضارة من العيش فتغيّرت الحال بعض التَغيّر فادع الله أن يردٌ ذلك إلينا؟ فقال تلك : 
أي شيء تريدون تكونون ملوكا؟ أيسرّكم أن تكونوا مثل طاهر وهرثمة وأنكم على خلاف ما 
أنتم عليه؟ فقلت : لا والله ما سرّني أن لي الدّنيا بما فيها ذهباً وفضّة وأتي على خلاف ما أنا 
عليه . فقال لكتهة : إنّ الله يقول : أََمَثرَا ال دَاوْدَ شكرا وَقيلٌ بن يبايق الكو 204 , 
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أحسن الظنّ بالله» إن من حسن ظنّه بالله كان الله عند ظنّه ومن رضي بالقليل من الرّزق قبل 
سير من النيل وتؤمن رفي امير بن الحلدل حلت بزوةة ونع قلف وإيطر ادا 
الدُنيا ودواءهاء وأخرجه منها مالم إلى دار السلام . 

وقال له ابن السكيت: : ما الحتجة على الخلق اليوم؟ فقال كيه : العقل يعرف به الصّادق 
على الله فيصدّقه» والكاذب على الله فيكذبه . فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب. 

وقال غك : لا يقبّل الرّجل يد الرّجل فإنَّ قبلة يده كالصّلاة له 

وقال تلكئة : قبلة الم على الفمء وقبلة الأخت على الخدّء وقبلة الإمام بين عينيه9 , 

وقال تكتل: ليس لبخيل راحةٌء ولا لحسود لذَّة ولا لملوك وفا؛ ولا لكذوب 
مرو 

؟ - هاه عن جماعة؛ عن أبي المفضل » عن مسعر بن عليٌ بن زياد» عن حريز بن سعد ابن 
أحمد بن مالك» عن العيّاس بن المأمون. عن أبيه قال: قال لي علي بن موسى الرّضا كلا : 
ثلاثة موكل بها ثلاثة: تحامل الأيَام على ذوي الأدوات الكاملة» واستيلاء الحرمان على 
المتقدّم في صنعته» ومعاداة العوام على أهل المعرفة © 

أقول: قد مضى بعض حكمه تَكلة في النظم في أبواب أحواله :فلة . 

1- ص: بإسناده إلى الْصّدوقء عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» ؛ عن علي بن سيف» 
عن محمد بن عبيدة قال: : دخلت على الرّضا يكل فبعث إلى صالح بن سعيد فحضرنا جميعاً 
فوعظنا ثمّ قال: : إن العابد من بني إسرائيل لم يكن عابداً حتى يصمت عشر سنين» فإذا صمت 
عشر سنين كان عابداً ثم قال : قال أبو جعفر غكلة : كن خيراً لا شرٌ معه. كن ورقً لا شوك 
معد ولا تكن شوكاً لا ورق معهء وشرَاً لا خير معه ثم قال: إن لله تعالى ب يبغض القيل 
والقال» وإيضاع المال» وكثرة السؤالء ثم قال: إنذّي إسرائيل شدّدوا فشدد اله عليهم قال 
لهم موسى لكل 0 : ما لونهاء ٠»‏ فلم يزالوا يشدُدون حثى ذبحوا بقرة بملء 
جلدها ذهباًء م قال إِنَّ عليّ بن أبي طالب تيكةة قال: إنَّ الحكماء ضيّعوا الحكمة لنّا 
رفمؤها عدا ادي 

؟ - ضاء سلوا ربكم العافية في الدُّنيا والآخرة» إن أروي عن العالم أنه ٠قال‏ الملك 
الخفي : إذا حضرت لم يؤبه لهاء وإن غابت عرف فضلها»» واجتهدوا أن يكون زمانكم أربع 


)١(‏ أقول: لا يجب مراعاة الانحصار فيحمل على استحياب الانحصار ويحمل المنع على مورد توهم 
الريبة او الكراهة. [مستدرك السفيتة ج 8 لغة «قبل»]. 

(؟) تحف العقرل» ص 1-776 #م. م أمالي الطوسيء ص 481 مجلس /ا١اح‏ /91 1 

(5) قصصر الأنبياء للراوندي» ص 2.156 
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ساعات ساعة لله لمناجاته » وساعة لأمر المعاش» وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات» والّذين 
يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن» وساعة تخلون فيها للذّاتكم؛ وبهذه السّاعة 
تقدرون على الثلاث ساعاتء لا تحدّثوا أنفسكم بالفقرء ولا بطول العمرء فإنّه من حدّث 
نفسه بالفقر بخل » ومن حدّئها بطول العمر حرصء إجعلوا لأنفسكم حظّاً من الدّنيا بإعطائها 

ما تشتهي من الحلال» وما لم يثلم المروّة ولا سرف فيهء واستعينوا بذلك على أمور الدُنيا 
فإنَه نروي اليس منّا من ترك دنياه لدينهء ودينه لدنياء»» وتفقهوا في دين الله فإنه أروي «من لم 
يتفقّه في دينه ما يحظى أكثر مما يصيب» فإن الفقه مفتاح البصيرة» وتمام العبادة؛ والسبب 
إلى المنازل الرفيعة» وحاز المرء المرتبة الجليلة في الدّين والدّنِياء فضل الفقيه على العباد 
كفضل الشّمس على الكواكب. ومن لم يتفقّه في دينه لم يز الله له عملاً». 

وأروي عن العالم مَلكهة أنه قال: «لو وجدت شاباً من شبّان الشّيعة لا يتفقّه لضربته ضربة 
بالسّيف»» وروى غيري عشرون سوط وأنّه قال: «تفقّهوا وإلآ أنتم أعرابٌ جهّال)». 

وروي أله قال: «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل». 

روي «أنَّ الفقيه يستغفر له ملائكة السّماء وأهل الأرض والوحش والظير وحيتان البحرةء 
وعليكم بالقصد في الغنى والفقرء والبرٌ من القليل والكثير فإنَ الله تبارك وتعالى يعظّم شمّة 
التمرة حتّى تأتي يوم القيامة كجبل أحد. 

إيّاكم والحرص والحسد فإِنهما أهلكا الأمم السّالفة» وإيّاكم والبخل فإنّها عاهة لا تكون 
في حر ولا مؤمنء إِنّها خلاف الإيمان. 

عليكم بالتقيّة» فإنه روي من لا تقيّة له لا دين له4» وروي «تارك التقيّة كافر»» وروي «انّق 
حيث لا يِتّقى» التقيّة دين منذ أوّل الذّهر إلى آخره»» وروي «أنَّ أبا عبد الله مكثلة كان يمضي 
يوماً في أسواق المدينة وخلفه أبوالحسن موسى فجذب رجل ثوب أبي الحسن ثم قال له: من 
الشيخ؟ فقال: لا أعرف. 

تزاوروا تحابّوا وتصافحوا ولا تحاشموا فإنّه روي «المحتشم والمحتشم في الثّار؛ لا 

تأكلوا النّاس بآل محمد فإنَ التاكل بهم كفرء لا تستقلوا قليل الرّزق فتحرموا كثيره» عليكم 
في أموركم بالكتمان في أمور الدين والدّنيا فإنّه روي «أنَّ الإذاعة كفر»» وروي «المذيع 
والقاتل شريكان»» وروي ١ما‏ نكتمه من عدوّك فلا يقف عليه وليّك»؛ لا تغضبوا من الحقٌّ إذا 
صدعتم [به]» ولا تغرّنكم الثُنيا فإنها لا تصلح لكم كما لا تصلح لمن كان قبلكم ممّن اطمان 
إليهاء وروي «أنَّ الدُنيا سجن المؤمنء والقبر بيته» والجئّة مأواه» والدّنِيا جنّة الكافره والقبر 
سجنهء والثّار مأواه». 

عليكم بالضّدق وإيّاكم والكذب فإنه لا يصلح إلا لأهله؛ أكثروا من ذكر الموت فإنّه أروي 
هط ذكر الموت أفضل العبادة». وأكثروا من الصَّلوات على محمّد وآله تيك والدّعاء 
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للمؤمنين والمؤمنات في آناء اليل والتهار إن الصَّلاة على محمّد وآله أفضل أعمال الب 
واحرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السَرور عليهم ودفع المكروه عنهم, فإنّهِ ليس 
شي من الأعمال عند الله يدخ بعد الفرائض أفضل من إدخال السّرور على المؤمن . 

لاتدعوا العمل الصَالح والاجتهاد في العبادة اتكالاً على حبٌ آل محمّد تيك . لا تدعوا 
حبٌ آل محمّد تلك والتسليم لأمرهم اتكالاً على العبادة فإنّه لا يقبل أحدهما دون الآخر. 

اواعلموا أن رأس طاعة الله سبحانه اليم لما عقلناه وما لم نعقله» فإ رأس المعاصي 
الرذُ عليهم» وإنّما امتحن الله يوي النّاس بطاعته لما عقلوه وما لم يعقلوه إيجاباً للحجة 
وقطعاً للشبهة» وائّقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعما ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ومساكن طيّبة في جنّات عدن. ولا يفوتئكم خير الدّنيا فإنَ الآخرة لا تُلحق ولا 
00 

- ضاء نروي «انظر إلى من هو دونك في المقدرة» ولا تنظر إلى من هو فوقك. فَإن 
ذلك ا أن تستوجب الرٌيادة» واعلم أن العمل الدَّائم القليل على البقين 
والبصيرة أفضل عند الله من العمل الكثير على غير اليقين والجهل» واعلم أنه لا ورع أنفع من 
تجتب محارم الله والكفت عن أذى المؤمن. ولا عيش أهنأ من حسن الخلق» ولا مال أنفع 
من القنوع» ولا جهل أضرٌ من العجبء ولا تخاصم العلماء ولا تلاعبهم ولا تحاربهم ولا 
تواضعهم» ونروي «من احتمل الجفا لم يشكر النّعمة»؛ وأروي عن العالم متكي أنه قال: 
«رحم الله عبداً حبّبنا إلى النّاس ولم يبعّضنا إليهم» وأيم الله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا 
أعنَّ ولما استطاع أحدٌ أن يتعلّق عليهم بشيء:9 . 

وأروي عن العالم أنه قال: «عليكم بتقوى الله والورع والإجتهاد وأداء الأمانة وصدق 
الحديث؛ وحسن الجوارء فبهذا جاء محمّد 486 » » صلوا في عشائركم» وصلوا أرحامكم. 
وعودوا مرضاكم؛ واحضروا جنائزكم ٠‏ كونوا زيناً ولا تكونوا شيناً؛ حيّبونا إلى النّاسء ولا 
تبعٌضوناء جروا إلينا كلَّ مودّة» وادفعوا عنّا كل قبيح» وما قيل فينا من خير فنحن أهله» وما 
قيل فينا من شرٌ فما نحن كذلكء» الحمد لله ربٌ العالمين؟. 

ويروى أنَّ رجلاً قال للصّادق السلام والرّحمة عليه: : يا ابن رسول الله فيم المروّة فقال: 
ألا يراك الله حيث نهاكء ولا يفقدك حيث أمرك 9 , 


)١(‏ فقه الرضا تلكئؤة ٠‏ ص /الا. 

(1) وفي روضة الكافي ح "191 عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول: رحم الله عبداً حبّينا إلى 
الناس ولم يبغضنا إليهم. اما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعرّ وما استطاع احد أن يتعلّق 
عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحظ اليها عشراً. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «كلم»]. 

() فقه الرضا تاكئيةة ٠‏ ص 748 
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١‏ - كشف قال الآ في نثر التُررء سئل الرّضا كتلط عن صفة الرّاهد فقال : متبلّغ بدون 
قوته» مستعدٌ ليوم موتهء متبرّم بحياته . 

وسثل عند عن القناعة فقال : القناعة تجتمع إلى صيانة التتفس وعرّ القدرء وه 
الاستكثار» والتعبّد لأهل الدُّنياء ولا يسلك طريق القناعة إلا رجلان إمًا متعلّل يريد أجر 
الآخرة» أو كريم متنزّه عن لثام التاس. 

وامتنع عنده رجل من غسل اليد قبل الطعام. فقال: إغسلها والغسلة الأولى لناء وأما 
الثانية فلك» فإن شت فاتركها . 

قال يقت في قول الله تعالى: سمج ألصّنْحَ 74 قال: عفو بغير عتاب. وفي 
قوله: «ِحَرْم مم20 قال: خوفاً للمسافر. وطمعاً للمقيه 9 . 

- ومن تذكرة ابن حمدون قال عَتكز : من رضي من الله يوق بالقليل من الرّزق رضي 
منه بالقليل من العمل » وقال: لا يعدم المرء دائرة الْسّوء مع نكث الضفقة ولا يعدم تعجيل 
العقوبة مع ادّراء البغي» وقال: الثاس ضربان بالغ لا يكتفي وطالب لا يجد. 

8 - كش: عن حمدويه عن الحسن بن موسى» عن إسماعيل بن مهران عن أحمد بن 
محمّد قال: كتب الحسين بن مهران إلى أبي الحسن الرّضا كه كتاباً قال فكان [يمشي] 
شاكاً في وقوفه قال: فكتب إلى أب بي الحسن يآمره ويتهات» فا جاه أبو«الحسين بجزات ويسكانه 
إلى أصحابه فنسخوه وردّوا إليه لئلآ يستره حسين بن مهران وكذلك كان يفعل إذا سئل عن 
شيء فأحبٌ ستر الكتاب فهذه نسخة الكتاب الذي أجابه به: بسم الله الرّحمن الرّحيم عافانا 
الله وإِيّاك جاءني كتابك تذكر فيه الرّجل الذي عليه الجناية والعين وتقول: أخذته وتذكر ما 
تلقاني به وتبعث إِليّ بغيره فاحتججت فيه فأكثرت وعميت عليه أمراً وأردت التُخول في مثله 
تقول إن عمل في أمري بعقله وحيلته نظراً منه لنفسه وإرادة أن تميل إليه قلوب النّاس ليكون 
مثله الأمر بيده وليته يعمل فيه برأيه ويزعم أَنْي طاوعته فيما أشار به عل وهذا أنت تشير علي 
فيما يستقيم عندك في العقل والحيلة بعدك؛ لا يستقيم الأمر إل بأحد أمرين إِما قبلت الأمر 
على ما كان يكون عليه؛ وإمّا أعطيت القوم ما طلبوا وقطعت عليهم. وإلاّ فالأمر عندنا 
معرّج» والنّاس غير مسلّمين ما في أيديهم من مال وذاهبون به فالأمر ليس بعقلك ولا 
بحيلتك يكون. ولا تفعل الّذي نحلته بالرّأي والمشورة ولكنّ الأمر إلى الله يو وحده لا 
شريك له يفعل في خلقه ما يشاءء من يهدي الله فلا مضل له؛ ومن يضلله فلا هادي لهء ولن 
تجد له مرشداًء فقلت: واعمل في أمرهم واحتل فيه فكيف لك بالحيلة والله يقول : 9وَأَفْسَمُوا 


.31 سورة الحجرء الآية: 40. (؟) سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
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أنه جَهد نهم لا يعت أ من يَمُوثٌ ٠74‏ الوق يده عدا ف التو وَالضيل 204 - 
إلى قوله 3# - لوَلَِْيْمَاهُم مُْوَْرت 74" فلو تجيبهم فيما سألوا عنه استقاموا وأسلموا 
وقد كان مني ما أنكرت وأنكروا من بعدي ومدّ لي بقائي» وما كان ذلك إلا رجاء الإصلاح 
لقول أميرالمؤمنين عل : «واقتربوا واقتربوا وسلوا وسلوا فإنَّ العلم يفيض فيضاً وجعل 
يمسح بطنه ويقول: ما ملئ طعاماً ولكن ملأته علماً والله ما آية أنزلت في بر ولا بحر ولا سهل 
ولا جبل إلا أنّي أعلمها وأعلم فيمن نزلت». وقول أبي عبد الله تلكتة : «إلى الله أشكو أهل 
المدينة إِنْما أنا فيهم كالشعر أنتقل يريدونني ألآ أقول الحقّ والله لا أزال أقول الحق حتى 
أموت فلمّا قلت حقًاً أريد به حقن دمائكم وجمع أمركم على ما كنتم عليه أن يكون سبكم 
مكتوماً عندكم غير فاش في غيركمء وقد قال رسول الله يلقي سر أسرّه الله تعالى إلى 
جبرئيل» وأسرّه جبرئيل إلى محمد ينه ٠‏ وأسرّه محمد ونه إلى علي ؛ وأسرّه علي إلى من 
شاءء ثم قال: قال أبو جعفر: ثم أنتم تحدّثون به في الظريق فأردت حيث مضى صاحبكم أن 
ألف أمركم عليكم لثلآ تضعوه في غير موضعه ولا تسألوا عنه غير أهله فيكون في مسألتكم 
إياهم هلاككم ؛ فلمّا دعا إلى نفسه ولم يكن داخله». ثم قلتم : لا بد إذا كان ذلك منه يثبت 
على ذلك ولا يتحوّل عنه إلى غيره قلت لأنّه كان له من التقيّة والكفت أولى» وأمًا إذا تكلّم فقد 
لزمه الجواب فيما يسأل عنه وصار الذي كتتم تزعمون أنّكم تذْمون به فإنَّ الأمر مردودٌ إلى 
غيركم وإ الفرض عليكم اتباعهم فيه إليكم فصبرتم ما استقام في عقولكم وآرائكم وصصحٌ به 
القياس عندكم بذلك لازماً لما زعمتم من أن لا يصحٌ أمرنا زعمتم حتى يكون ذلك علي لكم 
فإن قلتم لم يكن كذلك لصاحبكم فصار الأمر إن وقع إليكم نبذتم أمر ربكم وراء ظهوركم فلا 
أب أهواءكم قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» وما كان بد من أن تكونوا كما كان من قبلكم 
قد أحررمم الها السّنن والأمثال القذّة بالقذّة وما كان يكون ما طلبتم من الكت أوّلاً ومن 
الجواب آخراً شفاء لصدوركم ولإذهاب شكّكم وقد كان بد من أن يكون ما قد كان منكم وله 
يذهب عن قلوبكم حتّى يذهبه الله عنكم» ولو قدر النّاس كلهم على أن يحيّونا ويعرفوا حمّنا 
ويسلّموا لأمرنا فعلواء ولكن الله يفعل ما يشاء ويهدي إليه من أناب» فقد أجبتك في مسائل 
كثيرة فانظر أنت ومن أراد المسائل منها وتدبّرها فإن لم يكن في المسائل شفاء فقد مضى 
إليكم مني ما فيه حبجة ومعتبر وكثرة المسائل معتبة عندنا مكروهة» إِنّما يريد أصحاب 
المسائل المحنة ليجدوا سبيلاً إلى الشبهة والضّلالة» ومن أراد لبساً لبنس الله عليه ووكله إلى 
نفسه ولا ترى أنت وأصحابك أنِي أجبت بذلك وإن شئت صمت فذاك إلِيّ لا ما تقوله أنت 
وأصحابك لا تدرون كذا وكذاء بل لا بد من ذلك إذ نحن منه على يقين وأنتم منه في شلكق0» . 


111 سورة التحلء الآية: هلا. (؟) سورة التوبق الآية:‎ )١( 
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4 - 3؛ من كتاب الذّخيرة قال الرّضا: من حاسّبٌ نفسه ربح» ومن غفل عنها خسرء ومن 
خاف أمن» ومن اعتبر أبصرء ومن أيصر فهم» ومن فهم علم» وصديق الجاهل في تعب» 
وأفضل المال ما وقي به العرض» وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسهء والمؤمن إذا غضب لم 
يارج تيدع بجت زرا ريني لروااة زايا تر بار اران راع بأ ار ج10. 

وقال نكل : الغوغاء قتلة الأنبياء والعامة إسم مشتق قّ من العمى» ما رضي الله لهم أن 
شبّههم بالأنعام حتّى قال : ابل هم أسَلْ سبيلاه0. 

وقال تقكئة : قال لي المأمون : هل رويت شيئاً من الشّعر؟ قلت: ورويت منه الكثير» 
فقال: أنشدني أحسن ما رويته في الحلم فأنشدته: 
إذا كان دوني من بُليت يجهله أبيت لنفسي أن أقابل بالجهل 
وإن كان مثلي في محلّي من النهى هربت لحلمي كي أجل عن المثل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حقٌ التقدُّم والفضل 

قال المأمون: من قائله؟ قلت: بعض فتياننا قال: فأنشدني أحسن ما رويته في السشكوت 
عن الجاهل» فقلت ١‏ 

ني ليهجرني الصَديق تجتّياً فأريه أن لهجرهأسبابا 
وآراءإذ عا جيجه أغريكتة .تارق لثم ترك الات فجاثنا 
وإذا ابتليت بجاهل متحلّم يجدالمحال من الأمور صوابا 
أوليته عنّي الشّكوت وريّما كان السّكوت عن الجواب جوابا 
فقال: من قائله؟ قلت بعض فتيانتا ‏ 

ومن كتاب النزهّة: قال مولانا الرّضا غتكة من رضي من الله يوق بالقليل من الرّزق 
رضي الله منه بالقليل من العمل» من كثرت محاسنه مدح بها واستغنى التمدّح بذكرهاء من 
شبّه الله بخلقه فهو مشركء ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافرٌ به من لم يتابع رأيك في 
صلاحه فلا 7 تصغ إلى رأيه وانتظر به أن يصلحه شرّء ومن طلب الأمر من وجهه لم يزل» وإن 
زلّ لم تخذله الحيلة» لا يعدم المرء دائرة الشرّ مع نكث الصَفقة؛ ولا يعدم تعجيل العقوبة مع 
اذّراع البغي. النّاس ضربان بالغ لا يكتفي وطالب لا يجدء طوبى لمن شغل قلبه بشكر 
التعمة» لا يختلط بالسّلطان في أوَّل اضطراب الأمور يعني أوَّل المخالطة» القناعة تجمع إلى 
صيانة التّفس وعرٌ القدرة وطرح مؤونة الاستكثار» والتعبّد لأهل الدُنياء ولا يسلك طريق 
القناعة إل رجلان إِمَا متعيّد يريد أجر الآخرة أو كريم يتنرَّه عن لثام النّاس. 

كفاك من يريد نصحك بالتّميمة ما يجد من سوء الحساب في العاقبة: الاسترسال بالأنس 
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يذهب المهابة. وقال ظئة للحسن بن سهل في تعزيته : التهنية بآجل الثواب أولى من التّعزية 
على عاجل المصيبة. 

وقال علِكثهز : من صدق النّاس كرهوهء المسكنة مفتاح البؤسء إِنَّ للقلوب إقبالاً وإدباراً 
ونشاطاً وفتوراً فإذا أقبلت بصرت وفهمت وإذا أدبرت كلّت وملّتء فخذوها عند إقبالها 
ونشاطها واتركوها عند إدبارها وفتورهاء لا خير في المعروف إذا رخص . وقال نئل 
للضوفية لما قالوا له: : إنّ المأمون قد رد هذا الأمر إليك وإنّك لأحقٌ النّاس به إلا أله يحتاج 
من يتقدٌم منك بقدمك إلى لبس الضَوف» وما يخشن لبسه: ويحكم نما يراد من الإمام قسطه 
وعدله» إذا قال صدقء وإذا حكم عدل» وإذا وعد أنجزء والخير معروف 8قُلْ مَنْ حَرمَ زِيَة 
أن أنه أ لتاده. وليب من أرق »7 وإنَّ يوسف الصَدّيق لبس الديباج المنسوج 
باللّهب وجلس على مبّكآت فرعون. 

قال عَقكئلة في صفة الزّاهد: : متبلّغ بدون قوته؛ مستعدٌ ليوم موته متبرّم بحياته ٠‏ وقال في 
تفسير لدآصَيّح ألصّفْحَ كليل 4: : عفوٌ بغير عتاب . 

وقال للمأمون لما أراد قتل رجل: إِنَّ الله لا يزيدك بحسن العفو إلآ عر فعا عنه ‏ 

وقال بعض أصحابه : روي لنا عن الصّادق عَقَِهة أنّه قال: دلا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين 
أمرين» فما معناه؟ قال: من زعم أنَّ الله فوّض أمر الخلق والرّزق إلى عباده فقد قال 
بالتّفويض. قلت: يا ابن رسول الله والقائل به مشرك؟ فقال: نعم» ومن قال بالجبر فقد ظلم 
الله تعالى» فقلت: يا ابن رسول الله فما أمرٌ بين أمرين؟ 

فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. 

وقال وقد قال له رجل إن الله تعالى فوّض إلى العباد أفعالهم؟ فقال : هم أضعف من ذلك 
وأقلٌ » قال: فجبرهم؟ قال: هو أعدل من ذلك وأجلٌ» قال: فكيف تقول؟ قال: نقول إن الله 
أمرهم ونهاهم وأقدرهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه. 

سأله تكد الفضل بن الحسن بن سهل الخلق مجبورون؟ قال: الله أعدل من أن يجبر 
ويعذب» قال: فمطلقون؟ قال: الله أحكم أن يمهل عبده ويكله إلى نفسه. 

إصحب السلطان بالحذرء والصّديق بالتواضع. والعدوٌ بالتحرّزء والعامّة بالبشر. 

الإيمان فوق الإسلام بدرجة» والتّقوى فوق الإيمان بدرجة» واليقين فوق التٌقوى بدرجة. 
ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين. 

وسثل عن المشيّة والإرادة فقال: المشيّة الإهتمام بالشيء: والإرادة إتمام ذلك الشيء» 
الأجل آفة الأمل؛ والعرف ذخيرة الأبد» والبرٌ غنيمة الحازم» والتفريط مصيبة ذي القدرة» 
والبخل يمرّق العرض» والحبٌ داعي المكاره. 
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وجل الخلائق وأكرمها اصطناع المعروف» وإغاثة الملهوف» وتحقيق أمل الآمل» 
وتصديق مخيلة الرّاجِي» والإستكثار من الأصدقاء في الحياة والباكين بعد الوفاة. 

من كتاب الدّرَ قال يلتك : اثْقوا الله أيّها الئاس في نعم الله عليكم فلا تنفروها عنكم 
بمعاصيه بل استديموها بطاعته وشكره على نعمه وأياديه» واعلموا أنكم لا تشكرون الله 
بشيء بعد الإيمان بالله ورسوله» وبعد الإعتراف بحقوق أولياء الله من آل محمّد تلوق أحبٌ 
إليكم من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم التي هي معبر لهم إلى جنّات رتّهم فإ من 
فعل ذلك كان من خاضة الله . من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن خاف أمن ومن 
اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم عقل. وصديق الجاهل في تعب وأفضل المال ما وقي به 
العرض وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسه» والمؤمن ن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حقٌ» 
وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقّه: الغوغاء قتلة الأنبياء؛ 
والعامة إسم مشتق من العمى» ما رضي الله لهم أن شتههم بالأنعام حتى قال : 9ِلَ هم أسَلُ 
سيلا » . صديق كل امرئ عقله وعدوٌه جهله » العقل حباء من الله يويعِ . والأدب كلفة؛ فمن 
تكلف الأدب قدر عليه» ومن تكلّف العقل لم يزده إل جهلاً التّواضع درجات منها أن يعرف 
المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليمء لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليهء إن 
أتى إليه سيّئة واراها بالحسنة» كاظم الغيظ؛ عافيٍ عن النّاسء والله يحب المحسنين(9؟ , 

٠‏ - الدرة الباهرة: قال الرّضا ظكئلاة : من شبّه الله بخلقه فهو مشركء ومن نسب إليه ما 
نهى عنه فهو كافر. وقال تَفكئلاذ : من طلب الأمر من وجهه لم يزلَ فإن زلٌ لم تخذله الحيلة. 

وقال تكئلاز : لا يعدم المرء دائرة السوء مع نكث الصّفقة» ف ل الطرخيع 
اذْراع البغي . وقال نكئلة : الأنس يذهب المهابة» والمسألة مفتاح في البؤس 

وأراد المأمون قتل رجل فقال له تقكتة : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إِنَّ الله لا يزيد 
بحسن العفو إلا عر فعفا عنه. 

وقال تكئلة : إصحب السّلطان بالحذرء والصديق بالتواضعء والعدوٌ بالتحرّزء والعامّة 
بالبشر. وقال تلكئلة : المشيّة الإهتمام بالشّيءء والإرادة إتمام ذلك الشيء9". 

الم - كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان المي » عن أبيهء عن أحمد بن 
محمّد بن صالحء عن سعد بن عبد الله. عن أيَوب بن نوح قال: قال الرّضا ك9 : سبعة 
أشياء بغير سبعة أشياء من الإستهزاء: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه؛ 
ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسهء ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ 
بنفسهء ومن سأل الله الجئّة ولم يصبر على الشّدائد فقد استهزأ بنفسهء ومن تعوّذ بالله من الثّار 
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ولم يترك شهوات الدُّنيا فقد استهزأ بنفسهء ومن ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ 
فسه0©, 

١‏ - أعلام الدين: فال الرّضا نقكئلاة : من رضي عن الله تعالى بالقليل من الرّزق رضي 
الله منه بالقليل من العمل . 

وقال تكله : من شبّه الله بخلقه فهو مشرك» ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر. 

وقال تكلا : لا يسلك طريق القناعة إل رجلان إمّا متعبّد يريد أجر الآخرة» أو كريم يتنزه 
من لثام الثاس . وقال تلكئة : الإسترسال بالأنس يذهب المهابة. 

وقال لكئلة : من صدق النّاس كرهوه. 

وقال نقكئنة للحسن بن سهل وقد عرَّاه بموت ولده: التّهنية بآجل التّواب أولى من التّعرية 
على عاجل المصيبة . 

وقال تقكة : إنَّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ونشاطاً وفتوراًء فإذا أقبلت بصرت وفهمت» وإذا 
أدبرت كلّت وملّت» فخذوها عند إقبالها ونشاطهاء واتركوها عند إدبارها وفتورها . 

وقال ظتككة للحسن بن سهل وقد سأله عن صفة الزَّاهد فقال مكبلا : متبلّغ بدون قوته» 
مستعدٌ ليوم موته» متبرّم بحياته . وقال 9 في تفسير قوله تعالى : دَسَلَح ألصّنْح الْتِيل[» » 
فقال: عفواً من غير عقوبة ولا تعنيف ولا عتب. 

وأتي المأمون برجل يريد أن يقتله والرّضا نقئة جالس فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ 
فقال: إنَّ الله تعالى لا يزيدك بحسن العفو إلآ عرّآء فعفا عنه . 

وسئل تلت عن المشيّة والإرادة فقال: المشيّة الإهتمام بالشيء والإرادة إتمام ذلك 
الشّيء. وقال تقكئلاة : الأجل آفة الأمل» والعرف ذخيرة الأبدء والبرٌ غنيمة الحازم, 
والتفريط مصيبة ذوي القدرة» والبخل يمرّق العرضء» والحبٌ داعي المكاره» وجل 
الخلائق وأكرمها اصطناع المعروف؛ وإغاثة الملهوف» وتحقيق أمل الآمل» وتصديق مخيلة 
الرّاجي» والاستكثار من الأصدقاء في الحياة يكثر الباكين بعد الوفاة0" . 

لاا د رودي تح ور جا ا 1و 

١‏ - ف؛» قال للجواد نئل رجلء أوصني . قال: وتقبل؟ قال: نعمء قال: توسّد 
الصّبرء واعتنق الفقرء وارففن الشهوات» وخالف الهوىء واعلم أنّك لن تخلو من عين 
الله فانظر كيف تكون. 

وقال تكئلة : أوحى الله إلى بعض الأنبياء: أمَا زهدك في الدُنيا فتعجّلك الرّاحةء وأمًا 
انقطاعك إليّ فيعزّزك بي ولكن هل عاديت لي عدوا أو واليت لي وا . 


707 (؟) أعلام الدينء ص‎ 778١ اص‎ ١ كنز الفوائد: ج‎ )1١( 


نضا بحار الأنوار / ج76 


وكتب إلى بعض أوليائه أمّا هذه الدّنيا فإنّا فيها مغترفون ولكن من كان هواه هوى صاحبه 
ودان بدينه فهو معه حيث كان, والآخرة هي دار القرار. 

وقال نكت : المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال : توفيق من اللهء وواعظ من نفسه» وقبول 
مقن يف00 

- كا من الرّوضة عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل 
ابن يزيع» عن عمّه حمزة بن بزيع» والحسين بن محمّد الأشعري؛ عن أحمد بن محمّد بن 
عبد الله عن يزيد بن عبد الله عمّن حدثه قال: كتب أبو جعفر نكلة إلى سعد الخير: 

بسم الله الرّحمن ن الرّحيم أمَا بعد فإني أوصيك بتقوى الله فإنَّ فيها السّلامة من التلف» 
والغنيمة في المنقلب. إِنَّ الله بق يقي بالتّقوى عن العبد ما عزب عنه عقله ويجلي بالتتقوى 
عنه عماه وجهله. وبالتّقوى نجى نوح ومن معه في السفينة وصالح ومن معه من الصّاعقة: 
وبالتّقوى فاز الصّابرون ونجت تلك العُصَب من المهالك ولهم إخوان على تلك الظريقة» 
يلتمسون تلك الفضيلة» نبذوا طغيانهم من الإيراد بالشّهوات لما بلغهم في الكتاب من 
المثلات؛ حمدوا ربّهم على ما رزقهم وهو أهل الحمد» وذمُوا أنفسهم على ما فرّطوا وهم 
أهل الذَّمَ واعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم إِنّما غضبه على من لم يقبل منه رضاه» 
وإنّما يمنع من لم يقبل منه عطاه» وإنّما يضلٌ من لم يقبل منه هداه» ثمّ أمكن أهل السّيئات من 
التوبة يتبديل الحسنات» دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع ولم يمنع دعاء 
عيادة فلعن الله الّذين يكتمون ما أنزل الله وكتب على نفسه الرّحمة» فسبقت قبل الغضب 
فتمّت صدقاً وعدلاً» فليس يبتدئ العباد بالغضب قبل أن يغضبوه» وذلك من علم اليقين وعلم 
التقرى » وكل أمّة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولآهم عدوّهم حين تولّوه. 

وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدودهء فهم يروونه ولا يرعونه» 
والجهّال يعجبهم حفظهم للرّواية» والعلماء يحزنهم تركهم للرّعاية» وكان من نبذهم الكتاب 
أن ولوه الّذِين لا يعلمون فأوردوهم الهوى. وأصدروهم إلى الرّدى وغيّروا عرى الدّين» ثمّ 
ورثوه في السّفه والصّبا فالأمّة يصدرون عن أمر النّاس بعد أمر الله تبارك وتعالى وعليه 
يردون» بئس للظالمين بدلاً ولاية النّاس بعد ولاية الله وثواب النّاس بعد ثواب الله» ورضا 
النّاس بعد رضا الله فأصبحت الأمّة كذلك وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضلالة, 
معجبون مفتونون فعبادتهم فتنة لهم ولمن اقتدى بهم » وقد كان في الرُسل ذكرى للعابدين» إِنَّ 
نبي من الأنبياء ء كان يستكمل الظاعة ثم يعصي الله تبارك وتعالى في الباب الواحد فيخرج به من 
الجئّة وينبذ به في بطن الحوتء ثمّ لا ينجيه إلا الإعتراف والتوبة. 

فاعرف أشباه الأحبار والرّهبان الّذين ساروا بكتمان الكتاب وتحريفه فما ربحت تجارتهم 
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وما كانوا مهتدين؛ ثمّ إعرف أشباههم من هذه الأمّة الّذين أقاموا حروف الكتاب وحرّفوا 
حدوده فهم مع السّادة والكبرة فإذا تفرّقت قادة الأهواء كانوا مع أكثرهم دنيا وذلك مبلغهم من 
العلم ؛ لا يزالون كذلك في طمع وطبع؛ ولا يزال يسمع صوت إبليس على ألستتهم يباطل 
كثير» يصبر منهم العلماء على الأذى والتعنيف» ويعيبون على العلماء بالتكليف والعلماء ء في 
عسي عن كا الفا إن رأوا تائهاً ضالاً لا يهدونه؛ أو ميتاً لا يحيونه» فبئس ما 
يصنعون لأنّ الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق في الكتاب أن يأمروا بالمعروف وبما أمروا 
به وأن ينهوا عمّا نهوا عنه» وأن يتعاونوا على البرٌ والتتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان» 
فالعلماء من الجهّال في جهد وجهاد إن وعظت قالوا: طغتء وإن علّموا الحقٌّ الذي تركوا 
قالوا: خالفت» وإن اعتزلوهم قالوا : فارقت» وإن قالوا: هاتوا برهانكم على ما تحدّئون» 
قالوا: نافقت» وإن أطاعوهم [قالوا:] عصت الله بوي فهلك جهّال فيما لا يعلمون» أَمَيون 
فيما يتلون» يصدّقون بالكتاب عند التعريف ويكذبون به عند التحريف» فلا ينكرون. 

أولئك أشباه الأحبار والرّهيان» قادة في الهوى؛ سادة في الرّدى» وآخرون منهم جلوسٌ 
بين الصّلالة والهدى لا يعرفون إحدى الطائفتين من الأخرىء يقولون ما كان النّاس يعرفون 
هذاء ولا يدرون ما هو وصدقواء تركهم رسول الله يتك على البيضاء ليلها من نهارها لم 
يظهر فيهم بدعة ولم يبدّل فيهم سنة لا خلاق عندهم ولا اختلاف» فلما غشي النّاس ظلمة 
خطاياهمء صاروا إمامين» داع إلى الله تبارك وتعالى» وداع إلى التارء فعند ذلك نطق 
الشيطان فعلى صوته على لسان أوليائه وكثر خيله ورجله وشارك في المال والولد من أشركه» 
فعمل بالبدعة» وترك الكتاب والسَنَةَء ونطق أولياء الله بالحجّة وأخذوا بالكتاب والحكمة 
فتفرّق من ذلك اليوم أهل الحقٌّ وأهل الباطل وتخاذل وتهادن أهل الهدى وتعاون أهل الصّلالة 
حتّى كانت الجماعة مع فلان وأشباهه» فاعرف هذا الصنف وصنف آخر فأبصرهم رأي العين 
تحياء والزمهم حتّى ترد أهلك. فإنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا 
ذلك هو الخسران المبين. إلى ههنا رواية الحسين» وفي رواية محمّد بن يحيى زيادة ! 

«لهم علم بالطريق فإن كان دونهم بلاء فلا تنظر إليهم فإن كان دونهم عسف من أهل 
العسف وخسف ودونهم بلايا تنقضي ثم تصير إلى رخاء. ثم اعلم أنَّ إخوان الثّقة ذخائر 
بعضهم لبعض ولولا أن تذهب بك الظنون عن لجليت لك عن أشياء من الحقٌ غطيتهاء 
ولنشرت لك أشياء من الحقٌ كتمتهاء ولكني أثقيك وأستبقيك» وليس الحليم الذي لا يقي 
أحداً في مكان التّقوى» والحلم لباس العالم فلا تعرينٌ منه والسّلام:0©, 

7 -كا: رسالة أيضاً منه إليه؛ عن محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين» عن محمّد ابن 
إسماعيل بن بزيع» عن عمّه حمزة بن بزيع قال: كتب أبو جعفر نئل إلى سعد الخير: 


لق روضة الكافي» ح 1١‏ 


23> بحار الأنوار/ ج76 


بسم الله الرّحمن الرّحيم أمَا بعد فقد جاءني كتابك تذكر فيه معرفة ما لا ينبغي تركه . وطاعة 
من رضا الله رضاه» فقبلت من ذلك لنفسك ما كانت نفسك مرتهنة لو تركته تعجب إِنَّ رضا الله 
وطاعته ونصيحته لا تقبل ولا توجد ولا تعرف إلا في عبادٍ غرباء» أخلاء من النّاس» قد 
انُخذهم التاس سخرياً لما يرمونهم به من المنكرات» وكان يقال: لا يكون المؤمن مؤمناً 
حثى يكون أبغض إلى النّاس من جيفة الحمارء ولولا أن يصيبك من البلاء مثل الذي أصابنا 
فتجعل فتنة الناس كعذاب الله وأعيذك بالله وإيّانا من ذلك لقربت على بعد منزلتك . 

واعلم رحمك الله أنَا لا ننال محبة الله إل ببغض كثير من النّاس ولا ولايته إلا بمعاداتهم» 
وفوت ذلك قليل يسير لدرك ذلك من الله لقوم يعلمون. 

يا أخي إن الله ويخ جعل في كل من الرُسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضلّ إلى 
الهدى ويصبرون معهم على الأذى؛ يجيبون داعي الله» ويدعون إلى الله فأبصرهم رحمك الله 
نهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم في الدّنِيا وضيعة. إِنَّهم يحيون بكتاب الله الموتى ويبضرون 
بنور الله من العمى» كم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه؛ وكم من تائه ضالٌ قد هدوه. يبذلون 
دماءهم دون هلكة العياد» وما أحسن أثرهم على العباد وأقبح آثار العباد عليهه!©. 

: - الدرة الباهرة قال أبو جعفر الجواد يكل : كيف يضيع من الله كافله؟ وكيف ينجو 
من الله طالبه؟ ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليهء ومن عمل على غير علم ما يفسد أكثر ميا 
يصلح. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال» من أطاع هواه 
أعطى عدرّه مناه» من هجر المدارأة قاربه المكروه؛ ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادرء 
ومن انقاد إلى الظمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة وللعاقبة المتعبق هن عتب من غير 
أرتياب أعتب من غير استعتاب. راكب الشّهوات لا تستقال له عثرة» ات تصب أو تكد الّقة 
[بالله] ثمن لكل غال وسلّم إلى كل عال. إيَاك ومصاحبة الشرير فإ كالسّيف المسلول يحسن 
منظره ويقبح أثره؛ إذا نزل القضاء ضاق الفضاءء كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة: 
غنى المؤمن غناه عن النّاس» نعمة لا تشكر كسيّئة لا تغفرء لا يضرّك سخط من رضاه الجور» 
من لم يرض من أخيه بحسن النيّة لم يرض بالعطية7" . 

© - أعلام الدين: قال أبو جعفر محمّد بن علي الجواد يق : كيف يضيع من الله كافله؟ 
وكيف ينجو من الله طالبه؟ ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه؛ ومن عمل على غير علم ما 
أفسد أكثر ممّا يصلح. وقال يلك : من أطاع هواه أعطى عدوّه مناه. 

وقال يكيل : من هجر المدارأة قارنه المكروه» ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادرء 
ومن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة والمعاقبة المتعبة . 


إل4 روضة الكاقي» ح /31. (؟) الدرة الباهرة» ص 6ه 
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وقال هه : قد عاداك من ستر عنك الرُشْد اتّباعاً لما تهواه. 
وقال قكئة : راكب الشّهوات لا تقال عثرته . 
وقال تك : الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال؛ وسلّم إلى كل عال. 
وقال كه : إيَاك ومصاحبة الشرير فإنَّه كالسيف يحسن منظره ويقبح أثره. 
وقال نئ : الحوائج تطلب بالرّجاء وهي تنزل بالقضاءء والعافية أحسن عطاء. 
وقال ته : إذا نزل القضاء ضاق الفضاء 
وقال تئلة : لا تعادي أحداً حتى تعرف الّذي بينه وبين الله تعالى» فإن كان محسناً فإنّد لا 
يسلمه إليك وإن كان مسيئا فإن علمك به يكفيكه فلا تعاده. 
وقال غتكئقة : لا تكن ولب لله في العلانية؛ عدوا له في السَرٌ. 
وقال نه : التحفْظ على قدر الخوف  ١‏ 
وقال تقكئلة : عر المؤمن في غناه عن التّاس. 
وقال ظلكثلة : نعمة لا تشكر كسيّئة لا تغفر. 
وقال ظلكئلة : لا يضرَّك سخط من رضاه الجور ‏ 
وقال يكل : من لم يرض من أخيه بحسن النيّة لم يرض منه بالعطيّة . 
وقال تكن : الأيام تهتك لك الأمر عن الأسرار الكامنة. 
وقال عليه : تعرف عن الشّيء إذا صنعته لقلّة صحبته إذا أعطيته90© , 
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: -ف: قال أبوالحسن الثالث ضكلة‎ ١ 

الشّاكر أسعد بالشكر منه بالتعمة التي أوجبت الشّكرء لأنَّ التّعم متاعء والشكر نعم 
وعقبى . 

وقال مق : إن الله جعل الدّنيا دار بلوى » والآخرة دار عقبى » وجعل بلوى الدّنيا لثواب 
الآخرة سبباً وثواب الآخرة من بلوى الدَّنِيا عوضاً . 

وقال تكتة : إِنَّ الظائم الحالم يكاد أن يعفى على ظلمه بحلمه» وَإِنَّ المحقٌّ السّفيه» يكاد 
أن يطفئ نور حقّه بسفهه. وقال تكله : من جمع لك وده ورأيه فاجمع له طاعتك . 

وقال تكئلة : من هانت عليه نفسه فلا تأمن شرَّه. 


5 2 5 - 5 5 3 
وقال عله : الذنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون9" . 


؟ - كشف: من دلائل الحميري عن فتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمني وأبا الحسن 


(1) أعلام الدين» ص 505. (١؟)‏ تحف العقرلء ص 787. 


35" بحار الأنوار/ ج76٠‏ 
طريق منصرفي من مكّة إلى خراسان وهو سائر إلى العراق فسمعته وهو يقول: من انّقى الله 
فى » ومن أطاع الله يطاعء قال: فتلظفت إلى الوصول إليه» فسلّمت عليه فردٌ علي السّلام 
وأمرني بالجلوس وأوّل ما ابتدأني به أن قال: يا فتح من أطاع الخالق لم يبال بسخط 
المخلوق؛ ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحلّ به الخالق سخط المخلوق» وإنَّ الخالق لا 
يوصف إل بما وصف به نفسهء وأنى يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركدء 
والأوهام أن تناله, والخطرات أن تحدَّه والأبصار عن الإحاطة به» جل عمّا يصفه 
الواصفون؛ وتعالى عمًا ينعته التاعتون. نأى في قربهء وقرب في نأيه. فهو في نأيه قريب» 
وفي قربه بعيدء كيف الكيف فلا يقال كيف» وأيّن الأين فلا يقال أين» إذ هو منقطع الكيفّة 
والأينيّة؛ هو الواحد الأحد الصّمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فجلٌ جلاله» أم 
كيف يوصف بكنهه محمّدٌ َي » وقد قرنه الجليل باسمهء وشركه في عطائه» وأوجب لمن 


ممع 


أطاعه جزاء طاعته إذ يقول: «ومًا تَقَمُوا إلا أن أَعْتَدهمُ هه وسو 


لله يمو ول و المي يتف 04" . وقال : «وَو وُه إل الول ولت أإلي الأثر ينف 2904 , 
وقال: طإنٌ لله يمرك أن موا الأتكب إله أمْيهَ741*©. وقال: «تستثوا أمْلَ لذ إن كز لا 
1 

يا فتح كما لا يوصف الجليل جل جلاله والرّسول والخليل وولد البتول فكذلك لا يوصف 
المؤمن المسلّم لأمرناء فنبيّنا أفضل الأنبياء. وخليلنا أفضل الأخلاف و [وصيه] أكرم 
الأوصياء؛ إسمهما أفضل الأسماء؛ وكنيتهما أفضل الكنى وأحلاهاء لو لم يجالسنا إل كفو 
لم يجالسنا أحد. ولو لم يزوّجنا إل كفو لم يزؤجنا أحدء أشدّ الّاس تواضعاًء أعظمهم 
حلم وانداهم كما وأمنعهم كتفاء ورث عنهما أوصياؤهما علمهماء فاردد إليهم الأمر 
وسلّم إليهمء أماتك الله مماتهم» وأحياك حياتهم» إذا شئت رحمك الله. 

قال فتح : فخرجت فلمًا كان الغد تلظفت في الوصول إليه فسلّمت عليه فردٌ علي السّلام 
فقلت: يا ابن رسول الله أتأذن لي في مسألة اختلج في صدري أمرها ليلتي» قال: سل وإن 
شرحتها فلي» وإن أمسكتها فلي» فصححح نظرك وتتبّت في مسألتك. وأصغ إلى جوابها 
سمعك؛ ولا تسأل مسألة تعّت واعتن بما تعتني به. فإِنَ العالم والمتعلّم شريكان في الرُشده 
مأموران بالتصيحة؛ منهيّان عن الغشن. وأما الذي اختلج في صدرك ليلتك فإن شاء العالم 


.55 سورة التوية» الآية: 4لا (1) سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.419 سورة النساءء الآية: 8ه. (4) سورة النساى الآية:‎ )*( 


(0) سورة النساءء الآية: 88. (1) سورة الأنبياف الآية: /ا. 
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أنبأك بإذن الله إن الله لم يظهر على غيبه أحداً إلآ من ارتضى من رسول» فكلٌ ما كان عند 
الرّسول كان عند العالم» وكل ما اظلع عليه الرٌسول فقد اظلع أوصياؤه عليه» كيلا تخلو 
أرضه من حبّة يكون معه علم يدل على صدق مقالتهء وجواز عدالته. 
يا فتح عسى الشّيطان أراد اللبس عليك فأوهمك في بعض ما أودعتك وشككك في بعض 
ما أنبأتك حتّى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم» فقلتٌ: من أيقنت أُنّهِم كذا فهم 
أرباب؟ معاذ الله إِنْهم مخلوقون مربوبون مطيعون للهء داخرون راغبون» فإذا جاءك الشَيطان 
من قبل ما جاءك فاقمعه بما أنبأتك به» فقلت: جعلت فداك فرّجت عنّي وكشفت ما لبس 
الملعون علي بشرحك فقد كان أوقع بخلدي أنْكم أرباب» قال: فسجد أبوالحسن نقكئلة 
وهويقول في سجوده : #راغماً لك يا خالقي داخراً خاضعاً»؛ قال: فلم يزل كذلك حتّى ذهب 
ليلي» ثم قال: يا فتح كدت أن تّهلك وتُهلك؛ وما ضر عيسى إذا هلك من هلك فاذهب إذا 
شئت رحمك الله. 
قال: فخرجت وأنا فرح بما كشف الله عن من اللّبس بأنّهم هم. وحمدت الله على ما 
قدرت عليه» فلمًّا كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو منّك» وبين يديه حنطة مقلوّة يعبث 
بها وقد كان أوقع الشّيطان في خلدي أنه لا ينبغي أن يأكلوا ويشريوا إذ كان ذلك آفة والإمام 
غير مؤوف؟ فقال: إجلس يا فتح فإنّ لنا بالرّسل أسوة كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في 
الأسواق» وكلُ جسم مغذوَ بهذا إل الخالق الرّازق لأنّه جسم الأجسام وهو لم يجسّمء ولم 
يجرًأ بتناه» ولم يتزايدء ولم يتناقصء مبرّأ من ذاته ما ركب في ذات من جسّمهء الواحد 
الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء منشىء الأشياء مجسّم الأجسامء 
وهو السّميع العليم» اللطيف الخبيرء الرّؤوف الرَّحيمء تبارك وتعالى عمًا يقول الظالمون 
علو كبيراً» لو كان كما يوصف لم يعرف الرّبُ من المربوب» ولا الخالق من المخلوق» ولا 
المنشىء من المنشأ ولكته فرّق بينه وبين من جسّمهء وشيّا الأشياء إذ كان لا يشبهه شيء يُرى » 
ولا يشبه شيعاً9©. 
- الدرة الباهرة: قال أبوالحسن الثالث يكنز : من رضي عن نفسه كثر الساخطون 
عليه» الغنى قلَة تمنّيك والرّضا بما يكفيك؛ والفقر شرّة النّفس وشدّة القنوط. والرّاكب 
الحرون أسير نفسه والجاهل أسير لسانه. النّاس في الدُنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. 
وقال نجكة لشخص وقد أكثر من إفراط الثناء عليه : أقبل على ما شأنك فإنَّ كثرة الملق 
يهجم على الظَنَقَ وَإِذا حللت من أخيك في محل الثقة فاعدل عن الملق إلى حسن البّة. 
المصيبة للصّابر واحدة» وللجازع اثنتان» العقوق ثكل من لم يشكلء الحسد ماحي الحسنات 


)022( كشف الغمة» ج ا ص 785 


لين بحار الأنوار /ج6ا 


والدَّهر جالب المقت؛ والعجب صارف عن طلب العلم داع إلى الغمط والجهل» والبخل 
أذمٌ الأخلاق والظمع سجيّة سيّئة» والهزء فكاهة السّفهاء وصناعة الجهّال» والعقوق يعقب 
القلة ويؤدّي إلى الذَّلّه( , 

؛ - أعلام الدين: قال أبوالحسن الثالث ككل : من رضي عن نفسه كثر الساخطون 
عليه. وقال غك : المقادير تريك ما لم يخطر ببالك. 

وقال غلك : من أقبل مع أمر ولّى مع انقضانه. 

وقال تقكئة : راكب الحرون أسير نفسه. والجاهل أسير لسانه. 

وقال تيت : الناس في الدّنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. 

وقال متكي : المراء يفسد الصّداقة القديمة» ويحلل العقدة الوثيقة» وأقلٌ ما فيه أن يكون 
فيه المغالبة» والمغالية أمنُ أسباب القطيعة. 

وقال تَقِكئّ : العتاب مفتاح المقالء والعتاب خير من الحقد. 

وقال كل : المصيبة للصّابر واحدةء وللجازع اثنتان. 

وقال يحبى بن عبدالحميد: سمعت أبا الحسن يلك يقول لرجل ذم إليه ولداً له فقال: 
العقوق ثكل من لم يكل . وقال قث : الهزل فكاهة السّفهاء» وصناعة الجهّال. 

وقال تقلاة في بعض مواعظه : السّهر ألذُ للمنام» والجوع يزيد في طيب الطعام . (يريد به 
الح على قيام الليل وصيام التهار) . 

وقال ضكتي: : اذكر مصرعك بين يدي أهلكء ولا طبيب يمنعك» ولا حبيب ينفعك. 

وقال نكي : اذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم. 

وقال ظتينية : الخضب على من تملك لؤم . 

وقال:ة : الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة. 

وقال يكن : خيرٌ من الخير فاعلهء وأجمل من الجميل قائله» وأرجح من العلم حامله؛ 
وشرٌ من الشرٌ جالبه» وأهول من الهول راكبه . 

وقال يقيئن: : إيَاك والحسد فإنه يبين فيك ولا يعمل في عدوك . 

وقال قثي : إذا كان زمانُ العدل فيه أغلب من الجور فحرام أن يظنّ بأحلٍ سوءاً حتى 
يعلم ذلك منه؛ وإذا كان زمان الجور أغلب فيه من العدل فليس لأحدٍ أن يظنَّ بأحدٍ خيراً ما لم 
يعلم ذلك منه. 


وفال يَقئة للمتوكّل في جواب كلام دار بينهما : لا تطلب الضَّفاء ممّن كدرت عليه؛ ولا 
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الوفاء لمن غدرت به ولا النصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليه» فإنّما قلب غيرك كقلبك له. 
وقال له وقد سأله عن العبّاس : ما تقول بنو أبيك فيه؟ فقال: ما يقولون في رجلٍ فرض الله 
طاعته على الخلق وفرض طاعة العبّاس عليه 
وقال تقكئة : القوا النعم بحسن مجاورتها والتمسوا الرّيادة فيها بالشّكر عليهاء واعلموا 
أنَّ القفس أقبل شيء لما أعطيت وأمنع شيء لما منعت(©. 


6 - باب مواعظ أبي محمد العسكري كد وكتبه إلى أصحابه 

١‏ -فه قال تَقكئلة : لا تمار فيذهب بهاؤك. ولا تمازح فيُجترأ عليك. 

وقال نقكلة : من رضي بدون الشّرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلّون عليه حتّى 
يقوم . 

وكتب غ1 إلى رجل سأله دليلاً : من سأل آية أو برهاناً فأعطي ما سأل: ثم رججع عن 
طلب منه الآية عذَّبِ ضعف العذاب ٠‏ ومن صبر أعطي التَأييد من الله . والتاس مجبولون على 
حيلة إيثار الكتب المنشّرة» نسأل الله السّداد فإنّما هو التسليم أو العطب ولله عاقبة الأمور. 

وكتب إليه بعض شيعته يعرّفه إختلاف الشيعة» فكتب ظَكته : إِنّما خاطب الله العاقل . 
والنّاس فيّ على طبقات: المستبصر على سبيل نجاة» متمسَكٌ بالحقّء متعلّقٌ بفرع الأصل» 
غير شالك ولا مرتاب» لا يجد عنّي ملجأ . وطبقةٌ لم تأخذ الحقٌّ من أهله. فهم كراكب البحر 
يموج عند موجه ويسكن عند سكونه . وطبقةٌ استحوذ عليهم الشيطان» شأنهم الردٌ على أهل 
الحقٌ ودفع الح بالباطل حسداً من عند أنفسهم ٠‏ فدع من ذهب يميناً وشمالاً » إن الرّاعي 
إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها بأهون سعي . وإِيّاك والإذاعة وطلب الرّئاسة» فإنهما يدعوان 
إلى الهلكة . 

وقال تكلا : من الذنوب التي لا تغفر : ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا . ثم قال نكل : الإشراك 
في النّاس أخفى من دبيب التّمل على المسح الأسود في اللّيلة المظلمة ٠‏ وقال ك9 : بسم 
الله الرحمن الرّحيم أقرب إلى إسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها . 

وخرج في بعض توقيعاته يكز عند اختلاف قوم من شيعته في أمره : ما مُني أحدٌ من آبائي 
بمثل ما مُنيت به من شكَ هذه العصابة فيّء فإن كان هذا الأمر أمراً اعتقدتموه ودنتم به إلى 
وقت ثمٌ ينقطع فللشّك موضعٌ . وإن كان متّصلاً ما انّصلت أمور الله فما معنى هذا الشّك؟ . 

وقال فقكئلة : حبٌ الأبرار للأبرار ثوابٌ للأبرار» وحبٌ الفجار للأبرار فضيلة للأبراره 
وبغض الفجار للأبرار زينٌ للأبرارء وبغض الأبرار للفجار خزيٌ على الفجار. 
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وقال ظَلكئلذ : من التّواد ماج عي عاو ا 0 
وقال تكله : من الجهل الضّحك من غير عجب . وقال تاكلة : من الفواقر التي تقصم 
جارٌ إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيّئة أفشاها . 

وقال طكئةة: لشيعته : : أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم» والإجتهاد لله وصدق 
الحديث» وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من برّ أو فاجرء وطول السّجودء وحسن الجوارء 
فبهذا جاء محمّد وَتية » صلَوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدُوا 
حقرقهم ؛ فإن الرّجل متكم إذا ورع في دبنه وصدق في حديثه» وأذى الأمانة وحسن اق مع 
الثاس قيل : هذا شيعيٌ فيسرّني ذلك. 

نوا الله وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً؛ جرُوا إلينا كل مودٌة. وادفعوا عنًا كل قبيح» فإلّه ما 
قيل فينا من حسن فنحن أهله» وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك . لنا حقٌّ في كتاب الله» 
وقرابةٌ من رسول اللهء وتطهيرٌ من الله لا يذَّعيه أحد غيرنا إلآ كذّاب ‏ أكثروا ذكر الله وذكر 
الموت وتلاوة القرآن والصّلاة على النبتٍ عن فإنَّ الصّلاة على رسول الله عشر حسنات . 
إحفظوا ما وصيتكم به» وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السّلام . 

وقال عَفكئة : ليست العبادة كثرة الصيام والضّلاة» وإنّما العبادة كثرة التفكر في أمر الله . 

وقال نكي : بئس العبد عبدٌ يكون ذا وجهين وذا لسانين» يطري أخاء شاهداً ويأكله 
غائباً» إن أعطي حسده. وإن ابتلي خانه. وقال تقكلاو : الغضب مفتاح كل شر 

وقال ظكئلز لشيعته في سنة ستّين ومائتين : أمرناكم بالتَختم م ا ونحن بين 
ظهرانيكم :ولاه اياضق في لقتال لنيكا عي إى انط ان أمرنا وأمركم » 
فإنه من أدلٌ دليل عليكم في ولايتنا - أهل البيت - . فخلعوا خواتيمهم من أيمانهم بين يديه 
ولبسوها في شمائلهم . وقال تكئاة لهم : حدّثوا بهذا شيعتنا . 

نئل : أقلُ الناس راحة الحقود. 

وقال تكد : أورع الثاس من وقف عند الشّبهة أعبد النّاس من أقام على الفرائض » 
أزهد النّاس من ترك الحرام» أشدٌ الّاس اجتهاداً من ترك الدُنوب . 
وقال نوكيه : إُكم في آجال منقوصة» وأيَام معدودة» والعوت يأتي بغنةً» من يزرع خيراً 
يحصد غبطة؛ ومن يزرع شرَاً يحصد ندامةٌ» لكل زارع ما زرع » لا يسبق بطيء بحظه. ولا 
يدرك حريصٌ ما لم يقذّر له من أعطي خيراً فلله أعطاءء ومن وقي شرا فلله وقاء. 
قال ملل : المؤمن برك على المؤمن وححةٌ على الكافر. 

قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه. 
وقال نك : لا يشغلك رزقٌ مضمون عن عمل مفروض . 
وقال عقي : من تعدّى في طهوره كان كناقضه . 
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وقال تقيئلة : ما ترك الحقٌّ عزيرٌ إلآ ذلَّء ولا أخذ به ذليلٌ إل عرّ. 

وقال تتكئلة : صديق الجاهل تعبٌ. 

وقال تي : خصلتان ليس فوقهما شيء: الإيمان بالله ونفع الإخوان. 

وقال عَلكئلة : جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره. 

وقال تلكثلاة : ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون. وقال َكَل : خيرٌ من الحياة 
ما إذا فقدته بغضت الحياةء وشرٌ من الموت ما إذا نزل بك أحببت الموث. 

وقال غقكئة : رياضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمعجز. 

وقال تقكئة : التتواضع نعمة لا يحسد عليها . 

وقال تاكئل : لا تكرم الرّجل بما يشقٌ عليه 

وقال غكئل« : 

وقال : ما من بليّة إل ولله فيها نعمة تحيط بها. 

وقال كنل : ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه9 . 

؟ - ف كتابه لذ إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري : سترنا الله وإِيّاك بستره وتولآك 
في جميع أمورك بصنعه؛ فهمت كتابك يرحمك الله ونحن بحمد الله ونعمته أهل بيت نرقٌ على 
أوليائنا ونسرٌ بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم ونعتدٌ بكلّ نعمة ينعمها الله تبارك وتعالى 
عليهم: فأتمّ الله عليك يا إسحاق وعلى من كان مثلك - ممّن قد رحمه الله وبضّره بصيرتك - 
نعمته . وقدّر تمام نعمته دخول الجنّة وليس من نعمة وإن جل أمرها وعظم خطرها إلا والحمد 
لله تقدّست أسماؤه عليها مؤدّ شكرهاء وأنا أقول الحمد لله أفضل ما حمده حامده إلى أبد 
الأبد بما من الله عليك من رحمته ونتجاك من الهلكة وسهّل سبيلك على العقبة ٠‏ وأيم الله إنها 
لعقبةٌ كؤودٌ» شديدٌ أمرهاء صعبٌ مسلكهاء عظيمٌ بلاؤهاء قديم في الرُبر الأولى ذكرها. 
ولقد كانت منكم في أيّام الماضي كلد إلى أن مضى لسبيله وفي أيَامي هذه أمور كنتم فيها 
عندي غير محمودي الرّأي ولا مسدّدي التوفيق. 

فاعلم يقيناً يا إسحاق أَنّه من خرج من هذه الدّنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ 
سبيلاً. 

يا إسحاق ليس تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى 
محكم كتابه حكاية عن القّالم إذ يقول : رب م حشري 


من وعظ أخاه سرّاً فقد زانه. ومن وعظه علانية فقد شانه . 


الصّدورء وذلك قول الله في 
2 


رفك بصيرا 


لتك 
لكا تبي وك انو نت 74". واي آية أعظم من حجّة الله على خلقه وأمينه في بلاده 
وشهيده على عباده من بعد من سلف من آبائه الأوّلين النْبيِين وآبائه الآخرين الوصيّين عليهم 
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أجمعين السّلام ورحمة الله وبركاته. فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم» 

عن الحقٌّ تصدفونء وبالباطل تؤمنون» وبنعمة الله تكفرونء, أو تكونون ممّن يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ومن غيركم إلا خزيّ في الحياة الدنيا 
وطول عذاب في الآخرة الباقية» وذلك والله الخزي العظيم . إن الله بمنّه ورحمته لما فرض 
عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم بل رحمة منه - لا إله إل هو - عليكم 
ليميز الخبيث من الظَيّب وليبتلي ما في صدوركم وليمخحص ما في قلوبكم» لتسابقوا إلى رحمة 
الله ولتتفاضل منازلكم في جتّته» ففرض عليكم الحجٌ والعمرة وإقام الضّلاة وإيناء الزّكاة 
والصّوم والولاية وجعل لكم باباً تستفتحون به أبواب الفرائض ومفتاحاً إلى سبيله» لولا 
محمّد يَيبقة والأوصياء من ولده لكنتم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضاً من الفرائض وهل 
تدخل مدينة الأ من بابهاء فلا منّ عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكم» قال الله في كتابه : <َآليوْم 
00 وبتك ومنت عَلَُِ ينتتى وَتَضِيتُ لك الإنكم ويأ204, ففرض عليكم لأوليائه 
حقوقاً أمركم بأدائها ليحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم 0 ومآكلكم 
ومشاريكم ء ٠»‏ قال الله : طثل لآ آستلكي عه أبن إلا أ لرِنُ74" 2 واعلموا أنَّ من يبخل 
نما يبخل عن نفسه والله الغنيَ وأن نتم الفقراءء لا إله إل هو. ولقد طالت المخاطبة فيما هو 
لكم وعليكم . 

ولولا ما يحبٌ الله من تمام التّعمة من الله عليكم لما رأيتم لي خظاً ولا سمعتم مني حرفاً 
من بعد مضي الماضي لذ وأنتم في غفلة ممّا إليه معادكم . . ومن بعد إقامتي لكم إبراهيم بن 
عبده وكتابي الذي حمله إليكم محمّد بن موسى التّيسابوري والله المستعان على كل حال. 
وإِيّاكم أن تفرّطوا في جنب الله فتكونوا من الخاسرين . فبعداً وسحقاً لمن رغب عن طاعة الله 
ولم يقبل مواعظ أوليائه . فقد أمركم الله بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر» رحم الله 
ضعفكم وغفلتكم وصبركم على أمركم. فما أغرّ الإنسان بريّه الكريمء ولو فهمت الضم 
العثلان يقن ما هواتى هذا لكاب لتمندعك قلق وخوفا من خنية الله ورجوعاً إلى طاعة 
الله إعملوا ما شئتم » 9ضَيرك لله َلك وَرَسُولمٌ ووو وَسَوُدُونَ إل عير اليب وَالدكدة ميقو 
ما كُم ْمَأ م" والحمد لله ب العالمين وصلى الل علي محمد واله لجعي 26 

كش: حكى بعض الثقات بنيسابور أنه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد تكله 
توقبع فوقع تطككلة : : يا إسحاق بن إسماعيل سترنا الله وإيّاك بستره إلى آخر الخبر مع تغيير 
وزيادات أوردتها في أبواب تاريخه يله © 
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* - الدرة الباهرة؛ قال أبومحمّد العسكري :8 : إِنَّ للسّخاء مقداراً فإن زاد عليه فهو 
سرف» وللحزم مقداراً فإن زاد عليه فهو جبن» وللإقتصاد مقداراً فإن زاد عليه فهو بخل» 
وللشجاعة مقداراً» فإن زاد عليه فهو تهرّر. كفاك أدباً تجنّبك ما تكره من غيرك» إحذر كلّ 
ذكيّ ساكن الظرف» ولو عقل أهل الدُنيا خربت» خير إخوانك من نسي ذنيك إليه» أضعف 
الأعداء كيداً من أظهر عداوته: حسن الصّورة جمال ظاهر» وحسن العقل جمال باطن» من 
أنس بالله استوحش من التّاس» من لم يثّق وجوه النّاس لم يئّق الله» جعلت الخبائث في بيت 
وجعل مفتاحه الكذب, إذا نشطت القلوب فأودعوها وإذا نفرت فودّعوها. اللّحاق بمن 
ل و ل ل (الظاهر أنه كله 

يعني أنَّ طلب الذّنيا كالتوم وما يصير منها كالحلم) . 

وقال عي : الجهل خصم والحلم حكمء ولم يعرف راحة القلب من لم يجرّعه الحلم 
غصص الغيظ . . إذا كان المقضي كائثاً فالضّراعة لماذا؟ نائل الكريم يحبّيك إليه ونائل اللَتيم 
يضعك لديهء من كان الورع سجيّته» والإفضال حليته انتصر من أعدائه بحسن الثناء عليف 
وتحصّن بالذكر الجميل من وصول نقص إليه ‏ 

وقال بعض الثقات: وجدت بخظه يكز مكتوباً على ظهر كتاب: قد صعدنا ذرى 
الحقائق بأقدام التَبرّة والولاية» ونوّرنا السبع الطرائق بأعلام الفترّة» فتحن ليوث الوغى» 
وغيوث التّدى؛ وفينا الشيف والقلم في العاجل» ولواء الحمد والعلم في الآجل» وأسباطنا 
خلقاء ء اين وحلفاء اليقين» ومصابيح الأمم. ومفاتيح الكرم: فالكليم ألبس حلّة الإصطفاء 
لما عهدنا منه الوفاء؛ وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة وشيعتنا الفئة 
الناجية» والفرقة الزّاكية: صاروا لنا ردءاً وصوناً وعلى الظلمة إلباً وعوناً» وسينفجر لهم 
ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام الطواوية والطواسين من السّنين0؟, 

أقول: هذه حكمة بالغة ونعمة سابغة تسمعها الآذان الْصَمّ وتقصر عليها الجبال الشمّ 
صلوات الله عليهم وسلامه. 

: - أعلام الدين: قال أبومحمّد الحسن العسكري 8# : من مدح غير المستحقٌ فقد 
قام مقام المتّهم . 

وقال تقل : لا يعرف التّعمة إلآ الشّاكرء ولا يشكر التّعمة إلآ العارف. 

وقال تكله : إدفع المسألة ما وجدت التحمّل يمكنك فإِن لكل يوم رزقاً جديداً ٠‏ واعلم 
أنّ الإلحاح في المطالب يسلب البهاء ويورث التَعب والعناءء فاصبر حتّى يفتح الله لك باباً 
يسهل الدخول فيه فما أقرب الصَنيع من الملهوفء والأمن من الهارب المخوفء فريّما 
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كانت الغِير نوع من أدب الله والحظوظ مراتب» فلا تعجل على ثمرة لم تدركء وإِنّما تنالها 
في أوانهاء واعلم أنَّ المدبّر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه» فثق بخيرته في جميع 
أمورك يصلح حالك؛ ولا تعجل بحوائجك قبل وقنهاء فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك 
القنوط. واعلم أنَّ للسخاء مقداراً» فإن زاد عليه فهو سرفء وأنَّ للحزم مقداراً فإن زاد عليه 
فهو تهوّرء واحذر كلّ ذكي ساكن الطرف. ولو عقل أهل الدُّنيا خربت. 

وقال تَقكئلاة : خير إخوانك من نسي ذنبك وذكر إحسانك إليه. 

وقال يقئلة : أضعف الأعداء كيداً من أظهر عداوته. 

وقال ميئل : حسن الصورة جمالٌ ظاهرء وحسن العقل جمالٌ باطن. 

وال تفكئة : أولى التاس بالمحبّة منهم من أمّلوه. 

وقال عقئنة : من أنس بالله استوحش من النّاس» وعلامة الأنس بالله الوحشة من التّاس. 

وقال نقكئلة : جعلت الخبائث في بيتٍ والكذب مفاتيحها . 

وقال تقكئلة : إذا نشطت القلوب فأودعوهاء وإذا نفرت فودّعوها. 
وقال تنيت : اللّحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن شرّه. 
وقال غك : الجهل خصمء والحلم حكم» ولم يعرف راحة القلوب من لم يجرّعه الحلم 
غصص الصَّبر والغيظ . وقال تقكة : من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة . 
وقال كت : المقادير الغالبة لا تدفع بالمغالبة» والأرزاق المكتوبة لا تنال بالشّرهء ولا 
تدفع بالإمساك عنها . وقال يع : نائل الكريم يحبّبك إليه ويقرّبك منهء ونائل اليم يباعدك 
منه ويبعٌضك إليه . 
وقال ليذ : من كان الورع سجيته. والكرم طبيعته» والحلم خلّته كثر صديقه. والثناء 
عليه؛ وانتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه . وقال تؤكئل : السّهر ألذّ للمنام والجوع أزيد في 
طيب الطعام . (رعُب به تقكتلؤ على صوم التهار وقيام اللّيل) . 
وقال غلتني : إن الوصول إلى الله بَوتِحِ سفرٌ لا يدرك إل بامتطاء اليل. من لم يحسن أن 
يمنع لم يحسن أن يعطي . وقال يكن للمتوكل: لا تطلب الصّفاء ممّن كدرت عليه ولا 
التصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليه فإنّما قلب غيرك لك كقلبك ه90" , 


٠١‏ - باب مواعظ القانم 222 وحكمه 
١‏ - الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة: مما كتبه ينة جواباً لإسحاق بن يعقرب 
إلى العمري - رحمه الله - أمَا ظهور الفرج فإنّه إلى الله وكذب الوقّاتون» وأمّا الحوادث 


)0( أعلام الدين. ص 817-8115 


١‏ ل باب / وصيّة المفضّل بن عمر لجماعة الشّيعة لق 


الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجني عليكم وأنا حبّة الله: وأمًا المتلبّسون 
بأموالنا فمن استحلٌ منها شيئاً فأكل فَإنّما يأكل النيران» وأمًا الخمس فقد أبيح لشيعتنا 
وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث» وأمَا علّة ما وقع من 
الغيبة فإن الل بيتنق قال : «يتايها اليرت عامنا لا تكثا عن ليه إن بد تك كتؤك »00 إن 
لم يكن أحدٌ من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه ببعة لطاغية زمانه وإنّي أخرج حين أخرج ولا 
بيعة لأحدٍ من الطواغيت في عنقي» وأمًا وجه الإنتفاع بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشّمس إذا 
غيبها عن الأبصار السّحاب. وإنّي أمان لأهل الأرض كما أن التجوم أمانّ لأهل السّماء9 . 


"١‏ - باب وصيّة المفضل بن عمر لجماعة الشيعة 

١‏ -فه أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وشهادة أن لا إله إل الله وأنَّ محمّداً عبده 
ورسوله. إِنّقوا الله وقولوا قولاً معروفا. وابتغوا رضوان الله واخشوا سخطه. وحافظوا على 
سنّة الله ولا تتعدّوا حدود الله وراقبوا الله في جميع أموركم» وارضوا بقضائه فيما لكم 
وعليكم. ألا وعليكم بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

ألا ومن أحسن إليكم فزيدوه إحساناً واعفوا عمّن أساء إليكم» وافعلوا بالنّاس ما تحيّون 
أن يفعلوه بكم. ألا وخالطوهم بأحسن ما تقدرون عليه وإنكم أحرى أن لا تجعلوا عليكم 
سبيلاً عليكم بالفقه في دين الله والورع عن محارمه وحسن الصّحابة لمن صحبكم برَأ كان أو 
فاجراً . 

ألا وعليكم بالورع الشّديدء فإنّ ملاك الدّين الورع. صلَّوا الصّلوات لمواقيتها وأذوا 
الفرائض على حدودها. ألا ولا تقضّروا فيما فرض الله عليكم وبما يرضى عنكمء فإني 
سمعت أبا عبد الله تككلة يقول: «تفقّهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباً» فإنه من لم يتفقّه في 
دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» وعليكم بالقصد في الغنى والفقر» واستعينوا ببعيض 
الدنيا على الآخرة» فَإنّي سمعت أبا عبد الله : يقول: 9إستعينوا ببعض هذه على هذه ولا 
تكونوا كلا على النّاس». عليكم بالبرٌ بجميع من خالطتموه وحسن الضنيع إليه. 

ألا وإيّاكم والبغي. فإنَّ أبا عبد الله نئل كان يقول: «إِنَّ أسرع الشرٌ عقوبة البغي»» أدُوا 
ما افترض الله عليكم من الصّلاة والصّوم وسائر فرائض الله وأدوا الرّكاة المفروضة إلى أهلها 
فإنَ أبا عبد الله كه قال: «يا مفضل قل لأصحابك يضعون الرّكاة في أهلها وإِنّي ضامن لما 
ذهب لهم»؛ عليكم بولاية آل محمد وي » أصلحوا ذات بينكم ولا يغتب بعضكم بعضاء 
تزاوروا وتحابوا وليبحسن بعضكم إلى بعض » وتلاقوا وتحدّثوا ولا يبطئنَ بعضكم عن بعض 
وإيْاكم والتصارمء وإياكم والهجران فَإني سمعت أبا عبد الله ملك يقول: «والله لا يفترق 
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رجلان من شيعتنا على الهجران إلآّ برئت من أحدهما ولعنته وأكثر ما أفعل ذلك بكليهما»» 
فقال له معتّب : جعلت فداك هذا الظّالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلتهء 
سمعت أبي وهو يقول : «إذا تنازع اثنان من شيعتنا ففارق أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى 
صاحبه حتّى يقول له : يا أخي أنا الظالم حتّى ينقطع الهجران فيما بينهماء إِنَّ الله تبارك وتعالى 
حكمٌ عدلٌ يأخذ للمظلوم من القلالم». لا تحقّروا ولا تجفوا فقراء شيعة آل محمد ليكلا 
وألطفوهم وأعطوهم من الحقٌ الذي جعله الله لهم في أموالكم وأحسنوا إليهم. لا تأكلرا 
النّاس بآل محمّد» فإني سمعت أبا عبد الله يقل يقول: «إفترق النّاس فينا على ثلاث فرق: 
فرقة أحبّونا بانتظار قائمنا ليصيبوا من دنياناء فقالوا وحفظوا كلامنا وقصّروا عن فعلنا» 
فسيحشرهم الله إلى الثّارء وفرقة أحبّونا وسمعوا كلامنا ولم يقصّروا عن فعلناء ليستأكلوا 
الثاس بنا فيملا الله بطونهم ناراً يسلّط عليهم الجوع والعطش» وفرقة أحبّونا وحفظوا قولنا 
وأطاعوا أمرنا ولم يخالفوا فعلنا فأولئك منّا ونحن منهم»» ولا تدعوا صلة آل محمد نكل 
من أموالكم : من كان غنياً فبقدر غناه ومن كان فقيراً فبقدر فقرهء فمن أراد أن يقضي الله له 
أعمّ الحوائج إليه فليصل آل محمّد وشيعتهم بأحوج ما يكون إليه من ماله. لا تغضبوا من 
الحقٌ إذا قيل لكم . ولا تبغضوا أهل الحقٌ إذا صدعوكم بهء فإِن المؤمن لا يغضب من الحقٌّ 
إذا صدع يه. 

وقال أبو عبد الله تك مرّة وأنا معه: يا مفضّل كم أصحابك؟ فقلت: قليل» فلمًا 
انصرفت إلى الكوفة أقبلت عليٌ الشّيعة فمرّقوني كل ممرّقء يأكلون لحمي ويشتمون عرضي 
ّ حتّى أن بعضهم استقبلني فوثب في وجهي وبعضهم قعد لي في سكك الكوفة يريد ضربي؛ 
ورموني بكلٌ بهتان حتّى بلغ ذلك أبا عبد الله كلاذ » فلمًا رجعت إليه في السّنة الثّانية كان أل 
ما استقبلني به بعد تسليمه علىّ أن قال : يا مفضل ما هذا الذي بلغني أنَّ هؤلاء يقولون لك 
وفبك؟ قلت: نوما علي من قولهم »قال - «أجل بل ذلك عليهم» أيغضبون بؤس لهم إِنّك 
قلت : إِنَّ أصحابك قليلٌ» لا والله ما هم لنا شيعة ولو كانوا لنا شيعة ما غضبوا من قولك وما 
اشمأزٌوا منهء لقد وصف الله شيعتنا بغير ما هم عليه وما شيعة جعفر إل من كاف لسانه وعمل 
لخالقه ورجا سيّده وخاف الله حقٌ خيفتهء ويحهم أفيهم من قد صار كالحنايا من كثرة 
الصّلاة؟ أو قد صار كالتّائه من شدَّة الخوف. أو كالضرير من الخشوع. أو كالضني من 
الصّيام؛ أو كالأخرس من طول الصّمت والسّكوت» أو هل فيهم من قد أدأب ليله من طول 
القيام وأدأب نهاره من الضيام» أو منع نفسه لذّات الدُنيا ونعيمها خوفاً من الله وشوقاً إلينا - 
أهل البيت - أنى يكونون لنا شيعة وإنّهم ليخاصمون عدونا ذ م انان 
ليهرُون هرير الكلب ويطمعون طمع الغراب» أما إني لولا أنّني أتخوّف عليهم أن أغريهم بك 
ا جر ال 
فإنْ الله قد جعلهم حبجّة على أنفسهم واحتجّ بهم على غيرهمة. 


؟!" - باب / قصة بلوهر ويوذاسف نضا 


لا تغرّككم الدنيا وما ترون فيها من نعيمها وزهرتها وبهجتها وملكها فإنّها لا تصلح لكمء 
فوالله ما صلحت لأهلها(© . 


"١‏ - باب قصة بلوهر ويوذاسف 

١‏ - ك: عن أبي علي أحمد بن الحسن القظان عن الحسن بن علي العسكريّ قال: : حدّثنا 
محمّد بن زكريًا أن ملكاً من ملوك الهند كان كثير الجندء واسع المملكةء ٠‏ مهيبا في أنفس 
التاس» مظفراً على الأعداءء وكان مع ذلك عظيم النهمة في شهوات الدنيا ولذَّاتها 
وملاهيها » مؤثراً لهواه» مطيعاً له» وكان أحبّ النّاس إليه وأنصحهم له في نفسه من زيّن له 
حاله وحسن رأيه» وأبغض التّاس إليه وأغشّهم له في نفسه من أمره بغيرها وترك أمره فيهاء 
وكان قد أصاب الملك فيها في حداثة سنّه وعنفوان شبابه وكان له رأي أصيل ولسان بليغ 
ومعرفة بتدبير الّاس وضبطهمء فعرف التاس ذلك منه فائقادوا له» وفع لكل صعب 
وذلول؛ واجتمع له سكر الشّباب وسكر السّلطانء والشّهوة والعجبء ثم قرّى ذلك ما 
أصاب من ا ناصبه والقهر لأهل مملكتهء وانقياد التّاس لهء فاستطال على 
التاس واحتقرهم؛ ثمّ ازداد مُجباً برأيه ونفسه لما مدحه النّاس وزيّنوا أمره عندهء فكان لا 
همّة له إلا الدّنيا وكانت الدَّنِيا له مؤاتية لا يريد منها شيئاً إلا ناله» غير أنّه كان مثناثاً لا يولد له 
ذكرء وقد كان الدّين فشا في أرضه قبل ملكه وكثر أهلهء فزيّن له الشّيطان عداوة الدّين وأهله 
وأضرٌ بأهل الدّين فأقصاهم مخافة على ملكه وقرَّبٍ أهل الأوثان» وصنع لهم أصناماً من 
ذهب وفضّةء وفضّلهم وشرّفهمء وسجد لأصنامهم . 

فلمًا رأى النّاس ذلك منه سارعوا إلى عبادة الأوثان والإستخفاف بأهل الدّين ثم إن 
الملك سأل يوماً عن رجل من أهل بلاده كانت له منه منزلة حسنة ومكانة رفيعة وكان أراد أن 
يمندن بعلن عضن موده اد يحبوه ويكرمه» فقيل له أيّها الملك إن قد خلع الدّنيا وخلي منها 
ولحق بالنشاك فتقل ذلك على الملك. وشقٌّ عليه ثم إن أرسل إليه فأني به» فلمًا نظر إليه في 
زيّ النساك وتخشّعهم زبره وشتمه وقال له : بينا أنت من عبيدي وعيون أهل مملكتي ووجههم 
وأشرافهم إذ فضحت نفسك وضيّعت أهلك ومالك واتّبعت أهل البطالة والخسارة حتّى 
صرت ضحكة ومثلاً: وقد كنت أعددتك لمهم أموري» والإستعانة بك على ما ينوبني» فقال 
له: أيّها الملك إن لم يكن لي عليك حقٌّ فلعقلك عليك حقٌ» فاستمع قولي بغير غضبء ثمّ 
اثمر بما بدا لك بعد الفهم والتثبيت» فإنَّ الغضب عدرٌ العقل» ولذلك يحول ما بين صاحبه 
وبين الفهم. قال له الملك: قل ما بدا لك. 

قال التاسك : فإني أسألك أيّها الملك أفي ذنبي على نفسي عتبت علىّ أم في ذنب مني 


(1) تحف العقول» ص 787 


اللنا بحار الأنوا ر/ ج76 


إليك سالف؟. قال الملك : إنَذنبك إلى نفسك أعظم الذَوب عنديء وليس كلما اراد رجل 
من رعيّتي أن يهلك نفسه أخلّي بينه وبين ذلك» ولكتي أعدٌ إهلاكه لنفسه كإهلاكه لغيره ممّن 

أنا وليّه والحاكم عليه وله» فأنا أحكم عليك لتفسك وآخذ لها منك إذ ضيّعت أنت ذلك» فقال 
له التاسك : أراك أيّها الملك لا تأخذني إلا بحبّة ولا نفاذ لحبّة إل عند قاض» وليس عليك 
من الّاس قاض» لكن عندك قضاة وأنت لأحكامهم منقّذ» وأنا يبعضهم راض؛ ومن بعضهم 


مشفق . 


قال الملك: وما أولئك القضاةء قال: أمًا الذي أرضى قضاءه فعقلك. وأمّا الذي أنا 
مشفقٌ منه فهواك, قال الملك: قل ما بدا لك وأصدقني خبرك ومتى كان هذا رأيك؟ ومن 
أغواك؟ قال: أمّا خبري فإني كنت سمعت كلمة في حداثة سئي وقعت في قلبي فصارت 
كالحبة المزروعة ثم لم تزل تنمي حتّى صارت شجرة إلى ما ترى» وذلك أن كنت قد سمعت 
قائلاً يقول : يحسب الجاهل الأمر الذي هو لا شيء شيئاً والأمر الذي هو الشيء لا شيء: 
ومن لم يرفض الأمر الذي هو لا شيء لم ينل الأمر الذي هو شيء؛ ومن لم يبصر الأمر الذي 
هر الشيء لم تطب نفسه برفض الأمر الذي هو لا شيء» والشيء هو الآخرة ء ولا شيء هو 
اليا فكان لهذء الكلمة عندي قرار لني وجدت اذا حياتها موت وناها فقا وفر ها 
ترحاء وصححتها سقماًء وقوّتها ضعفاً» وعرَّها ذلا» وكيف لا تكون حياتها موتاًء وإنّما يحبى 
فيها صاحبها ليموت» وهو من الموت على يقين» ومن الحياة على قُلعة» وكيف لا يكون 
غناؤها فقراً وليس يصيب أحدٌ منها شيناً إل احتاج لذلك الشيم ء إلى شيء آخر يصلحه وإلى 
أشياء لا بِذَّ له متها . 


ومثل ذلك أن الرّجل ربما يحتاج إلى دايّة فإذا أصابها إحتاج إلى علفها وقيّمها ومربطها 
وأدواتهاء ثم احتاج لكل شيء من ذلك إلى شيء آخر يصلحهء وإلى أشياء لا بل له منهاء 
فمتى تنقضي حاجة من هو كذلك وفاقته؟ وكيف لا يكون فرحها ترحاً وهي مرصدة لكل من 
أصاب منها قرّة أعين أن يرى من ذلك الأمر بعينه أضعافه من الحزن؛ إن رأى سروراً في ولده 
فما ينتظر من الأحزان في موته وسقمه وجائحة إن أصابته أعظم من سروره بهء وإن رأى 
السَرور في مال فما يتخوّف من التّلف أن يدخل عليه أعظم من سروره بالمال» فإذا كان الأمر 
كذلك فاحقٌ الناس بأن لا يتليّس بشيء منها من عرف هذا منهاء وكيف لا يكون صحّتها سقماً 
وإنّما صبّحتها من أخلاطها وأ اصح أخلاطها وأقربها من الحياة الدّم» وأظهر ما يكون الإنسان 
دم أخلق ما يكون صاحبه بموت الفجأة» والذبحة والظاعون والآكلة والبرسام» وكيف لا 
تكون قّتها ضعفاً وإِنّما تجمع القوى فيها ما يضرّه ويويقهع وكيف لا يكون عرّها ذلا ولم ير 
فيها عد قط إلا أورث أعلها ذلا طويلاء غير أنَّ أيَام العرّ قصيرة» وأيّام الذلٌ طويلة» فأحقٌ 
النّاس بذمٌ لديا من بسطت له الدّنيا فأصاب حاجته منهاء فهو يتوقّع كلّ يوم وليلة وساعة وطرفة 
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عين أن يعدّى على ماله فيجتاح » وعلى حميمه فيختطف » وعلى جمعه فينهب» وأن يؤتى بنيانه 
من القواعد فيهدم» وأن يدب الموت إلى جسده فيستأصل ويفجع بكلّ ما هو به ضنين. 

فأذمٌ إليك أيّها الملك الدُّنيا الآخذة ما تعطي» والمورثة بعد ذلك التبعة» السّالبة لمن 
تكسوء والمورثة بعد ذلك العري» المواضعة لمن ترفع» والمورثة بعد ذلك الجزعء التاركة 
لمن يعشقهاء والمورثة بعد ذلك الشقوة» المغوية لمن أطاعها واغترٌ بهاء الغدّارة بمن ائتمنها 
وركن إليهاء هي المركب القموصء والصّاحب الحَحَؤونء والظريق الزلق» والمهبط 
المهري؛ هي المكرمة التي لا تكرم أحداً إلا أهانته. المحبوبة التي لا تحب أحداً؛ الملزومة 
التي لا تلزم أحداء يوفى لها وتغدرء ويصدق لها وتكذب. وينجز لها وتخلف» هي المعوجة 
لمن استقام بها و ا و 2 وبينا مي 
تخدمه إذ جعلته خادماً: وبينا هي تضحكه إذ ضحكت منه» وبينا هي تشمته تشمته إذ شمتت منه» 
ل م ا ا ل ا ا 
فيها عزيرٌ إذ أذلته وبينا هو فيها مكرّم إذ أهانته وبينا هو فيها معظّم إذ صار محقوراًء وبينا هو 
فيها رفيعٌ إذ وضعته» وبينا هي له مطيعة إذ عصته» وبينا هو فيها مسرورٌ إذ أحزنته» وبينا هو 
فيها شبعان إذ أجاعته؛ وبينا هو فيها حي إذ أماتته . 

فأفٌ لها من دار إذ كان هذا فعالهاء وهذه صفتهاء » تضع التاج على رأسه غدوة وتعفّر خدَّه 
بالتّراب عشيّة عشيّة» [تحلّي الأيدي بأسورة الذّهب عشيّة]: وتجعلها في الأغلال غدوة» وتقعد 
الرّجل على السّرير غدوة» وترمي به في السَجن عشيّة» تفرش له الديباج عشيّة. وتفرش له 
التّراب غدوة. وتجمع له الملاهي والمعازف غدوة» وتجمع عليه التوائح والنوادب عشيّة» 
تحبّب إلى أهله قربه عشيّة وتحبّب إليهم بُعده غدوة» تطيب ريحه غدوة وتنتن ريحه عشيّة» فهو 
متوقّع لسطواتهاء غير ناج من فتنتها وبلاثهاء تممّع نفسه من أحاديثها وعينه من أعاجيبهاء 
ويده مملوءة من جمعهاء ثم تصبح الكفت صفراً» والعين هامدة» ذهب ما ذهب؛» وهوى ما 
هوى. وباد ما بادء وهلك ما هلك. تجد في كل من كل خلفاً؛ وترضى بكلٌ من كل بدلا 
تسكن دار كل قرنٍ قرناً» وتطعم سؤر كلّ قوم قوماً» تقعد الأراذل مكان الأفاضل» والعجزة 
مكان الحزمة؛ تنقل أقواماً من الجدب إلى الخصب. ومن الرّجلة إلى المركب ومن البؤس 
إلى التّعمة» ومن الشدّة إلى الرّخاءء ومن الشّقاء إلى الخفض والدَّعة» حتّى إذا غمستهم في 
ذلك انقلبت بهم فسلبتهم الخصبء ونزعت منهم القرّة» فعادوا إلى أبأس البؤسء» وأفقر 
الفقرء وأجدب الجدب. 

فأمًا قولك أيّها الملك في إضاعة الأهل وتركهم فإنّي لم أضيّعهم» ولم أتركهم»ء بل 
وصلتهم وانقطعت إليهم» ولكتّي كنت وأنا أنظر بعينٍ مسحورة لا أعرف بها الأهل من 
الغرباء. ولا الأعداء من الأولياء؛ فلمًا انجلى عنّي السحر استبدلت بالعين المسحورة عيناً 
صحيحة» واستبنت الأعداء من الأولياءء والأقرباء من الغرباء» فإذا الذين كنت أعدّهم 


1 بحار الأنوار/ ج176 


كا خا 1 1ش 
أهلين وأصدقاء وإخواناً وخلطاء إنَما هم سباعٌ ضارية لا همّة لهم إلا أن تأكلني وتأكل بي » 
غير أنَّ اختلاف منازلهم في ذلك على قدر القرّة» فمنهم كالأسد في شدَّة الشورة ومنهم 
كالذّئب في الغارة والتهبة» ومنهم كالكلب في الهرير والبصبصة» ومنهم كالعلب في الحيلة 
والسّرقة» فالظرق واحدة والقلوب مختلفة . 

فلو أنك أيّها الملك في عظيم ما أنت فيه من ملكك» وكثرة من تبعك من أهلك وجنودك 
وحاشيتك وأهل طاعتك؛ نظرت في أمرك عرفت أنّك وحيد فريد؛ ليس معك أحد من جميع 
أهل الأرضء وذلك أنّك قد عرفت أنَّ عامّة الأمم عدرٌ لك وأنَّ هذه الأمّة التي أوتيت 
الملك عليها كثيرة الحسد من أهل العداوة والغشن لك الذين هم أشدُ عداوة لك من السّباع 
الضارية وأشدٌ حنقاً عليك من كل الأمم الغريبة» وإذا صرت إلى أهل طاعتك ومعرفتك 
وقرابتك وجدت لهم قوماً يعملون عملاً بأجرٍ معلوم: يحرصون مع ذلك أن ينقصوك من 
العمل فيزدادوك من الأجرء وإذا صرت إلى أهل خاضتك وقرابتك صرت إلى قوم جعلت 
كذّك وكدحك ومهناك وكسبك لهمء فأنت تؤدٌّي إليهم كل يوم الضريبة» وليس كلهم وإن 
وزعت بينهم جميع كذّك عنك براض فإن أنت حبست عنهم ذلك فليس منهم البّة براض » أذلا 
ترى أنك أيّها الملك وحيد لا أهل لك ولا مال. 

فأمًا أنا فإنّ لي أهلاً ومالاً وإخواناً وأخوات وأولياء؛ لا يأكلوني: ولا يأكلون بي» 
يحبوني وأحبهم» فلا يفقد لحب بينناء ينصحوني وأنصحهم فلا غش بيناء ويصدٌقوني 
وأصدّقهم فلا تكاذب بينناء ويوالوني وأواليهم فلا عداوة بينناء ينصروني وأنصرهم فلا 
تخاذل بينناء يطلبون الخير الذي إن طلبته معهم لم يخافوا أن أغلبهم عليه أو أستأثر به دونهمء 
فلا فساد بيننا ولا تحاسدء يعملون لي وأعمل لهم بأجور لا تنفد ولا يزال العمل قائماً بيننا» 
هم هداتي إن ضللتء ونور بصري إن عميت» وحصني إن أتيت» ومجئي إن رميت» 
وأعواني إذا فزعت, وقد تنرّهنا عن البيوت والمخاني فلا نريدها وتركنا التّخائر والمكاسب 
لأهل الدنيا فلا تكاثر بنناء ولا تباغي ولا تباغض» ولا تفاسد؛ ولا تحاسده ولا تقاطع» 
فهؤلاء أهلي أيّها الملك وإخواني وأقربائي وأحبّائي. أحببتهم وانقطعت إليهم» وتركت 
الْذين كنت أنظر إليهم بالعين المسحورة لما عرفتهم» والتمست السّلامة منهم. 

فهذه الدُنيا أيتها الملك التي أخبرتك أنْها لا شيء فهذا نسبها وحسبها ومسيرها إلى ما قد 
سمعت. قد رفضتها لما عرفتهاء وأبصرت الأمر الذي هو الشيء فإن كنت تحب أيّها الملك 
أن أصف لك ما أعرف عن أمر الآخرة التي هي الشَّيء فاستعدٌ إلى الشماع» تسمع غير ما 
كنت تسمع به من الأشياء. 

فلم يزده الملك عليه إلا أن قال له: كذبت لم تصب شيئاً ٠‏ ولم تظفر إلا بالشّقاء والعنا» 
فاخرج ولا تقيمنَّ في شيءٍ من مملكتي. فَإنّك فاسد مفسد. 
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وولد للملك في تلك الأيَام بعد إياسه من الذُكور غلام لم يرالنّاس مولوداً مثله ق حسناً 
وجمالاً وضياءًء فبلغ السّرور من الملك مبلغاً عظيماً كاد يشرف منه على هلاك نفسه من 
الفرح» وزعم أنَّ الأوثان التي كان يعبدها هي التي وهبت له الغلام: فقسم عامّة ما كان في 
بيوت أمواله على بيوت أوثانه» وأمر التّاس بالأكل والشرب سنة وسمّى الغلام يوذاسف» 
وجمع العلماء والمنججمين لتقويم ميلاده» فرفع المنجمون إليه أنْهم يجدون الغلام يبلغ من 
الشرف والمنزلة ما لا يبلغه أحدّ قط في أرض الهند, واتفقوا على ذلك جميعاً» غير أنَّ رجلاً 
قال: ما أظنُ الشّرف والمنزلة والفضل الذي وجدناه يبلغه هذا الغلام إل شرف الآخرة ولا 
أحسبه إل أن يكون إماماً في الدّين والنّسك وذا فضيلة في درجات الآخرة؛ لأنّي أرى الشّرف 
الذي يبلغه ليس يشبه شيئاً من شرف الدُّنِيا وهو شبيه بشرف الآخرة. فوقع ذلك القول من 
الملك موقعاً كاد أن ينص سروره بالغلام وكان المنيجم الذي أخبره بذلك من أوثق 
المنجّمين في نفسه وأعلمهم وأصدقهم عنده» وأمر الملك للغلام بمدينة فأخلاها وتخيّر له 
من الظؤورة والخدم كل ثقة وتقدّم إليهم أن لا يذكر فيما بينهم موت ولا آخرة ولا حزن ولا 
مرض ولا فناء حتّى تعتاد ذلك ألستتهم وتنساه قلوبهمء وأمرهم إذا بلغ الغلام أن لا ينطقوا 
عنده بذكر شيءٍ مما يتخرّفونه عليه خشية أن يقع في قلبه منه شيء فيكون ذلك داعية إلى 
اهتمامه بالدّين والنّسكء وأن يتحقّظوا ويتحرّزوا من ذلك» ويتفقّد بعضهم من بعضء وازداد 
الملك عند ذلك حنقا على النسّاك مخافة على ابنه. 

وكان لذلك الملك وزير قد كفل أمره وحمل عنه مؤونة سلطانه» وكان لا يخونه ولا يكذبه 
ولا يكتمه؛ ولا يؤثر عليه» ولا يتوانى في شيءٍ من علمه. ولا يضيعه» وكان الوزير مع ذلك 
رجلاً لطيفاً طلقاً معروفاً بالخير يحبّه التاس ويرضون به إلآ أنَّ أحبّاء الملك وأقرباءه كانوا 
يحسدونه؛ ويبغون عليهء ويستثقلون يمكانه . 

ثم إن الملك خرج ذات يوم إلى الصيد ومعه ذلك الوزير فأتى به في شعب من الشعاب 

على رجل قد أصابته زمانة شديدة في رجليه» او م ل 
الوزير عن شأنه فأخبره أن السباع أصابته» فرق له الوزير فقال له الرّجل: : ضمي إليك 
واحملني إلى منزلك فإِنّك تجد عندي منفعة فقال الوزير إن لفاعل وإن لم أجد عندك منفعة» 
ولكن يا هذا ما المنفعة التي تعدنيهاء هل تعمل عملاً أو تحسن شيئاً؟ فقال الرّجل : نعم أنا 
أرتق الكلام فقال؛ وكيف ترتق الكلام؟ قال: إذا كان فيه فتق أرتقه حتّى لا يجيء من قبله 
محم يا افيه وكير 1 العم كس دي 
احتال أحبّاء الملك للوزير وضربوا له الأمور ظهر وبطنا أجمع رأيهم على أن دسّوا رجلاً 

منهم إلى الملك» فقال له : أيّها المنك إنَّ هذا الوزير يطمع في ملكك أن يغلب عليه عقبك من 
اد لو يمان الى مى الها وبحي هزنت لاتقل مايق ات ا 
أنه قد بدا لك أن ترفض الملك وتلحق بالنسّاكء فإِنّك سترى من فرحه بذلك ما تعرف به 
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أمره؛ وكان القوم قد عرفوا من من الوزير رق عند ذكر فناء الدُّنيا والموت وليناً للنسّاك وحبا لهم 
فعملوا فيه من الوجه الذي ظنوا أنّهم يظفرون بحاجتهم منه» فقال الملك : لئن هجمت منه 
على هذا لم أسأل عمًا سواه؛ فلما أن دخل عليه الوزير قال له الملك : إِنّك قد عرفت حرصي 
على الدَُنِيا وطلب الملك وإنّي ذكرت ما مضى من ذلك فلم أجد معي منه طائلاً ؛ وقد عرفت 
أن الذى بقي منه كالذي مضى فإنه يوشك أن بنقضي ذلك كله بأجمعه فلا يصير في يدي منه 
ل 0 
بدا لي أن ألحق بالنسّاك وأخلّي هذا العمل لأهله فما رأيك؟ قال: فرق الوزير لذلك رثّة 
شديدة حثى عرف الملك ذلك منه ثم قال: : أيها الملك إِنَّ الباقي وإن كان عزيزاً لأهل أن 
يطلب وإنَّ الفاني وإن استمكنت منه لأهلٌ أن يرفض ونعم الرأي رأيت. وَإِي لأرجو أن 
يجمع الله لك مع الثّنيا شرف الآخرة» قال: : فكبر ذلك على الملك ووقع منه كل موقع ولم بيد 
و لص ود 10 
ولا من دهاه ولا يدري ما دواء الملك فيما استنكر عليه فسهر لذلك عامّة الليل» ثم 
الرّجل الذي زعم أنه يرتق الكلام فأرسل إليه فأتي به فقال له: ل 

رتق الكلام فقال الرّجل : أجل فهل احتجت إلى شيء من ذلك؟ فقال الوزير :نعم أخبرك الي 
صحبت هذا الملك قبل ملكه ومنذ صار ملكا فلم أستتكره ه فيما بيني وبينه قط لما يعرفه من 
نصيحتي وشفقتي وإيثاري إيَاه على نفسي وعلى جميع النّاسء حتّى إذا كان هذا اليرم 
استنكرته استنكاراً شديداً لا أظن خيراً عنده بعده» فقال له الرّاتق ري 
قال الوزير: نعم دعاني أمس وقال لي كذا وكذا فقلت له كذا وكذاء فقال: من ههنا جاء الفتق 
وأنا أرتقه إن شاء الله . 

إعلم أنَّ الملك قد ظنٌ أنك تحب أن ينجلي هو عن ملكه وتخلفه أنت فيه فإذا كان عند 
الصّبح فاطرح عنك ثيابك وحليتك والبس أوضع ما تجده من زيّ النّسَاك وأشهره ” ثم احلق 
راسك وامض على وجهك إلى باب الملك فإنّالملك سيدعو بك ويسألك عن الذي صنعت 
فقل له : هذا الذي دعوتني إليه ولا ينبغي لأحد أن يشير على صاحبه بشيء إلا واساه فيه وصبر 
. عليه؛ وما أظن الذي دعوتني إليه إلآ خيراً مما نحن فيه» فقم إذا بدا لك: ففعل الوزير ذلك 
فتخلّى عن نفس الملك ما كان فيها عليه. 

ثم أمر الملك بنفي النْسَاك من جميع بلاده وتوعّدهم بالقتل» فجدُوا في الهرب 

لانيل إن لساك شرع قات بوم اق | لوقن بير ري 1 
إليهما فأتي بهما فإذا هما ناسكان فقال لهما: : ما بالكما لم تخرجا من بلادي قالا: قد أثتنا 
رسلك ونحن على سبيل الخروج. قال : ولم خرجتما راجلينء قالا ع ء ليس لنا 
دوابٌ ولا زاد ولا نستطيع الخروج إلا بالتقصير» قال الملك إِنَّ من خاف الموت أ سرع بغير 
دابّة» ولا زاد فقالا له : إِنَه لا نخاف الموت بل لا ننظر قرّة عين في شيءٍ من الأشياء إلا فيه . 
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قال الملك : وكيف لا تخافان الموت وقد زعمتما أنَّ رسلنا لما أتتكم وأنتم على سبيل 
الخروج أفليس هذا هو الهرب من الموت؟ قالا: إِنَّ الهرب من الموت ليس من الفرق فلا 
نظن أنَا فرقناك ولكنا هربنا من أن نعينك على أنفسناء فأسف الملك وأمر بهما أن يحرقا 
بالتار» وأذن في أهل مملكته بأخذ النَسَاك و تحريقهم بالثار فتجرّد رؤساء عبدة الأوثان في 
طلههم وأخلوا متهم بشراً كير وأحرقوهم بالتار؛ فمن ثم صار التحريق ست باقية في أرضي 
الهند وبقي في جميع تلك الأرض قومٌ قليلٌ من النَسَاك كرهوا الخروج من البلادء واختاروا 
الغيبة والإستخفاء ليكونوا دعاة وهداة لمن وصلوا إلى كلامه. 

فنبت ابن الملك أحسن نبات في جسمه وعقله وعلمه ورأيه» ولكنه لم يؤخذ بشيء من 
الآداب إلآ بما يحتاج إليه الملوك مما ليس فيه ذكر موت ولا زوال ولا فناء وأوتي الغلام من 
العلم والحفظ شيئاً كان عند الّاس من العجائب» وكان أبوه لا يدري أيفرح بما وتي ابنه من 
ذلك أو يحزن له لما يتخوّف عليه أن يدعوه ذلك إلى ما قيل فيه . 

فلما فطن الغلام بحصرهم إيَاه في المدينة ومنعهم إِيَاه من الخروج والنظر والإستماع 
وتحمظهم عليه إرتاب لذلك وسكت عنه وقال في نفسه هؤلاء أعلم بما يصلحني مئّي حتّى إذا 
ازداد بالسَنٌّ والتجربة علماً قال : ما أرى لهؤلاء عليٌ فضلاً وما أنا بحقيق أن أقلّدهم أمري» 
فأراد أن يكلّم أباه إذا دخل عليه ويسأله عن سبب حصره إِيّاه ثم قال : ما هذا الأمر إلا من قبله 
وما كان ليطلعني عليه ولكثي حقيقٌ أن ألتمس علم ذلك من حيث أرجو إدراكه » وكان في خدمه 
رجلّ كان الطفهم به وأرأفهم به وكان الغلام إليه مستأنساً قطمع الغلام في إصابة الخبر من قبل 
ذلك الرّجل فازداد له ملاطفة وبه استثناساً ثم إن الغلام واضعه الكلام في بعض اليل باللّين 
وأخبره أنه بمنزلة والده وأولى النّاس بهء ثم أخذه بالترغيب والترهيب وقال له : إني لأظن هذا 
الملك سائر لي بعد والدي وأنت فيه سائر أحد رجلين إمَا أعظم الّاس فيه منزلة وما أسوأ الّاس 
حالاً قال له الحاضن وبأيّ شيء أتخوّف في ملكك سوء الحال قال : بأن تكتمني اليوم أمرا 
أفهمه غداً من غيرك» فأنتقم منك بأشدٌّما أقدر عليك؛ » فعرف الحاضن منه الصّدق وطمع منه في 
الوفاء فأفشى إليه خبره» والّذي قال المنجمون لأبيه» والّذي حذر أبوه من ذلك» فشكر له 
الغلام ذلك وأطبق عليه حتّى إذا دخل عليه أبوه قال : يا أبه ني وإن كنت صبياً فقد رأيت في 
نفسي واختلاف حالي أذكر من ذلك ما أذكر وأعرف بما لا أذكر منه ما أعرف وأنا أعرف أنِي لم 
أكن على هذا المثال وأنّك لم تكن على هذه الحال» ولا أنت كان ثن عليها إلى الأبد وسيغيّرك 
الذّهر عن حالك هذه؛ فلئن كنت أردت أن تخفي عنّي أمر الزوال فما خفي على ذلك» ولئن 
كنت حبستني عن الخروج وحلت بيني وبين الثاس لكيلا تتوق نفسي إلى غير ما أنا فيه لقد تركتني 
بحصرك إيَاي» وإنَّنفسي لقلقة مما تحول بيني وبينه حتى مالي همٌّ غيره» ولا أردت سواه» حتى 
لا يطمئن قلبي إلى شيء مما أنا فيه ولا أنتفع به ولا آلفهء » فخل عنّى وأعلمني بما تكره من ذلك 
وتحذره حبّى أجتنبه وأؤثر موافقتك ورضاك على ما سواهما . 


324" بحار الأنوا ر/ ج76 


فلمَا سمع الملك ذلك من ابنه علم أنه قد علم ما الذي يكرهه وأنه من حبسه وحصره لا 
يزيده إلأ إغراء وحرصا على ما يحال بينه وبينه» فقال: يا بنيّ ما أردثٌ بحصري إِيّاك إلآ أن 
نحي عنك الأذى: فلا ترى إلا ما يوافقك ولا تسمع إلآ ما يسرك ٠»‏ فأمًا إذا كان هواك في غير 
ذلك فإنَ آثر الأشياء عندي ما رضيت وهويت. 


ثم أمر الملك أصحابه أن يركبوه م في أحسن زينة وأن ينحوا عن طريقه كل منظر قبيح ؛ وأن 
يعدُوا له المعازف والملاهي ففعلوا ذلك» فجعل بعد ركبته تلك يكثر الرّكوب» فمرّ ذات يوم 
على طريق قد غفلوا عنه فاتى على رجلين من السؤال أحدهما قد تورّم وذهب لحمه؛ واصفرٌ 
جلده» وذهب ماء وجههء وسمج منظرهء والآخر أعمى يقوده قائد» فلمًا رأى ذلك اقشعرٌ 
منهما وسأل عنهما فقيل له : إن هذا المورّم من سقم باطن» وهذا الأعمى من زمانة» فقال ابن 
الملك : وإِنَّ هذا البلاء ليصيب غير واحد؟ قالوا : نعم فقال: هل يأمن أحدٌ من نفسه أن يصيبه 
مثل هذا؟ قالوا: لاء وانصرف يومئظٍ مهموماً ثقيلاً محزوناً باكياً مستخقًاً بما هو فيه من ملكه 
وملك أبيه فلبث بذلك أيَاما . 


ثمّ ركب ركبة فأتى في مسيره على شيخ كبير قد انحنى من الكبرء وتبدّل خلقه» وابيضٌ 
شعره؛ واسودٌ لونه» وتقلّص جلده» وقصر خطوه فعجب منه وسأل عنهء فقالوا : هذا الهرم» 
فقال: وفي كم يبلغ الرّجل ما أرى؟ قالوا: في مائة سنة أو نحو ذلك» وقال: فما وراء ذلك؟ 
قالوا: الموتء قال: فما يخلى بين الرّجل وبين ما يريد من المدَّة؟ قالوا: لا وليصيرفٌ إلى 
هذا في قليل من الأيَامء فقال: الشهر ثلاثون يوماً والسّنة إثنا عشر شهراً وانقضاء العمر ماثة 
سلة فما أسرع اليوم في الشّهرء وما أسرع الشّهر في السَنةء وما أسرع السّنة في العمر 
فانصرف الغلام؛ وهذا كلامه يبديه ويعيده مكرّرا له. 

ثم سهر ليلته كلّها وكان له قلب حي ذكيّ وعقلٌ لا يستطيع معه نسياناً ولا غفلة» فعلاه 
الحزن والاهتمام فانصرف نفسه عن الدّنيا وشهواتها وكان في ذلك يداري أباه ويتلظف عنده 
وهو مع ذلك قد أصغى بسمعه إلى كل متكلّم بكلمة طمع أن يسمع شيئاً يدلّه على غير ما هو 
فيهء وخلا بحاضنه الذي كان أفضى إليه بسرّه» فقال له : هل تعرف من النّاس أحداً شأنه غير 
شأنناء قال: : نعم قد كان قوم يقال لهم : : النسّاكء رفضوا الدَنيا وطلبوا الآخرة» ولهم كلام» 
وعلمٌ لا يدرى ما هوء غير أن النّاس عادوهم وأبغضوهم وحرَّقوهم ونفاهم الملك عن هذه 
الأرضء فلا يعلم اليوم ببلادنا منهم أحد فإنّهم قد غيّبوا أشخاصهم ينتظرون الفرجء وهذه 
سنّة في أولياء الله قديمة يتعاطونها في دول الباطل» فاغتصٌ لذلك الخبر فؤاده» وطال به 
اهتمامه؛ وصار كالرّجل الملتمس ضالته التي لا بذ له منهاء وذاع خبره في آفاق الأرض 
وشهر بتفكره وجماله وكماله وفهمه وعقله وزهادته في الدّنيا وهوانها عليه . . فبلغ ذلك رجلا 
من النْسَاك يقال له بلوهر بأرض يقال لها سرانديب» وكان رجلاً ناسكاً حكيماً فركب البحر 
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حتّى أتى أرض سولابط» ثم عمد إلى باب ابن الملك فلزمه وطرح عنه زيٌٍ النَسَاك ولبس زيّ 
التتجار وتردّد إلى باب ابن الملك حتّى عرف الأهل والأحيّاء والدّاخلينَ إليه» فلمًا استبان له 
لطف الحاضن بابن الملك. وحسن منزّلته منه أطاف به بلوهر حتّى أصاب منه خلوةء فقال 
له: إني رجل من تبججار سرانديب» قدمت منذ أيَام» ومعي سلعة عظيمة نفيسة الثْمن» عظيمة 
القدرء فأردت الثقة لنفسي فعليك وقع اختياري» وسلعتي خيرٌ من الكبريت الأحمره وهي 
تبصر العميان» وتسمع الصّمّء وتداوي من الأسقامء وتقوّي من الضّعف» وتعصم من 
الجنون. وتنصر على العدرٌء ولم أر بهذا أحداً هو أحقٌ بها من هذا الفتى فإن رأ يت أن تذكر له 
ذلك ذكرته فإن كان له فيها حاجة أدخلتني عليه. فإنّه لم يخف عنه فضل سلعتي لو قد نظر 
إليهاء قال الحاضن للحكيم : إنك لتقول شيئاً ما سمعنا به من أحدٍ قبلك ولا أرى بك بأساً 
وما مثلي يذكر ما لا يدري به ما هوء فاعرض علي سلعتك أنظر إليها فإن رأيت شيئاً ينبغي لي 
أن أذكره ذكرته: قال له بلوهر : إني رجلٌ طبيب وإِنّي لأرى في بصرك ضعفاً فأخاف إن نظرت 
إلى سلعتي أن يلتمع بصرك» ولكن ابن الملك صحيح البصر حدث السّنّ ولست أخاف عليه 
أن ينظر إلى سلعتي فإن رأى ما يعجبه كانت له مبذولة على ما يحبٌء وإن كان غير ذلك لم 
تدخل عليه مؤونة ولا منقصةء وهذا أمرٌ عظيم لا يسعك أن تحرمه إيّاه أو تطويه دونهء فانطلق 
الحاضن إلى اين الملك فأخيره خبر الرّجل فحن قلب ابن الملك بِأنّه قد وجد حاجته: 
فقال: عتجل إدخال الرّجل عليّ ليلاً وليكن ذلك في سر وكتمان, فإنَّ مثل هذا لا يتهاون به. 

فأمر الحاضن بلوهر بالتهيّؤ للدُخول عليه» فحمل معه سغطاً فيه كتب له» فقال الحاضن: 
ما هذا السفط؟ قال بلوهر: في هذا السّفط سلعتي فإذا شتت فأدخلني عليه» فانطلق به حتى 
أدخله عليه فلمًا دخل عليه بلوهر سلّم عليه وحيّاه وأحسن ابن الملك إجابته. وانصرف 
الحاضن. وقعد الحكيم عند الملك فأوّل ما قال له بلوهر : رأيتك يا ابن الملك زدتني في 
التحيّة على ما تصنع بغلمانك وأشراف أهل بلادك؟ قال ابن الملك : ذلك لعظيم ما رجوت 
عندكء قال بلوهر: : لئن فعلت ذلك بي فقد كان رجلاً من الملوك في بعض الآفاق يُعرف 
بالخير ويرجى» فبينا هو يسير يوماً في موكبه إذ عرض له في مسيره رجلان ماشيان» لباسهما 
الخلقان» وعليهما أثر ثر البؤس والضرٌء فلمًا نظر إليهما الملك لم يتمالك أن وقع على الأرض 
فحيّاهما وصافحهما ء فلم رأى ذلك وزراؤ» إشتدٌ جزعهم ممّا صنع الملك فأتوا أخاً له وكان 
جريًا عليه فقالوا : إِنَّ الملك أزرى بنفسه» وفضح أهل مملكته؛ وخر عن دابته لإنسانين 
دنيين» فعاتبه على ذلك كيلا يعودء ولمه على ما صنع» ففعل ذلك أ الملك فأجابه الملك م 
بجواب لا يدري ما حاله فيه أساخط عليه الملك أم راض عنه» فانصرف إلى منزله حتّى إذا 
كان بعد أيّام أمر الملك منادياً وكان يسمى منادي الموت فنادى في فناء داره» وكانت تلك 
سنتهم فيمن أرادوا قتله ٠‏ فقامت النوائح والتوادب في دار أخ الملك ولبس ثياب الموتى 
وانتهى إلى باب الملك وهو يبكي بكاءً شديداً ونتف شعرهء فلمًا بلغ ذلك الملك دعا به فلمًا 
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أذن له الملك دخل عليه ووقع على الأرض ونادى بالويل والتّبور ورفع يده بالتضرّع فقال له 
الملك : إقترب أيها السفيه أنت تجزع من منادٍ نادى من بابك بأمر مخلوق وليس بأمر خالق» 
وأنا أخوك وقد تعلم أنه ليس لك إليّ ذنب أقتلك عليه ثم أنتم تلومونني على وقوعي إلى 
لو الت سد 
إنما استغرّك وزرائي وسيعلمون خطأ 

ثم أمر الملك ل وتابوتين 
بالقارء فلمًا فرغ منها ملا تابوتي القار ذهباً وياقوتاً وزبرجداً وملا تابوتي الذّهب جيفاً ودماً 
وعذرة وشعراً» ثمّ جمع الوزراء والأشراف الذين ظنّ أنّهم أنكروا صنيعه بالرّجلين الضَعيفين 
ال م د مور فقالوا: أمّا في ظاهر الأمر وما 

ينا ومبلغ علمنا فإنَّ تابوتي الذّهبٍ لا ثمن لهما لفضلهما وتابوتي القار لا ثمن لهما 
0 : أجل هذا لعلمكم بالأشياء ومبلغ رأيكم فيهاء ثم أمر بتابوتي القار 
فنزعت عنهما صفائحهما فأضاء البيت بما فيهما من الجواهر فقال: هذا مثل الرّجلين اللذين 
الو داعبا رك او را روا وا بارا السرالاي 

هو أفضل من الياقوت واللؤلؤ والجوهر والذّهب 

ثم أمر بتابوتي الذّهب فنزع عنهما أبوابهما فاقشعرٌ القرم من سوء منظرهما وتأدُوا بريحهما 
ونتنهماء فقال الملك وهذان مثل القوم المتزينين بظاهر الكسوة والقباس وأجوافهما مملرّة 
جهالةٌ وعم وكذباً وجوراً أ وسائر أنواع الشرٌ التي هي أفظع وأشنع وأقذر من الجيف. 

قال القوم: قد فقهنا وانّعظنا أيّها الملك. 

ثم قال بلوهر : هذا مثلك يا ابن الملك فيما تلقيتني به من التحيّة والبشر فانتصب يوذاسف 
ابن الملك وكان متكناًء ثم قال: زدني مثلاً قال الحكيم: إِنَّ الرّارِع خرج ببذره الطيّب 
ليبذره» فلمًا ملأ كفّه ونثره وقع بعضه على حاقة الظريق فلم يلبث أن التقطه الظير ووقع بعضه 
على صفاة قد أصابها ندى وطين» فمكث حتّى اهتزَّ فلمًا صارت عروقه إلى يبس الصّفاة 
مات ويبس» ووقع بعضه بأرض ذات شوك فنبت حتّى سنبل» وكاد أن يثمر فمنعه الشّوك 
فأبطله؛ وأمّا ما كان منه وقع في الأرض الطيّبة وإن كان قليلاً فإنّه سلم وطاب وزكىء فالرّار 
حامل الحكمة» وأمًا البذر ففنون الكلام» وأمّا ما وقع منه على حاقّة الطريق فالتقطه الطير فما 
لا يجاؤز المع منه حتّى يمر صفحاًء وأمّا ما وقع على الصخرة في الدى فيبس حين يلغت 
عروقه الضفاة فما استحلاه صاحبه حتّى سمعه بفراغ قلبه وعرفه بفهمه ولم يفقه بحصافة 
ولايتهء وأمًا ما نبت منه وكاد أن يثمر فمنعه الشوك فأهلكه فما وعاه صاحبه حتّى إذا كان عند 
العمل به فته الشّهوات فأهلكته» وأمًا ما زكي وطاب وسلم منه وانتفع به رآه البصر ووعاه 
الحفظ» وأنفذه العزم بقمع الشّهوات وتطهير القلوب من دنسها . 
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قال ابن الملك : إني أرجو أن يكون ما تبذره أيهها الحكيم ما يزكو ويسلم ويطيب فاضرب 
لي مثل الدّنيا وغرور أهلها بها . 

قال بلوهر : بلغنا أنَّ رجلاً حمل عليه فيل مغتلم فانطلق موثياً هارياً وأتبعه الفيل حتى غشيه 
فاضطرًه إلى بثر فتدلى فيها وتعلّق بغصنين نابتين على شفير البئر ووقعت قدماه على رؤوس 
حيّات؛ فلمًا تبيّن له الغصنين فإذا في أصلهما جرذان يقرضان الغصنين أحدهما أبيض 
والآخر أسود. فلمًا نظر إلى تحت حت تعد لاع مقو أرن ألم علوي دن ردق لا 
نظر إلى قعر البئر إذا بتنين فاغرٌ فاه نحوه يريد التقامهء فلمًا فلمًا رفع رأسه إلى أعلى الغصنين إذا 
عليهما شيء من عسل النحل فتطعّم من ذلك العسل فألهاه ما طعم منه» وما نال من لذ العسل 
وحلاوته عن الفكر في أمر الأفاعي اللّواتي لا يدري متى يبادرنه وألهاه عن التنّين الذي لا 
يدري كيف مصيره بعد وقوعه في لهواته . 

أمّا البثر فالدٌنيا مملرّة آفات وبلايا وشرورء وأمًا الغصتان قالعمرء وأمًا الجرذان فالليل 
والتهار يسرعان في الأجل» وأما الأفاعي الأربعة فالأخلاط الأربعة التي هي السّموم القاتلة 

من المرّة والبلغم والرّيح والدّم التي لا يدري صاحبها متى تهيج بهء وأمًا التثين الفاغر فاه 
ليلتقمه فالموت الرّاصد الظالب» وأما العسل الذي اغترٌ به المغرور فما ينال التّاس من لذَّة 
الدّنيا وشهواتها ونعيمها ودعتها من لذ المطعم والمشرب والشمّ واللّمس والتيع والبصر. 

قال ابن الملك : إن هذا المثل عجيب وإِنَّ هذا التشبيه حو فزدني مثلاً للدُنيا وصاحبها 
المغرور بها المتهاون بما ينفعه فيها؟ 

قال بلوهر, زعموا أن رجلاً كان له ثلاثة قرناء» وكان قد آثر أحدهم على النّاس جميعاً 
ويركب الأهوال والأخطار بسببه ويغرّر بنفسه له ويشغل ليله ونهاره في حاجته» وكان 
القرين الثاني دون الأوّل منزلة وهو على ذلك حبيب إليه مشفق عنده؛ ويكرمه ويلاطفه 
ويخدمه ويطيعه ويبذل له ولا يغفل عنه» وكان القرين الثالث محقوراً مستثقلاً» ليس له من وده 
وماله إل أقله حتّى إذا نزل بالرّجل الأمر الذي يحتاج فيه إلى قرنائه الثلاثة» فأتاه جلاوزة 
الملك ليذهبوا به ففزع إلى قرينه الأوّل فقال له: : قد عرفت إيثاري إيَاك وبذل نفسي لك. وهذا 
0 : ما أنالك بصاحب وإنَّ لي أصحاباً يشغلوني عنك» 

هم اليوم أولى بي منك ولكن لعلّي أزوّدك ثوبين لتنتفع بهما. 

ثم فزع إلى قرينه الثاني ذي المحبّة والّطفء فقال له: : قد عرفت كرامتي إِيَاك ولطفي بك 

وحرصي على مسرّتك» وهذا يوم حاجتي إليك فماذا عندك؟ فقال إن أمر نفسي يشغلني 
عنك وعن أمركء فاعمد لشأنك» واعلم أنه قد انقطع الذي يمني وبين وأذ طريقي غير 
طريقك إل أنْي لعلّي أخطو معك خطوات يسيرة لا تنتفع بهاء أنصرف إلى ما هو هم إل 
منك. 
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ثم فزع إلى قرينه الثالث الذي كان يحقّره ويعصيه ولا يلتفت إليهأيَام رخحائه فقال له : ني منك 
لمستح ولكن الحاجة اضطرّتني إليك فماذا لي عندك؟ قال: لك عندي المواساة» والمحافظة 
عليك» وقلّة الغفلة عنك» فأبشر وقرّ عيناً فإني صاحبك الذي لا يخذلك ولا يسلّمك» فلا 
يهمّك قلة ما أسلفتني واصطنعت إلىّ» فإِنّي قد كنت أحفظ لك ذلك وأوفره عليك كلّهء ثم لم 
أرض لك بعد ذلك به حتّى انجرت لك به فربحت أرباحاً كثيرة» فلك اليوم عندي من ذلك 
أضعاف ما وضعت عندي منه فأبشرء وني أرجو أن يكون في ذلك رضى الملك عنك اليوم 
وفرجاً ممّا أنت فيه . فقال الرّجل عند ذلك : ما أدري على أيّ الأمرين أنا أشدٌ حسرة عليه على 
ما فرّطت في القرين الصاح أم على ما اجتهدت فيه من المحبّة لقرين السوء؟ . 

قال بلوهر : فالقرين الأوَّل هو المال والقرين الثاني هو الأهل والولدء والقرين الثالث هو 


العمل الالح . 
قال ابن الملك: إن هذا هو الحقٌ المبين فزدني مثلاً لديا وغرورها وصاحبها المغرور 
بهاء المطمئنٌ إليها . 


قال بلوهر : كان أهل مدينة يأتون الرّجل الغريب الجاهل بأمرهم فيملكونه عليهم سنة فلا 
يسك يشكُ أن ملكه داقمٌ عليهم لجهالته بهم فإذا انقضت السنة أخرجوه من مدينتهم عرياناً مجرّداً 
سليياً» فيقع في بلاءٍ وشقاء لم يحدّث به نفسهء فصار ما مضى عليه من ملكه وبالاً وحزناً 
ومصيبة وأذىّ» ثمَّ إن أهل المدينة أخذوا رجلاً آخر فملّكوه عليهم فلمًا رأى الرّجل غربته 
فيهم لم يستأنس بهم وطلب رجلاً من أهل أرضه خبيراً يأمرهم حتّى وجده فأفضى إليه بسرٌ 
القوم وأشار إليه أن ينظر إلى الأموال التي في يديه فيخرج منها ما استطاع الأول فالأوّل حنّى 
يحرزه في المكان الذي يخرجونه إليه فإذا أخرجه القوم صار إلى الكفاية والسّعة بما قدّم 
وأحرز» ففعل ما قال له الرّجل ولم يضيّع وصيته. 

قال بلوهر : وإنّي لأرجو أن تكون ذلك الرّجل يا ابن الملك الذي لم يستانس بالغرباء ولم 
يغترٌ بالسّلطان» وأنا الرّجل الذي طلبت ولك عندي الدَّلالة والمعرفة والمعونة. 

قال ابن الملك : صدقت أيّها الحكيم أنا ذلك الرّجل وأنت ذلك الرّجل وأنت طلبتي التي 
كنت طلبتها فصف لي أمر الآخرة تامَاء فأمًا الدنا فلعمري لقد صدقت ولقد رأيت منها ما 
يدلني على فنائها ويزهدني فيهاء ولم يزل أمرها حقيراً عندي. 

قال بلوهر: إنَّ الرّهادة في الدّنيا يا ابن الملك مفتاح الرّغبة إلى الآخرة؛ ومن طلب 
الآخرة فأصاب بابها دخل ملكوتها وكيف لا تزهد في الذّنيا وقد آناك الله من العقل ما آناك» 
وقد ترى أن الدنيا كلّها وإن كثرت إِنّما يجمعها أهلها لهذه الأجساد الفانية» والجسد لا قوام 
لهء ولا امتناع بهء فالحرٌ يذيبه» والبرد يجمدهء والسّموم يتخلّله» والماء يغرقه» والشّمس 
تحرقه؛ والهواء يسقمه؛ والسباع يفترسه» والطير تنقره: والحديد يقطعه, والصّدم يحطمه» 
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ثُمّ هو معجون بطينة من ألوان الأسقام والأوجاع والأمراضء فهو مرتهن بهاء متركّب لهاء 
وجل منهاء غير طامع في السّلامة منهاء ثمَّ هو مقارن الآفات السَبع التي لا يتخلّص منها ذو 
جسد وهي الجوع والظمأ والحرٌ والبرد والوجع والخوف والموت. 

فأمًا ما سألت عنه من أمر الآخرة ٠‏ فإنّي أرجو أن تجد ما تحسبه بعيداً قريباً» وما كنت 
تحسبه عسيراً يسيراً» وما كنت تحسبه قليلاً كثيراً. 

قال ابن الملك : أيها الحكيم أرأيت القوم الذين كان والدي حرّقهم بالثار ونفاهم ٠أهم‏ 
أصحابك؟ فقال: نعمء قال: فإ بلغني أنّ التاس اجتمعوا على عداوتهم وسوء الثناء 
عليهم؛ قال بلوهر: نعم قد كان ذلك. قال: فما سبب ذلك أيّها الحكيم؟ قال بلوهر: أمّا 
قولك يا ابن الملك في سوء التناء ء عليهم فما عسى أن يقولون فيمن يصدق ولا يكذب» ويعلم 
ولا يجهل» ويكفٌ ولا يؤذيء ويصلَي ولا ينام» 0 ويتفكر 
فيعتبر» ويطيب نفسه عن الأموال والأهلين» ولا يخافهم الس على أموالهم وأهليهم 

ا 
مثلهم في ذلك مثل كلاب اجتمعوا على جيفة تنهشها ويهار بعضها بعضاًء مختلفة الألوان 
والأجناس فبينا هي تقبل على الجيفة إذ دنى رجل منهم فترك بعضهنٌ بعضاً وأقبلن على الرّجل 
فهر عليه جميعاً معاويات عليه وليس للرّجل في جيفتهنٌ حاجة ولا أراد أن ينازعهنٌ فيهاء 
ولكن هنَّ عرفن غربته منهنَّ فاستوحشن منه واستأنس بعضهنٌ يبعض وإن كنَّ مختلفات 
متعاديات فيما بينهنَّ من قبل أن يرد الرّجل عليهن. 

قال بلوهر: : فمثل الجيفة متاع ادا ومثل صنوف الكلاب ضروب الرّجال الّذين يقتتلون 
على الدنيا ويهرقون دماءهم ويتفقون لها أموالهم: ومثل الرّجل الذي اجتمعت عليه الكلاب 
عاط اولي ساون كمال ماع لون الاوز ريشن اليا شرع متها ٠»‏ فليس ينازع فيها 
أهلها ولا يمنع ذلك الثاس من أن يعادونه لغربته عندهم» فإن عجبت فاعجب من النّاس أَنّهِم 
لاهمّة لهم إل الذنيا وجمعها والتكاثر والتفاخر والتَغالب عليها حتّى إذا رأوا من قد تركها في 
أيديهم وتخلّى عنها كانوا له أشدّ قتالاً عليه وأشدّ حنقاً منهم لذي يشاحهم عليها في حجّة له 
يا ابن الملك أدحض من تعاون المختلفين على من لا حبجة لهم عليه؟ قال ابن الملك اعمد 
لحاجتي » قال بلوهرٍ : إنَّ الطبيب الّفيق إذا رأى الجسد قد أهلكته الأخلاط الفاسدة فأراد أن 
يفوي ويسمنه لم يخذَّه بالظعام الذي يكون منه اللحم والدّم والقرّة لله يعلم أنه متى أدخل 
الطعام على الأخلاط الفاسدة أضرّ بالجسد ولم ينفعه ولم يقوّهء ولكن يبدأ بالأدوية والحمية 
من الظعام» فإذا أذهب من جسده الأخلاط الفاسدة أقبل عليه بما يصلحه من العام فحينئل 
يجد طعم الطعام ويسمن ويقوى ويحمل الثقل بمشيّة الله عزَّ وجل . 

وقال ابن الملك : أيّها الحكيم أخبرني ماذا تصيب من العام والشّراب؟ قال الحكيم: 
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زعموا أنَّ ملكاً من الملوك كان عظيم الملك كثير الجند والأموال وأنّه بدا له أن يغزو ملكا 
آخر ليزداد ملكاً إلى ملكه ومالاً إلى ماله فسار إليه بالجنود والعدد والعدَّةء والنساء والأولاد 
والأثقال؛ فأقبلوا نحوه فظهروا عليه واستباحوا عسكره فهرب وساق امرأته وأولاده صغاراً 
فألجأه الظلب عند المساء إلى أجمة على شاطئ التهر فدخلها مع أهله وولده وسيّب دوايّه 
مخافة أن تدلٌّ عليه بصهيلها فباتوا في الأجمة وهم يسمعون وقع حوافر الخيل من كل جانب 
فأصبح الرّجل لا يطيق براحاء وأمّا التهر فلا يستطيع عبوره» وأمًا الفضاء فلا يستطيع 
الخروج إليه لمكان العدوٌء فهم في مكان ضيّق قد آذاهم البرد وأهجرهم الخوف وطواهم 
الجوعء» وليس لهم طعام ولا معهم زاد ولا إدام» وأولاده صغار جياع يبكون من الضرٌ الذي 
قد أصابهم فمكث بذلك يومين؛ ثم إن أحد بنيه مات فألقوه في التّهر فمكث بعد ذلك يوماً آخر 
فقال الرّجل لامرأته إِنَا مشرفون على الهلاك جميعاً وإن بقي بعضنا وهلك بعضنا كان خيراً من 
أن نهلك جميعاً وقد رأيت أن أعجل ذبح صبيٍ من هؤلاء الصّبيان فنجعله قوتاً لنا ولأولادنا 
إلى أن يأني الله بي بالفرج فإن أخرنا ذلك هزل الصّبيان حتّى لا يشبع لحومهم وتضعف 
حتّى لا نستطيع الحركة إن وجدنا إلى ذلك سبيلاً» وطاوعته امرأته فذبح بعض أولاده 
ووضعوه بينهم ينهشونه» فما ظنّك ياين الملك بذلك المضطرٌ أأكل الكلب المستكثر يأكل؟ 
أم أكل المضطرٌ المستقل؟ قال ابن الملك: بل أكل المستقل» قال الحكيم: كذلك أكلي 
وشربي يا ابن الملك في الدّنيا. فقال له ابن الملك: أرأيت هذا الذي تدعوني إليه أيَها 
الحكيم أهو شيءٌ نظر التاس فيه بعقولهم وألبابهم حتى اختاروه على ما سواه لأنفسهم أم 
دعاهم الله إليه فأجابواء قال الحكيم : علا هذا الأمر ولطف عن أن يكون من أهل الأرض أو 
برأيهم دبّروه» ولو كان من أهل الأرض لدعوا إلى عملها وزينتها وحفظها ودعتها ولعيمها 
ولذتها ولهوها ولعبها وشهواتهاء ولكنّه أمر غريب ودعوة من الله بيبخ ساطعة؛ وهدى 

مستقيم مستقيم ناقضٌ على أهل الدّنيا أعمالهم» مخالف لهمء عائب عليهم؛ وطاعن ناقل لهم عن 
- داع لهم إلى طاعة ربّهم» وإِنَّ ذلك لبيّن لمن تنبّهء مكتوم عنده عن غير أهله حتّى 
يظهر الله الحقّ بعد خفائه ويجعل كلمته العليا وكلمة الّذين جهلوا السَفلى. 


قال ابن الملك صدقت أيّها الحكيم» ثمّ قال الحكيم : إن من النّاس من تفكّر قبل مجيء 
الرُسل يبي فأصاب. ومنهم من دعته الرسل بعد مجيئها فأجاب وأنت يا ابن الملك ممّن 
تفكر بعقله فأصاب. 

قال ابن الملك: فهل تعلم أحداً من النّاس يدعو إلى التزهيد في الدّنيا غيركم؟ قال 
الحكيم : أمَا في بلادكم هذه فلا وأمًا في سائر الأمم ففيهم قوم ينتحلون الدّين بألسنتهم ولم 
يستحقّوه بأعمالهم » فاختلف سبيلنا وسبيلهمء قال ابن الملك: كيف صرتم أولى بالحقٌ 
منهم وإِنّما أتاكم هذا الأمر الغريب من حيث أتاهم؟ قال الحكيم : الحقٌ كلّه جاء بمن عند 
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الله بين وإنْه تبارك وتعالى دعا العباد إليه فقبله قومٌ بحقّه وشروطه حتّى أدوه إلى أهله كما 
أمرواء لم يظلموا ولم يخطنوا ولم يضيّعواء وقبله آخرون فلم يقوموا بحقّه وشروطه» ولم 
يؤدُوه إلى أهلء ولم يكن لهم فيه عزيمة» ولا على العمل به نيّة ضمير» فضيّعوه واستثقلوه 
فالمضيّع لا يكون مثل الحافظ. والمفسد لا يكون كالمصلح؛ والصَابر لا يكون كالجازع » 
فمن ههنا كنا نحن أحقّ به منهم وأولى . 

ثم قال الحكيم : إِنّه ليس يجري على لسان أحد منهم من الدّين والتزهيد والدّعاء إلى 
الآخرة إلا وقد أخذ ذلك عن أصل الح الذي عنه أخذناء ولكثه فرق بيننا ينهم أحدائهم 
التي أحدثوا وابتغاؤهم الدّنيا وإخلادهم إليهاء وذلك أنَّ هذه الدعوة لم تزل تأتي وتظهر في 
الأرض مع أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم في القرون الماضية على ألسنة مختلفة متفرّقة » 
وكان أهل دعوة الحقٌّ أمرهم مستقيمء وطريقهم واضح.» ودعوتهم بيّئة» لا فرقة فيهم ولا 
اختلاف. فكانت الرُسل نكل إذا بلُغوا رسالات ربّهمء واحتبجوا لله تبارك وتعالى على 
عباده بحيّته وإقامة معالم الدّين وأحكامهء قبضهم الله بون إليه عند انقضاء آجالهم ومنتهى 
مدَّنهم؛ ومكثت الأمّة من الأمم بعد نبيّها برهة من دهرها لا تغيّر ولا تبّل ثمّ صار النّاس بعد 
ذلك يحدثون الأحداث ويبتغون الشّهوات» ويضيّعون العلم» فكان العالم البالغ المستبصر 
منهم يخفي شخصه ولا يظهر علمه؛ فيعرفونه بإسمه ولا يهتدون إلى مكانه ولا يبقى منهم إل 
الخسيس من أهل العلم؛ يستخت به أهل الجهل والباطل؛ فيخمل العلم ويظهر الجهل 
وتتناسل القرون فلا يعرفون إلا الجهل» ويزداد الجهّال استعلاء وكثرة» والعلماء خمولاً 
وتلةء فحوّلوا معالم الله تبارك وتعالى عن وجوههاء وتركوا قصد سبيلهاء» وهم مع ذلك 
مقرُون بتنزيله» متبعون شبهه ابتغاء تأويلهء متعلّقون بصفتهء تاركون لحقيقته» نابذون 
لأحكاه؛ فكل صفة جامت الرُسل تدعو إليها فنحن لهم موافقون في تلك الفة» مخالفون 
لهم في أحكامهم وسيرتهم ولسنا نخالفهم في شيء إلا ولنا عليهم الحججة الواضحة والبّنة 
العادلة من نعت ما في أيديهم من الكتب المنزلة من الله ويخ فكل متكلّم منهم يتكلّم بشيء 
من الحكمة فهي لنا وهي بيننا وبينهم تشهد لنا عليهم بأنّها توافق صفتنا وسيرتنا وحكمنا 
وتشهد عليهم بأنْها مخالفة لسئّتهم وأعمالهم» » فليسوا يعرفون من الكتاب إلا وصفه, ولا من 
الذكر ]لا إسماء خليسوا بأعل الكتات: حتقة حتن يقبموه. 

قال ابن الملك : فما بال الأنبياء والرُسل ته يأتون في زمان دون زمان؟ قال الحكيم : 
نما مثل ذلك كمثل ملك كانت له أرض موات لا عمران فيها » فلمًا أراد أن يقبل عليها 
بعمارته أرسل إليها رجلاً جلداً أميناً ناصحاء ثم أمره أن يعمر تلك الأرض وأن يغرس فيها 
صنوف الشجر وأنواع الزَّرع» ثم سمّى له الملك ألواناً من الغرس معلومة » وأنواعاً من ازع 
معروفة» ثم أمره أن لا يعدو ما سمّى له وأن لا يحدث فيها من قبله شيئاً لم يكن أمره به سيّده» 
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وأمره أن يخرج لها نهراً ويسدٌ عليها حائطأًء ويمنعها من أن يفسدها مفسدٌء فجاء الرّسول 
الذي أرسله الملك إلى تلك الأرض قأحياها بعد موتها وعمرها بعد خرابهاء وغرس فيها 
وزرع من الصّنوف التي أمره بهاء ثمّ ساق نهر الماء إليها حتّى نبت الغرس واتّصل الزّرِع» ثم 
لم يلبث قليلاً حتّى مات قيّمهاء وأقام بعده من يقوم مقامه وخلف من بعده خلف خالفوا من 
أقامه القيّم بعده وغلبوه على أمره؛ فأخربوا العمران» وطمّوا الأنهارء فييس الغرسء وهلك 
الزرع؛ فلمًا بلغ الملك خلافهم على القيّم بعد رسوله وخراب أرضه أرسل إليها رسولاً آخر 
يحييها ويعيدها ويصلحها كما كانت في منزلتها الأولى» وكذلك الأنبياء والرّسل لكلا 
يبعث الله بيخ الواحد بعد الواحد فيصلح أمر النّاس بعد فساده. 


قال ابن الملك أيخصٌ الأنبياء والرُسل عليهم إذا جاءت يما يبعث به أم تعمٌ؟ . 


ا ا يي لي ا 
عصاهم لم يكن منهمء وما تخلو الأرض قط من أن يكون لله بوي فيها مطاعٌ من 
ل ا ا كر 
كثيراً وكان شديد الحبٌ للفراخ وكثرتهاء وكان يأتي عليه زمانٌ يتعذّر عليه فيه ما يريده من 
ذلك ٠‏ فلا يجد بذ من انّخا أرض أخرى حتّى يذهب ذلك الزّمان فيأخذ ييضه مخافة عليه من 
أن يهلك من شفقته فيفرّقه في أعشاش الطير فتحضن الظير بيضته مع بيضتها وتخرج فراخه مع 
فراخهاء فإذا طال مكث فراخ قدم مع فراخ الظير ألفها بعض فراخ الطير واستأنس بها فإذا 
كان الما الذي يتصرف فيه م إلى مكانه م أعشاش الطير وأوكارها اليل فأسمع فراخه 
وغيرها صوته فإذا سمعت فراخه صوته تبعته وتبع فراخه ما كان ألفها من فراخ سائر الطير ولم 
يجبه ما لم يكن من فراخه ولا ما لم يكن ألف فراخه وكان قد يضمٌ إليه من أجابه من فراخه حباً 
للفراخ » وكذلك الأنبياء ء إِنّما يستعرضون النّاس جميعاً بدعائهم في فيجيبهم أهل الحكمة والعقل 
لمعرقتهم لفضل الحكمة» فمثل التي لذي دعا بصوته مث الأياء والسل الب تعمٌ انامس 
بدعائهم » ومثل البيض المتفرّق في أعشاش الظير مثل الحكمة» ومثل سائر فراخ خ الظير التتي 
ألفت فراخ قدم مثل من أجاب الحكماء قبل مجيء الرُسلء لأنّ الله يوق جعل لأنبيائه 
ورسله من الفضل والرّأي ما لم يجعل لغيرهم من الثاس» وأعطاهم من الحجج والثّرر 
والضياء ما لم يعط غيرهم» وذلك لما يريد من بلوغ رسالته ومواقع حججه؛ وكانت الرُسل 
إذا جاءت وأظهرت دعوتها أجابهم من الّاس أيضاً من لم يكن أجاب الحكماء وذلك لما 
جعل الله يوق على دعوتهم من الضّياء والبرهان. 

قال ابن الملك: أفرأيت ما يأتي به الرُسل والأنبياء إذ زعمت أنه ليس بكلام النّاس وكلام 
الله يَوَيخِ وهو كلام وكلام ملائكته كلام» قال الحكيم: أما رأيت التّاس لما أرادوا أن 
يفهموا بعض الذَّوابٌ والظير ما يريدون من تقدمها وتأحَرها وإقبالها وإدبارها لم يجدوا 
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الدُوابٌ والظير يحتمل كلامهم الذي هو كلامهم» فوضعوا من النقر والضفير والزجر ما 
يبلغوا به حاجتهم وما عرفوا أنها تطيق حملهء وكذلك العباد يعجزوا أن يعلموا كلام 
الله بخ وكلام ملائكته على كنهه وكماله ولطفه وصفته فصار ما تراجع النّاس ينهم من 
الأصوات التي سمعوا بها الحكمة شبيهاً بما وضع النّاس للدَّوابٌ والطير» ولم يمنع ذلك 
الضَّوت مكان الحكمة المخبرة في تلك الأصوات من أن تكون الحكمة واضحة بينهم» قويّة 
منيرة شريفة عظيمة» ولم يمنعها من وقوع معانيها على مراقعها وبلوغ ما احتجٌ به 
الله بع على العباد فيها فكان الصّوت للحكمة جسداً ومسكناًء وكانت الحكمة للضوت 
نفساً وروحاًء ولا طاقة للنّاس أن ينفذوا غور كلام الحكمة» ولا يحيطوا به بعقولهم» فمن 
قبل ذلك تفاضلت العلماء في علمهم» فلا يزال عالم يأخذ علمه من عالم حتّى يرجع العلم 
إلى الله يويخ الذي جاء من عندهء وكذلك العلماء قد يصيبون من الحكمة والعلم ما ينجيهم 
من الجهل؛ ولكن لكل ذي فضل فضلهء كما أنَّ النّاس ينالون من ضوء الشمس ما ينتفعون به 
في معائشهم وأبدانهم ولا يقدرون أن ينفذوها بأبصارهم فهي كالعين الغزيرة الظاهر مجراها 
المكنون عنصرهاء فالثاس قد يجيبون بما ظهر لهم من مائهاء ولا يدركون غورها وهي 
كالتجوم الزّاهرة التي يهتدي بها التاس» ولا يعلمون مساقطهاء فالحكمة أشرف وأرفع وأعظم 
ممًا وصفناها به كلّه» هي مفتاح باب كل خيرٍ يرتجى » والنّجاة من كل شر يتّقَى » وهي شراب 
الحياة الذي من شرب منه لم يمت أبداء والشّفاء للَقم الذي من استشفى به لم يسقم أبداء 
والطريق المستقيم الذي من سلكه لم يضل أبدأء هي حبل الله المتين الذي لا يخلقه طول 
التكرار» من تمسّك به انجلى عنه العمى» ومن اعتصم به فاز واهتدىء وأخذ بالعروة الوثقى . 

قال: فما يال هذه الحكمة التي وصفت بما وصفت من الفضل والشّرف والإرتفاع والقرّة 
والمنفعة والكمال والبرهان لا ينتفع بها التاس كلهم جميعاً؟ . 


قال الحكيم : إِنْما مثل الحكمة كمثل الشّمس الطالعة على جميع النّاس الأبيض والأسود 
منهمء والصغير والكبيرء فمن أراد الإنتفاع بها لم تمنعه ولم يحل بينه وبينها من أقربهم 
وأبعدهمء ومن لم يرد الإنتفاع بها فلا حيّة له عليهاء ولا تمنع الشّمس على اناس جميعا. 
ولا يحول بين الّاس وبين الإنتفاع بهاء وكذلك الحكمة وحالها بين الثاس إلى يوم القيامة» 
والحكمة قد عمّت النّاس جميعاً إلآ أن الثاس يتفاضلون في ذلك» والشّمس ظاهرة إذ اطلعت 
على الأبصار الثاظرة فرّقت بين الناس على ثلاثة منازل فمنهم الصّحيح البصر الذي ينفعه 
الضَوء ويقوى على النظرء ومنهم الأعمى القريب من الضوء الذي لو طلعت عليه شمس أو 
شموس لم تغن عنه شيئاً» ومنهم المريض البصر الذي لا يعد في العميان ولا في أصحاب 
البصرء كذلك الحكمة هي شمس القلوب إذا طلعت تفرّق على ثلاث منازل: منزل لأهل 
البصر الّذِين يعقلون الحكمة فيكونون من أهلهاء ويعملون بهاء ومنزل لأهل العمى الّذين 
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تنبو الحكمة عن قلوبهم لإنكارهم الحكمة وتركهم قبولها كما ينبو ضوء الشّمس عن العميان» 
ومنزلة لأهل مرض القلوب الَذِين يقصر علمهم ويضعف عملهم ويستوي فيهم السب 
والحسن؛ والحقّ والباطل؛ وإنَّ أكثر من تطلع عليه الشّمس وهي الحكمة ممّن يعمى عنها . 

قال ابن الملك: فهل ب يسع الرّجل الحكمة فلا يجيب إليها حتّى يلبث زماناً ناكباً عنهاء ثم 
يجيب ويراجعها؟ قال بلوهر : نعم هذا أكثر حالات النّاس في الحكمة. 

قال ابن الملك: : ترى والدي سمع شيئاً من هذا الكلام قظ؟ قال بلوهر : لا أراه سمع 
سماعاً صحيحاً رسخ في قلبه ولا كلّمه فيه ناصحٌ شفيق . 

قال ابن الملك: وكيف ترك ذلك الحكماء منه طول دهرهم؟ قال بلوهر : تركوه لعلمهم 
بمواضع كلامهمء فريّما تركوا ذلك ممّن هو أحسن إنصافاً وألين عريكةً؛ وأحسن استماعاً 
من أبيك حتى أن الرّجل ليعاشر الرّجل طول عمره بينهما الاستئناس والمودّة والمفاوضة» 
ولا يفزق بينهما شيء إلا الدين والحكمة» وهو متفبجّع عليهء متوججّع له ثم لا يفضي إليه 
أسرار الحكمة إذ لم يره لها موضعاً . 

وقد بلغنا أن ملكا من الملوك كان عاقلا قربياً من النّاس» مصلحاً لأمورهمء حسن النظر 
والإنصاف لهم » وكان له وزيرٌ صادقٌ صالح يعينه على الإصلاح ويكفيه مؤونته ويشاوره في 
أموره» وكان الوزير أديباً عاقلاً. » له دين وورع ونزاهة عن الدُّنياء وكان قد لقي أهل الدّين؛ 
وسمع كلامهم؛. وعرف فضلهم ٠‏ فأجابهم وانقطع إليهم بإخاته وودٌهء وكانت له من الملك 
منزلة حسنة وخاصةء وكان الملك لا يكتمه شيئاً من أمرهء وكان الوزير له أيضاً بتلك 
المنزلة» إل أنه لم يكن ليطلعه على أمر الدينَء ولا يفاوضه أسرار الحكمة؛ فعاشا بذلك 
زماناً طويلاًء وكان الوزير كلّما دخل على الملك سجد للأصنام وعقّلمها وأخذ شبئاً في طريق 
الجهالة والصلالة تقيّة له فأشفق الوزير على الملك من ذلك واهتمٌ به واستشار في ذلك 
أصحابه وإخوانه» فقالوا له: : أنظر لنفسك وأصحابك فإن رأيته موضعاً للكلام فكلّمه وفاوضه 
الأ فاك إنما تعينه على نفسك» وتهيجه على أهل دينك» فإ السَلطان لا يغ به. ولا نؤمن 
سطوته» فلم يزل الوزير على اهتمامه به مصافياً له» رفيقاً به رجاء أن يجد فرصة فينصحه أو 
يجد للكلام موضعاً فيفاوضه » وكان الملك مع ضلالته متواضعاً سهلاً قريباً » حسن السيرة 
في رعيّته» حريصاً على إصلاحهم؛ متفقّداً لأمورهم؛ فاصطحب الوزير الملك على هذا 
برهة من زماله. 

ثم إن الملك قال للوزير ذات ليلة من الليالي بعدما هدأت العيون: : هل لك أن تركب فتسير 
في المدينة فننظر إلى حال الناس وآثار الأمطار التي أصابتهم في هذه الأيّام؟ فقال الوزير 
نعم فركبا جميعاً يجولان في نواحي المدينة فمرًا في بعض الظريق على مزبلة تشبه تشبه الجبل» 
فنظر الملك إلى ضوء الثار تبدو في ناحية المزيلة» فقال للوزير : إن لهذه الثار لقضّة فانزل بنا 
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نمشي حتثّى ندنو منها فنعلم خبرهاء ففعلا ذلك فلمًا انتهيا إلى مخرج الضُوء وجدا نقباً شبيهاً 
بالغارء وفيه مسكين من المساكين ثم نظرا في الغار من حيث لا يرأهما الرّجل فإذا الرّجل 

مشوّه الخلق» عليه ثياب خلقان من خلقان المزبلة» متكئ على متكأ قد هيّأه من الزبل» وبين 
يديه إبريق فخارء فيه شراب وفي يده طنبور» يضرب بيده وامرأته في مثل خلقه ولباسه قائمة 
بين يديه تسقيه إذا استسقى منهاء وترقص له إذا ضرب» وتحبّيه بتحيّة الملوك كلّما شرب» 
وهو يسمّيها سيّدة النساء» وهما يصفان أنفسهما بالحسن والجمال وبينهما من السّرور 
والضحك واللرب ما لا يوصفء فقام الملك على رجليه ملي والوزير ينظر كذلك ويتعمتجبان من 
لذّتهما وإعجابهما بما هما فيه» ثم انصرف الملك والوزير فقال الملك: : ما أعلمني وإيّاك 
أصابنا الدّهر من اللَذّ والسَرور والفرح مثل ما أصاب هذين الأيلة مع أنّي أظئهما يصنعان كل 
ليلة مثل هذاء فاغتنم الوزير ذلك منه» ووجد فرصة فقال له : أخاف أيّها الملك أن تكون دنيانا 
هذه من الغرورء ويكون ملكك وما نحن فيه من البهجة والسّرور في أعين من يعرف الملكوت 
الدّائم مثل هذه المزبلة» ومثل هذين الشخصين اللّذين رأيناهماء وتكون مساكننا وما شيّدنا 
منها عند من يرجو مساكن السّعادة وثواب الآخرة مثل هذا الغار في أعينناء وتكون أجسادنا عند 
من يعرف الطهارة والتّضارة والحسن والصحّة مثئل جسد هذا المشوّه الخلق في أعيئناء ويكون 
تعيجبهم من إعجابنا بما نحن فيه كتعيجبنا من إعجاب هذين الشخصين بما هما فيه. 

قال الملك وهل تعرف لهذه الصّفة أهلاً؟ قال الوزير: نعم» قال الملك: من هم؟ قال 
الوزير: أهل الدَّين الذين عرفوا ملك الآخرة ونعيمها فطلبوه؛ قال الملك: وما ملك الآخرة؟ 
قال الوزير هو النعيم الذي لا بؤس بعده والغنى الذي لا فقر بعده» والفرح الّذي لا ترح بعدهء 
والصّحة التي لا سقم بعدهاء والرّضى الّذي لا سخط بعده. والأمن الذي لا خوف بعده» 
والحياة الي لا موت بعدهاء والملك الذي لا زوال لهء التي هي دار البقاء ودار الحيوان» التي 
لا انقطاع لهاء ولا تغيّر فيهاء رفع الله بويع عن ساكنيها فيها السقم والهرم والشّقاء والنصب 
والمرض والجوع والظمأ والموت» فهذه صفة ملك الآخرة وخبرها أيّها الملك. 

قال الملك : وهل تدركون إلى هذه الذَّار مطلباً وإلى دخولها سبيلاً؟ قال الوزير: نعم هي 
مهيّأة لمن طلبها من وجه مطلبهاء ومن أتاها من بابها ظفر بهاء قال الملك: ما منعك أن 
تخبرني بهذا قبل اليوم؟ قال الوزير: منعني من ذلك إجلالك والهيبة لسلطانك؛ قال الملك: 
لثن كان هذا الأمر الذي وصفت يقيناً فلا ينبغي لنا أن نضيّعه ولا نترك العمل به في إصابته» 
ولكنًا نجنهد حتّى يصحٌ لنا خبرهء قال الوزير : أفتأمرني أيّها الملك أن أواظب عليك في ذكره 
والتكرير له؟ قال الملك: بل آمرك أن لا تقطع عنّي ليلاً ولا نهارء ولا تريحني ولا تمسك 
عنّى ذكره فإنَ هذا أمرٌ عجيبٌ لا يُتهاون به» ولا يُغفل عن مثله» وكان سبيل ذلك الملك 
والوزير إلى النجاة. 

قال ابن الملك: ما أنا بشاغل نفسي بشيءٍ من هذه الأمور عن هذا السبيل ولقد حدّئت 


شرف بحار الأنوار/ ج96 
نفسي بالهرب معك في جوف اليل حيث بدا لك أن تذهب. قال بلوهر: : وكيف تستطيع 
الذهاب معي والضبر على صحبتي وليس لي جحرٌ يأويني: ولا دابّة تحملني؛ ولا أملك ذهياً 
بخ راك او يلا الات ولا بكرن مرو تقل توب ولا أستقرٌ ببلدة إلا قليلاً 
حتّى أتحوّل عنها ولا أتروّد من أرض إلى أرض أخرى رغيفاً أبداً . 

قال ابن الملك: إِنّي أرجو أن يقؤيني الذي قرّاكء قال بلوهر: أما إِنّك إن أبيت إل 
صحبتي كنت خليقاً أن تكون كالفتى الذي صاهر الفقير. 

قال يوذاسف: وكيف كان ذلك؟ قال بلوهر: زعموا أنَّ فتى كان من أولاد الأغنياء فأراد 
أبوه أن يزوّجه ابئة عمٌ له ذات جمالٍ ومال. فلم يوافق ذلك الفتى ولم يطلع أباه على كراهته 
حنى خرج من عنده متوجهأ إلى أرض يفي جين على جا تلها ياب افا 
لهاء ٠‏ قائمة على باب بيت من بيوت المساكين فأعجبته الجارية» فقال لها : : من أنت أيّتها 
الجارية؟ قالت: : إبنة شيخ كبير في هذا البيت» فنادى الفتى الشيخ فخرج إليه فقال له: هل 
تزوجني ابنتك هذه؟ قال: ما أنت بمتزوّج لبنات الفقراء وأنت فتى من الأغنياء. قال: 
أعجبتني هذه الجارية ولقد خرجت هارباً من إمرأة ذات حسب ومال أرادوا مي تزويجهاء 
فكرهتها فزوّجني ابنتك فإك واجد عندي خيراً إن شاء الله . 

قال الشيخ : كيف أزوّجك ابنتي ونحن لا تطيب أنفسنا أن تنقلها عا ولا أحتسب مع 
ذلك أنَّ أهلك يرضون أن تتقلها إليهمء قال الفتى : فنحن معكم في منزلكم هذاء قال الشيخ: 
إن صدقت فيما تقول فاطرح عنك زيّك وحليتك هذهء قال : قفعل الفتى ذلك وأخذ أطماراً 
دل من أطمارهم فلبسها وقعد مهم» فسأله الشيخ عن شأنه وعرض له بالحديث حثى فش 
عقله فعرف أنّه صحيح العقل و وأنْه لم يحمله على ما صنع السّفهء ء فقال له الشيخ: أمّا إذا 
اخترتنا ورضيت بنا فقم معي معي إلى هذا انترب فأدخله فإذا خعلف منزله يوت ومساكن لم ير مثله 
قظُ سعة وحسناً» وله خزائن من كل ما يحتاج إليه» ثم دفع إليه مفاتيحه وقال : إن كل ما ههنا 
لك فامبنع :بهاما حيبت فنع الاتن أنت وأصاب الفتى ما كان يريده. 

قال يوذاسف: إني لأرجو أن أكون أنا صاحب هذا المثل» إِنَّ الشيخ فش عقل هذا 
ا وا ا قال 
0 : لوكان هذا الأمر إليٌ لاكتفيت منك بأدنى المشافهة ولكن فوق رأسي سنّة قد سئها 
أثمة الهدى في بلوم الغاية في التوفيق» وعلم ما في الصَدور فإني أخاف إن خالقت الئة أن 
أكون قد أحدثت بدعة» وأنا منصرف عنك اليلة وحاضر بابك في كل ليلة» ع ففكر في نفسك 
بهذا واتّعظ به وليحضرك فهمك وتتبت ولا تعجل بالتصديق لما يورده عليك هنك حتّى 
تعلمه بعد التؤدة والأناة وعليك بالإحتراس في ذلك أن يغلبك الهوى والميل إلى الشبهة 
والعمى ‏ + واجتهد في المسائل الني تلن أن فيها شبهة» ثم كلمني'فيها وأعلمني رأيك في 
الخروج إذا أردتء وافترقا على هذا تلك الليلة  ١‏ 


م دبا / قصة بلوفر ويوةاسك يفن 


ثم عاد الحكيم إليه فسلّمٍ عليه ودعا له» ثم جلس فكان من دعائه أن قال : أسأل الله الأوّل 
الذي لم يكن قبله شيء: والآخر الّذي لا يبقى معه شيء؛ والباقي الذي لا فناء له» والعظيم 
الذي لا منتهى له والواحد الفرد الصمد الذي ليس معه غيرهء والقاهر الذي لا شريك لهء 
البديع الذي لا خالق معه» القادر الذي ليس له ضدّم الصمد الذي ليس له ند الملك الذي 
ليس معه أحد أن يجعلك ملكاً عدلاء إماماً في الهدى, قائداً إلى التتقوى» ومبصراً من 
العمى» وزاهداً في الدُنياء ومحباً لذوي التهى» ومبغضاً لأهل الرّدىء حتى يفضي بنا وبك 
إلى ما وعد الله ا عل الك اناك لك روعاف فإِنَّ رغبتنا إلى الله في ذلك 
ساطعة» ورهبتنا منه باطنةء وأبصارنا إليه شاخصة وأعناقنا له خاضعة» وأمورنا إليه صائرة . 

فرق ابن الملك لذلك الدُعاء رقّة شديدة» وازداد في الخير رغبة؛ وقال متعجباً من قوله: 
أيها الحكيم أعلمني كم أتى لك من العمر؟ فقال : اثنتا عشرة سنة» فارتاع لذلك ابن الملك » 
وقال ماو ع لعو ب ا . قال الحكيم : 
أمَا المولد فقد راهق السَتّين سنةء ولكنك سألتني عن العمر وإِنْما العمر الحياة» ولا حياة إل 
في الدين والعمل بهء والتخلي من الدُّنيا ولم يكن ذلك لي إلآ من اثنتي عشرة سنة» فأمًا قبل 
ذلك فإنْي كنت ميتاً ولست أعتدٌ في عمري بأيّام الموت» قال ابن الملك: كيف تجعل الآكل 
والشارب والمتقلّب ميتاً؟ قال الحكيم : لأنّه شارك الموتى في العمى والصمٌ والبكم وضعف 
الحياة وقلة الغنى» قلمًَا شاركهم في الضَّفة وافقهم في الإسم . 

قال ابن الملك : لثن كنت لا تعد حياتك تلك حياة ولا غبطة ما ينبغي لك أن تعد ما تتوقّع من 
الموت موتاً» ولا تراه مكروهاً» قال الحكيم : تغريري في الدّخول عليك بنفسي يا بن الملك مع 
علمي لسطوة أبيك على أهل ديني يدلّك على أن لا أرى الموت موتاء ولا أرى هذه الحياة 
حياة؛ ولاما أتوقّع من الموت مكروهاًء » فكيف يرغب في الحياة من قد ترك حظّه منها ؟ أو يهرب 
من الموت من قد أمات نفسه بيده؛ أولا ترى يا بن الملك أن صاحب الذين قد رفض الدُنيا من 
أهله وماله وما لا يرغب فيها إلآله واحتمل من نصب العبادة ما لا يريحه منه إل الموت» فما 
حاجة من لا يتممّع بلذَّة الحياة إلى الحياة؟ أو يهرب من لا راحة له إلآ في الموت من الموت . 

قال ابن الملك: صدقت أيّها الحكيم فهل يسرك أن ينزل بك الموت من غد؟ قال 
الحكيم : بل يسرّني أن ينزل بي الآيلة دون غد فإنه من عرف السيّئ والحسن وعرف ثوابهما من 
الله بَويِق ترك السيّى مخافة عقابه» وعمل الحسن رجاء ثوابه» ومن كان موقناً بالله وحده 
مصدّقاً بوعده فإنه يحب الموت لما يرجو بعد الموت من الرّخاء ويزهد في الحياة لما يخاف 
على نفسه من الشّهوات الدُّنِيا والمعصية لله فيها فهو يحب الموت مبادرة من ذلك» فقال ابن 
الملك : إِنَّ هذا لخليقٌ أن يبادر الهلكة لما يرجو في ذلك من النجاة» فاضرب لي مثل أُمّتنا 
هذه وعكوفها على أصنامها . 


ليايفا بحار الأنوار / ج76 


لبجب _-_-_ بار يي 

قال الحكيم : إن رجلاً كان له بستان يعمره ويحسن القيام عليه إذ رأى في بستانه ذات يوم 
عصفوراً واقعا على شجرة من شجرة البستان يصيب من ثمرها فغاظه ذلك فنصب فخا 
فصاده؛ فلمًا هم بذبحه أنطقه الله بود بقدرتهء فقال لصاحب البستان: إنك تهتمٌ بذبحي 
وليس فيّ ما يشبعك من جوع ولا يقوّيك من ضعف فهل لك في خير مما هممت به؟ قال 
الرّجل: ما هو؟ قال العصفور: تخلي سبيلي وأعلّمك ثلاث كلمات إن أنت حفظتهنٌ كن 
خيراً لك من أهل ومال هو لك؛ قال: قد فعلت فأخبرني بهن قال العصفور: إحفظ عنّي ما 
أقول لك: لا تأس على ما فاتك ولا تصدّقنٌ بما لا يكونء ولا تطلبنٌ ما لا تطيق» فلمًا قضى 
الكلمات خلى سبيله؛ فطار فوقع على بعض الأشجار ثم قال للرجل : لو تعلم ما فاتك مني 
لعلمت أنّك قد فاتك مني عظيم جسيم من الأمره فقال الرّجل وما ذاك؟ قال العصفور: لو 
كنت فضيت على ما هممت به من ذبحي لاستخرجت من حوصلتي درّة كبيضة الأوزة فكان 
لك في ذلك غنى الذّهرء فلمًا سمع الرّجل منه ذلك أسرٌ في نفسه ندماً على ما فاته؛ وقال: دع 
منك ما مضى » وهلمٌ أنطلق بك إلى منزلي فأحسن صحبتك وأكرم مثواك, فقال له العصفور: 
أيها الجاهل ما أراك حفظتني إذا ظفرت بيء ولا انتفعت بالكلمات التى افتديت بها منك 
نفسي» ألم أعهد إليك الآ تأس على ما فاتك ولا تصدّق ما لا يكونء ولا تطلب ما لا يدرك؟ 
أما أنت متفبجع على ما فاتك وتلتمس مني رجعتي إليك وتطلب ما لا تدرك وتصدّق أنَّ في 
حوصلتي درّة كبيضة الأوزة؛ وجميعي أصغر من بيضهاء وقد كنت عهدت إليك أن لا تصدّق 
بما لا يكون. ١‏ 


إن أمتتكم صنعوا أصنامهم بأيديهم ثم زعموا أنّها هي التي خلقتهم وحفظوها من أن 
تسرق مخافة عليها وزعموا أنها هي التي تحفظهمء وأنققوا عليها من مكاسبهم وأموالهم: 
وزعموا أنها هي الّتي ترزقهم فطلبوا من ذلك ما لا يدرك وصدّقوا بما لا يكون فلزمهم منه ما 
لزم صاحب البستانء قال ابن الملك: صدقت أمّا الأصنام فإنّي لم أزل عارفاً بأمرهاء زاهداً 
فيهاء آيساً من خيرهاء فأخبرني بالّذي تدعوني إليه والّذي ارتضيته لنفسك ما هو؟ قال بلوهر : 
جماع الدّين أمران أحدهما معرفة الله بَْوِقِ والآخر العمل برضوانه» قال ابن الملك: 
وكيف معرفة الله عزّ وجل؟ قال الحكيم : أدعوك إلى أن تعلم أن الله واحدٌ ليس له شريك» لم 
يزل فرداً ربا وما سواه مربوبٌ؛ وأنْه خالقٌ وما سواه مخلوق. وأنّه قديمٌ وما سواه محدث» 
وأنه صانعٌ وما سواه مصنوعء وأنّه مديّرٌ وما سواه مدي وأنْه باق وما سواه فان وأنّه عزيدٌ 
وما سواه ذليلٌ» وأنّه لا ينام ولا يغفل ولا يأكل ولا يشرب ولا يضعف ولا يُغلب ولا يعجزء 
ولا يعجزه شيء» لم تمتنع منه السّماوات والأرض والهواء والبرٌ والبحر. وأنّهِ كرّن الأشياء 
لا من شيء. وأنْه لم يزل ولا يزال» ولا تحدث فيه الحوادث. ولا تغيّره الأحوال, ولا تبدّله 
الازمان ولا يتغيّر من حالٍ إلى حال ولا يخلو منه مكان» ولا يشتغل به مكان» ولا يكون من 
مكان أقرب منه إلى مكان» ولا يغيب عنه شيء» الم لا يخفى عليه شيء» قديرٌ لا يفوته 


7" - باب / قصة بلوهر ويوذاسف اممف 


شيء» وأن تعرفه بالرأفة والرّحمة والعدل. وأنَّ له ثواباً أعدّه لمن أطاعهء وعذاباً أعدّه لمن 
عصاه» وأن تعمل لله برضاهء وتجتنب سخطه. 

قال ابن الملك: فما يرضي الواحد الخالق من الأعمال؟ قال الحكيم: يا بن الملك أن 
تطيعه ولا تعصيه» وأن تأتي إلى غيرك ما تحب أن يؤتى إليك؛ وتكففٌ عن غيرك ما تحب أن 
يكفٌ عنك في مثله, فإنَ ذلك عدل وفي العدل رضاهء وفي اتباع آثار أنبياء الله ورسله بأن لا 

قال ابن الملك: زدني أيّها الحكيم تزهيداً في الدَّنيا وأخبرني بحالها . 

قال الحكيم : إِنّي لما رأيت الدُّنيا دار تصرّف وزوال وتقلّب من حال إلى حال» ورأيت 
أهلها فيها أغراضاً للمصائب؛ ورهائن للمتالف؛ ورأيت صحّة بعدها سقماً» وشباباً بعده 
هرماًء وغنئ بعده فقرأء وفرحاً بعده حزتاء وعرّاً بعده ذلأ ورخاء بعده شدَّةء وأمثا بعذه 
خوفاً» وحياة بعدها ممات؛» ورأيت أعماراً قصيرة» وحتوفاً راصدة وسهاماً قاصدة. وأبداناً 
ضعيفة مستسلمة» غير ممتنعة ولا حصينة» عرفت أنَّ الدّنيا منقطعة بالية فائية» وعرفت بما 
ظهر لي منها ما غاب عني منهاء وعرفت بظاهرها باطنهاء وغامضها بواضحهاء وسرّها 
بعلانيتهاء وصدورها بورودهاء فحذرتها لما عرفتهاء وفررت منها لما أبصرتهاء بينا ترى 
المرء فيها مغتبطاً محبوراً وملكاً مسروراً في خفض ودعة ونعمة وسعة في بهجة من شبابه؛ 
وحداثة من سنّهء وغبطة من ملكه» وبهاء من سلطانه» وصحّحة من بدنه إذ انقلبت الدُّنيا به أسرٌ 
ما كان فيها نفساء وأقرٌ ما كان فيها عيناًء فأخرجته من ملكها وغبطتها وخفضها ودعتها 
وبهجتهاء فأبدلته بالعزٌ ذلاً وبالفرح ترحاًء وبالسرور حزنا» وبالتعمة بؤساء وبالغنى فقرأء 
وبالسّعة ضيقاًء وبالشّباب هرماًء وبالشّرف ضعة. وبالحياة موت فدلّته في حفرة ضيّقة 
شديدة الوحشة؛ وحيداً فريداً غريباً» قد فارق الأحبّة وفارقوهء خذله إخوانه فلم يجد عندهم 
دفعاً» وصار عرُّه وملكه وأهله وماله نهبة من بعدهء كأن لم يكن في الدَّنيا ولم يُذكر فيها ساعة 
قط ولم يكن له فيها خطرء ولم يملك من الأرض حا قّ فلا تتخذ فيها يا ابن الملك داراًء 
ولا تتخذنّ فيها عقدة ولا عقاراً» فأف لها وتف. 

قال ابن الملك : أ لها ولمن يترُ بها إذ كان هذا حالها ورقٌّ ابن الملك وقال: زدني أيّها 
الحكيم من حديثك فإنّه شفاءٌ لما في صدري . 

قال الحكيم : إِنَّ العمر قصير» واللّيل والّهار يسرعان فيه والإرتحال من الدّنيا حثيث 
قريبا» وإنّه وإن طال العمر فيها فإِنَّ الموت نازل» والظاعن لا محالة راحلّ فيصير ما جمع 
فيها مفرّقًء وما عمل فيها متبرً» وما شيّد فيها خرابًء ويصير إسمه مجهولاً» وذكره منسيا 
وحسبه خاملاً وجسده بالياً؛ وشرفه وضيعاًء ونعمته وبالاً» وكسبه خساراً» ويورث سلطانه» 
ويستذلُ عقبه» ويستباح حريمه» وتنقض عهودهء وتخفر ذمّته» وتدرس آثاره» ويورّع ماله 


لحف بحار الأنوار/ ج96 
ويطوى رحله» ويفرح عدوٌه. ويبيد ملكه. ويورث تاجهء ويخلف على سريره» ويخرج من 
مساكنه مسلوباً مخذولاً فيذهب به إلى قبره فيدلّى في حفرته في وحدة وغربة وظلمة ووحشة 
ومسكنة وذلة» قد فارق الأحبة» وأسلمته العصبة فلا تؤنس وحشته أبداً» ولا ترد غربته أبداً» 
واعلم أنه يح على المرء الآبيب من سياسة نفسه خاضة كسياسة الإمام العادل الحازم الذي 
يؤذّب العامّة» ويستصلح الرّعية» ويأمرهم بما يصلحهمء وينهاهم عمًا يفسدهم؛ ثم يعاقب 
من عصاه منهمء ويكرم من أطاعه منهم فكذلك للرّجل اللبيب أن يؤدّب نفسه في جميع 
أخلاقها وأهوائها وشهواتها وأن يحملها وإن كرهت على لزوم منافعها فيما أحيّت وكرهت» 
وعلى اجتناب مضارّهاء وأن يجعل لنفسه عن نفسه ثواباً وعقاباً من مكانها من السرور إذا 
أحسنت» ومن مكانها من الغمّ إذا أساءت؛ وممًا يحق على ذي العقل فيما ورد عليه من 
أمورهء والأخل بصوابهاء وينهى نفسه عن خطئهاء وأن يحتقر عمله ونفسه في رأيه لكيلا 
يدخله عجبٌء فَإنَ الله جوم قد مدح أهل العقل وذمَّ أهل العجب. ومن لا عقل له وبالعقل 
يدرك كل خير بإذن الله تبارك وتعالى» وبالجهل تهلك التّفوسء وإنَّ من أوثق الثقات عند 
ذوي الألباب ما أدركته عقولهمء وبلغته تجاربهم» ونالته أبصارهم في الترك للأهواء 
والشهواتء وليس ذوالعقل بجدير أن يرفض ما قوي على حفظه من العمل احتقاراً له إذا لم 
يقدر على ما هو أكثر منه» وَإِنّما هذا من أسلحة الشّيطان الغامضة الي لا ييصرها إلا من 
تدبّرهاء ولا يسلم منها إل من عصمه الله منهاء ومن أسلحته سلاحان أحدهما إنكار العقل أن 
يوقع في قلب الإنسان العاقل أنّه لا عقل له ولا بصر ولا منفعة له في عقله وبصرهء ويريد أن 
يصدّه عن محبّة العلم وطلبه» ويزيّن له الإشتغال بغيره من ملاهي الدّنياء فإن اتبعه الإنسان 
من هذا الوجه فهو ظفره؛ وإن عصاه وغلبه فزع إلى السّلاح الآخر وهو أن يجعل الإنسان إذا 
عمل شيئاً وأبصره عرض له بأشياء لا يبصرها ليغمزه ويضجره بما لا بعلم حتّى يبض إليه ما 
هو فيه بتضعيف عقله عنده. ويما يأتيه من الشبهة» ويقول: ألست ترى أنّك لا تستكمل هذا 
الأمر ولا تطيقه أبداً فبم تعني نفسك وتشقيها فيما لا طاقة لك به؛ فبهذا السّلاح صرع كثيراً من 
النّاس» فاحترس من أن تدع اكتساب علم ما تعلمه وأن تخدع عمّا اكتسبت منه» فإنّك في دار قد 
استحوذ على أكثر أهلها الشّيطان بألوان حيله ووجوه ضلالته» ومنهم من قد ضرب على سمعه 
وعقله وقلبه فتركه لا يعلم شيئاً» ولا يسأل عن علم ما جهل منه كالبهيمة» إن لعامتهم أدياناً 
مختلفة فمنهم المجتهدون في الضّلالة حتّى أن بعضهم ليستحلٌ دم بعض وأموالهم ويمرّه 
ضلالتهم بأشياء من الحق ليلبس عليهم دينهم» ويزّنه لضعيفهم. ويصذهم عن الذي القيّمه 
فالشّيطان وجنوده دائبون في إهلاك التتاس» وتضليلهم لا يسأمون ولا يفترون ولا يحصي 
عددهم إلا الل ولا يُستطاع دفع مكائدهم إلا بعونٍ من الله َو والإعتصام بدينه» فتسأل الله 
توفيقاً لطاعته ونصراً على عدوّناء فإنْه لا حول ولا قرّة إلا بالله. 
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قال ابن الملك: صف لي الله سبحانه وتعالى حتّى كأنّي أراه قال: إنَّالله تقدّس ذكره لا 
يوصف بالرّؤية» ولا يبلغ بالعقول كنه صفته» ولا تبلغ الألسن كنه مدحته» ولا يحيط العباد 
من علمه إلآ بما علّمهم منه على ألسنة أنبيائه تيك بما وصف به نفسهء ولا تدرك الأوهام 
عظم ربوبيته» هو أعلى من ذلك وأجلٌ وأعرٌ وأعظم وأمنع وألطف. فتّاح للعباد من علمه بما 
أحبّء وأظهرهم من صفته على ما أراد» ودلّهم على معرفته ومعرفة ربوبيته بإحداث ما لم 
يكن وإعدام ما أحدث. 

قال ابن الملك: وما الحجّّة؟ قال: إذا رأيت شيئاً مصنوعاً غاب عنك صانعه علمت 
بعقلك أنَّ له صانعاًء فكذلك السّماء والأرض وما بينهماء فأيّ حجّة أقوى من ذلك . 

قال ابن الملك: فأخبرني أيّها الحكيم أبقدر من الله بيخ يصيب النّاس ما يصيبهم من 
الأسقام والأوجاع والفقر والمكاره أو بغير قدر. 

قال بلوهر: لا بل بقدرء قال: فأخبرني عن أعمالهم السَيّئةء قال: إِنّ الله عق من سيّئ 
أعمالهم بريء ولكنه بنك أوجب الثواب العظيم لمن أطاعه والعقاب الشديد لمن عصاه. 

قال: فأخبرني من أعدل النّاس ومن أجورهمء ومن أكيسم ومن أحمقهم» ومن أشقاهم 
ومن أسعدهم؟ قال: أعدلهم أنصفهم من نفسه وأجورهم من كان جوره عنده عدلاً وعدل 
أهل العدل عنده جوراً» وأمَا أكيسهم فمن أخذ لآخرته أهبتهاء وأحمقهم من كانت الدُنيا 
همّهء والخطايا عملهء وأسعدهم من ختم عاقبة عمله بخيرء وأشقاهم من ختم له بما يسخط 

ثم قال: من دان النّاس بما إن دين بمثله هلك فذلك المسخط للهء المخالف لما يحبٌُ» 
ومن دانهم بما إن دين بمثله صلح فذلك المطيع لله الموافق لما يحب المجتنب لسخطه. ثم 
قال: لا تستقبحنّ الحسن وإن كان في الفججارء ولا تستحسننٌ القيبح وإن كان في الأبرار. 

م قال له: أخبرني أي الناس أولى بالسّعادة؟ وأيّهم أولى بالشّقاوة؟ 

قال بلوهر: أولاهم بالسّعادة المطيع لله بوْمْخْ في أمرهء والمجتنب لنواهيهء وأولاهم 
بِالشّقاوة العامل بمعصية الله؛ التارك لطاعتهء المؤثر لشهوته على رضى الله ييخ ٠.‏ قال: 
فأيُ التاس أطوعهم لله عر وجل؟ قال: أتبعهم لأمره؛ وأقواهم في دينه» وأبعدهم من العمل 
بالسّيئات» قال: فما الحسنات والسيّئات؟ قال: الحسنات صدق النيّة والعمل» والقول 
الطيّب» والعمل الصّالح. والسيّئات سوء النيّة» وسوء العمل» والقول السيّى» قال: فما 
صدق النيّة؟ قال: الإقتصاد في الهمّةء قال: فما سوء القول؟ قال: الكذب. قال: فما سوء 
العمل؟ قال : معصية الله بن ٠‏ قال: أخبرني كيف الإقتصاد في الهمّة؟ قال: التذكّر لزوال 
الدّنيا وانقطاع أمرهاء والكفت عن الأمور التي فيها الّقمة والتّبعة في الآخرة. 

قال: فما السَخاء؟ قال: إعطاء المال في سبيل الله جتن ٠‏ قال: فما الكرم؟ قال: 
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التقوى» قال: فما البخل؟ قال: منع الحقوق عن أهلها وأخذها من غير وجههاء قال: فما 
الحرص؟ قال: الإخلاد إلى الدّنياء والظماح إلى الأمور التي فيها الفساد. وثمرتها عقوبة 
الآخرة» قال: فما الصدق؟ قال: طريقة في الدّين بأن لا يخادع المرء نفسه ولا يكذبهاء 
قال: فما الحمق؟ قال: الظمأنينة إلى الدّنيا وترك ما يدوم ويبقى» قال: فما الكذب؟ قال: 
أن يكذب المرء نفسه فلا يزال بهواه شغفاً ولدينه مسوّفاً قال: أي الرّجال أكملهم في 
الصّلاح؟ قال: أكملهم في العقل وأبصرهم بعواقب الأمورء وأعملهم بخصومة؛ وأشِدَُهم 
منهم احتراساً. قال: أخبرني ما تلك العاقبة وما أولئك الخصماء الّذين يعرفهم العاقل 
فيحترس منهم؟ قال: العاقبة الآخرة» والعناء الدّنياء قال: فما الخصماء؟ قال: الحرص 
والغضب والحسد والحميّة والشهوة والرّياء واللجاجة. 

قال: أي هؤلاء الذين عددت أقوى وأجدر أن لا يسلم منه؟ قال: الحرص أقل رضاً 
وأفحش غضباً» والغضب أجور سلطاناً وأقلٌُ شكراً وأكسب للبغضاءء والحسد أسوأ الخيبة 
للنيّة وأخلف للظنّء والحميّة أشدٌ لجاجة وأفظع معصية» والحقد أطول توقّداً وأقلُ رحمة 
وأشدٌ سطوة: والرّياء أشدٌُ خديعة» وأخفى اكتناناً وأكذب, واللّجاجة أعبى خصومة؛ وأقطع 
معذرة. 

قال : أي مكائد الشّيطان للتّاس في هلاكهم أبلغ؟ قال 0 
والعقاب وعواقب الأمور في ارتكاب الشّهوات. قال: أخبرني بالقرّة التي قو 
لله بين بها العباد في تغالب تلك الأمور السيئة والأهواء المردية؟ قال: العلم 7 
والعمل بهماء وصبر التفس عن شهواتهاء والرّجاء للثواب في الدَّينَء وكثرة الذكر لفتاء 
لدنياء وقرب الأجل» والإحتفاظ من أن ينقض ما يبقى بما يفنى» واعتبار ماضي الأمور 
بعاقبتهاء والإحتفاظ بما لا يعرف إل عند ذوي العقول» وكنت التّفس عن العادة السيئة 
وحملها على العادة الحسنة» والخلق المحمودء وأن يكون أمل المرء بقدر عيشه حتّى يبلغ 
غايته » فإ ذلك هو القنوع وعمل الصبر والرّضا بالكفاف واللّزوم للقضاء والمعرفة بما فيه في 
لشدّة من التعب وما في الإفراط من الاقتراق. وحسن العزاء عمّا فات» وطيب النفس عنه 
وترك معالجة ما لا يتم والصّبر بالأمور التي إليها يردء واختيار سبيل الرّشد على سبيل 
لغيء وتوطين التفس على أنه إن عمل خيراً جزي به وإن عمل شرًاً جزي به» والمعرفة 
بالحقوق والحدود في التّقوى» وعمل التصيحةء وكفت التفس عن اتّباع الهوى وركوب 
الشّهوات» وحمل الأمور على الرّأي والأخذ بالحزم والقرّة» فإن أتاه البلاء أتاه وهو معذور 
غير ملوم . 

قال ابن الملك: أيْ الاخلاق أكرم وأعرٌٌ؟ قال: التواضع ولين الكلمة للإخوان في 
الله يوخ ء قال: أي العبادة أحسن؟ قال: الوقار والمودّة قال: فأخبرني أي الشّيم أفضل؟ 
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قال: حب الصَّالحين» قال : أي الذكر أفضل؟ قال : ما كان في الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكرء قال : فأيُ الخصوم ألد؟ قال: : ترك الذنوب» قال ابن الملك: أخبرني أي الفضل 
أفضل؟ قال : الرّضا بالكفاف. قال: أخبرني أي الأدب أحسن؟ قال : أدب الدّينء قال: أي 
الشيء أجفى؟ قال: السّلطان العاتي» والقلب القاسيء قال: أ شيء أبعد غاية؟ قال: عين 
الحريص الذي لا يشبع من الدنياء قال: أي الامور أخبث عاقبة؟ قال: إلتماس رضى الناس 
في سخط الله بَييِقِ ٠»‏ قال: أيْ شيء أسرع تقلَباء قال: قلوب الملوك الّذين يعملون للدُنياء 
قال : فأخبرني أي الفجور أفحش؟ قال: إعطاء عهد الله والغدر فيه قال: فأيّ شيء أسرع 
انقطاعاًء قال : مودّة الفاسق» قال: فأيْ شيء أخون؟ قال : لسان الكاذب» قال: فأي شيء 
أشدٌ اكتناماً؟ قال : شرٌ المرائي المخادعء قال: فأيُ شيء أشبه بأحوال الدُّنيا؟ قال: أحلام 
النائم» قال : أي الرّجال أفضل رضى؟ قال : أحسنهم ظا بالله بق وأتقاهم وأقلّهم غفلة 
عن ذكر الله وذكر الموت وانقطاع المذَّةء قال: أي شيء من الدّنيا أقرٌ للعين؟ قال: الولد 
الأديب والرّوجة الموافقة المؤاتية المعينة على أمر الآخرة» قال: أي الداء ألزم في الدّنيا؟ 
قال: الولد السوء والرّوجة السّوء اللذين لا يجد منهما باه قال: أي الخفض أخفض؟ قال: 
رضى المرء بحظه واستتئناسه بالصّالحين. 

ثم قال إبن الملك للحكيم : فرّغ لي ذهنك فقد أردت مساءلتك عن أهمٌ الأشياء إليّ بعد إذ 
بضرني الله بوَدْخْ من أمري ما كنت به جاهلاً» ورزقني من الدَّين ما كنت منه آيساً . 

قال الحكيم : سل عمّا بدا لك قال ابن الملك: أرأيت من أوتي الملك طفلاً ودينه عبادة 
الأوثان وقد عُذي بلذّات الدّنِيا واعتادها ونشأ فيها إلى أن كان رجلاً وكهلاً لا ينتقل من حالته 
تلك في جهالته بالله تعالى ذكره وإعطائه نفسه شهواتها متجرّداً لبلوغ الغاية فيما زيّن له من تلك 
الشهوات مشتغلاً بهاء مؤثراً لهاء جرياً عليهاء لا يرى الرُشْد إلا فيهاء ولا تزيده الأيّام إلآ 
حبا لها واغترارا بها وعجباً وحباً لهل ملته ورأيه وقد دعته بصيرته في ذلك إلى أن جهل أمر 
آخرته وأغفلها فاستخمّها وسها عنها قساوة قلب وخبث نيّة وسوء رأي؛ واشتدّت عداوته لمن 
خالفه من أهل الدّين والإستخفاء بالحق والمغيّبين لأشخاصهم انتطاراً للفرج من ظلمه 
وعداوته هل يطمع له إن طال عمره ف في التزوع عمّا هو عليه؟ والخروج منه إلى ما الفضل فيه 
بين والحججة فيه واضحة؟ والحظ جزيل من لزوم ما أبصرت من الدّين فيأتي ما يرجى له به 
مغفرة ما قد سلف من ذنوبه وحسن الثواب في عآبه. 

قال الحكيم: قد عرفت هذه الضّفة» وما دعاك إلى هذه المسألة. 

قال ابن الملك : ما ذاك منك بمستنكر لفضل ما أوتيت من الفهم وخصصت به من العلم . 

قال الحكيم: أمَا صاحب هذه الصّفة فالملك والّذي دعاك إليه العناية بما سألت عنف 
والإهتمام به من أمرهء والشفقة عليه من عذاب ما أوعد الله يوق من كان على مثل رأيه 
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وطبعه وهواه؛ مع ما نويت من ثواب الله تعالى ذكره في أداء حقّ ما أوجب الله عليك ل 
وأحسبك تريد بلوغ غاية العذر في التلتف لإنقاذه وإخراجه عن عظيم الهول ودائم البلاء 
الذي لا انقطاع له من عذاب الله إلى السّلامة وراحة الأبد في ملكوت السّماء. 


قال ابن الملك: لم تخرم حرفاً عمًا أردت فأعلمني رأيك فيما عنوت من أمر الملك وحاله 
التي أتخرّف أن يدركه الموت عليها فتصيبه الحسرة والتّدامة حين لا أغني عنه شيئاً فاجعلني 
منه على يقين وفرّجٍ عي فأنا به مغموم شديد الإهتمام به فإنّي قليل الحيلة فيه. 

قال الحكيم : أمًا رأينا فإنًا لا نبعد مخلوقاً من رحمة الله خالقه بين ولا نأيس له منها ما 
دام فيه الرُوح » وإن كان عاتياً طاغياً ضالاً لما قد وصف ربّنا تبارك وتعالى به نفسه من التحدّن 
والرّافة والرّحمة ودلّ عليه من الإيمان وما أمر به من الإستغفار والتوبة وفي هذا فضل المع 
لك في حاجتك إن شاء الله: وزعموا أنّه كان في زمن من الأزمان ملك عظيم الضوت في 
العلم؛ رفيق سائس يحبٌ العدل في أمّته والإصلاح لرعيّته» عاش بذلك زماناً بخير حال؛ ثمّ 
هلك فجزعت عليه أمّته وكان بامرأة له حمل فذكر المنججّمون والكهنة أنّه غلام وكان يدبّر 
ملكهم من كان بي يلي ذلك في زمان ملكهم فاته تَفْق الأمر كما ذكره المنججمون والكهنة وولد من 
ذلك الحمل غلام فأقامو! عند ميلاده سنة بالمعازف والملاهي والأشربة والأطعمة؛ ثم إن 
أهل العلم منهم والفقه والرَّبانيِين قالوا نعامتهم : إِنَّ هذا المولود إِنّما هو هبة من الله تعالى وقد 
جعلتم الشكر لغيره وإن كان هبة من غير الله بوي فقد أذّيتم الحقّ إلى من أعطاكموه 
واجتهدتم في الشّكر لمن رزقكموهء فقال لهم العامّة: ما وهبه لنا إلا الله تبارك وتعالى. ولا 
امتنَّ به علينا غيره» قال العلماء : فإن كان الله بَوتقٌ هو الذي وهبه لكم فقد أرضيتم غير الذي 
أعطاكم وأسخطتم الله الذي وهبه لكم فقالت لهم الرّعية : فأشيروا لنا أيّها الحكماء وأخبرونا 
أيّها العلماء فنتّبع قولكم ونتقيّل نصيحتكم» ومرونا بأمركم . قالت العلماء: فإنًا نرى لكم أن 
تعدلوا عن اتباع مرضاة الشيطان بالمعازف والملاهي والمسكر إلى ابتغاء مرضاة 
الله يدق وشكره على ما أنعم به عليكم أضعاف شكركم للشيطان حتى يغفر لكم ما كان 
منكم قالت الرّعية: لا تحمل أجسادنا كل الذي قلتم وأمرتم به» قالت العلماء: يا أولي 
الجهل كيف أطعتم من لا حقٌّ له عليكم وتعصون من له الحقٌ الواجب عليكم وكيف قويتم 
على ما لا ينبغي وتضعفون عمًا ينبغي؟! قالوا لهم: يا أثمّة الحكماء عظمت فينا الشّهوات 
وكثرت فينا اللّذات فقوينا بما عظم فينا منها على العظيم من مشكلها وضعفت منًا البيّات 
فعجزنا عن حمل المثقلات فارضوا منا في الرُجوع عن ذلك يوماً فيوماًء ولا تكلّفونا كلّ هذا 
الثقل. قالوا لهم: يا معشر السّفهاء ألستم أبناء الجهل وإخوان الصّلال حين خفّت عليكم 
الشّقوة وثقلت عليكم السّعادة» قالوا لهم: أيّها السّادة الحكماء والقادة العلماء إِنّا نستجير 
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ولا تعيبوا الجهّالة علينا فإنّا إن أطعنا الله مع عفوه وحلمه وتضعيفه الحسنات أ و اجتهدنا في 
عبادته مثل الذي بذلنا لهوانا من الباطل بلغنا حاجتنا وبلغ الله كع بنا غايتنا ورحمنا كما 
حلقناء ٠‏ فلمًا قالوا ذلك أقرَّهم علماؤهم ورضوا قولهم فصلّوا وصاموا وتعيدوا وأعظموا 
الصّدقات سنة كاملة» فلمًا انقضى ذلك منهم قالت الكهنة إِنَّ الّذي صنعت هذه الأمّة على 
هذا المولود يخبر أنَّ هذا الملك يكون قاجراً ويكون بارَأ ويكون متجبّراً ويكون متواضعاً 
ويكون مسيئاً ويكون محسثاً . 


وقال المنججمون مثل ذلك» فقيل لهم : كيف قلتم ذلك؟ قال الكهنة : قلنا هذا من قبل اللّهو 
والمعازف والباطل الذي صنع عليه وما صنع عليه من ضدّه بعد ذلك. وقال المنججمون: قلنا 
ذلك من قبل استقامة الزُهرة والمشتري» فنشأ الغلام بكبر لا يوصف عظمته. ومرح لا 
ينعت وعدوان لا يطاق. فعسف وجار وظلم في الحكم وغشم وكان أحبٌ التّاس إليه من 
وافقه على ذلك وأبغض الّاس إليه من خالفه في شيء من ذلك واغترٌ بالشباب والصّحة 
والقدرة والظفر والنظر فامتلا سروراً وإعجاباً بما هو فيه ورأى كل ما بحيّه وسمع كل ما 
اشتهى حتّى بلغ اثنين وثلاثين سنة» ثمّ جمع نساء من بئات الملوك وصبياناً والجواري 
والمخدّرات وخيله المطهّمات العناق وألوان مراكبه الفاخرة ووصائفه وخدّامه الذين 
ا 0 
مقابل مطلع الشّمسء صفائح أرضه الذهب مفضّضاً بأنواع الجواهرء طوله مائة وعشرون 
ذراعاً وعرضه ستّون ذراعاً مزخرفاً سقفه وحيطانه» قد زيين بكراة ثم الحليٌ وصنوف الجوهر 
واللّؤلؤ النظيم وفاخرهء وأمر بضروب الأموال فأخرجت من الخزائن ونضّدت سماطين أمام 
مجلسه. وأمر جنوده وأصحابه وقرّاده وكتّابه وحتجابه وعظماء أهل بلاده وعلمائهم فحضروا 

في أحسن هيئتهم وأجمل جمالهم وتسلّح فرسانه وركبت خيوله في عدّتهمء ؛ ثم وقفوا على 
مراكزهم ومراتبهم صفوفاً وكراديس» وإنّما أراد بزعمه أن ينظر إلى منظر رفيع حسن تسر به 
نفسه وتقرٌ به عينه؛ ثم خرج فصعد إلى مجلسه فأشرف على مملكته فخرُوا له سيدا فقال 
لبعض غلمانه : قد نظرت في أهل مملكتي إلى منظر حسن وبقي أن أنظر إلى صورة وجهي 
فدعا بمرآة فنظر إلى وجهه فبينا هو يقلّب طرفه فيها إذ لاحت له شعرة بيضاء من لحيته كغراب 
أبيض بين غربان سود» واشتدٌ منها ذعره وفزعه وتغيّر في عينه حاله وظهرت الكآبة والحزن في 
وجهه وتولى السرور منه. 


ثم قال في نفسه: هذا حين نعي إليّ شبابي وبين لي أن ملكي في ذهاب وأوذنت بالنزول 
عن سرير ملكي » ٠‏ ثم قال: ا ا ا 0 ولم 
يمنعه عنّي حارس» فنعى إِليّ نفسي وأذن لي بزوال ملكي فما أسرع هذا في تبديل بهجتي 
وذهاب سروري» وهدم قوتي » لم يمنعه مي الحصون ولم تدفعه عنّي الجنودء هذا سالب 
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الشباب والقرّة؛ وماحق العرّ والثروة» ومفرّق الشمل وقاسم التراث بين الأولياء والأعداء؛ 
مفسد المعاش. ومنقّص اللَذّات ومخرّب العمارات ومشتّت الجمعء وواذ ضع الرفيع» ومذلٌ 
المنيع» قد أناخت بي أثقاله ونصب لي حباله. 
ثمّ نزل عن مجلسه حافياً ماشياًء وقد صعد إليه محمولاً» ثم جمع إليه جنوده ودعا إليه 
ثقاته فقال: أيّها الملا ماذا صنعت فيكم وما أتيت إليكم منذ ملكتكم ووليت أموركم؟ قالوا 
له: أيها الملك المحمود عظم بلاؤك عندنا وهذه أنفسنا مبذولة في طاعتك» فمرنا بأمرك» 
قال: طرقني عدو نحيف لم تمنعوني منه حتّى نزل بي وكتتم عدّتي وثقاتي» قالوا : أيّها الملك 
أين هذا العدوٌ؟ أيرى أم لا يرى؟ قال: يرى بأثر ولا يرى عينه» قالوا: أيّها الملك هذه عدَّتنا 
كما ترى وعندنا سكن وفينا ذوو الحجى والتّهى» فأرناه نكفك ما مثله يكفى» قال: قد عظم 
الإغترار مي بكم ووضعت الثقة في غير موضعها حين اتخذتكم وجعلتكم لنفسي جُنْة» وإنّما 
بذلت لكم الأموال ورفعت شرفكم وجعلتكم البطانة دون غيركم لتحفظوني من الأعداء 
وتحرسوني منهم لدم وا رع ادر الي 
ونتحيت عنكم الهموم وفرّغتكم للتجدة والاحتفاظ» ولم أكن أخشى أن أراع معكم ولا 
أتخوّف المنون على بنياني وأنتم عكوف مطيفون به فطرقت وأنتم حولي وأتيت وأنتم معي» 
فلئن كان هذا ضعف منكم فما أخذت أمري بثقة وإن كانت غفلة منكم فما أنتم بأهل التصيحة 
ولا على بأهل الشّفقة» قالوا: أيّها الملك أمَا شيء نطيق دفعه بالخيل والقرّة فليس بواصل 
إليكنإن عاء الل ونحن احا وأناما النيرع دعت عنا.علمة:وصيجرت تؤتنا عه :قال: 
أليس اتخذتكم لتمنعوني من عدوّيء قالوا : بليء قال: فمن أيّ عدرٌ تحفظوني من الذي 
يضرّني أو من الذي لا يضرّئي؟ قالرا : من الذي يضرّك؟ قال: أفمن كل ضارٌ لي أو من 
بعضهم؟ قالوا: من كل ضارّ» قال: فإنَّ رسول البلى قد أتاني ينعى إِليّ نفسي وملكي ويزعم 
ا ا ا اه 1 افر بي 
أحرزت وتبديل ما عملت وتوهين ما وثقت» وزعم أنَّ معه الشّماتة من الأعداء وقد قرّت بي 
أعينهم فَإنه يريد أن يعطيهم مني شفاء صدورهم وذكر أنّه سيهزم جيشي ويوحش أنسي ويذهب 
عزِّي ويؤتم ولدي ويفرّق جموعي ويفجع بي إخواني وأهلي وقرابتي ويقطع أوصالي ويسكن 
مساكن أعدائي ٠‏ قالوا : أيّها الملك إِنْما نمنعك من النّاس والسّباع والهوامٌ ودوابٌ الأرض» 
فأمًا البلاء فلا طاقة لنا به ولا قوّة لنا عليه ولا امتناع لنا منهء فقال: فهل من حيلة في دفع ذلك 
مني؟ قالوا: لاء قال: فشيءٌ دون ذلك تطيقونه؟ قالوا: وما هو؟ قال: الأوجاع والأحزان 
والهمومء قالوا: أيّها الملك إِنّما قد قذَّر هذه الأشياء قويّ لطيف وذلك يثور من الجسم 
والنفس وهو يصل إليك إذا لم يوصل ولا يحجب عنك وإن حجب قال: فأمر دون ذلك» 
قالوا: وما هو؟ قال: ما قد سبق من القضاء. 


قالوا: أيّها الملك ومن ذا غالب القضاء فلم يُغلب؟ ومن ذا كابره فلم يقهر؟ قال: فماذا 
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عندكم؟ قالوا: ما نقدر على دفع القضاءء وقد أصبت التوفيق والتسديد قماذا الذي تريد» 
قال : أريد أصحاباً يدوم عهدهم ويفوا لي وتبقى لي أخرّد تهم ولا يحجبهم عني الموت ولا 
يمنعهم البلى عن صحبتي ولا يشتمل بهم الإمتناع عن صحبتي ولا يفردوني إن مث ولا 

ا 

قالوا: أيها الملك ومن هؤلاء الّذين وصفت؟ قال : هم الّذين أفسدتهم باستصلاحكمء 
قالوا : أيها الملك أفلا تصطنع عندنا وعندهم معروفاً فإنّ أخلاقك تامّة ورأفتك عظيمة؟ 
قال: إن في صحيتكم إِيّاي اسم القاتل» والصّمم والعمى في م0 والبكم في 
موافقتكم» قالوا: كيف ذاك أيها الملك؟ قال: صارت صحبتكم إيَاي في الإستكثار 
وموافقتكم على الجمع» وطاعتكم إِيَّاي في الإغتفال فبظأتموني عن المعاد» وزينتم لي 
الدنياء ولو نصحتموني ذكّرتموني الموت» ولو أشفقتم علي ذكرتموني البلاء؛ وجمعتم لي 
ها يبقى» ولم تستكثروا لي ما يفنى» فإنَّ تلك المنفعة التي لدّعيتموها ضررٌ: وتلك المودّة 
عداوةء وقد رددتها عليكم لا حاجة لي فيها منكم. 

قالوا: أيّها الملك الحكيم المحمود قد فهمنا مقالتك وفي أنفسنا إجابتك وليس لنا أن 
نحتجٌ عليك فقد رأينا مكان الحبجةء فسكوتنا عن حتجتنا فسادٌ لملكناء وهلاك لدنيانا وشماتة 
لعدوّناء وقد نزل بنا أمر عظيمٌ بالّذي تبدّل من رأيك وأجمع عليه أمرك قال: قولوا آمنين 
واذكروا ما بدا لكم غير مرعوبين فإنّي كنت إلى اليوم مغلوباً بالحميّة والأنفة وأنا اليوم غالب 
لهماء وكنت إلى اليوم مقهوراً لهما وأنا اليوم قاهر لهماء وكنت إلى اليوم ملكاً عليكم فقد 
صرت عليكم مملوكاً» وأنا اليوم عتيق وأنتم من ملكتي طلقاء» قالوا : أيها الملك ما الذي 
كنت مملوكاً إذ كنت علينا ملكا » قال : كنت مملوكاً لهواي مقهوراً بالجهل مستعبداً لشهواتي 
فقد قطعت تلك الطاعة عنّى ونبذتها خلف ظهري. قالوا: فقل ما أجمعت أيّها الملك؟ قال: 
القنرع والتخلي لآخرتي وترك هذا الغرور ونبذ هذا الثقل عن ظهري والإستعداد للموت» 
والتأهب للبلاء» فإنّ رسوله عندي قد ذكر أله قد أمر بملازمتي والإقامة معي حثى بأتيني 
الموت» فقالوا: أيّها الملك ومن هذا الرّسول الذي قد أتاك ولم نره» وهو مقدّمة الموت 
الذي لا نعرفه» قال: أمّا الرّسول فهذا البياض يلوح بين السّوادء وقد صاح في جميعه 
بالرُوال فأجابوا وأذعنواء وأمًا مقدّمة الموت فالبلاء الذي هذا البياض طرقه. 

قالوا: أيّها الملك أفتدع مملكتك وتهمل رعيّتك وكيف لا تخاف الإثم في تعطيل أمّتك 
ألست تعلم أن أعظم الأمر في استصلاح الّاس وأنَّ رأس الصّلاح الطاعة للأمّة والجماعة» 
عبت حخاف من الإ » وثرة علا المائة من الام فو الذي ترجو بن الأخر في صللا 
الخاصّة» ألست تعلم أن أفضل العبادة العمل وأنَّ أشدَّ العمل السنياسة» فإنّك أيّها الملك ما 
في يديك عدل على رعيّتك» مستصلح لها بتدييرك» فإنَّ لك من الأجر بقدر ما استصلحت» 
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ألست أيّها الملك إذا خليت ما في يديك من صلاح أمتك فقد أردت فسادهمء وإذا أردت 
فسادهم فقد حملت من الإثم فيهم أعظم مما أنت تصيب من الأجر في خاصة يديك. 
ألست أيّها الملك قد علمت أنَّ العلماء قالوا : من أتلف نفساً فقد استوجب لنفسه الفساد» 
ومن أصلحها فقد استوجب الصّلاح لبدنه» وأيٌ فسادٍ أعظم من رفض هذه الرعيّة التي أنت 
إمامها والإقامة في هذه الأمّة التي أنت نظامها حاشا لك أيّها الملك أن تخلع عنك لباس 
الملك الّذي هو الوسيلة إلى شرف الدُّنيا والآخرة» قال : قد فهمت الذي ذكرتم وعقلت الّذي 
وصقت زان كنت اننا أطلب الملك عليكم للعدل فيكم والأجر من الله تعالى ذكره في 
استصلاحكم ب أعوا دوت ووو متش نا عدبت أن لع الوح يكم اس 
جميعاً نزعاً إلى الدّنيا وشهواتها ولذَّاتها ولا آمن أن أخلد إلى الدُنيا التي أرجو أن أدعها 
وأرفضهاء فإن فعلت ذلك آثاني المت على غرّة» فاتزئني عن سرير ملكي إلى بطن الأرض 
وكساني التراب بعد الدّيباج والمنسوج بالذهب ونفيس الجوهر. وضمّني إلى الضيق بعد 
الْسَعة» وألبسني الهوان بعد الكرامة» فأصبر فريداً بنفسي ليس معي أحد منكم في الوحدة» 
قد أخرجتموني من العمران» وأسلمتموني إلى الخراب» وخليتم بين لحمي وسباع الظير 
وحشرات الأرض فأكلت متي التملة فما فوقها من الهوام وصار جسدي دوداً وجيفة قذرة» 
الذل لي حليف, والعرُ مي غريبء أشدّكم حبَاً إل أسرعكم إلى دفني» والتخلية بيني وبين 
ما قدّمت من عملي» وأسلفت من ذنوبي» فيورثني ذلك الحسرة» ويعقبني التّدامة» وقد كنتم 
وعدتموني أن تمنعوني من عدوي الضَّارٌ فإذا أنتم لا منع عندكم ولا قرَّة على ذلك لكم ولا 
سبيل لكم. أيّها الملا إنّي محتال لنفسي إذ جنتم بالخداع. ونصبتم لي شراك الغرور. 
فقالوا : أيّها الملك المحمود لسنا الذي كنا كما أنّك لست الذي كنتء وقد أبدلنا الذي 
أبدلك» وغيّرنا الذي غيّركء فلا ترد علينا توبتنا وبذل نصيحتناء قال: أنا مقيم فيكم ما فعلتم 
ذلك ومفارقكم إذا خالفتموه» فأقام ذلك الملك في ملكه وأخذ جنوده بسيرته واجتهدوا في 
العبادة فخصبت بلادهم وغلبو! عدرّهم وازداد ملكهم حتّى هلك ذلك الملك» وقد صار فيهم 
بهذه السّيرة اثنين وثلاثين سنة فكان جميع ما عاش أربعاً وستّين سنة . 
قال يوذاسف: قد سررت بهذا الحديث جذاًء فزدني من نحوه أزدد سروراً ولرتي شكراً . 
قال الحكيم: زعموا أنه كان ملك من الملوك الصّالحين وكان له جنود يخشون 
الله بود ويعبدونه» وكان في ملك أبيه شدَّة من زمانهم والتفرّق فيما بينهم وتنقّص العدوٌ من 
بلادهمء وكان يحثّهم على تقوى الله وخ وخشيته والإستعانة به ومراقبته والفزع إليهء فلمًا 
مَك ذلك الملك قهر عدو واستجمعت رعيّته وصلحت بلاده وانتظم له الملك؛ فلمّارأى ما 
فضل الله يوت به أترفه ذلك وأبطره وأطغاه حَتى ترك عبادة الله بو وكفر نعمهء وأسرع 
في قتل من عبد الله ودام ملكه وطالت مدَّته حتّى ذهل النّاس عمًا كانوا عليه من الحقٌ قبن ملكه 
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ونسوه وأطاعوه في فيما أمرهم به وأسرعوا إلى الضلالة» ٠‏ فلم يزل على ذلك فنشأ فيه الأولاد 
وصار لا يُعبد الله بوت فيهم ولا يُذكر بينهم إسمه ولا يحسبون أنَّ لهم إلهاً غير الملك» 
وكان ابن الملك قد عاهد الله يويك فى حياة أبيه إن هو ملك يوماً أن يعمل بطاعة 
لله ب بأمر لم يكن من قبله من الملوك يعملون به ولا يستطيعونه» فلمًا ملك أنساه الملك 
رأيه الأوّل ونيته التي كان عليهاء وسكر سكر صاحب الخمرء فلم يكن يصحو ويفيق؛ وكان 
من أهل لطف الملك رجلٌ صالح أفضل أصحابه منزلة عنده» فتوجّع له ممّا رأى من ضلالته 
في دينه ونسيانه ما عاهد الله عليهء وكان كلما أراد أن يعظه ذكر عترّه وجبروته ولم يكن بقي 
من تلك الأمّة غيره وغير رجل آخر في ناحية أرض الملك لا يعرف مكانه ولا يدعى بإسمه. 


فدخل ذات يوم على الملك بجمجمة قد لفّها في ثيابه» فلمًا جلس عن يمين الملك انتزعها 
عن ثيابه ثمّ وطنها برجله فلم يزل يفركها بين يدي الملك وعلى بساطه حتّى دنس مجلس 
الملك بما تحاتٌ من تلك الجمجمة» فلمًا رأى الملك ما صنع غضب من ذلك غضباً شديدا 
وشخصت إليه أبصار جلسائه واستعدَّت الحرس بأسيافهم إنتظاراً لأمره إيَاهم بقتله والملك 
في ذلك مالك لغضبه؛ وقد كانت الملوك في ذلك الزّمان مع جبروتهم وكفرهم ذوي أناة 
وتؤدة» استصلاحاً للرّعية على عمارة أرضهم ليكوت ذلك أعون للجلب وأدَّى للخراج؛ فلم 
يزل الملك ساكتاً على ذلك حبَّى قام من عنده» فلت تلك الجمجمة في ثوبهء ثم فعل ذلك في 
اليوم الثاني والقالث فلمًا رأى أنَّ الملك لا يسأله عن تلك الجمجمة, ولا يستنطقه في شيء 
من شأنها أدخل مع تلك الجمجمة ميزاناً وقليلاً من تراب فلمًا صنع بالجمجمة ما كان يصنع 
أخذ الميزان وجعل في إحدى كنّتِيه درهماً وفي الأخرى بوزنه تراباً ثمّ جعل ذلك التّراب في 
عين تلك الجمجمة ثمَّ أخذ قبضة من الثتّراب فوضعها في موضع الفم من تلك الجمجمة. 


فلمًا رأى الملك ما صنع قل صبره وبلغ مجهوده» وك ب د 
اجترأت على ما صنعت لمكانك مني وإدلالك علىّ» وفضل منزلتك عندي» ولعلّك تريد 
صنعت أمرأء فخرٌ الرّجل للملك ساجداً وقبّل قدميهء وقال ا 
كله فإِنّ مئل الكلمة كمثل السّهم إذا رمي به في أرض ليّنة يثبت فيها وإذا رمي في الضّفا لم يغبت 
ومثل الكلمة كمثل المطر إذا أصاب أرضاً طيّبة مزروعة ينبته فيهاء وإذا أصاب السّباخ لم 
ينبت ١‏ وإنَّ أهواء النّاس متفرّقة» والعقل والهرى يصطرعان في القلب» فإن غلب هوى العقل 
عمل الرّجل بالطيش والسّفهء وإن كان الهوى هو المغلوب لم يوجد في أمر الرّجل سقطةء 
فإنّي لم أزل منذ كنت غلاماً أحبٌٍ العلم وأرغب فيه وأوثره على الأمور كلهاء فلم أدع علماً 
إلآ بلغت منه أفضل مبلغ» فبينا أنا ذات يوم أطوف بين القبور إذ قد بصرت بهذه الجمجمة 
بارزة من قبور الملوك» فغاظني موقعها وفراقها جسدها غضباً للملوك فضممتها إليّ وحملتها 
إلى منزلي فألبستها الدّيباج ونضحتها بماء الورد والظيب ووضعتها على الفرش وقلت إن 
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كانت من جماجم الملوك فسيؤثر فيها إكرامي إيَاهاء وترجع إلى جمالها وبهائهاء وإن كانت 
من جماجم المساكين إن الكرامة لا تزيدها شيئاً ففعلت ذلك بها أيَاماً فلم أستدكر من هيئتها 
شيئاً فلمًا رأيت ذلك دعوت عبداً هو أهون عبيدي عندي فأهانها فإذا هي في حالة واحدة عند 
الإهانة والإكرام» فلا رأيت ذلك أتيت الحكماء فسألتهم عنها فلم أجد عندهم علماً بها. ثم 
علمت أن الملك منتهى العلم ومأوى الحلم فأتيتك خائفاً على نفسي فلم يكن لي أن أسالك 
عن شيء حتى تبدأني به وأحبُ أن تخبرني أيّها الملك أجمجمة ملك أم جمجمة مسكين فإنّها 
لما أعياني أمرها تفككرت في أمرها وفي عينها التي كانت لا يملؤها شيء حتّى لو قدرت على 
ما دون السّماء من شيء تطلعت إلى أن تتناول ما فوق السّماء» فذهبت أنظر ما الذي يسدّها 
ويملأها فإذا وزن درهم من تراب قد سدّها وملأهاء ونظرت إلى فيها الذي لم يكن يملأه 
شيء فملاته قبضة من تراب. فإن أخبرتني أيّها الملك أنّها جمجمة مسكين احتججت عليك 
بأني قد وجدتها وسط قبور الملوك؛ ثمّ أجمع جماجم ملوك وجماجم مساكين فإن كان 
لجماجمكم عليها فضل» فهو كما قلت؛ وإن أخبرتني بأنّها من جماجم الملوك أنباتك أنَّ 
ذلك الملك الذي كانت هذه جمجمته قد كان من بهاء الملك وجماله وعرّته في مثل ما أنت فيه 
اليوم فحاشاك أيّها الملك أن تصير إلى حال هذه الجمجمة فتوطأ بالأقدام وتخلط بالتّراب 
ويأكلك الدُود وتصبح بعد الكثرة قليلاً وبعد العرّة ذليلك» وتسعك حفرة طولها أدنى من أربعة 
أذرع» ويورث ملكك وينقطع خبرك ويفسد صنائعك ويهان من أكرمت ويكرم من أهنت 
ويستبشر أعداؤك ويضل أعوانك ويحول التراب دونك» فإن دعوناك لم تسمع» وإن أكرمناك 
لم تقبل» وإن أهناك لم تغضبء فيصير بنوك يتامى ونساؤك أيامى وأهلك يوشك أن يستبدلن 
أزواجاً غيرك . 

لما سمع الملك ذلك فزع قلبه وانسكيت عيناه يبكي ويقول ويدعو بالويل» فلمًا رأى 
الرّجل ذلك علم أنَّ قوله قد استمكن من الملك» وقوله قد أنجع فيه زاده ذلك جرأة عليه 
وتكريراً لما قال فقال له الملك: جزاك الله عنّي خيراً وجزى من حولي من العظماء شرّا 
لعمري لقد علمت ما أردت بمقالتك هذه وقد أبصرت أمري فسمع النّاس خبره فتوجّه أهل 
الفضل إليه وختم له بالخير وبقي عليه إلى أن فارق الدُنيا . 

قال ابن الملك: زدني من هذا المثل قال الحكيم: زعموا أنَّ ملكا كان في أوّل الزّمان 
وكان حريصاً على أن يولد له وكان لا يدع شيئاً مما يعالج به النّاس أنفسهم إلا أتاه وصنعه» 
فلما طال ذلك عليه من أمره حملت إمرأة له من نسائه فولدت له غلاماً فلما نشأ وترعرع خطا 
ذات يوم خطوة فقال: معادكم تجفون. ثم خطا أخرى فقال: تهرمون. ثم خطا الثالثة فقال: 
ثم تموتونء ثمّ عاد كهيئته يفعل كما يفعل الصَبِئُ . 

فدعا الملك العلماء والمنججمين فقال: أخبروني خبر ابني هذا فنظروا في شأنه وأمره 
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فأعياهم أمره؛ فلم يكن عندهم فيه علم» فلمًا رأى الملك أنه ليس عندهم فيه علم دفعه إلى 
المرضعات فأخذن في إرضاعه إلآ أن منجماً منهم قال : إِنّه سيكون إماماًء وجعل عليه حرّاساً 
لا يفارقونه حتّى إذا شبٌ انسل يوماً من عند مرضعيه والحرس فأتى السّوق فإذا هو بجنازة 
فقال: ما هذا؟ قالوا: إنساناً مات قال: ما أماته؟ قالوا: كبر وفنيت أيّامه ودنى أجله فمات» 
قال: وكان صحيحاً حيّاً يمشي ويأكل ويشرب؟ قالوا: نعم. ثم مضى فإذا هو برجلٍ شيخ كبير 
فقام ينظر إليه متعسجباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: رجلٌ شيخ كبير قد فني شبابه وكبر» قال: 
وكان صغيراً ثمّ شاب؟ قالوا: نعمء ثمّ مضى فإذا هو برجل مريض مستلتي على ظهره» فقام 
ينظر إليه ويتعيجب منهء فسألهم ما هذا؟ قالوا: رجل مريضء فقال: أوكان هذا صحيحاً ثم 
مرض؟ قالوا: نعم قال: والله لئن كنتم صادقين فإنَّ الناس لمجنونون. 

فافتقد الغلام عند ذلك فظلب فإذا هو بالسوق فأتوه فأخذوه وذهبوا به فأدخلوه البيت» 
فلمًا دخل البيت استلقى على قفاه ينظر إلى خشب سقف البيت ويقول: كيف كان هذا؟ 
قالوا: كانت شجرة ثم صارت خشباً» ثمّ قطعء ثم بني هذا البيت» ثم جُعل هذا الخشب 
عليه» فبينا هو في كلامه إذ أرسل الملك إلى الموكّلين به : انظروا هل يتكلّم أو يقول شيئاً؟ 
قالوا: نعم وقد وقع في كلام ما نظتّه إل وسواساًء فلمًا رأى الملك ذلك وسمع جميع ما لفظ 
به الغلام» دعا العلماء قسألهم فلم يجد فيه عندهم علماً إلا الرّجل الأوّل فأنكر قوله فقال 
بعضهم: أيّها الملك لو زوّجته ذهب عنه الذي ترى» وأقبل وعقل وأبصر فبعث الملك في 
الأرض يطلب ويلتمس له إمرأة فوجدت له إمرأة من أحسن الّاس وأجملهم فزوّجها منهء 
فلمًا أخذوا في وليمة عرسه أخذ اللآعبون يلعبون والزمّارون يزمرون» فلمًا سمع الغلام 
جلبتهم وأصواتهم قال: ما هذا؟ قالوا: هؤلاء لعابون وزمّارون جمعوا لعرسك» فسكت 
الغلام» فلمًا فرغوا من العرس وأمسواء دعا الملك امرأة ابته فقال لها : إِنه لم يكن لي ولد 
غير هذا الغلام» فلمًا دخلت عليه فالطفي به واقربي منه وتحبّي إليه» فلمًا دخلت المرأة عليه 
أخذت تدنو منه وتتقرّب إليهء فقال الغلام: على رسلك فإِنَّ اليل طويل» بارك الله فيك» 
واصبري حتّى نأكل ونشرب. فدعا بالطعام فجعل يأكل فلمًا فرغ جعلت المرأة تشرب فلمًا 
أخذ الشّراب منها نامت. 

فقام الغلام فخرج من البيت وانسل من الحرس والبوّاِين حتى خرج وتردّد في المديئة 
فلقيه غلام مثله من أهل المدينة فاتبعه وألقى ابن الملك عنه تلك العّيابٍ التي كانت عليه ولبس 
ثياب الغلام» وتنكر جهده وخرجا جميعا من المدينة فسارا ليلتهما حتّى إذا قرب الضبح 
خشيا القظلب فكمناء فأتيت الجارية عند الصّبح فوجدوها نائمة فسألوها أين زوجك؟ قالت: 
كان عندي السّاعة» فطلب الغلام فلم يقدر عليه» فلمًا أمسى الغلام وصاحبه سارا ثمّ جعلا 
يسيران اليل ويكمنان التهار حتّى خرجا من سلطان أبيه» ووقعا في ملك سلطان آخر. 

وقد كان لذلك الملك الذي صارا إلى سلطانه ابئة قد جعل لها أن لا يزوٌجها أحداً إل من 
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هوته ورضيتهء وبنى لها غرفة عالية مشرفة على الظريق فهي فيها جالسة تنظر إلى كل من أقبل 
وأدبر فبينما هي كذلك إذ نظرت إلى الغلام يطوف في السّوق وصاحبه معه في خلقانه» 
فأرسلت إلى أبيها ني قد هويت رجلاً فإن كنت مزجي أحداً من القاس فزؤجني منه وأتيت أمّ 
الجارية فقيل لها : : إِنْ ابنتك قد هويت رجلاً وهي تقول كذا وكذاء فأقبلت إليها فرحة حتّى 
تنظر إلى الغلام فأروها إيَاه فنزلت أمّها مُسرعة حتى دخلت على الملك» فقالت: إن ابنتك قد 
هويت غلاماً فأقبل الملك ينظر إليهء ثمّ قال أرونيه فأروه من بُعد فأمر أن يلبس ثياباً أخرى 
ونزل فسأله واستنطقه وقال: من أنت ومن أين أنت؟ قال الغلام : وما سؤالك عتّي أنا رجلٌ 
من مساكين الثاس. فقال: إنّك لغريب» وما يشبه لونك ألوان أهل هذه المديئة؛ فقال 
التادروها ألا ريا كاتا لجا جيه من الي لا لساك اما[ أن يخرسزة 
وينظروا أين يأخذء ولا يعلم بهمء ثمّ رجع الملك إلى أهله فقال: رأيت رجلاً كأنّه ابن 
الملك وما له حاجة فيما تراودوئه عليه: فبعث إليه فقيل له : إنَّ الملك يدعرك. فقال الغلام: 
وما أنا والملك يدعوني وما لي إليه حاجة وما يدري من أناء فانطلق به به على كره منه حتّى دخل 
على الملك فأمر بكرسيّ فوضع له فجلس عليه ودعى الملك امرأته وابنته قأجلسهما من وراء 
الحجاب خلفه فقال له الملك : دعوتك لخيرء إِنَّ لي ابنة قد رغبت فيك أريد أن أزرّجها منك 
ا ا ل ا : ما لي فيما تدعوني إليه حاجة» فإن 
شئت ضربت لك مثلاً أيّها الملك» قال: فافعل ‏ 


قال الغلام: زعموا أنَّ ملكاً من الملوك كان له ابن وكان لابنه أصدقاء صنعوا له طعاماً 
ودعوء إليه فخرج معهم فأكلوا وشربوا حثى سكروا فناموا فاستيقظ إبن الملك في وسط القيل 
فذكر أهله فخرج عائداً إلى منزله» ولم يوقظ أحداً منهم فبينا هو في مسيره إذ بلغ منه الشّراب 
فيصر يقير على الطريق فظن أله مدعل بيته فدخله فإذا هو برح الموتى فحسب ذلك لما كان به 
السكر أنه رياح طيّبة فإذا هو بعظام لا يحسبها إلآ فرشه الممهّدة: فإذا هو بجسد قد مات 
حنبناً وقد أروح فحسبه أهله فقا إلى جانه فاعتقه وقبّله وجعل يعبث به عاقة ليله فأفاق حين 
أفاق ونظر حين نظر فإذا هو على جسد ميّت وريح منتنة» قد دنّس ثيابه وجلده» ونظر إلى القبر 
وما فيه من الموتى» فخرج وبه من السّوء ما يختفي به من النّاس أن ينظروا إليه متوجهاً إلى 
باب المديئة» فوجده مفتوحاً فدخله حتّى أن تى أهله فرأى أنه قد أنعم عليه حيث لم يلقه أحد» 
فألقى عنه ثيابه تلك واغتسل وليس لباساً أخرى وتطيّب. 


عمرك الله أيّها الملك أتراه راجعاً إلى ما كان فيه وهو يستطيع؟ قال : لاء قال: فإني أنا 
هوء فالتفت الملك إلى امرأته وابنتهء وقال: : قد أخبرتكم أنه ليس له فيما تدعونه رغبة» قالت 
أمّها : : لقد قصرت في النعت لابنتي والوصف لها أيّها الملك ولكثي خارجة إليه ومتكلّمة» 
فقال الملك للغلا م: إن امرأتي تريد أن تكلّمك وتخرج إليك ولم تخرج إلى أحد قبلك» فقال 
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الغلام: لتخرج إن أحبّت» قخرجت وجلست فقالت للغلام: تعال إلى ما قد ساق الله إليك 
من الخير والرّزق فأزوّجك ابنتي فإنّك لو قد رأيتها وما قسم الله بوي لها من الجمال والهيثة 
لاغتبطت؛ فنظر الغلام إلى الملك فقال: أفلا أضرب لك مثلاً؟ قال: بلى. 

قال : إن سراق تواعدوا أن يدخلوا خزانة الملك ليسرقواء فنقبوا حائط الخزانة فدخلوها 
فنظروا إلى متاع لم يروا مثله قط وإذا هم بقلة من ذهب مختومة بالذّهب فقالوا لا نجد شيئاً 
أعلى من هذه القلة هي ذهب مختومة بالذُهب والّذي فيها أفضل من الذي رأينا فاحتملوها 
ومضوا بها حتّى دخلوا غيضة لا يأمن بعضهم بعضاً عليها ففتحوها فإذا في وسطها أفاع ؛ 
فوثبن في وجوههم فقتلنهم أجمعين. 

عمرك الله أيها الملك أفترى أحداً علم بما أصابهم وما لقوه يدخل يده في تلك القلّة وفيها 
من الأفاعي؟ قال : لاء قال: فإنْي أنا هوء فقالت الجارية لأبيها : ائذن لي فأخرج إليه بنفسي 
وأكلمه فإ لو قد نظر إليّ وإلى جمالي وحسني وهينتي وما قسم الله بوي لي من الجمال لم 
يتمالك أن يجيب؛ فقال الملك للغلام : إن ابتي تريد أن تخرج إليك ولم تخرج إلى رجل 
قظء قال ل ا ل ا و 
فسلّمت على الغلام وقالت للغلام : هل رأيت مثلي قط أو أتمّ | و أجمل أو أكمل أو أحسن؟ 
وقد هويتك وأحببتك؛ فنظر الغلام إلى الملك: فقال: أفلا أضرب لها مثلاً؟ قال: بلى. 
قال الغلام: زعموا أيّها الملك أنَّ ملكاً له ابنان فأسر أحدهما ملك آخر فحبسه في بيت 
وأمر أن لا يمرّ عليه أحد إلآ رماه بحجرء فمكث بذلك حيئاً» ثم إنَّ أخاه قال لأبيه : ائذن لي 
فأنطلق إلى أخي فأفديه» وأحتال لهء قال: فانطلق وخذ معك ما شئت من مال ومتاع 
ودوابَ؛ فاحتمل معه الزَّاد والراحلة وانطلق معه المغتيات والتوائح فلما دنا من مدينة ذلك 
الملك أخبر الملك بقدومه فأمر النّاس بالخروج إليه وأمر له بمنزل خارج من المدينة فنزل 
الغلام في ذلك المنزل فلمًا جلس فيه ونشر متاعه وأمر غلمانه أن يبيعوا النّاس ويساهلوهم في 
بيعهم ويسامحوهم ففعلوا ذلك فلمًا رأى التّاس قد شغلوا بالبيع انسل ودخل المدينة وقد علم 
أين سجن أخيه؛ ثم أتى الجن فأخذ حصاة فرمى بها لينظر ما بقي من نفس أخيهء فصاح 
حين أصابته الحصاة وقال : قتلتني ففزع الحرس عند ذلك وخرجوا إليه وسألوه لم صصحت وما 
شأنك وما بدا لك وما رأيناك تكلّمت ونحن نعذّبك منذ حين ويضربك ويرميك كل من يمر بك 
يبحجرء ورماك هذا الرّجل بحصاة فصحت منها؟ فقال: إِنَّ النّاس كانوا من أمري على جهالة 
ورماني هذا على علم فانصرف أخوه راجعاً إلى منزله ومتاعهء وقال للنّاس: إذا كان غداً 
فأتوني أنشر عليكم بِرَا ومتاعاً لم تروا مثله قط قانصرفوا يومئلٍ حتى إذا كان من الغد غدوا عليه 
بأجمعهم فأمر بالبرٌ فنشروا وأمر بالمغثيات والتائحات وكل صنف معه مما يلهي به النّاس 
فأخذوا في شأنهم فاشتغل النّاس قأتى أخاه فقطع عنه أغلاله» وقال: أنا أداويك فاختلسه 
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وأخرجه من المدينة فجعل على جراحاته دواءً كان معه حتّى إذا وجد راحة أقامه على 
الظريق» ثم قال له : إنطلق فإنّك ستجد سفينة قد سيّرت لك في البحر» فانطلق سائراً فوقع في 
جبٌ فيه نين وعلى الجبّ شجرة نابتة فنظر إلى الشّجرة فإذا على رأسها إثنا عشر غولاً وفي 
أسفلها إثنا عشر سيفاً» وتلك السّيوف مسلولة معلّقة فلم يزل يتحمّل ويحتال حتّى أخذ بفصن 
من الشجرة فتعآق به وتخلّص وسار حتى أتى البحر فوجد سفينة قد أعدّت له إلى جائب 
الشاحل فركب فيها حثّى أتوا به أهله. 

عمرك الله أيّها الملك أتراه عائداً إلى ما قد عاين ولقي» قال: لاء قال: فإنّي أنا هو فيئسوا 
منهء فجاء الغلام الذي صحبه من المدينة وقال: اذكرني لها وأنكحنيها فقال الغلام للملك إن 
هذا يقول إِنْي أحبٌ أن ينكحنيها الملك. فقال: لا أفعل قال: أفلا أضرب لك مثلاً؟ قال: 
بلى . 

قال: إِنَّ رجلاً كان في قوم فركبوا سفينة فساروا في البحر ليالي وأيّاماً ثم انكسرت 
سفينتهم بقرب جزيرة في البحر فيها الغيلان فغرقوا كلّهم سواه وألقاه البحر إلى الجزيرة» 
وكانت الغيلان يشرفن من الجزيرة إلى البحر فأتى غولاً فهويها ونكحها حتّى إذا كان من 
الضبح قتلته وقشمت أعضاءه بين صواحباتها واتفق مثل ذلك لرجل آخر فأخذته ابئة ملك 
الغيلان فانطلقت به فبات معها يتكحها وقد علم الرّجل ما لقي من كان قبله فليس ينام حذراً 
حتّى إذا كان مع الصبح قامت الغولة فانسلّ الرّجل حتّى أتى السَاحل فإذا هو بسفيئة فنادى 
أهلها واستغاث بهم فحملوه حتى أتوا به أهله فأصبحت الغيلان فأتوا الغولة الي باتت معه 
فقالوا لها أين الرّجل الذي بات معك؟ قالت: إن قد فر مني فكذَّبوها وقالوا : أكلته واستأئرت 
به علينا فنقتلنك إن لم تأتنا به فمرّت في الماء حتّى أنته في منزله ورحله فدخلت عليه وجلست 
عنده وقالت له: ما لقيت في سفرك هذاء قال: لقيت بلاءً خلّصني الله منه وقصّ عليها ذلك 
فقالت وقد تخلّصت؟ قال: نعم فقالت أنا الغولة وجئت لآخذك فقال لها: أنشدك الله أن 
تهلكيني فإنّي أدلّك على مكان رجلء قالت إني أرحمك فانطلقا حتى دخلا على الملك» 
قالت: إسمع منّا أصلح الله الملك إِني تزوجت بهذا الرّجل وهو من أحبٌ الّاس إِلي» ثم نه 
كرهني وكره صحبتي فانظر في أمرنا قلمًا رآها الملك أعجبه جمالها فخلا بالرّجل فساره 
وقال: إِنّي قد أحببت أن تتركها فأتزوّجها قال: نعم أصلح الله الملك ما تصلح إلا لك فتزوّج 
بها الملك وبات معها حتّى إذا كانت مع السّحر ذبحته وقطعت أعضاءه وحملته إلى 
صواحباتها أفترى أيّها الملك أحداً يعلم بهذاء ثم ينطلق إليه؟ قال: لاء قال الخاطب للغلام 
فإني لا أفارقك ولا حاجة لي فيما أردت. 


فخرجا من عند الملك يعبدان الله جل جلاله ويسيحان في الأرض» فهدى الله بيخ بهما 
أناساً كثيراً وبلغ شأن الغلام وارتفع ذكره في الآفاق فذكر والدهء وقال: لو بعثت إليه 
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لاستنقذته مما هو فيه» فبعث إليه رسولاً فأتاه فقال له: إِنَّ ابنك يقرئك السلام وقصّ عليه 
خبره وأمره فأتاه والده وأهله فاستنقذهم مما كانوا فيه. 

ثم إِنّ بلوهر رجع إلى منزله واختلف إلى يوذاسف أيَاماً حتى عرف أنه فتح له الباب ودلّه 
على السّبيل» ثم تحوّل من تلك البلاد إلى غيرها وبقي يوذاسف حزيئاً مغتماً فمكث بذلك 
حتّى بلغ وقت خروجه إلى النساك لينادي بالحقٌ ويدعو إليه أرسل الله بيت ملكا من 
الملائكة فلمًا رأى منه خلوة ظهر له وقام بين يد يه ثم قال له: لك الخير والسّلامة أنت إنسان 

بين البهائم الظالمين الفاسقين من الجهّال أتيتك بالتحيّة من الحقٌ وإله الخلق بعثني إليك 
برك وأذكر لك ما غاب عنك من أمور نياك وآعرتك؛ فال بشارتي ومشورتي ولا تقفل 
عن قوليء إخلع عنك الدُّنيا وانبذ عنك شهواتها وازهد في الملك الرّائل» والسلطان الفاني 
الّذي لا يدوم وعاقبته النّدم والحسرة» واطلب الملك الذي لا يزول والفرح الذي لا ينقضي 
والرّاحة التي لا تتغيّر وكن صدّيقاً مقسطاء فإنّك تكون إمام النّاس تدعوهم إلى الجئّة. 

فلمًا سمع يوذاسف كلامه خرٌ بين يدي الله ييخ ساجداًء وقال: إِنّي لأمر الله تعالى 
مطيع وإلى وصيّته منتهء فمرني بأمرك فإِنّي لك حامدٌ ولمن بعثك إِلِيّ شاكرٌ فإنه رحمني ورؤف 
بي ولم يرفضني بين الأعداء فإني كنت بالّذي أتيت له مهتمّاًء قال الملك: إِنّي أرجع إليك بعد 
يام م أخرجك فتهيّأ للخروج ولا تغفل عنه» فوظن يوذاسف نفسه على الخروج وجعل همّته 
كله فيه ولم يطلع على ذلك أحداً حتّى إذا جاء وقت خروجه أتى الملك في جوف اللّيل 
والنّاس نيام» فقال له: قم فاخرج ولا تؤخحر ذلك» فقام ولم يفش سرّه إلى أحدٍ من النّاس غير 
وزيره فبينا هو يريد الرُكوب إذ أتاه رجل شاب جميل كان قد ملكهم بلاده فسجد له وقال: أين 
تذهب يا بن الملك وقد أصابنا العسر أيّها المصلح الحكيم الكاملء وتتركنا وتترك ملكك 
وبلادك» أقم عندنا فإنا كنا منذ ولدت في رخاء وكرامة ولم تنزل بنا عاهة ولا مكروه» فسكته 
يوذاسف وقال له: امكث أنت في بلادك ودار أهل مملكتك فأمًا أنا فذاهب حيث بُعنت 
وعاملٌ ما أمرت به فإن أنت أعنتني كان لك في عملي نصيباً» ثم ركب فسار ما قضى الله له أن 
يسير» ثم إن نزل عن فرسه ووزيره يقود فرسه ويبكي أشدٌّ البكاء: ويقول ليوذاسف بأيّ وجه 
أستقبل أبويك؟ وبما أجيبهما عنك وبأيّ عذاب أو موت يقتلاني» وأنت كيف تطيق العسر 
والأذى الذي لم تتعؤّده وكيف لا تستوحش وأنت لم تكن وحدك يوماً ق؟ وجسدك كيف 
يتحمّل الجوع والظمأ والتقلّب على الأرض والتراب» فسكته نه وعرّاه ووهب له فرسه والمئطقة 
فجعل يقبّل قدميه ويقول: لا تدعني وراءك يا سيدي إذهب بي معك حيث خرجت فإنّه لا 
كرامة لي بعدك وإنّك إن تركتني ولم تذهب بي معك خرجت في الصحراء ولم أدخل مسكناً 
فيه إنسان أبدأء فسكته أيضاً وعرّاهء وقال: لا تجعل في نفسك إلا خيراً فإنّي باعث إلى 
الملك وموصيه فيك أن يكرمك ويحسن إليك. ١‏ 

ثم نزع عنه لباس الملك ودفعه إلى وزيره وقال له: إلبس ثيابي وأعطاه الياقوتة التي كان 
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يجعلها في رأسه» وقال: إنطلق بها معك وفرسي وإذا أتيته فاسجد له وأعطه هذه الياقوتة 
وأقرئه السَلام ثم الأشراف وقل لهم: إِنّي لما نظرت فيما بين الباقي والرّائل رغبت في الباقي 
وزهدت في الزائل ولمًا استبان لي أصلي وحسبي وفضّلت بينهما وبين الأعداء والقرباء 
رفضت الأعداء والقرباء وانقطعت إلى أصلي وحسبيء فأمًا والدي فإنّه إذا أبصر الياقوتة 
طابت نفسه؛ فإذا أبصر كسوتي عليك ذكرني وذكر حبّي لك وموةّتي إيَاك؛ فمنعه ذلك أن يأتي 
إليك مكروها . 


ثم رجع وزيره وتقدّم يوذاسف أمامه يمشي حتّى بلغ فضاء واسعاً فرفع رأسه فرأى شجرة 
عظيمة على عينٍ من ماء أحسن ما يكون من الشجر وأكثرها فرعاً وغصناً وأحلاها ثمرأء وقد 
اجتمع إليها من الطير ما لا يعد كثرة» فسرٌ بذلك المنظر وفرح بهء وتقدَّم إليه حتّى دنا منه» 
وجعل يعبّره في نفسه ويفسّره فشبّه الشّجر بالبشرى التي دعي إليها وعين الماء بالحكمة 
والعلم» والظير بالثاس الّذين يجتمعون إليه ويقبلون منه الدّينَ» فبينا هو قائم إذ أتاه أربعة من 
الملائكة تلك يمشون بين يديه فاتبع آثارهم حتّى رفعوه في جو السّماء وأوتي من العلم 
والحكمة ما عرف به الأولى والوسطى والأخرى. والّذي هر كائن» ثم أنزلوه إلى الأرض 
وقرنوا معه قريناً من الملائكة الأربعة فمكث في تلك البلاد حيناً ثم َه أتى أرض سولابط فليا 
بلغ والده قدومه خرج يسير هو والأشراف فأكرموه وقرّبوه» واجتمع إليه أهل بلده مع ذوي 
قرابته وحشمه وقعدوا بين يديه وسلموا عليه وكلمهم الكلام الكثير وفرش لهم الإيناس وقال 
لهم: إسمعوا إِليّ بأسماعكم وفرّغوا إليّ قلوبكم لاستماع حكمة الله بي التي هي نور 
الأنفس وتقرُوا بالعلم الذي هو الدّلِيل على سبيل الرشاد وأيقظوا عقولكم وافهموا الفصل 
الذي بين الحقٌّ والباطل» والضّلال والهدى. 

واعلموا أنَّ هذا هو دين الحقٌّ الذي أنزله الله ييخ على الأنبياء والرُسل مَلْيكلاد » والقرون 
الأولى» فخضنا الله بيخ به في هذا القرن برحمته بنا ورأفته ورحمته وتحنه علينا وفيه 
خلاص من نار جهّم إلا أنه لا ينال الإنسان ملكوت السّماوات ولا يدخلها أحد إلا بالإيمان 
وعمل الخيرء فاجتهدوا فيه لتدركوا به الرّاحة الدّائمة والحياة التي لا تنقطع أبداً ومن آمن 
منكم بالذين فلا يكوننَ إيمانه طمعاً في الحياة ورجاء ملك الأرض وطلب مواهب الدُنياء 
وليكن إيمانكم طمعاً في ملكوت السّماوات ورجاء الخلاص وطلب النجاة من الضّلالة 
وبلوغ الرّاحة والفرج في الآخرة , فإنَّ ملك الأرض وسلطانها زائل؛ ولذَّاتها منقطعة» فمن 
اغترٌ بها هلك وافتضح» لو قد وقف على ديّان الدين الّذي لا يدين إلا بالحقٌ» فإنَّ الموت 
مقرون مع أجسادكم وهو يتراصد أرواحكم أن يكبكبها مع الأجساد. 

واعلموا أنه كما أن الطير لن يقدر على الحياة والنجاة من الأعداء من اليوم إلى غد هذه إلة 
بقوّة من اليصر والجناحين والرّجلين» فكذلك الإنسان لا يقدر على الحياة والنّجاة إلا بإلعمل 
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والإيمان وأعمال الخير الكاملة» فتفكر أيّها الملك أنت والأشراف فيما تستمعون وافهموا 
واعتبرواء واعبروا البحر ما دامت السّفيئة» واقطعوا المسافة ما دام الدّليل والظهر والرّادء 
واسلكوا سبيلكم ما دام المصباحء وأكثروا من كنوز البرٌ مع النسّاك وشاركوهم في الخير 
والعمل الصَالح» وأصلحوا التبع وكونوا لهم أعواناً وأمروهم بأعمالكم لينزلوا معكم 
ملكوت التور» واقبلوا التورء واحتفظوا بفرائضكمء وإيّاكم أن تتوثقوا إلى أماني الدُنيا 
وشرب الخمور وشهوة النّساء من كل ذميمة وقبيحة مهلكة للرُوح ا واثقوا الحميّة 
والغضب والعداوة والنميمة» وما لم ترضوه أن يؤتى إليكم فلا تأتوه إلى أحدء وكونوا 
طاهري القلوب؛ صادقي النيّات لتكونوا على المنهاج إذا أتاكم الأجل . 

ثم انتقل من أرض سولابط وسار في بلاد ومدائن كثيرة حتّى أتى أرضاً تسمّى قشمير فسار 
فبها وأحيا ميّتها ومكث حتّى أتاه الأجل الذي خلع الجسدء وارتفع إلى الوه ودعا قبل موته 
تلميذا له إسمه يابد الذي كان يخدمه ويقوم عليه » وكان رجلاً كاملا في الأمور كلّهاء وأوصى 
إليه وقال: إِنّه قد دنا ارتفاعي عن الدّنيا» واحتفظوا بفرائضكمء ولا تزيغوا عن الحقٌ» 
وخذوا بالنسكء ثم أمر يابد أن يبني له مكاناً فبسط هو رجليه وهيّأ رأسه إلى المغرب ووجهه 
إلى المشرق ثم قضى نحيه90 . 


# دياب نوادر المواعظ والحكم 

١‏ - لء نه عن تميم القرشي, عن أبيهء عن أحمد بن على الأنصاريّء عن الهرويٌ 
وقال: سمعت الرّضا تَتكئلة يقول: أوحى الله بَويِخْ إلى نبي من أنبيائه إذا أصبحت فأوّل 
شيء يستقبلك فكله والثاني فاكتمه والثالث فاقبله والرّابع فلا تؤيسه والخامس فاهرب منهء 
قال: فلمًا أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم فوقف وقال: أمرني ربي توفع أن آكل 
هذاء وبقي متحيّراً ئمّ رجع إلى نفسه. فقال إِنَّ ري جل جلاله لا يأمرني إلا يما أطيق فمشى 
إليه ليأكله فلمًا دنا منه صغر حتى انتهى إليه فوجده لقمة فأكلها فوجدها أطيب شيء أكله, ثمّ 
مضى فوجد طستاً من ذهب قال: : أمرني ربّي أن أكتم هذا فحفر له وجعله فيه وألقى عليه 
التراب» ثمّ مضى فالتفت فإذا الظست قد ظهرء فقال: قد فعلت ما أمرني ربّي 2 
فمضى فإذا هو بطير وخلفه بازيٌ وطاف الظير حوله فقال: أمرني ربّي يويد أن أقبل هذا 
ففتح كمه فدخل الظير فيهء فقال له البازئ: أخذت صيدي وأنا خلفه منذ أيّام فقال: إن 
ربي يوي أمرني أن لا أؤيس هذاء فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه. ثم مضى» فلمًا مضى 
فإذا هو بلحم ميتة منتن مدوّد. فقال : أمرني ربّي أن أهرب من هذا فهرب منه» ورجع ورأى 
في المنام كأنّه قد قيل له : إِنّك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري ماذا كان؟ قال: لاء قيل له: 
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أمَا الجبل فهو الغضبء إنَّ العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم الغضبء فإذا 
حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيّبة الْتى أكلتها وأمًا التلست فهو 
العمل الصّالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله يوق إلا أن يظهره ليزيّنه به مع ما يدّخر له من 
ثواب الآخرة. وأمًا الطير فهو الرّجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته . وأمًا البازي 
فهر الرّجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه. وأمًا اللّحم المنتن فهو الغيبة فاهرب منها(9 , 

؟ - لي: عن ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمّه» عن التفليسي» عن السّمندي قال: 
سمعت أبا عبد الله يي يقول: كان في بني إسرائيل مجاعة حتّى نبشوا الموتى فأكلرهم» 
فنبشوا قبراً فوجدوا فيه لوحاً مكتوباً : أنا فلان الني نبش قبري حبشيئ» ما قدّمناه وجدناه» 
وما أكلناه ربحناه» وما خلفناه خسرتاء9©. 000 ١‏ 

*'- ل: عن ماجيلويه» عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن صالح يرفعه بإسناده قال: 
أربعةٌ القليلٌ منها كثير: الثار القليل منها كثير» والنّوم القليل منه كثير» والمرض القليل منه 
كثير» والعداوة القليل منها كثير 9 , 

: - هاه عن المفيدء عن الكاتب؛ عن عبدالصّمد بن عليّ؛ عن محمد بن هارون» عن 
أبي طلحة الخزاعيٌ؛ عن عمر بن عباد» عن أبي فرات قال: قرأت في كتاب لوهب بن منبّه 
وإذا مكتوب في صدر الكتاب: هذا ما وضعت الحكماء في كتبها: الإجتهاد في عبادة الله 
أربح تجارة» ولا مال أعود من العقل» ولا فقر أشدٌ من الجهل» وأدب تستفيده خيرٌ من 
ميراث» وحسن الخلق خير رفيق» والتوفيق خير قائدء ولا ظهر أوثق من المشاورة» ولا 
وحشة أوحش من العجب, ولا تطمعنّ صاحب الكبر في حسن الثناء عليه , 

ه - ماء بالإسناد عن أبي قتادةء عن أبي عبد الله 72 قال: وصيية ورقة بن نوفل لخديجة 
بنت خويلد يلكت إذا دخل عليها يقول لها : يا بنت أخي لا تماري جاهلاً ولا عالماً فنك منى 
ارك جاع للك وى ناريت ال تاك ملم » انا سند بالملمازمن أطافهم؟ اب 
ني ياك وصحبة الأحمق الكذّاب» فإنه يريد نفعك فيضرّك» ويقربٍ منك البعيد؛ ويبعد عنك 
القريب» إن اثتمنته خانك» وإن اتتمنك أهانك, وإن حدّئك كذبكء, وإن حدّثته كذّبك» 
وأنت منه بمنزلة السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاًء واعلمي أن 
الشّابٌ يلخاو حل للج بخ قروا الات اقبي الف لير 
مفتاح للشرٌء واعلمي أنَّ الآجر إذا انكسر لم يشعب ولم يعد طيئاً 1 


)1١(‏ الخصال. ص 587 باب 6 ح لء عيون أخبار الرضاء ج ١ص‏ 4" باب 14ح ؟1, 
2 أمالي الصدوق؛ ص 487 مجلس ممح 21١‏ (5) الخصال» ص 798 ياب ؟ ح 44. 
(4) أمالي الطوسي. ص 187 مجلس لاح 708 

(5) أمالي الطوسيء ص #١1‏ مجلس ١1ح‏ 684. 
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- ماه عن ابن مخلّد» عن جعفر بن محمّد بن نصير» عن أحمد بن محمّد بن مسروق 
قال: أنشدني بعض أصحاينا : 
إجعل تلادك في المهمّ من الأمور إذا اقترب حسن التصبّر ما استطعت فإنّْهِ نعم السَّبب 
لا تسه عن أدب الصَغير وإن شكى ألم التعب ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب 
لا تصحب النطف المريب فقربه إحدى الريب2 واعلم بأنّ ذنوبه تعدي كما يعدي الجرب(© 

ادل مع: عن العظارء عن أبيى» عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرّازي» عن ابن 
عثمان؛ عن محمّد بن أبي حمزة» عن محمّد بن وهب(" : عن أبي عبد الله نفكتة قال: تبع 
حكيم حكيماً سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فلمًا لحق به قال له : يا هذا ما أرفع من السّماء؟ 
وأوسع من الأرض؟ وأغنى من البحر؟ وأقسى من الحجر؟ وأشدٌ حرارة من النار؟ وأشدٌ برداً 
من الزُمهرير؟ وأثقل من الجبال الرّاسيات؟ فقال له: يا هذا إنَّ الحنٌّ أرفع من السّماءء 
والعدل أوسع من الأرضء وغنى التّفس أغنى من البحر» وقلب الكافر أقسى من الحجرء 
والحريص الجشع أشدٌ حرارة من الثّارء واليأس من روح الله بق أشدُ برداً من التمهرير» 
والبهتان على البريء أثقل من الجبال الرّاسيات20 . 

8 - لي: عن أبن البرقيء عن أبيه» عن جدّهء عن الحسن بن علي بن فضّالء عن ابن 
حميد؛ عن الثمالي قال: دعا حذيفة بن اليمان ابنه عند موته فأوصى إليه وقال: يا بنيّ أظهر 
اليأس مما في أيدي الّاس فَإنَ فيه الغنى » وإيّاك وطلب الحاجات إلى النّاس فإنّه فقر حاضرء 
وكن اليوم خيراً منك أمسء وإذا أنت صلّيت فصل صلاة مودّع للدُنياء كنك لا ترجع» وباك 
وما يعتذر مئه©, 

4 - ل: عن أبيه» عن علي» عن أبيه» عن النوفلي» عن السَكونيَ» عن جعفر بن محمّد» 
عن أبيه يكن قال: قام أبوذرٌ - رحمه الله - عند الكعبة فقال: أنا جندب بن سكن» فاكتنفه 
التّاس فقال: لو أنَّ أحدكم أراد سفراً لاتّخذ فيه من الرّاد ما يصلحهء فسفر يوم القيامة أما 
تريدون فيه ما يصلحكم فقام إليه رجل فقال: أرشدناء فقال: صم يوماً شديد الحرٌ للُشورء 
وحجٌ حبجة لعظائم الأمور وصلّ ركعتين في سواد اللّيل لوحشة القبورء كلمة خير تقولهاء 
وكلمة شر تسكت عنهاء أو صدقة منك على مسكين لعلّك تنجو بها يا مسكين من يوم عسير» 
إجعل الدُنيا درهمين درهماً أنفقته على عيالك» ودرهماً قدّمته لآخرتك؛ والثالث يض ولا 
ينفع فلا تردهء إجعل الدّنيا كلمتين: كلمة في طلب الحلال وكلمة للآخرة» والثالثة تضك 


)00( أمالي الطوسي» ص 794 مجلس 15ح 41/75. 

9 معاوية بن وهب بدل محمد بن وهب كما مرّ في هذا المجلّد باب 38 ح 5. 
(7) الخصالء ص 748 ياب لاح ١لء‏ معاني الأخبار» ص لال39 

5( أمالي الصدوق. ص 750 مجلس 27 ح 17 
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ولا تنفع لا تردهاء ثم قال: قتلني هم يوم لا أدركه0©. 

جا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصمّار» عن أحمد بن محمّد بن الوليد عن أبيه» 
عن أحمد بن التضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ظلكلاة مثله1"©. 

٠‏ -جاء ماه عن المفيدء عن الكاتب. عن الزّعفراني » عن الثقفيَ عن حبيب بن بصير 
عن أحمد بن بشير» عن هشام بن محمّدء عن أبيه محمّد بن السائب» عن إبرأهيم بن محمد 
اليمائي )عن عكرمة قال : سمعت عبد الله بن العبّاس يقول لابنه علي بن عبد الله : ليكن كنرك 
الذي تدّخره العلم» كن به أشدٌ اغتباطاً منك بكثرة الذّهب الأحمرء فإنّي مودعك كلاماً إن 
أنت وعيته اجتمع لك به خير أمر الدُّنيا والآخرة لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل » ويؤحر 
التوبة لطول الأمل» ويقول في الدّنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الرّاغبين إن أعطي منها 
لم يشبع وإن منع منها لم يقنع: يعجز عن شكر ما أوتي ويبغي الزّيادة فيما بقي ويأمر بما لا 
يأتي» يحبٌ الصّالحين ولا يعمل عملهم؛ ويبغض الفيججار وهو أحدهمء ويقول: لم أعمل 
فأتعتى ألا أجلس فاتمتى» فهو يتمثى المغفرة وقد دأب في المعصية قد عمر ما يتذكّر فيه من 
تذكّر يقول فيما ذهب: لو كنت عملت ونصبت كان ذخراً لي ويعصي ربّه تعالى فيما بقي غير 
مكترث؛ إن سقم ندم على العمل » وإن صمح أمن واغترٌ وأخحر العمل » معجباً بنفسه ماءء في » 
وقانطاً إذا ابتلي» إن رغب أشر» وإن بسط له هلك؛» تغلبه نفسه على ما يظنُ ولا يغلبها على ما 
يستيقن» لا يثق من الرّزق بما قد ضمن له ولا يقنع بما قسم له » لم يرغب قبل أن ينصبء 
ولا ينصب فيما يرغبء إن استغنى بطرء وإن افتقر قنطء فهو يبتغي الرٌيادة وإن !.. بشكر» 
ويضيع من نفسه ما هو أكبر» يكره الموت لإساءته ولا يدع الإساءة في حياته» إن عرضت 
شهوته واقع الخطيئة ‏ ثم تمنى التوبة» وإن عرض له عمل الآخرة دافع » يبلغ في الرّغبة حين 
»مدق انعد حي تعمل » لجز بلول شلك ولي الل لومي اللي 
بمرض فإذا أفاق واقع الخطايا ولم يعرضء» يخشى الموت ولا يخاف الفرت» يخاف على 
غيره بأقلّ من ذنبه» ويرجو لنفسه بدون عمله؛ وهو على التّاس طاعن» ولنفسه مداهن» يرجو 
الأمانة ما رضي ويرى الخيانة إن سخط؛ إن عوفي ظنَّ أنه قد تاب وإن ابتلي طمع في العافية 
وعادء لا يبيت قائماً» ولا يصبح صائماًء يصبح وهمّه الغذاءء ويمسي ونيّته العشاء وهو 
مفطر» يتعوّذ بالله من فوقه ولا ينجو بالعوذ منه من هو دونه يهلك في بغضه إذا أبغض ولا 
يقصر في حبّه إذا أحبٌٍّ» يغضب في اليسيرء ويعصي على الكثير» فهو يطاع ويعصي الله» 
والله المستعان29 , 

١‏ - ص: عن الصّدوقء عن محمد العظارء عن الحسن بن إسحاق» عن علي بن 


(1) الخصال. ص 8٠‏ باب 7ح 78. زفق أمالي المفيدء ص 7١6‏ مجلس 50ح 1. 
(*) أمالي المفيدء ص 774 مجلس 74ح 7ء أمالي الطوسي» ص 1١١‏ مجلس 4 ح 370 
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مهزيار» وعن الحسين بن سعيد؛ عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان» عن منذرء عن أبي 
جعفر تك قال: لمّا فارق موسى الخضر قال موسى أوصنيء» فقال الخضر: إلزم ما لا 
يضرّك معه شيء كما لا ينفعك من غيره شي إِيَّاك واللّجاجة والمشي إلى غير حاجةء 
والضّحك في غير تعججبء يا ابن عمران لا تعيّرن أحداً بخطينته» وابك على خخطيئتك90 , 


١‏ -ك: عن الحسن بن عبد الله عن علي بن الحسين بن إسماعيل» » عن محمّد بن 
زكريّاء عن مهدي بن سابق» عن عبد الله بن عباس. عن أبيه قال: : جمع قسٌ بن ساعدة ولده 
فقال : إِنَّ المعا تكفيه البقلة وترويه المذقة» ومن عيّرك شيئاً ففيه مثله: ومن ظلمك وجد من 
يظلمه؛ متى عدلت على نفسك عدل عليك من فوقك. فإذا نهيت عن شيء فابدأ بنفسك, ولا 
تجمع ما لا تأكل» ولا تأكل ما لا تحتاج إليه» وإذا اذخرت فلا يكونن كنزك إلأ فعلك؛ وكن 
عف العيلة مشترك الغنى تسد قومك» ولا تشاورن مشغولاً وإن كان حازماً ولا جائعاً وإن كان 
فهماًء ولا مذعوراً وإن كان ناصحاً؛ ولا تضعنٌّ في عنقك طوقاً لا يمكنك نزعه إلا بشق 
نفسك» وإذا خاصمت فاعدلء وإذا قلت فاقتصدء ولا تستودعنٌ أحداً دينك وإن قربت قرابته 
فإنك إذا قعلت ذلك لم تزل وجلاً» وكان المستودع بالخيار في الوقاء بالعهد» وكنت له عبداً 
ها بقيت» فإن جنى عليك كنت أولى بذلك» وإن وقى كان الممدوح دونكء, عليك بالصدقة 
فإنّها تكثّر الخطيئة وكان قسٌ لا يستودع دينه أحداً وكان يتكلّم بما يخفى معناه على العوام ولا 
يستدركه إل الخواصت29 , 

٠‏ - صح: عن الرّضا عن آبائه» عن الحسين بن علي :كار قال: وجد لوح تحت حائط 
مدينة من المدائن مكتوب فيه أنا الله لا إله إلآ أناء ومحمّدٌ نبيّي؛: عجبت لمن أيقن بالموت 
كيف يفرح» وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن اختبر الدُّنيا [كيف] يطمئن 
إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب9 , 

١4‏ - جا عن علي بن محمّد القرشي» عن علي بن الحسن بن فضّالء عن الحسن بن 
نصير» عن أبيه » عن عبد الخقار بن القاسم ءٍ عن المنهال بن عمروء عن محمد بن علي بن الحنفيّة 
قال: سمعته يقول : مالك من عيشك إلا لذَّ تزدلف بك إلى حمامك» ويقرّبك إلى نومكء فأيّ 
لل اسوميةا ممتصس؟ أوشرة لبن تهاهرق» كات أمرد وتاك دعيرت اليعي: اقفر 
والخيال المخترمء أهل الدّنيا أهل سفر لا يحلّون عقد رحالهم إلآّ في غيرها9. 

-جا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيهء عن الصَفَارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء 
عن الأهوازيء عن النضرء وابن أبي نجران معأ عن عاصمء عن أبي بصير؛ عن أبي 


(1) قصص الأنبياء للراوندي؛: ص 36 . (1) كمال الذين: ص 1517 
م6 صحيفة الإمام الرضا نكلة »٠ص‏ 15ح 317. (4) أعالي المفيدء ص ١7‏ مجلس 7ح 8. 


للها بحار الأنوار / ج76 


جعفر غلكئل أنه قال: إِنَّ أبا ذرّ - رحمة الله عليه - كان يقول: يا مبتغي العلم كأن شيئاً من 
الدّنيا لم يكن شيئاً إلا عملاً ينفع خيره ويضرٌ شرّه إل من رحمه الله يا مبتغي العلم لا يشغلك 
أهل ولا مال عن نفسك أنت يوم تفارقهم كضيف بتَّ فيهم ثمّ غدوت من عندهم إلى غيرهم 
والذُنيا والآخرة كمنزل نزلته ثم عدلت عنه إلى غيره» وما ب بين الموت والبعث إلا كنومة نمتها 
ثم استيقظت منهاء يا مبتغي العلم قدّم لمقامك بين يدي الله فإنّك مرتهن بعملك وكما تدين 
تدان يا مبتغي العلم صل قبل أن لا تقدر على ليل ولا نهار تصلّي فيه إِنّما مثل الصّلاة 
لصاحبها بإذن الله كمثل رجل دخل على سلطان فأنصت له حتّى فرغ من حاجته كذلك المرء 
المسلم ما دام في صلاته لم يزل الله ينظر إليه حبتّى يفرغ من صلاته» يا مبتغي العلم تصدّق قبل 
أن لا تقدر أن تعطي شيئاً ولا تمنع منه» إِنّما مثل الصّدقة لصاحبها كمثل رجل طلبه القوم 
بدم» فقال: لا تقتلوني واضربوا لي أجلاً لأسعى في مرضاتكم» كذلك المرء المسلم بإذن 
الله كلما تصدّق بصدقة حل بها عقدة في رقبته» حتّى يتوثّى الله أقواماً وقد رضي عنهم ومن 
رضي الله عنه فقد عتق من الثّارء يا مبتغي العلم إنَّ قلباً ليس منه من الحقٌ شيءٌ كالبيت 
الخراب الذي لا عامر له يا مبتغي العلم إن هذا اللّسان مفتاح خير ومفتاح شر فاختم على 
قلبك كما تختم على ذهبك وورقكء يا مبتغي العلم إنَّ هذه الأمثال نضربها للّاس وما يعقلها 
إل العالمون0 , 

ما- : عن جماعة عن أبي المفضّل» عن محمّد بن القاسم بن زكريّاء عن عباد بن 
يعقوب» عن عاصم بن حميد؛ عن يحيى بن القاسم يعني أبا بصير عنه عَلِئاذ مثله وفيه: يا 
باغي العلم في المواضع وفي بعض الفقرات تقديم وتأخير9) 

- ماة بإسناده عن موسى بن بكرء عن العبد الصّالح تبك قال: بكى أبوذرٌ من خشية 
الله تعالى حتّى اشتكى بصره فقيل له : لو دعوت الله يشفي بصرك فقال: إِني عن ذلك مشغول 
وما هو بأكبر همّي قالوا: وما يشغلك عنهء قال: العظيمتان الجنّة والنار©© , 

١‏ - ماه بإسناده» عن موسى بن يكرء عن العبد الصَالح تقكئؤذ قال: سئل أبوذرٌ ما 
مالك؟ قال: عملي» قيل له: إنّما نسألك عن الذَّهب والفضّة» فقال: ما أصبح فلا أمسي وما 
أمسي فلا أصبحء لنا كندوج نرفع فيه خير متاعناء سمعت رسول الله و يقول: «كندوج 
المؤمن قبره»9 . 

8 - ماء بإسناده» عن موسى بن بكر» عن العبد الضَالح علئلة قال : قال أبو ذرٌ له : 
جزى الله عنّي الدّنيا مذمّة بعد رغيفين من الشّعير أتغدّى بأحدهما وأتعمّى بالآخرء وبعد 


.3 أمالي المفيدء ص 114 مجلس 77ح‎ )١( 
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7# - باب / نوادر المواعظ والحكم يل 


شملتي الضوف آثنزر بإحداهما وأرتدي بالأخرى0 , 

4 - الدرة الباهرة: أوصى آدم ابنه شيث نكل بخمسة أشياء وقال له: إعمل بها 
وأوص بها بنيك من بعدكء أوّلها : لا تركنوا إلى الدنيا الفانية فإنّي ركنت إلى الجنّة الباقية فما 
صحب لي وأخرجت منهاء الثّانية لا تعملوا برأي نساتكم فإِنّي عملت بهوى امرأتي 
وأصابتني التدامة» الثالثة إذا عزمتم على أمر فانظروا إلى عواقبه فإنّي لو نظرت في عاقبة أمري 
لم يصبني ما أصابني » الرّابعة إذا نفرت قلويكم من شيء فاجتنبوه فإِنّي حين دنوت من الشّجرة 
لأتناول منها نفر قلبي فلو كنت امتنعت من الأكل ما أصابني ما أصابني2 . 

نقل من خط الشهيد - قدس الله روحه - ينسب إلى محمّد بن الحنفيّة : من كرمت عليه 
نفسه هانت عليه الدّنيا . 

٠‏ - دعوات الراوندي: أوحى الله إلى عزير تَِكَل يا عزير إذا وقعت في معصية» فلا 
تنظر إلى صغرها ولكن انظر من عصيتء وإذا أوتيت رزقاً مني فلا تنظر إلى قلت ولكن انظر 
إلى من أهداهء وإذا نزلت بك بليّة فلا تشك إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي عند صعود 
مساوئك وفضائحك297 . , 

١‏ - عدة الداعي: أوحى الله تعالى إلى داود مَل يا داود إِني وضعت خمسة في 
خمسةء والتاس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدوتها : وضعت العلم في الجوع والجهد 
وهم يطلبونه في الشبع والراحة فلا يجدونه» ووضعت العرَّ في طاعتي وهم يطلبونه في خدمة 
السلطان فلا يجدونه؛ ووضعت الغنى في القناعة وهم يطليونه في كثرة المال فلا يجدونه» 
ووضعت رضاي في سخط النفس وهم يطلبونه في رضا النفس فلا يجدونه» ووضعت الرّاحة 
في الجنّة وهم يطلبونها في الدُّنيا فلا يجدونهال. 

١‏ - كتاب المسلسلات: حدّئني أبوالقاسم علي بن محمّد بن عليٌ العلوي قال: 
سمعت محمّد بن أحمد السّناني» سمعت محمّد العلويّ العريضي يقول: سمعت عبدالعظيم 
ابن عبد الله الحسني» يقول: سمعت أحمد بن عيسى العلويّ يقول: سمعت أيا صادق يقول: 
سمعت الصّادق جعفر بن محمّد بَِكقةٍ يقول: تمثيل لأبي ذْرٌ الغفاري 816 : 

أنت في غفلة وقليك ساه نفدالعمر والذّنوب كما هي 
جنة حصّلت عليك جميعاً في كتاب وأنت عن ذاك ساهي 
لم تبادر بعوبة منك حتّى صرت شيخاً وحبلك اليوم واهي 
عجبا منك كيف تضحك جهلا وخطاياك قدبدت لإلهي 
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كا بحار الأنوار /ج0/ 


فتفكر في نفسك اليوم جهداً واسل عن نفسك الكرى يا تاهي 

7١‏ - كتاب الغايات: عن عليّ بن الحسين غَكِئْلة قال: كان أحد ما أوصى به الخضر 
موسى بن عمران أنّه قال: لا تعيّرنَ أحداً بذنب فإنَّ أحبٌ الأمور إلى الله ثلاثة القصد فى 
الجدة والعفو في المقدرة» والرّفق لعباد الله وما رفق أحد بأحد في الدّنيا إلا رفق الله له يوم 
القيامة» ورأس الحكمة مخافة الله. 

4 - ختص١:‏ عن أبي عبد الله الضادق تك قال: قال سلمان الفارسي: عجبت 
بستء ثلاثة أضحكتني وثلاثة أبكتني» فأمًا التي أبكتني ففراق الأحبّة محمّد يَيقيه وهول 
المظلع والوقوف بين يدي الله بخ ٠‏ وأمًا التي أضحكتني فطالب الذّنيا والموت يطلبهء 
وغافل وليس بمغفول عنه؛ وضاحك ملء فيه ولا يدري أرضي له [ربّه] أم سخط9©. 

6 - خقص: عن سعد بن عبد الله رفعه قال: تبع حكيمٌ حكيماً تسع مائة فرسخ فلمًا 
لحقه قال: يا هذا ما أرفع من السّماء؟ وما أوسع من الأرض؟ وما أغنى من البحر؟ وما أقسى 
من الحجر وما أشدٌ حرارة من الثّار وما أشدٌ برداً من الرّمهريرء وما أثقل من الجبال 
الرّاسيات؟ فقال : الحقٌ أرفع من السماء» والعدل أوسع من الأرضء وغنى النفس أغنى من 
البحر» وقلب الكافر أقسى من الحجرء والحريص الجشع أشدٌّ حرارة من الثّارء واليأس من 
قريب أشد برداً من الرُمهرير» والبهتان على البريء أثقل من الجبال الرّاسيات9 , 

١‏ - كنز الكراجكي: قيل لبعضهم : كيف حالك؟ فقال: كيف حال من يفنى ببقائه» 
ويسقم بسلامتهء ويؤتى من مأمته. 

وقيل لبعض حكماء العرب: من أنعم النّاس عيشاً؟ قال: من تحلّى بالعفاف ورضي 
بالكفاف. وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف» وقيل: فمن أعلمهم؟ قال: من صمت فاذّكر» 
ونظر فاعتبر» ووعظ فازدجر. 

وروي أنَّ الله تعالى يقول: يا ابن آدم في كل يوم يؤتى رزقك وأنت تحزن وينقص عمرك 
وأنت لا تحزن تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك. 

وقيل : أغبط الناس من اقتصد فقنع» ومن قنع ف رقبته من عبوديّة الدّنيا وذلٌ المطامع . 

وقيل: الفقير من طمع» وَالخنِي من قنع . 

وقيل: من كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ . 

وقيل: لا يزال العبد بخير ما دام له واعظ من نفسه» وكانت محاسبته من همّه. 

ووعظ رجل فقال: عباد الله الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتّى كأنّه قد غفرء ولقد أمهل 
حتّى كأنه قد أهمل . 


)١(‏ الإختصاصء ص 77٠‏ (1؟) الإختصاصء ص 9ا74. 
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وقيل: العجب لمن يغفل وهو يعلم أنّه لا يغفل عنه» ولمن يهنئه عيشه وهو لا يعلم إلى 
ماذا يصير أمره. 

وقيل : إن للباقي بالفاني معتبرأء وللآخر بالأوّل مزدجرآء فالشعيد لا يركن إلى الخدعء 
ولا يغتر بالطمع. 

| وقال آخر: كيف أوثر اي ولتت امي نر يطل اليه أم كيف تشتدٌ حاجتي إلى 
الدّنيا وليست بداري» أم كيف أجمع وفي غيرها قراري» أم كيف لا أمهّد لرجعتي 3 
0 م كيف أجمع وفي غيرها قراري؛ ام مهد لرجعنتي قبل 
وقال عمر بن الخظاب لأبي ذرّ تنه : عظني ٠‏ قال له: إرض بالقورتء وخف الفوت» 
واجعل صومك الذنيا وفطرك الموت. 

وقال آخر: عجباً لمن يكتحل عينه برقاد والموت ضجيعها على وساد. 

وقال آخر: نظرنا فوجدنا الصّبر على طاعة الله أهون من الصّبر على عذاب الله. 
وقال آخر : عجباً لمن يحتمي من الطتبات مخافة الدّاءء ولا يحتمي من الذّنوب مخافة 
الثار. وقيل: كيف يصفو عيش من هو مسؤول عدا عليه مأخوذ بما لديه» محاسب على ما 
وصل إليه. وقال آخر: عجباً لمن يحسر عن الواضحة وقد يعمل بالفاضحة . 

وقيل : إذا فللت فارجع» وإذا أذنبت فأقلع» وإذا أسأت فاندم» وإذا اثتمنت فاكتم . 
وقال المسيح ظيكئة : تعملون للدُنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة 
وأنتم لا ترزقون فيها إل بعمل. 

وقال تكئة : إذا عملت الحسنة فاله عنها فإنّها عند من لا يضيعهاء وإذا عملت الشيئة 
وقيل لحكيم : لم تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض قال: لأعلم أنْي مسافر. 
وقيل : من أحسن عبادة الله في شيبته لما الله الحكمة في بلوغه أشدَّه وذلك قوله سبحانه: 
«رئنا بََ آَم رتنه كا ولا وكدِكَ بِى النتيني74" 1 ولا بأس أن يعذل المقضر 
المقضر. وقال بعضهم: لا يمنعكم معاشر السامعين سوء ما تعلمون منًا أن تقبلوا أحسن ما 
تسمعون من . 

قال الخليل بن أحمد: إعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضرّك 
تقصيري» نعوذ بالله أن يكون ما علمنا حتجة علينا لا ثناء أنظر يا أخي إلى نفسك ولا تكن ممن 
جمع علم العلماء وطرائف الحكماء وجرى في العمل مجرى السَفهاء . 

وروي أنَّ إمرأة العزيز وقفت على الطريق فمرّت بها المواكب حتّى مرّ يوسف ك1 


(1) سورة يوسف» الآية: 77 


امون بحار الأنوار /ج8/ا 


فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته» والحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً 

وذكروا أن المتمتّاة ابنة التّعمان بن المنذر دخلت على بعض ملوك الوقت فقالت: إِنَا كنا 
ملوك هذه البلدة يجبى إلينا خراجها ويطيعنا أهلها فصاح بنا صائح الدّهر فشقَّ عصانا وفرّق 
ملأناء وقد أتيتك في هذا اليوم أسألك ما أستعين به على صعوبة الوقت» فبكى الملك وأمر 
لها بجائزة حسنة فلمًا أخذتها أقبلت بوجهها عليه فقالت: إِنْي محيّيتك بتحية كنا نحبّي بها 
فأصغى إليهاء فقالت: شكوتك يدا افتقرت بعد غنىء وأطلتك يدأ استغنت بعد فقرء 
وأصاب الله بمعروفك مواضعهء وقلّدك المنن في أعناق الرّجال» ولا أزال الله عن عبد نعمة 
إل جعلك السّبب لردّها عليه والسلام. فقال اكتبوها في ديوان الحكمة. 

وعن محمّد بن علي الأزديّ البصري رفعه إلى أبي شهاب قال: قد بلغني أنَّ عيسى بن 
مريم كذ قال للدُنيا : يا امرأة كم لك من زوج؟ قالت: كثير» قال: فكلهم طلّقكء قالت: 
لاء بل كلهم قتلت» قال: هؤلاء الباقون لا يعتبرون بإخوانهم الماضين كيف تورديلهم 
المهالك واحداً واحداً فيكونوا منك على حذر؟ قالت: لا. 

وبلغنا أن كلام الله تعالى الذي أنزله على بني إسرائيل إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة مفقر 
الزّناة» وتارك تاركي الصّلاة عراة. 

وقال ابن عبّا س تنه خمس خصال تورث خمسة أشياء : ما فشت الفاحشة في قوم قط إلآّ 
أخذهم الله بالموت» وما طقف قومٌ الميزان إلا أخذهم الله بالسنين» وما نقض قوم العهد إلا 
حلا ان جيم عنقم رما جد قو وني الحكم لكان الفز يتيوه وما نري لكالا 
سلّط الله عليهم عدرَّهِم 

وقال لقمان الحكيم لابنه في وصيّته : يا بنيّ أحتّك على ستّ خصالء ليس منها خصلة إل 
وهي تقرّبك إلى رضوان الله بَوبِخٌ ٠‏ وتباعدك من سخطه: الأولى أن تعبد الله لا تشرك به 
شيئًء واثانية الرّضا بقدر لله فيما أحييت أو كرهت» والثالثة أن تحبّ في الله وتبخض في 
الله والرّابعة أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره ل: لنفسك» والخامسة تكظم 
الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك» والسادسة ترك الهوى ومخالفة الرّدى20 , 

7" - أعلام الذين: وصيّة لقمان لولده قال: : يا بنيّ أقم الصّلاة ة نما مثلها في دين الله 
كمثل عمود الفسطاط فإنَّ العمود إن استقام استقام الأطناب والأوتاد والظلال» وإن لم 
يستقم لم ينفع وتد ولا طنب ولا ظلال» أي بني صاحب العلماء وجالسهم وررهم في بيوتهم 
لعلّك أن تك تشبههم تشبههم فتكون منهم . 


157 كنز الفوائد» ج ؟ ص‎ )١( 


“8 - باب / نوادر المواعظ والحكم ب 


إعلم يا بنيّ أنّي قد ذقت الصّبر وأنواع المرّ قلم أجد أمرٌ من الفقرء فإذا افتقرت يوماً 
فاجعل فقرك بينك وبين الله ولا تحدّث النّاس بفقرك فتهون عليهم , ثم سل في التّاس هل من 
أحد وثق بالله فلم ينجه» يا بنيّ توكل على الله ثمّ سل في التّاس من ذا الذي أحسن الظنٌّ بالله 
فلم يكن عند حسن ظنّه به» يا بنيّ من يرد رضوان الله يسخط نفسه كثيراً» ومن لا يسخط نفسه 
لا يرضي ربّهء ومن لا يكظم غيظه يشمت عدرّه. يا بنيٌ تعلّم الحكمة تشرّف بها إن الحكمة 
تدلُ على الدّينء وتشرّف العبد على الحرٌء وترفع المسكين على الغنيَ» وتقدّم الصَغير على 
الكبيرء وتجلس المسكين مجالس الملوك؛ وتزيد الشريف شرفاًء والسَيّد سؤدداًء والغني 
مجداًء وكيف يظنٌ ابن آدم أن يتهيّأ له أمر دينه ومعيشته بغير حكمة ولن يهبّئ الله بع أمر 
الدّنيا والآخرة إلا بالحكمة» ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجسد بغير نفس ومثل الصَعيد 
بغير ماء» ولا صلاح للجسد بغير نفس ولا للصّعيد بغير ماء ولا للحكمة بغير طاعة0©. 

قد تمّ كتاب الرّوضة من كتاب بحار الأنوار ويتلوه كتاب الطهارة والضّلاة إن شاء الله 
تعالى والحمد لله وحده. 


589 أعلام الدينء ص‎ )١( 


جه مث لاطا وا محتقا اليمْصا سب 
عسلعها وو حققي اماي 


طبعة خنقعة وَمُردنة بتلاليي 
رد ره وك رو 5 رم +0 
عاو سيرع لازي الشاهرودقاً 
الجر السادس والسبعون 
منثورات 
مؤستس الا علوللطوعابك 


تيروث - بعثان 
صاب : دكلو 
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بشم هايحم تّيم 
أبواب المعاصي والكبائر وحدودها(") 
8 - باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر 

الآيات: آل عمران: ؤرَاليت إن سَلوا عَمِنَدٌ أو طَلَموًا أنشهم ذكروا لَه واستفترها 
ِدُويِهِمْ ومن يَنْيَرٌ الوب إلا الل سِ يَصِرُوا عل مَا مَمَلُوأ وَهُمْ يقلمورت» . 

النساء: «إن يََتَنبوَاُ حكبَرَ ما تُبَوْنَ عَنهُ تَكَيْرٌ عَكُم سيتايكُ رلأيلكم مُدَخَلا 
كرِيِمًا4 . 

جتفيق [الفؤرى! ٠:‏ ننه 

النجمء ان يت كد الإثر وَالتيس إَِّا للَّ) بنرك وم لتر "5١‏ . 

الواقعة: < واوا أ ميسو عل عَلَ لذن العلِيه . 

١‏ -لي: في خبر مناهي النبي يَليهِ أنّه قال: لا تحقّروا شيئاً من الشّر وإن صغر في 
أعينكم» ولا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم, فَإنّه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع 
الاستصغار؟ . 

37 - فس؛ «إن ينوا كبر مَا تهون عنذه قال هي سبعة : الكفرء وقتل النفس» 
وعقوق الوالدين» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والغرار من الرّحفء والتَعرّب بعد 
الهجرة؛ وكل ما وعد الله في القرآن عليه الثّار من الكبائر 9 . 

"ا - ب: عن هارونء عن ابن صدقة؛ عن الصادقء عن أبيه بتكني قال: الحيف في 
الوصيّة من الكبائر يعني الظلم فيها. 

ساب عن الحميري» عن هارون مثله" , 

؟ -ع: ل: عن اب بن الوليدء عن الصّغار» عن أَيُوب بن نوح وابن هاشم معاء عن ابن أبي 
عميرء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله يايئاة قال: وجدنا في كتاب علي تكلا و أن 
الكبائر خمس: الشرك بالله بيخ » وعقوق الوالدين» وأكل الرّبا بعد البيّنة» والفرار من 


(1) هذه الأبواب هي تكملة لما جاء في ج 9 أيواب الآداب والسنن. 

(؟) أمالي الصدوق. ص 701 مجلس 75ح 3. 

(؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص ١45‏ في تفسيره لسورة النساءء الآية: 1 

(4) قرب الإستاد؛ ص 55 ح 194. (5) علل الشرائعء ج 7 ص 588 ياب 36لاح 7. 
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الرّحف» والتعرّبٍ يعد الهجرة(" , 

- ثوء عء ل: عن أبيهء عن سعد» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن عبد 
العزيز العبديّ؛ عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله كلاد : أخبرني عن الكبائر: 
فقال: هنَّ خمس وما أوجب الله عليهنّ التارء قال الله يوت : < إن ألْدِينَ يَأَصكُلُونَ أعَول 
لتك عُللما نما يعون فى بطلونوع كنا مض سميرا4 وقال: « موا داتس 


يها لين اموا ذا ليثم 
يت كَمَرُوا يَحًَا قلا لوهم الأنباز» 7" إلى آخر الآية وقوله : « يها السب امنا توا لله 
دروأ مَا ين من الير4 20 إلى آخر الآية ورمي المحصنات الغافلات» وقتل المؤمن متعمّداً 
على ديندل) , 

7 -ع» ل: عن القظان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب؛ عن محمّد بن عبد الله؛ عن علي 
أبن حسان» عن عبدالرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله عقي قال: إِنَّ الكبائر سبع فينا 
نزلت» ومنّا استحلت. فأوّلها الشّرك بالله العظيم وقتل النفس التي حرّم الله. وأكل مال 
اليتيم» وعقوق الوالدين» وقذف المحصنة والفرار من الزحفء وإنكار حقّنا . 

فأما الشّرك بالله فقد أنزل الله فينا ما أنزل» وقال رسول الله ين فينا ما قالء فكذَّبوا الله 
وكذَّبوا رسوله وأشركوا بالل بوك3 وأمًا قتل التفس التي حرّم الله فقد قتلوا الحسين بن 
علي يك وأصحابه. 

وأمًا أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لتاء فأعطوه غيرنا . 

وأمًا عقوق الوالدين فقد أنزل الله يوق في كتابه : « أل أوْكَ يلم 
أت فعقوا رسول اله مَل في ذريته. وعقوا مهم خديجة في ذريّتها . 

وأما قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة على منابرهمء وأمًا الفرار من الرّحف فقد أعطوا 
أمير المؤمنين بيعتهم طائعين غير مكرهين؛ ففرُوا عنه وخذلوه. وأمًا إنكار حقّنا فهذا ما لا 
يتنازعون فيه0* , 

7 - ل ع: عن ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقيَ» عن عبد العظيم الحسني» 
عن أبي جعفر الثاني » عن أبيه» عن جدّه نفكلا قال: دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي 
عبد الله لئة ٠‏ فلمًا سلّم وجلس عنده تلا هذه الآبة قوله بوع3 : « وَالنَ يحو كر الإ 


وَالْفْوحِش)» ع أمسك عنه . 


هذ لومم ور 


شم الجر 


)00 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 497 باب 1715 ح لاء الخصال. ص 377 باب ماح 35 


(؟) سورة الأنفال. الآية: 16 (؟) سورة البقرةء الآية: 71/4. 
5( ثواب الأعمال» ص /الالاء علل الشرائع» ج اص 487 باب 7#لاح لام الخصال؛. ص 77 ياب 6 
ا 
4 


() علل الشرائعء ج 7 ص 401 باب 717 ح ١‏ الخصال ص 5854 باب لاح 031 
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فقال له أبو عبد الله لكت : ما أسكنك؟ قال: أحتٌ أن أعرف الكبائر من كتا 
و أكبر الكبائر الشرك بالله. يقول الله تبارك وتعالي : 9 إِنَّم من يُشْرِك بم فَقَدُ 
وَمَأْوَهُ كاه وبعده اليأس من روح الله لان الله ك3 يقول: #وَلا 
نشوأ ين وز أن نملا ينم ين رقع أنه ِلَّا العم م الْكَفْرونَ» والأمن من مكر الله لأنّ الله 
يقرل: طلا يأْمَنُ مَحكرَ أله إلا ألْقَوْمُ الْحَيرُونَ4 . 

ومنها عقوق الوالدين لأنَّ الله يتخ جعل العاقٌّ جباراً شقياً . 

وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقّء لأنَّ الله بوي يقول : مَجَرَاوُمٌ جَهَنْدُ حَيدا 
إفيها4 إلى آخر الآية وقذف المحصنات» لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: «لْمُِوأ 
َم عَدَابُ عَيليمٌ» وأكل مال اليتيم ظلماً لقوله 7ك : © إِنّما يعون في بعلو. ا 

عر 4 . والفرار من الزحف لأنَ اله 3 يقول : ومن ل يويد دُبْرَمُ إلا متَحرَنا لقال 
َو مُتَكَير إل فيِنَوَ مَقَذ له عضب 2 0 قب أله وَمَأوَهُ جَهَكَْ وى لِْيرٌ4 . 

وأكل الرّبا لأن الله يوق يقول: « الرت يألو أب لا يمُومُونَ إلا كمَا يوم ليف 

1 لْمَيْن والسحرء لأنَّ الله بين يقول: «وَلصَدْ عََلِمُوا لمَنِ أشْمّسة مَا ل في 


والزّنا لأنَّ الله ##وتق يقول : #وَمن يَفْعَل مَلِكَ يلق آناما (2©) يصَدعَف لَه داب يوم الْقِيمَةٍ 
يد يد نك © إِلَّاسَ تبَ4. 

واليمين الغموس لأنَّ الله ييخ يقول: <إنَّ لين يَنُْونَ يمَهْدِ 
0 4 والغلول يقول الله و3 : «ومن د 
تيدر . ومنع الزكاة المفروضة» لأنَّ الله بيت يقول: « تَتكوك بها حِبَاهُهُمَ ل 
وشهادة الرّور وكتمان الشهادة لأنَّ الله بيخ يقول : هرمن يَكُُنْهَا كَإِنَّدُ ايم * يلد . 

وشرب الخمر لأنَّ الله بي عدل بها عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمّداً لأنَّ رسول 
الله ونه قال: «من ترك الصلاة متعمداً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله» ونقض العهد 
وقطيعة الرّحم لأنَّ اه يقول: «أَليكَ ثم الَنَةُوَكُمَ سر الدَار. فخرج عمرو وله 
صراخ من بكائه» وهو يقول: هلك من قال برأيه» ونازعكم في الفضل والعله 7" . 

8 -ع: بالإسناد المتقدّم. عن أبي عبد الله تطكية قال: قتل النفس من الكبائر لأنَّ 
و يقول: «ومن يَفَثُلُ مُؤْمكَا 
وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَدَابا عَظِيمًاو20 . 


سه ل سر سه عست ظر فر سرس جل سس سما 


مُتَعَيَدَا فََرَاوٌمْ جَهَنَم حَنلِدًا نيبا وَعنَضب أله 


. 3 ص 797 باب 738 ح 77, علل الشرائع» ج 1 ص 3/4 باب 1731 ج‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 
.7 علل الشرائع؛ ج ؟ ص 565 باب 518 ح‎ )5( 
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<ع: بالإسناد المتقدّمء عن أبي عبد الله تاكة قال: قذف المحصنات من الكبائر» 
لان الله بويك يقول: طليئرا فى ادا والآيخرة وم عَنَابُ عَفيم904. 

أقول: الظاهر أنَّ هذين الخبرين جزءان من خبر عمرو بن عبيد فرّقه على الأبواب. 

: -ع: في علل محمّد بن سنان أنَّ الرضا يَقِكئة كتب إليه فيما كتب عن جواب مسائله‎ ٠ 
حرّم الله ببق الفرار من الرّحفء لما فيه من الوهن في الدين» والاستخفاف بالرسل والأئمة‎ 
العادلة» وترك نصرتهم على الأعداءء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار‎ 
بالربوبيّة» وإظهار العدل» وترك الجورء وإماتة الفسادء ولما في ذلك من جرأة العدوٌ على‎ 
المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل» وإبطال دين الله ييخ وغيره من الفساد.‎ 

وحرّم التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين» وترك الموازرة للأنبياء والحجج نكر » 
وما في ذلك من الفساد وإبطال حقٌ كل ذي حقّء لا لعلّة سكنى البدوء ولذلك لو عرف 
الرجل الدين كاملاً لم يجز له مساكنة أهل الجهل للخوف عليه» لأنّه لا يؤمن أن يقع منه ترك 
العلم؛ والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك0. 

٠ 257 -ل: في خبر الأعمش عن الصادق تعّلة : الكبائر محرّمة وهي الشرك بالله‎ ١ 
وقتل النفس التي حرّم اللهء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحفء وأكل مال اليتيم ظلماً»‎ 
وأكل الربا بعد البيّنقء وقذف المحصنات وبعد ذلك الزناء واللواطء والسرقة» وأكل الميتة»‎ 
والدم» ولحم الخنزيرء وما أهلّ لغير الله به من غير ضرورة» وأكل السحت» والبخس في‎ 
المكيال والميزان» والميسرء وشهادة الزورء واليأس من روح الله؛ والأمن من مكر الله‎ 
والقنوط من رحمة الله» وترك معاونة المظلومين» والركون إلى الظالمين؛ واليمين الغموس»‎ 
وحبس الحقوق من غير عسرء واستعمال الكبر والتجبّر» والكذبء والإسراف والتبذير»‎ 
والخيانة» والاستخفاف بالحجٌ» والمحارية لأولياء الله بيخ . والملاهي التي تصدٌ عن‎ 
ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة» كالغناء وضرب الأوتار. والإصرار على صغائر الذنوب» ثم‎ 
قال ننه : < إن ف عدا بَلَمًا يور حييت26.‎ 

قال الضدوق ين : الكبائر هي سبع» وبعدها فكلٌ ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر 
منه» وصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه وهذا معنى ما ذكره الصَّادق نيلا في هذا الحديث 
من ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قوّة إلا بالله© , 

١‏ -ن: فيما كتب الرّضا غك للمأمون من شرائع الدين واجتناب الكبائر: وهي قتل 
النفس التي حرّم الله بيخ » والزناء والسرقة» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» والفرار 


.1 علل الشرائعء ج اص 407 باب 71ح 7. (؟) علل الشرائع؛ ج ! ص 408 ياب 3*7 جح‎ )١( 
حديث الأربعمائة.‎ 5٠١ الخصال» ص‎ )4( .3١5 سورة الأنبياف الآية:‎ )( 


8 - باب / معنى الكبيرة والصفيرة وعدد الكبائر نيف 


من الرّحف» وأكل مال اليتيم ظلماً» وأكل الميتة» والدّمء ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله 
به من غير ضرورة» وأكل الربا بعد البيّنة» والسحت والميسر وهو القمار» والبخس في 
المكيال والميزان» وقذف المحصناتء واللّواطء وشهادة الزور» واليأس من روح الله» 
والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله ومعونة الظالمين» والركون إليهم» واليمين 
الغموس» وحبس الحقوق من غير عسرء والكذبء والكبرء والإسراف والتبذير. 
والخيانة» والاستخفاف بالحجٌ» والمحاربة لأولياء الله تعالى» والاشتغال بالملاهي» 
والإصرار على الذنوب(©. 

- ثوه عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن 
الفضيل» عن الرضا تقذ في قول الله تبارك وتعالى: «إن تَتَبَا كَبَارَ ما تهون عَنْهُ 
لُكَيْرَ عَنَكُمْ صيتايك 4 قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر عنه 
سيعاته 0 , 


11 - ثو: عن أبيه» عن سعد. عن موسى البغدادي؛» عن الوشاءء عن أحمد بن عمير 
الحلبئ قال: سألت أبا عبد الله ك8 عن قول الله بَوَيِن : «إن جَمَنبُوا مكبَايرَ ما تُبوَنَ عَنَهُ 
تُكَيْر عدم ايك 4 قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر عنه سيتاته . 

والكبائر السبع الموجبات النار: قتل النفس الحرامء وعقوق الوالدين» وأكل الرباء 
والتعرّب بعد الهجرة» وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف7© . 

8 - ثو: عن أبيهء عن محمّد بن يحبى» عن الأشعريء عن عليٌ بن إسماعيل» عن 
أحمد بن النضر عن عباد بن كثير قال: سألت أبا جعفر ظكتِدُ عن الكبائر فقال: كل شيء 
أوعد الله عليه النار0», ١‏ 

أقول: سياتي في باب شرب الخمر أنه أكبر الكبائر. 

١‏ - ثوه عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفي؛ عن عبد الرحمن بن محمّد. عن أبي 
خديجةء عن أبي عبد الله تكله قال: الكذب على الله بتك وعلى رسوله وعلى 
الأوصياء تليين من الكبائر” . 

١‏ - شيه عن جابرء عن أبي جعفر تقكثية في قول الله: 9و يَنْفِرٌ لوت إلا أ 
َم يُصرُا عل ما موأ وَهمَ يموت 4 قال: الإصرار أن يذنب العبد ولا يستغفر ولا يحدّث 
نفسه بالتوبة؛ فذلك الإصرار9؟ , 


.١908 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 174 باب 18ح 3. (؟) -(5) ثواب الأعمال؛ ص‎ )١( 
.8"18 ثواب الأعمالء ص 77. (5) ثواب الأعمال» ص‎ )4( 
ص 7717 ح 144 من سورة آل عمران‎ ١ تفسير العياشي؛ ج‎ )1( 


الف بحار الأنوار/ ج77 


- شي عن ميشرء عن أبي جعفر قال: كنت أنا وعلقمة الحضرمي وأبو حسّان 
العجلي وعبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر يلاه فخرج علينا فقال : مرحباً وأهلاً» والله إنّي 
لأحب ريحكم وأرواحكم, وإنتكم لعلى دين الله. 

فقال علقمة : فمن كان على دين الله تشهد أنّه من أهل الجئّة؟ قال: فمكث هنيهة ثم قال: 
نوّروا أنفسكم. فإن لم تكونوا قرفتم الكبائرء فأنا أشهد. 

35ا3 رد الكيأئرة 2 مي في كات لق عاق سبو قلا كما عاين جطلن غزالك 011 
الشرك بالله العظيم» وأكل مال اليتيمء وأكل الربا بعد البيّنة» وعقوق الوالدين» والفرار من 
الزحف؛ وقتل المؤمن» وقذف المحصتةء قلنا : ما منّا أحد أصاب من هذه شيئاً » قال: فأنتم 
!201 , 


4 - شي: عن معاذ بن كثيره عن أبي عبد الله يكت قال: يا معاذ! الكبائر سبع» فينا 
أنزلت» ومنّا استحقّت2"7) وأكبر الكبائر: : الشرك بالله. وقتل النفس التي حرّم الله وعقوق 
الوالدين؛ وقذف المحصنات. وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحفء وإنكار حقّنا أهل 
البيت. 

فأمًا الشرك بالله فإنَّ الله قال فينا ما قالء وقال رسول الله ينيد ما قال فكذّبوا الله وكذّبرا 
موه جيه يات مساك 1 1 موه 
الوالدين فإنَ الله قال في كتابه: طالب أو يالمؤيين بن شح وَأَنبكد هديع وهو أب 
لكريمتهم فقد عقّوا رسول الله يَنة في دينه وأعل بيته. 

وأمًا قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة على منابرهمء وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا 
بفيئنا في كتاب الله بن » وأمَا الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين بيعتهم غير 
كارهين » ثم فرُوا عنه وخذلوه وأمًا إنكار حمّنا » فهذا مما لا يتعاجمون فيه. 

وفي خبر آخر والتعرّب من الهجرة" . 

شي : عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله تقكلذ قال : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 
الأوصياء تكن من الكبائر © , 


٠١‏ - شي: عن العباس بن هلال؛ عن أبي الحسن الرضا اكئله أنّه ذكر في قول الله 


تعالى: «إن مََتَنوَا كبايرٌ ما تمن عنْهُ» عبادة الأوثان؛: وشرب الخمرء وقثل النفس» 
وعقوق الوالدين» وقذف المحصنات, والفرار من الرّحف وأكل مال اليتيه © , 


(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 777 ح 1١4‏ من سورة النساء. 
(7) وقد مرٌ في هذا إلباب ح 7: ومنا استحلّت. [النمازي]. 
(*) - (0) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 554-5717 ح 1١1/-1١6‏ من سورة التساء. 


8 - باب / معنى الكبيرة والصغيرة وعده الكبائر يفنا 


وفي رواية أخرى عنه يَقية : أكل مال اليتيم ظلماًء وكلُ ما أوجب الله عليه الثّار"" , 
شي: عن أبي عبد الله نقكئ؛ في رواية أخرى عنه: وإنكار ما أنزل الله؛ أنكروا حقّناء 


وجحدوناء وهذا لا يتعاجم فيه أحد0" . 


١‏ - شي: عن سليمان الجعفريّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ئلا : ما تقول في 
أعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم 
عديل الكفرء والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار”” . 

١‏ - شيء عن السكوني» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي يليل قال: السكر 
من الكبائر» والحيف في الوصيّة من الكبائر"». 

- شيء عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن ليله في قول الله: «إن مَحمَنْبوأ 
حكَبَرَ مَا تموْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَمَكُمْ سَينَاتِكُمْ 4 قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار - إذا 
كان مؤمناً - كفّر عنه سيعاته 2 , 

وقال أبو عبد الله في آخر ما فسّر: فائّقوا الله ولا تجترئوا9 . 

5- شى دعن كثير النّوا قال: سألت أبا جعفر يَقيتلة عن الكبائر» قال: كل شيء أوعد 
اف ةر . ' 

5- شيوعن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله يؤكلة قال: سألته عن الكبائر فقال: منها 
أكل مال اليتيم ظلماً. وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد :80 , 

5 - بجا عن ابن قولويه عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن 
عبد الكريم بن عمروء وإبراهيم بن ناحة البصريّ جميعاً قالا: حدَّئنا مِيسّر قال: قال لي أبو 
عبد الله جعفر بن محمّد يكل : ما تقول فيمن لا يعصي الله في أمره ونهيه» إلا أنه يبرأ منك 
ومن أصحابك على هذا الأمر؟ قال: قلت : وما عسيت أن أقول» وأنا بحضرتك؟ قال: قل! 
فإني أنا الذي آمرك أن تقول قال: قلت: هو في الثارء قال: يا ميسّر! ما تقول فيمن يدين الله 
بما تدينه به» وفيه من الذنوب ما في الناسء إلا أنّه مجتنب الكبائر؟ قال: قلت: وما عسيت 
أن أقول وأنا بحضرتك؟ قال: قل! فإنّي أنا الذي آمرك أن تقول. قال: قلت: في الجنّة. 
قال: فلعلّك نتحّج أن تقول هو في الجئة؟ قال: قلت: لاء قال: لا تحرّج فإنه في الجنّة» إن 


د 


(1) -() تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 789-177 ح 114-1١8‏ من سورة النساء. 
(8) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7901١‏ ح 48 من سورة النساء. 
(9) أمالي المفيدء ص 151 مجلس ١9‏ ح 4. 


56 بحار الأنوار/ج15 


89 - باب الزنا 


ا علهَرَ مِنْهكا وكا بَطَر4 361١‏ . 
الإسراء: «وَلا كفْربوا لزه ِنَم كن محمد وضَاء سَييلا» . 
القود» طاولا يها تيك عل ل إن 1 تنا توا مرك از الا وك ين هل ليها 


برساةه 


بعد إَؤْمِهنَ عَفُودٌ تَحِه2) 7 . 

الفرقان: «ولا بوت ومن يَفْمَل دكَ يََقَ كلها (2) بُصَدمَفْ لَهُ العسدّاب التو وتلا 
هيعوت ب> وَعَيِلَ حسملا مسا للك بل أنه متايه حَسَكب ون 

0 ن أ بي الخطاب؛ عن المغيرة بن محمّد؛ عن بكر 
بن خنيس » عن أبي عبد الله الشَّبامِيَ» عن نوف البكالي» عن أمير المؤمنين كيه قال: كذب 
من زعم أنه ولدمن حلال وهو يحبٌ الزّنا وكذب من زعم أنه يعرف الله بيبح وهو مجترىء 
على معاصي الله كل يوم وليلة 90‏ 

١‏ - لي: عن الغاميّ» عن محمّد الحميري» عن أبيه» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن 
رباط» عن الحضرمي» عن الصّادق تَقِكَة قال: برُوا آباءكم يبرّكم أبناؤكم» وعقّوا عن نساء 
الثاس تحفت نساؤكه7" , 


الآيات: الاتعام: «ولا تَفَرَيوا الواح 


- لي: عن ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّهء عن الأزدي» عن إبراهيم الكرخيّ» 
عن الصّادق تياد قال: علامات ولد الزنا ئلاث: سوء المحضر والحنين إلى الرّناء ويغضنا 
أهل البيت29 , 

؛ - لي: عن ابن المغيرة» عن جدّه [عن جدّه] عن السَكوني؛ عن الصّادق عن آباته :853 
قال: قال رسول الله ينه : أربع لا تدخل بيتاً واحدة منهنّ إلا خرب ولم يعمر بالبركة: 
الخيانة» والسرقة» وشرب الخمر والزنا , 

أقول: قد مضى في الأبواب المتقدّمة بأسانيد أخرى. 

3 - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر غلكلا في قوله تعالى جولا تقروا الزن 
ِنَّمُ كن تَحِسّة» يقول : معصية لوَمَفْتًا4 فإن الله يمقته ويبغضهء قال : «وَسَآء سَبِيِلًا4 هو 
أشدٌ التاس عذاباً» والزنا من أكبر الكبائر © 


(1) أمالي الصدوق. ص ١,74‏ مجلس 8ح 4. (5) أمالي الصدرق» ص 718 مجلس 18 ح 5. 
فيه أمالي الصدوق. ص 8 مجلس 04 ح 377 

2( أمالي الصدوق» ص 177068 مجلس 57 ح 35 

(0) تفسير القمي» ج ١‏ ص 507. 


0 باب / الزنا خف 


١‏ - فس: عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله مقكئلاة عن النبي عيثلقة 
قال: لما أسري بي مررت بنسوان معلّقات بثديهنٌ فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال : هؤلاء 
اللواتي يورثن أموال أزواجهنٌ أولاد غيرهم. 

ثمّ قال رسول الله يني : اشتدٌ غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس 
منهم» فاظلع على عوراتهم» وأكل خزائتهه 0 , 

” - ل: عن أبيهء عن الحميريء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عن فضالة» عن 
سليمان بن درستويه» عن عجلان» عن أبي عبد الله عاكئلة قال: ثلاثة يدخلهم الله النار بغير 
حساب: إمام جائر» وتاجر كذوب» وشيخ زان. الخبر7 , 

- ل: عن ابن الوليد» عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن 
اللؤلؤيّ؛ عن الحسين بن يوسف. عن الحسن بن زياد العظار قال: قال أبو عبد الله نئل« : 
ثلاثة في حرز الله بيخ إلى أن يفرغ الله من الحساب: رجل لم يهم بزنا قطاء ورجل لم يشب 
ماله بربا قطاء ورجل لم يسع فيهما قط" . 

9 - ل؛ عن ابن الوليدء عن سعد عن الاصبهاني» عن المنقري» عن غير واحد: عن 
أبي عبد الله فقكئلة قال : قال النبي يق : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تبارك وتعالى 
من رجل قتل نبا أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله برخ قبلة لعبادهء أو أفرغ ماءه في 
امرأة حرام . 


٠‏ - فس : هِوَادِنَ لا نورت مم لله لها ءَاكرَ ولا تون انس آل حَبَمَ له إلا لسن 
دلا بوت وَم يَفْمَل دَِكَ يلق آَنَآما» وأثام واد من أودية جهتم من صفر مذاب» قدّامها خدّة 
في جهتّمء يكون فيه من عبد غير الله ومن قتل النفس التي حرّم الله ويكون فيه الرّناة 
يضاعف لهم فيه العذاب إلا َب وََامَن» إلى قوله : لمن يي إل أو متا يقول لا 
يعود إلى شيء من ذلك بإخلاص ونيّة صادقة© , 


» -ل: عن ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن ابن هاشم عن الفارسي‎ ١١ 
عن سليمان بن حفص البصري» عن جعفر بن محمّد بك قال: قال رسول الله ونه : ما‎ 
عبت الأرض إلى الله برح كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها؛ أو اغتسال من‎ 
زناء أو النوم عليها قبل طلوع الشّمس0©,‎ 


.31 ياب لاح‎ 8١ ص 497 )62( الخصال؛ ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
.31١8 ياب لاح‎ 11١ باب “اح 88. (4) الخصالء ص‎ ٠١١ (؟) الخصال» ص‎ 


(5) تفسير القمي» ج ؟ ص 47 في تفسيره لسورة الفرقان» الآيات: 1-58لا. 
(3) الخصال» ص 14١‏ ياب #اح 3596. 


0 بحار الأنوار / ج71 


١١‏ - معء ل: عن ابن مسرورء عن أبن عامرء عن عمّه» عن الأزدي عن ابن عميرة» عن 
الصادق تَلكِئة قال: من شغف بمحبّة الحرام وشهوة الرّنا فهو شرك شيطان. 

ثم قال: إِنَّ لولد الرّنا علامات: أحدها بغضنا أهل البيت» وثانيها أنه بحن إلى الحرام 
الذي خلق منهء الخير90© , 

أقول: مضى في باب جوامع المساوئ. 

0 0 » -لى4 عن جعفر بن علي‎ ١ 
عن عمّه عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله 2ئ8؛ قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة ! إذا‎ 
ا ل‎ 
, أمسك القطر من السماء» وإذا حُفرت الذمّة نصر المشركون على المسلمين9‎ 

4 - ل عن الفضل بن الفضل الكندي» عن أحمد بن سعيد الدمشقيء عن هشام بن 
عمّارء عن مسلمة بن عليَء عن الأعمش. عن شقيق. عن حذيفة قال: قال رسول 
لله يق : معشر المسلمين إيّاكم والرّنا فإنَّ فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في 
الآخرة» قأمًا التي في الدنياء فإنه يذهب بالبهاءء ويورث الفقرء وينقص العمرء وأمًا إلتي في 
الآخرة: فإنّه يوجب سخط الرَّبَءْ وسوء الحسابء والخلود في الثار. 

ثمّ قال النبئٌ تل : «سوّلت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم 
خالدون»79 . 

-ل: فيما أوصى به النببئ يقي علياً : يا علي في الزّنا ست خصال: ثلاث منها في 
الدُنياء وثلاث في الآخرة. فأمًا التي في الذّنيا فيذهب بالبهاء» ويعجل الفتاءء» 2 
الرزق» وأمَا التي في الآخرة» فسوء الحسابء وسخط الرحمن والخلود في الثّار© , 

-ع: عن علي بن حاتم» عن أبي محمّد النوفلي ٠‏ عن أحمد بن هلال عن ابن أسباطء 
عن أبي إسحاق الخراساني عن أبيه أن علباً نقكئلاة قال: إيّاكم والرّناء فإِنَ فيه ستٌ خصال» 
وذكر مثلهء وفيه «اللواتي ؛ في الموضعين «يقطع الرزق الحلال؛ ويعججل الفناء إلى النار:(" , 

17 - ثوء ل: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي؛ عن ابن فضال» عن القدّاح» عن أبي 
عبد الله فلكلة قال : لزاني ستّ خصال ثلاث في الذُّنيا وثلاث في الآخرة : فأمًا التي في 
الدّنيا نه يذهب ينور الوجه» ويورث الفقرء ويعسجل الفناء» وأمّا التي في الآخرة فسخط 
الرّب جل جلاله» وسوء الحساب والخلود في النار 9 . 


للم معاني الأخباره ص .50٠‏ الخصال» ص 7١7‏ ياب ؟ ح .4١‏ 

زفق الخصال. ص 557 باب 4 ح 40. ليا - (4) الخصال» ص #5١‏ ياب 5ح 5-7, 
(5) علل الشرائع؛ ج 7 ص 107 باب *لاح 7 

(5) ثواب الأعمالء ص 071١‏ الخصال» ص 75١‏ باب 7ح 7 


9 - باب / الزنا 1م" 


سن؛ محمّد بن على عن ابن فضّال مثله. «ج ١‏ ص ؟215. 

أقول: قد مضى في باب ذم السؤال عن الضادق تقكئلة أنَّالله أعاذ شيعتنا من أن يلدوا من 
الزناء أو يولد لهم من الزنا. دج 9# باب 15ح 2117. 

وفي باب أصول الكفر في وصيّته لعل غايتة : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة 
عشرة» وذكر منها ناكح المرأة حراماً في دبرهاء ومن نكح ذات محرم منه. «في ج 214 

8 - له عن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين نلق قال: الزنا يورث الفقرل"". 

أقول: قد مضى في باب جوامع المساوئ وما يوجب غضب الله من الذنوب عن أبي 
جعفر يليئة أنه قال: وجدت في كتاب علي تليئلة إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت موئة الفجأة. 

وعن أبي عبد الله يكيل قال: الذنوب التي تحبس الرزق الزنا . 

4 --ع: في علل محمّد بن سنان» عن الرضا تك : حرّم الزّنا لما فيه من الفساد من قتل 
الأنفسء وذهاب الأنسابء وترك التربية للأطفال» وفساد المواريث وما أشبه ذلك من 
60 


وجوه الفساد 

أقول: قد مضى في باب حب الدُّنيا عن أبي جعفر تقككلو أنَّ النبيّ َل قال: أخبرني 
جبرئيل أن ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاقٌ» ولا قاطع رحم: ولا شيخ 
زان «في ج ١لاح‏ +19 

٠٠‏ - ثوه عن أبيهء عن سعدء عن البرقيَ» عن عدَّة من أصحابناء عن الميثمي» عن بشير 
الدمّان» عمّن ذكره» عن ميثم رفعه قال: قال الله بق : لا أنيل رحمتي من تعرض للأيمان 
الكاذبة ولا أدني مني يوم القيامة من كان زانيا 9 . 

- ثوه عن أبيه» عن سعد» عن البرقي» عن محمّد بن عبد الحميد» عن ابن حميد» عن 
أبي حمزة» عن أبي جعفر غقكلة قال: قال رسول الله عَنِ : ثلاثة لا يكلّمهم الله وين يوم 
القيامة ولا بنظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان» وملك جبّار» ومقل مختال9؟ , 

شي؛ عن الثمالي مثله!*2. 

- ثوه عن أبيهء عن سعدء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن عميرة» عن ابن حازم ؛ 
عن أي عبد الله ليلا قال: مدمن الزنا والسرق والشّرب كعابد وثن90 , 

1 - ثوه عن ابن الوليد» عن ابن متيل» عن البرقيَ» عن يحبى بن المغيرة» عن حفص 
قال: قال زيد بن علي : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله : إذا كان يوم القيامة أهبٌ الله 


.1 جح‎ 37٠ الخصال. ص 206 باب 15ح 7. (؟) علل الشرائعء ج 7 ص 427 باب‎ )١( 
.558 ثواب الأعمال» ص‎ )4( 55١ ثواب الأعمالء ص‎ )( 
.79١ ح 38. (1) ثواب الأعمال» ص‎ 7١1 ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )5( 


ذف بحار الأنوار/ ج77 


ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع؛ حبّى إذا همّت أن تمسك بأنفاس الناس» ناداهم مناد: هل 
تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لاء فقد آذتناء وبلغت منّا كل مبلغ . 

قال: فيقال: هذه ريح فروج الزُّناق الذين لقوا الله بالزّناء ثمَّ لم يتوبواء فالعنوهم لعنهم 
اللهء فلا يبقى في الموقف أحد إِلَا قال: اللهمّ العن الوّناة9© , 

4 - تو عن ابن المتوكل؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن عثمان بن 
عيسى» عن ابن ميكال» عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله ملك قال: ثلاثة لا يكآ 
الله بويك ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: منهم المرأة التي توطىء فراش زوجها 9 . 

سن: عن عثمان بن عيسى مثله «ج ١‏ ص 2194. 

6- ثو: عن أبيه كمتنه عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار» عن 
صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبد الله عَلنلِا فقيل له : يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ 
قال: لاء إذا كان على بطنها سلب الإيمان منهء فإذا قام رد عليه» قال: فَإِنّه إن أراد أن يعود؟ 
قال: ما أكثر من يهم أن يعود ثمّ لا يعودا 

سن: عن ابن أبي عمير مثله فج ١‏ ص 2097 

5 - ثوة عن أبيه» عن محمّد العظار» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضالء عن عبيد بن 
زرارة» عن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر تيد يقول: إذا زنا الرجل أدخل 
الشيطان ذكره فعملا جميعاً. وكانت التطفة واحدةء وخلق منها الولد ويكون شرك 
شيطان© , 

- ثوه عن ماجيلويه؛ عن علي» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن إسحاق بن هلال» 
عن أبي عبد الله يلتق قال: قال أمير المؤمنين تَتِتة : ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ قال: هي 
امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجهاء فتلك التي لا يكلّمها الله؛ ولا 
ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليه©, 

ممن؛ عن ابن أبي عمير مثله فج ١‏ ص 6198. 

شي: عن اسحاق مثله. «ج ١‏ ص 7١7‏ ح 37 من سورة آل عمران». 

8 - ثوه عن ابن البرقي» عن أبيهء عن جدّه؛ عن أبيه محمّد البرقي» عن عثمان بن 
عيسى» عن علي بن سالم» عن أبي عبد الله نفك قال: إنَّ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة رجل 
أقرّ نطفته في رحم تحرم عليه0" . 

سن: عن أبيه» عن عثمان بن عيسى مثله 00 , 

- ثوه بهذا الاسنادء عن أحمد بن البرقي» عن ابن فضالء عن ابن بكير قال: قلت 


147 ص‎ ١ ثواب الأعمال. ص 817-717 (0) المحاسن ج‎ )50- )١( 


89 - باب / الزنا لكا 


لأبي جعفر 126 : في قول رسول الله عه : إذا زنا الرجل فارقه روح الإيمانء قال: 
قوله بويع : يدهم يروج وج يَنَةٌ ذلك الذي يفارقه0" , 

سن: عن ابن فضّال معله9 . 

٠‏ - سن : عن محمّد بن علىّ» عن ابن فضّال» عن القدّاح» عن أبي عبد الله يتك قال: 
قال يعقوب لابنه : يا بنئ لا تزن! فلو أنَّ الطير زنا لتنائر ريشه9" , 

"١‏ - ممن: في رواية أبي عبيدة» عن أبي جعفر تقذ قال: وجدنا في كتاب علي كللذ 
قال: قال رسول الله وَنقيه : إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة9©) . 

الا - سن عن علي بن عبد الله» عن التفليسي» عن السّمندي» عن أبي عبد الله غكلة 
قال : لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى إِنّي مجاز الأبناء بسعي الآباء إن خير فخير» 
0 لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطئ فرش امرئ مسلم وطئ فراشهء كما تدين 


©" - سمنة في رواية أبي حمزة» عن أبي جعفر تقكلة قال: أوحى الله إلى موسى بن 
عمران نئلة : لا تزن فيحجب عنك نور وجهي» وتغلق أبواب السماوات دون دعائك90 . 

5" - سمن 5 عن أبيه» عن ابن فضالء عن أبن بكيرء عن زرارة» عن عبد الملك بن أعين 
قال: سمعت أيا جعفر تكلا يقول: إذا زنا الرّجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاء 
فكانت النطفة واحدة» فخلق منهما قيكون شرك شيطان20 , 

د” - سين: عن يحبى بن المغيرةء عن حفص قال: قال زيد بن عليّ: قال أمير 
المؤمنين يق : إذا كان يوم القيامة أهبٌ الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتّى إذا هنّت 
أن تمسك بأنقاس الناسء ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: 
لاء وقد آذتنا وبلغت منا كل المبلغ . 

قال: فيقال: هذه ريح فروج الزّناة الذين لقوا الله بالزناء ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله 
قال: فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهمّ العن الناة0© . 

5 ضهاء اعلم أن الله يوخ حرّم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب التي هي أصول هذا 
العالم وتعطيل الماء إثم. وروي أنَّ الدفق في الرّحم إثم والعزل أهون له . 

وروي أنَّ يعقوب النبيّ تقكئلية قال لابنه يوسف: يا بنيّ لا تزن فإنَ الطير لو زنا لتناثر 
ريشه. وروي أن الزنا يسوّد الوجه. ويورث الفقرء ويبتر العمرء ويقطع الرزق» ويذهب 
بالبهاء؛ ويقرب السخط»ء وصاحبه مخذول مشؤوم. 

وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فسثل عن معنى ذلك»٠‏ فقال: يفارقه روح 


.195-195 ص‎ ١ ثواب الأعمال؛ ص 517. (؟) -80) المحاسن» ج‎ )١( 


38> بحار الأنوار /ج71 


الإيمان في تلك الحال فلا يرجع إليه حتّى يتوب20. 

/ -شي: عن سلمان تنه قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الأشمط الزان ورجل 
مفلس مرح مختال» ورجل اتّخذ يمينه بضاعة فلا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين29؟. 

8" - شي: عن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر ظلكئلة يقول: إذا زنا الرّجل 
أدخل الشيطان ذكره ثمّ عملا جميعاًء ثمّ تختلط النطفتان» فيخلق الله منهماء فيكون شرك 
شيطان0. 

9" - ضهة قال أمير المؤمنين تك : كذب من زعم أنّه ولد من حلال وهو يحبٌ الزنا . 

وقال رسول الله وق : من زنا بامرأة مسلمة أو يهوديّة أو نصرائيّة أو مجوسيّة حرّة أو أمة 
ثم لم يتب ومات مصرًاً عليه» فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب يخرج منه حيّات وعقارب 
وثعبان التار يحترق إلى يوم القيامة» فإذا بعث من قبره تأَذى التّاس من نتن ريحه؛ فيعرف 
بذلك. وبما كان يعمل في دار الدُنيا حتّى يؤمر به إلى الثّار© , 

5١‏ -ل: عن أبيه؛ عن محمّد العطار» عن سهلء عن السياريَء عن محمّد بن يحيى 
الخرّار عمّن أخبره عن أبي عبد الله ملكلا قال: إِنَّ الله بين أعفى شيعتنا من ستٌّ: من 
الجنون» والجذام» والبرص» والأبنة» وأن يولد له من زنى وأن يسأل الناس بكقّه0©». 

١‏ - ل أبي عن سعد عن البرقيء عن عدَّة من أصحابه؛ عن ابن أسباط عن بعض 
أصحابه : عن أبي عبد الله تكله قال : ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع : بأن يكونوا لغير 
رشدةء أو أن يسألوا بأكّهمء أو أن يؤتوا في أدبارهمء أو أن يكون فيهم أخضر أزرق9" , 

47 -لى: ابن الوليد؛ عن محمّد العطار» عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرازيّ» عن 
ابن أبي عثمانء عن أبيه» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غكئلة قال: أربع خصال لا تكون 
في مؤمن : لا يكون مجنوناً» ولا يسأل على أبواب الناس» ولا يولد من الزنى» ولا ينكح في 


٠. دبر00‎ 


٠‏ - باب حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه 
الآيات: النساء: «رَآلنى يأتيت الْقَحِمَةَ من يبك تاستذيئا ءا 
تتيثرا تأنؤضك إن ابوب حل بقن الث آز جحل أنه م كببكا (2© وَالدَن يأيَيها 


)١(‏ فقه الرضا عكئلة . ص هلالا. 

(؟) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7١7‏ ح ١لا‏ من سورة آل عمران. 

[فية تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7اا ح ٠١5‏ من سورة الإسراء. 

(4) روضة الواعظين. ص ؟4517. )2( الخصالء ص 75 ياب 8ح للا 
)3( الخصال. ص 554 باب 4 ح 865 [49 الخصالء ص 7594 باب 4 ح 38. 


1 باب / حد الزنا وكيغية ثبوته وأحكامه‎ - 7١ 


ص؛ «وَئْذ يدك سِنْنًا أرب يه ولا عَنَدْ 449 

١‏ - به عن السنديّ بن محمّدء عن أبي البختريَء عن جعفرء عن أبيه بك أن 
علياً ففكثلة قال: من أقرٌ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهذد فلا حدٌّ عليه(" . 

١‏ -بة بهذا الإسنادء عن علي عَتِكَاْ أنه كان يقول: يجلد الزاني على [الحال] الذي 
يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عريانا فعريان. 


وقال ملكت : حدٌ الزاني أشدٌ من حدّ القاذف. وحدٌ الشارب أشدُ من حدّ القاذف7. 

٠"‏ - به عن علي» عن أخيه يكذ قال: يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين 
الجلديد 9 , 

-فس: ظ لزه وز ذا عل مر ونيا أ د هي ناسخة لقوله : «إوَأليق يأتيرت 
الْتَحِمَةٌ من تآيك:4 إلى آخر الآية 9 ولا تلْمدَمُ يرما َأ في دن أله يعني لا تأخذكم الرأفة 
على الزاني والزانية في الله «إن كُمْ مَوْمئْونَ َه واو الْآيرِ» في إقامة الحذدّ عليهما . 

وكان آية الرّجم نزلت الشيخ والشيخة إذا زنيا قارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشهوة نكالاً 
من الله والته عليم حكيم . 

وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر ظكثلة في قوله: 9« وَلْْبَدْ عدتبم يقول ضربهما 
ٍطَلِنَدَ بَنَ المؤبنين» يجمع لهما الناس إذا جلدوا0, 

ه - فس؛ والزنا على وجوه والحدٌ فيها على وجوهء فمن ذلك أنه أحضر عمر بن 
الخظاب خمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدٌ. 

وكان أمير المؤمنين تكاة جالساً عند عمرء فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم 
أنت عليهم الحكم فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه وقدّم الثاني فرجمهء وقدَّم الثالث فضربه 
الحدَّء وقدَّم الرابع فضربه نصف الحدٌّء وقدّم الخامس فعرّرهء وأطلق السادس. 

فتعجب عمر وتحيّر الناس» فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت 
عليهم خمس عقوبات» ليس منها حكم يشبه الآخر؟ 

فقال: نعم أمَا الأول فكان ذمياً زنى بمسلمة فخرج عن ذمّته فالحكم فيه السيفء وأمًا 


(1) قرب الإسناد» ص 24 ح 30. (1) قرب الإستادء ص 147 ح 214 و014. 
(*) قرب الإسناد» ص 5887 ح 31١1319‏ 
(4) تفسير القمي» ج ١‏ ص 7١‏ في تفسيره لسورة النور. 
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الثاني فرجل محصن زنى رجمناه» وأمًا الثاث فغير محصن فحددناهء وأما الرابع فعبد زنى 
ضريناه نصف الحدّء وأمًا الخامس فمجنون مغلوب في عقله عرّرناء9 . 

أقول: في تفسيره الصغير سنّة مكان خمسة في الموضعين» وبعد قوله: #وقدّم الخامس 
فعزَّره؛ قوله : «وأطلق السادس» ومكان قوله «خمس عقوبات؛ قوله: #خمسة أحكام وإطلاق 
واحد» وآخر الخبر هكذا «وأمًا الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فأدّبناه وأمًا السادس 
فمجئون مغلوب على عقله سقط منه التكليف». 

” - فس: عن أبيه» عن حمّاد» عن حريز» عن أبي عبد الله نفكئله قال: القاذف يجلد 
ثمانين جلدة» ولا تقبل له شهادة أبداً إلا بعد التوبة» أو يكذّب نفسهء وإن شهد ثلاثة وأبى 
واحد يجلد الثلاثة» ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة» ومن 
شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حَتّى يعيدها أربع مرّات0", 

/- فس: عن أبيهء عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن حميد عن أبي بصير 
قال: قال أبو عبد الله نفكئلة : جاء رجل إلى أمير المؤمنين تكئلاذ فقال له: يا أمير المؤمنين 
ني زنيت فطهرني! فقال أمير المؤمنين تفكقة : أبك جنّة؟ فقال: لاء فقال: فتقرأ من القرآن 
شيئاً؟ قال : نعم» فقال له: ممّن أنت؟ فقال: أنا من مزينة أو جهينة» قال: اذهب حتَّى أسأل 
عنك» فسأل عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا رجل صحيح مسلم . 

ثم رجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين إِني زنيت فطهّرني! فقال عَقكدل : ويحك ألك زوجة؟ 
قال: نعم. فقال: كنت حاضرها أو غائباً عنها؟ قال: بل كنت حاضرهاء قال: اذهب حتّى 
ننظر في أمرك» فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين 2ئة فذهبء ثمّ رجع في 
الرّابعة وقال: إِنّي زنيت فطهرني فأمر أمير المؤمنين تكله أن يحبس 

ثم نادى أمير المؤمنين: أيّها الناس إِنَّ هذا الرّجل يحتاج إلى أن نقيم عليه حدّ الله 
ارا رين :1 يدرف يفاك با ربك اسار غلم كان من الغذ أخرجه 
أمير المؤمنين تكله بالغلس» وصلَّى ركعتين» وحفر حفيرة ووضعه فيهاء ثم نادى أيّها 
النّاس إن هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عنده لله حقٌ مثلهء فمن كان عنده لله حقٌّ مثله 
فلينصرف» إن لا يقيم الحدّ من لله عليه الحدٌ. 

فانصرف الناس» فأخذ أمير المؤمنين َلكئة حجراً فكبّر أربع تكبيرات فرماه ثم أخل 
الحسن تَلئْلة مثلهء ثمّ فعل الحسين عَئْلة مثلهء فلمًا مات أخرجه أمير المؤمنين تكئلة 
وصلَّى عليه» فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال: قد اغتسل يما هو منها طاهر إلى يوم 
القيامة . ثم قال أمير المؤمنين عله : يا أيّها الناس من أتى هذه القاذورة فليتب إلى الله فيما 


(1) - () تفسير القمي» ج 7 ص 71 في تفسيره لسورة التور. 


٠‏ اباب / حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه فذق 


بينه وبين الله» فوالله لتوبته إلى الله في السرّ أفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره© 

8 - ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائه» عن علي تَفكَلا قال سثل النبئُ 6بلق 
عن امرأة قيل : إِنّها زنيت» فذكرت المرأة أنّها بكر فأمرني النبيٌّ مَنقةِ أن آمر النساء أن ينظرن 
إليهاء فنظرن إليها فوجدنها بكراً» فقال يَييِ : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله؛ وكان 
يجيز شهادة النساء في مثل هذا 0 , 

صح: عنه نكل مثله. 

4 - ن: بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين تكلا قال: إذا سثلت المرأة من فجر بك؟ 
ففالت: فلان» ضربت حدَّين حداً لفريتها وحدّاً لما أقرّت على نفسها9 . 

٠‏ -عة عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن الجاموراني عن ابن 
البطائني» عن أبيهء عن أبي عبد الله المؤمن» عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي 
عبد الله تقتئلة : الزنا أشرّ رَ أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا ماثة؟ 
قال : يا إسحاق الحدٌ واحد أبداًء وزيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إِيّاها في غير موضعها 
الذي أمر الله به2) , 

١‏ -عء ن في علل محمد بن سنان» عن الرّضا تقكتة : علّة ضرب الزاني على جسده 
بأشدّ الضرب لمباشرة الزناء واستلذاذ الجسد كله بهء فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره» 
وهو أعظم اللجنايات ©0‏ 

دع عن أبيه» عن سعد رفعه عن أبي عبد الله عقكة : الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما اله لأنهما قد قضيا الشهوة» وعلى المحصن والمحصنة الرّج 90 , 

9٠‏ - ع عن ابن الوليدء عن ابن أبان» عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي 
عبد الله لب : في القرآن رجم؟ قال: نعم» قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما 
البّة فإنّهما قد قضيا الشهوة(" , 

4 --ع: عن أبي جعفر لكلا قال: قال أمير المؤمنين عَلكلة : لا يرجم رجل ولا امرأة 
حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج» قال: وقال: لا أحبُ أن أكون أرّل 
الشهود الأربعة على الزناء أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد0" . 

0 -ع: عن أبيه» عن الحميري. عن ابن عيسى؛ عن عليٌ بن أشيم عمّن رواه من 


)١1(‏ تفسير القمي» ج 7 ص 77 في تفسيره لسورة التور. 

(0) -50) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 45 باب الاح 2118-1119 
2( - () علل الشرائع؛ ج 7 ص 017 باب 73ح 5-1. 

(5) -40) علل الشرائع» ج 7 ص 207 باب 73ح 37 و15 و3097. 
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أصحابناء عن أبي عبد الله تقكتة أنّه قيل له : لم جعل في الزّنا أربعة من الشهود وفي القتل 
شاهدان؟ فقال: إِنَّ الله بو أحلّ لكم المتعةء رعلم انها بشع عليكم: فجعل الأربعة 
الشهود احتياطاً لكم؛ لولا ذلك لأتي عليكم وقلّ ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد(؟©. 

5 - لء ع في علل ابن ن سنانء عن الرّضا تلكئية : جعلت الشهادة أربعة في الزناء 
واثنان في سائر الحقوق. لشدَّة حصب المحصن» لأنَّ فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة 
مخلّظة» لما فيه من قتل نفسهء وذهاب نسب ولدهء ولفساد الميراث9©, 

الم يس ا : قضى علي لذ في رجل تزدّج امرأة رجل أنه ترجم 
المرأة ويضرب الرجل الحدّء وقال: لو علمت أنك علمت به لفضخت رأسك بالحجارة9 , 

8 -ع: عن ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن معروف. عن علي بن مهزيار عن علي بن 
أحمد بن محمد» عن أبيه» عن إسماعيل بن حمّاد عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي 
عبد الله لذ : أيهما أشدٌ الرّنا أم القتل؟ قال: فقال: القتل قال : فقلت : فما بال القتل جاز 
فيه شاهدان ولا يجوز في الرّنا إلّا أربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما 
عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد» قال : قال: ليس كذلكيا 
أبا حنيفة» ولكنّ الزنا فيه حدّانء ولا يجوز إِلَا أن يشهد كل اثنين على واحدء لأنَّ الرّجل 
والمرأة جميعاً عليهما الحدّء والقتل إِنْما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول©». 

- به عن عليّ» عن أخيه قال: سألته عن رجل تزوّج بامرأة ولم يدخل بهاء ثم زنى» 
ما عليه؟ قال: يجلد الحدّء ويحلق رأسه. وينفى سنة. 

وسألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثم زنى» ما عليه؟ قال: الرجم . 

وسألته عن امرأة طلّقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال: نعه©. 

٠‏ دع عن أبيهء عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيهء عن الحسن بن سعيد» 
عن صفوان» عن إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم يليه عن الرجل إذا هو زنى وعنده السّريّة 
والأمة يطأهماء تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال: نعم إِنّما ذاك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزناء 
قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة تحصته؟ فقال: لاء إنما هو على الشيء الدائم عنده. 

قال الصّدوق: : جاء هذا الحديث هكذاء فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر 
العلّة» والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدّثني به ابن الوليد؛ عن الضفار» عن 


لق - (١؟)‏ علل الشرائع» ج 7 ص 486 باب 1247 ح 17-1 
2( علل الشرائع» ج ” ص 0١4‏ ياب الاح 35. 
2( علل الشرائع» ج 7 ص 480 باب 18437اح ل 
(0) قرب الإسناد. صن 7809 و1794 ح 31/0 و86-104١١1‏ 
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أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن أبن أبي عمير عن حمّاد: عن الحلبيّ » عن أبي 
عبد الله يقت قال: لا يحصن الحرّ المملوكة» ولا المملوك الحرّة. 

وما رواه أبي عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر عن ابن حميد» 
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر يق عن الرجل يزني ولم يدخل بأهلهء أمحصن؟ 
قال: لا ولا بالأمة. 

وما حدّئني به ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن العلا 
وابن بكيرء عن محمّد قال: سألت أبا جعفر تق عن الرّجل يأتي وليدة امرأة بغير إذنها» 
فقال غلِكئة : عليه ما على الزّاني يجلد مائة جلدة» قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة 
أو أمة ولا تحصنه الأمة واليهوديّة والتصرانية إن زنى بالحرّة» وكذلك لا يكون عليه حدّ 
المحصن إذا زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته :20 

١‏ -عة عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» 
عن هشام وحفص بن البختري عمّن ذكراء» عن أبي عبد الله تاكئهة في الرّجل يتزوّج المتعة 
أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشيء الدائه 9 . 

ع عن أبيه» عن سعدء عن النهدي» عن ابن محبوب» عن أيَوبٍ عن سليمان بن 
خالد» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تتتقة في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى 
بامرأة» قال: يجلد الغلام دون الحدّء وتجلد المرأة الحدَّ كاملاً قيل: فإن كانت محصنةء 
قال: لا ترجم لأنّ الذي نكحها ئيس بمدركء ولو كان مدركاً لرجمت9© . 

-ع؛ عن ماجيلويه عن محمد العظارء عن الأشعري» عن محمد بن الحسين عن 
محمّد بن أسلم الجبلي» عن ابن حميد؛ عن ابن قيس؛ عن أبي جعفر غكلة قال: سألته عن 
امرأة ذات بعل زنت فحبلت» فلمًا ولدت قتلت ولدها سرَّاء قال: تجلد مائة لقتلها ولدهاء 
وترجم لأنها محصنة9©؟ , 

4 عه عن الحسين بن كثيرء عن أبيه قال: لما خرج أمير المؤمنين غلك بشراحة 
الهمدائيّة فكان الناس يقتل بعضهم بعضاً من الرّحام. فلما رأى ذلك أمر بردّها حتّى إذا خدّت 
الزحمة أخرجت وأغلق الباب» قال: فرموها حتّى مانت. قال: ثم أمر بالباب ففتح» قال: 
فجعل من دخل يلعنها . 

قال: فلمًا رأى ذلك نادى مناديه : أيّها الناس ارفعوا ألسنتكم عنهاء فإنه لا يقام حدٌ إلا 


1 علل الشرائع» ج ؟ ص 481 باب 40ح‎ )١( 
.31 الشرائعء ج ا ص 588 باب 7417 ح‎ (2) 
علل الشزائع ».رج #اضن ليك‎ 
.١ حا٠ فيا علل الشرائع» ج 3 ص 808 باب‎ 
11 باب ممكاح‎ 58١ ص‎ ١ علل الشرائع» ج‎ (5 
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كان كقّارة ذلك الذنب كما يجزى الدَّين بالدَّينَء قال: فوالله ما تحرّك شفة لها(" . 

6 - ثوه عن ماجيلويهء عن عمّهء عن الكوفيّ» عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن 
القاسمء عن مالك بن عطية» عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله علكئلة : دمان في 
الإسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله بَْيدِخَ حتّى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه» 
ومانع الزّكاة يضرب عنقه(©. 

- سن عن اليقطينيه عن معد بن مسانة »عن العلا بن الفضيل؟ عن أبي 
عبد الله لئاو قال: الرجم حدٌ الله الأكبرء والجلد حدٌ الله الأصغر92, 

- سن عن علي القاساني عمّن حدَّثه؛ عن عبد الله بن القاسم الجعفري» عن أبي 
عبد الله: عن أبيه يك قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن أنا رأيت مع أهلي 
رجلاً فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة9). 

8 - سن: عن أبيهء عن فضالة بن أيوب» عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا 
عبد الله ظلكئلة يقول: إِنَّ أصحاب النبي َنِكيدِ قالوا لسعد بن عبادة» يا سعد أرأيت لو وجدت 
على بطن امرأتك رجلاً ما كانت تصنع به؟ فقال: كنت أضربه بالسيف. 

قال: فخرج رسول الله عَنْهيهِ فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لي : لو وجدت على 
بطن امرأتك رجلاً ما كنت تفعل به؟ فقلت: كنت أضربه بالسيفء فقال: يا سعد فكيف 
بالشهود الأربعة؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ فقال: نعمء لأنَّ 
الله قد جعل لكلّ شيء حذَاًء وجعل على من تعدّى الحدّ حدا" . 

4 - مسن عن عمرو بن عثمان» عن عليٌ بن الحسن بن رباط» عن أبي مخلّدء عن أبي 
عبد الله يليلو قال: قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة: ما كنت صانعا برجل لو وجدته 
على بطن امرأتك؟ قال: كنت والله ضارباً رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله ييه فقال: 
من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد؟ فأخبر انين 4896 بخبرهمء وما قال سعد. 

فقال النببئ يَنْقيه : يا سعد! فأين الأربعة الشهداء الذين قال الله تعالى؟ فقال: يا رسول 
الله مع رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل؟ فقال النبي عنقي : والله يا سعد بعد رأي عينك 
وعلم الله إنَّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاًء وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله حدّا» 
وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمين9 . 

"٠‏ - سمن: عن أبيه» عن عمرو بن عثمان. عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن 
موسى يَقكئة : أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفرة» هل يرد حتّى يقام عليه الحد؟ 


(1) علل الشرائع» ج 7 ص 517 باب 53لاح 38 (1) ثواب الأعمال» ص .78٠‏ 
(5) -(1) المحاسن» ج ١‏ ص 478-475. 
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فقال: يردُء ولا يرد قلت: فكيف ذلك؟ قال: إن كان هو أقر على نفسه ثمّ هرب من الحفرة 
بعدما أصيب بشيء من الحجارة لم يرد» وإن كان إِنّما قامت عليه ايئة وهو يجحد ثم ورب 
ردِّ وهر صاغر حتَّى يقام عليه الحدٌ. 

وذلك أنَّ مالك بن ماعز بن مالك أقرٌ عند رسول الله و8 فأمر به أن يرجم» فهرب من 
الحفرة» فرماه الزبير بن العرّام بساق بعير فعقله به فسقط فلحقه الناس فقتلوه» فأخبر 
النبئّ َي بذلك فقال: هلا تركتموه يذهب إذا هرب فإنّما هو الذي أقرٌّ على نفسه. وقال: 
أما لو أنْي حاضركم لما طلبتمء قال: ووداه رسول الله ون من مال المسلمين0©, 

١‏ همن4 عن أبيه» عن عبد الرحمن بن حمّاد. عمّن حدَّثه؛ عن عمر بن يزيد قال: قلت 
لأبي عبد الله تكله : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني» هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو 
غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله» ولا المملك الذي لم يين بأهلهء ولا صاحب 
المتعة» قلت: ففي أي حدّ سفره ولا يكون قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصد” , 

7- ممن* عن أبيه؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن عمران بن ميثم» عن أبيه 
- أو عن صالح بن ميثم» عن أبيه - قال: أتت امرأة مجح أمير المؤمنين علكلة فقالت: يا أمير 
الجزمين لقي إن رتت وري سيرك الهة إن عاب الأنيا أبس علخ سن مايا5 
الذي لا ينقطع. - ١‏ 

فقال لها: ممّا أُطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت» ققال لها: أذات بعل أنت أم غير ذلك؟ 
فقالت: ذات بعل» قال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت» أم غائب؟ قالت : بل 
حاضرء فقال لها : : انطلقي فضعي ما في بطنك» فلمًا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع 
كلامه. فقال: اللهمٌ إِنّها شهادة. 

فلم تلبث أن عادت إليه المرأة فقالت : يا أمير المؤمنين! ني قد وضعت فطهّرني» قال: 
فتجاهل عليهاء وقال: يا أمة الله أطهّرك منّاذا؟ قالت: إِنّي زنيت فطهرني! قال : أو ذات بعل 
أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم؛ قال: فكان زوجك حاضراً إذ فعلت ما فعلت؟ أو كان 
غائباً؟ قالت: بل حاضراً» قال: انطلقي حتّى ترضعيه حولين كاملين» كما أمر الله. 

فانصرفت المرأة» فلمًا صارت حيث لا تسمع كلامهء قال نك : اللهمّ شهادتان. 

قال: فلمًا مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني! قال: فتجاهل 
عليها وقال: أُطهّرك ممّاذا؟ قالت: إِني زنيت فطهرني! قال: أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما 
فعلت؟ قالت: نعم» قال: : وكان بعلك غائباً عنك إذ فعلت ما فعلت أم حاضراً؟ قالت : بل 
حاضراً» قال: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب» ولا يتردّى من السطح.ء ولا 


(1) - (5) المحاسن» ج ؟ ص 18. 
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يتهرّر في بثرء فانصرفت وهي تبكي» فلما ولّت وصارت حيث لا تسمع كلامه, قال: اللهمّ 
ثلاث شهادات. 

قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال: ما يبكيك يا أمة الله؟ فقد رأيتك 
تختلفين إلى أمير المؤمنين تسألينه أن يطهّرك؟ فقالت: أتيته فقلت له ما قد علمتموه» فقال: 
اكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب. ولا يتردّى من سطح. ولا يتهرّر في بثر» ولقد خفت أن 
يأتي عليّ الموت؛ ولم يطهّرني» فقال لها عمرو: ارجعي فأنا أكفله. 

فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ع8: بقرل عمروء فقال لها أمير المؤمنين 2886 وهو 
يتجاهل عليها : ولم يكفل عمرو ولدك؟ قالت: يا أمير المؤمنين ني زنيت فطهّرني . قال: 
ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم» قال: فغائب عنك بعلك إذ فعلت ما فعلت أم 
حاضرء قالت: بل حاضر. 

قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهمٌ إن قد ثبت لك عليها أربع شهادات فإنك قد قلت 
لنبيّك فيما أخبرته به من دينك : يا محمّد من عظل حداً من حدودي فقد عاندني» وطلب 
مضادّتي» اللهمٌ فإني غير معظل حدودك» ولا طالب مضلتك» ولا معاندتك» ولا مضيّع 
لأحكامك» بل مطبع لك. ومتّبع سن نبيّك. 

قال: فنظر إليه عمرو بن حريث فكأنّما تفقأ في وجهه الرمّان فلمًا رأى ذلك عمروء فال 
يا أمير المؤمتين إني إِنّما أردت أن أكفله إذ ظننت أنّك تحب ذلك فأمًا إذ كرهته فإنّي لست 
و د او 0 لد 

ثم قام أمير المؤمنين فصعد المنبرء فقال: يا قنبر! ناد في النّاس «الصّلاة جامعة؛ فنادى 
0 فاجتمعوا حثى غصٌّ المسجد بأهله فقام أمير المؤمنين عليُ بن أبي 
طالب 86 خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال : يا أيه الناس إِنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة 
إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدٌ إن شاء الله فنزم عليكم أمير المؤمنين إلا خ رجتم متدكرين» 
07 و م 0 او 0 

فلمًا أصبح بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متتكرين» متلمين بعمائمهم وأرديتهم 

والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم؛ حتّى انتهى بها والنّاس معه إلى ظهر الكوفة فأمر فحفر 
لا ترام نه إل حتويهاء من رب بغت قات رينايه في خرز الرحاب: م وشيع عبني 
السبّابتين في أذنيه» ثمّ نادى بأعلى صوته فقال: 

يا أييها الثاس إِنَّ الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيّهِ 4 عهداً عهده محمد ونه إل بأنه لا 
يقيم الحدَّ من لله عليه حدٌَ فمن كان لله تبارك وتعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيمنّ عليها 
الحدَّء قال: فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين ووه 20 
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7 - ضاء لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امرأتان وثلاثة رجال» ولا 
تقبل شهادتهنّ إذا كنَّ أربع نسوة ورجلين. 

ولا تقبل شهادة الشهود في الزَّنا إلا شهادة العدول» فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدّلوا 
ضربوا بالسرط حدَّ المفتري» وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتيكم الرَابع كان عليهم 
حدٌ المفتري» إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد. 

ومن زنا بذات محرم ضرب ضرية بالسيف محصناً كان أم غيره» فإن كانت تابعته ضربت 
ضربة بالسيف. وإن استكرهها فلا شيء عليها . 

ومن زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كلّ واحد منهما الرجم » ومن زنى وهو محصن فعليه 
الرجم» وعليها الجلد وتغريب سنة. 

وحدٌ التغريب خمسون فرسخاً وحدٌ الرّجم أن يحفر بئراً بقامة الرجل إلى صدره والمرأة 
إلى فوق ثديبها ويرجمء فإن فر المرجوم وهو المقرٌ ترك. وإن فرَّ وقد قامت عليه البيّنة رة إلى 
البثر ورجم حثى يموت. 

وروي أن لا يتعمّد بالرجم رأسهء وروي لا يقتله إلا حجر الإمام. وحدٌ المحصن أن 
يكون له فرج يغدو عليه ويروح . 

وأروي عن العالم أنّه قال: لا يرجم الزاني حتّى يقرٌ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود» 
فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم. 

ولا يقطع السارق حتّى يقر مرّتين إذا لم يكن شهود ولا يحدٌ اللوطي حتّى يقر أربع مرّات 


على تلك الصفة. 
وروي أنَّ جلد الزاني أشدّ الضرب وأنّه يضرب من قرنه إلى قدمه لما يقضي من اللذَّة 
بجميع جوارحه. 


وروي أنه إن وجد وهو عريان جلد عرياناً» وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه29). 

4" - ضهاه اتّق الزنا واللّواط - وهو أشدّ من الزّنا والزنا أشدّ منه - وهما يورثان 
صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدّنيا والآخرة ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه؛ فإن 
عادا قتلاء وإن زنيا أوَّل مرّة وهما محصنان» أو أحدهما محصن والآخر غير محصن» ضرب 
الذي هو غير محصن مائة جلدة» وضرب المحصن مائة ثمّ رجم بعد ذلك. 

قال: وأوَّل ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهماء أو الإمام؛ وإذا زنى المي 
بمسلمة قتلا جميغا( . 

- شاه روي أنه أتي عمر بحامل قد زنت فأمر يرجمها فقال له أمير المؤمنين عه : 


)١(‏ - (؟) فقه الرضا عّة . ص هلاا-146. 
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هب أنَّ لك سبيلاً عليهاء أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول : «وَلا وَدُ وا ولد 
ريع فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسنء ثم قال: فما أصنع بها؟ قال: 
اصطبر عليها حتّى تلدء فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحدَّء فسري ذلك 
عن عمرء وعوّل في الحكم به على أمير المؤمنين90 , 

لضن - شاه روي أنّ امرأة شهدت عليها الشهود نهم وجدوها في بعض مياه العرب مع 
رجل يطأها ليس ببعل لهاء فأمر عمر برجمهاء وكانت ذات بعل» فقالت : الهم إذك تعلم 
أنْي بريئة» فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضاً؟ فقال أمير المؤمنين لكل : ردُوها 
واسثلوها . فلعل لها عذراء فردّت وسئلت عن حالها. 

فقالت: كانت لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي. وحملت معي ماء. ولم يكن في إبل 
أهلي لبنء وخرج معي خليطنا وكان في إبله لبن» فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى 
أمكنه من نفسي فأبيت» فلمًا كادت نفسي تخرج أمكته من نفسي كرهاء فقال أمير 
المؤمنين عَلكئلة : الله أكبر ظهَمَنِ آضْظرٌ غَيْرَ باغ وا عَادٍ ف إِنْم علي فلمًا سمع ذلك عمر 
خلى سبيلها؟©. 

قب: أربعين الخطيب مثله قج ؟ ص 2759 . 

/اا- شاء روي أنَّ مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع» فسأل عثمان 
أمير المؤمنين يكب فقال: تجلد منها بحساب الحريّة وتجلد منها بحساب الرق؛ وسئل زيد 
ابن ثابت فقال: تجلد بحساب الرقٌ» فقا له أمير المؤمنين يتك : كيف تجلد بحساب الرّق 
وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحريّة فإنّها فيها أكثر؟ فقال زيد: لو كان 
ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّةء فقال له أمير المؤمنين تَدكئلة : أجل ذلك 
واجبء فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين طق وصار إلى قول زيد» ولم يصغ إلى ما 
قال بعد ظهور الحجة عليه9؟ , 

78 - شي: عن جابرء عن أبي جعفر غلكتلذ في قول الله : طوَآلَيى يأتت الْتَحِمَةَ ين 
يسآبحُم4 إلى سَبيلا4 قال: منسوخة والسّبيل هو الحدود9؟, 

- شيء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَقِكئلاة قال: سألته عن هذه الآية «وَالَي 
أي الْقَحِسَّةٌ ين ابكُم؟4 إلى «سبيلا» قال: هذه منسوخة قال: قلت: كيف كانت؟ 
قال : كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتاً ولم تحدّثء ولم تكلّم» ولم 
تجالس» وأتيت فيه بطعامها وشرابها حنّى تموت. 
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قلت : فقوله: أو َمل لَه تيبلا4؟ قال: جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك 

في البيوت قال: قلت : قوله هو مُه قال : يعني البكر إذا أتت الفاحشة 
التي أثتها هذه التتب طكَتَاثُوهُمًا» قال ل جنات ا وَأصْلََا َأعْرصُوا عَنْهُماً إِنَّ سه 
ع3 د نابا 004 


4٠‏ - شيه عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إِنّي 
فجرت فأجر في حدٌّ الله فأمر برجمها وكان علىٌ أمير المؤمنين ظلكثة حاضراً فقال له : سلها 
كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها 
فأصبت فيها رجلاً أعرابياً» فسألته الماء فأبى علي أن يسقيتي إلا أن أمكنه من نفسي» فوليت 
منه هاربة فاشتدٌ بي العطش حتّى غارت عيناي» وذهب لساني» فلمًا بلغ ذلك مني أتيته 
فسقاني ووقع عليّء فقال له على عْتكَنة : هذه التي قال الله ظقَمَنِ أسْطرٌ غيْرَ بَاغْ وَلَا عار 
وهذه غير باغية ولا عادية إليه؛ فخلّ سبيلهاء فقال عمر: لولا عليٌ لهلك عمر؟. 

١‏ - شي : في رواية سماعة» عن أبي عبد الله تكلا : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام 


أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنةء وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت 
0 


41 - شيه عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ظكلة في قول الله تعالى : طتلك حُدُودُ ألو 
ا مُه ون يتمد دود اه وك هم لوت > فقال : إِنَّ الله غضب على الزَّان فجعل له جلد 
مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء فذلك قوله : لتك حُدُوك شو ما يتَُوعا 404) , 

47 - قمب: أتت امرأة إلى علي يقكتنة تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي» فقال: إِنّها 
وهبتها لي ؛ فقال علي تكت؛ للرجل : اثتني بالبيّنة» ولا رجمتكء فلم رأت المرأة أنه الرّجم 
اي ايا ا لا ا 

الرّضا يز : قضى أمير المؤمنين تلن في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير» فأمر 
عمر أن ترجمء فقال تقكئلة : لا يجب الرجم» نما يجب الحدٌّء لأنَّ الذي فجر بها ليس 
بمدرك . وأمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجمء فقال أمير المؤمنين كلذ : لا 
يجب عليه الرجم لأنّه غائب عن أهلهء وأهله في بلد آخرء إِنّما يجب عليه الحدٌّء فقال عمر: 
لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن. 


(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 784 ح 5١‏ من سورة النساء. 
(؟) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 47 ح 183 من سورة البقرة. 
(6) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 748 ح 91 من سورة المائدة ‏ 
(5) تفسير العياشيء ج ١‏ ص 177 ح 738 من سورة البقرة ‏ 


”> بحار الأنوار/ج9/7ا 


الأصبغ بن نباتة : إنّعمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجمء فخظاه «أمير المؤمنين نكل 
في ذلك » وقدّم واحداً فضرب عنقه. وقدّم الثاني فرجمهء وقدَّم الثالث فضربه الحدَّء وقدّم 
الرابع فضربه نصف الحدّ خمسين جلدة» وقدَّم الخامس فعزّره. 

فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال تَقكئة : أمَا الأوّل فكان ذميّاً زنى بمسلمة فخرج عن ذمّته» 
وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه» وأمًا الثالث فغير محصن فضربناه الحدّء وأمًا الرّابع 
فعبد زنى فضربناه نصف الحدّء وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعرّرناه. 

فقال عمر: لا عشت في أمَّة لست فيها يا أبا الحسن. 

وروي أنه أن تي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين : هب لك سبيل 
عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول: ههلا زّرُ وَازِردٌ وزْدَ أْرَئْ» ؟ قال: 

فما أصنع بها؟ قال: : احتط عليها حتى تلدء فإذا ولدت ووجد لولدها من يكفله فأقم الحدّ 
عليهاء فلمًا ولدت ماتتء فقال عمر : لولا علي لهلك عمر. 

ابن المسيّب: أنه كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأله أن يسأل علياً عن رجل يجد 
مع امرأته رجلاً يفجر بها فقتله. ما الذي يجب عليه؟ قال: إن كان الزاني محصناً فلا شيء 
على قاتله» لأنّه قتل من يجب عليه القتل . 

وفي رواية صاحب الموظأ فقال: أنا أبو الحسنء فإن لم يقم أربعة شهداء فليعط برمّته. 

وروي أنَّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته» واضطجعت على فراشه ليلاً فوطئها» فأمر أمير 
المؤمنين لكي بإقامة الحدّ على الرجل سرّأء وعلى المرأة جهرا(" . 

4 - قب: جعفر بن رزق الله قال: قدّم إلى المتوكل رجل نصرانيٌ فجر بامرأة مسلمة. 
فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم . 

فقال يحبى بن أكثم : الإيمان يمحو ما قبله» وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود» فكتب 
المتوكّل إلى عليٌ بن محمّد النقي يك يسأله؛ فلمًا قرأ الكتاب كتب #يضرب حتّى يموت» 


فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلّة» فقال : بسم الله الرحمن الرحيم قْلَمً روا بسن 
را 0 ِئَّهِ وَعَدَمُ وَحكَئَرا يما كنا به مُتَركِينَ 4(" السورة قال: فأمر المتوكل فضرب 
6 


5 - ين: عن سماعةء عن أبي يصيرء عن الصّادق نيئلة. قال: قال أمير 
المؤمنين تقكئلة : إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم. 


وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصرء2. 


.44 سورة غافرء الآية:‎ )١( مناقب ابن شه رآشوب» ج 7 ص 41آ.‎ )١( 
.148 كتاب الزعدء ص‎ )5( .1٠00 (؟) مناقب أبن شهرآشوب» ج 4 ص‎ 


١‏ - بانب / حد الزنا وكيقية ثيوته وأحكامه ذا 


45 - ين* عن سماعة وأبي بصير قالا: قال الصادق طكئلة : لا يحدٌ الزاني حتّى يشهد 
عليه أربعة شهود على الجماع والإيلاج والاخراج» كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتّى 
يزعم أنه عاين90 , 

4 - ينة عن زرارة» عن أبي جعفر ظقكة قال: المحصن يرجمء والذي لم يحصن 
يجلد مائة ولا ينفى» والذي قد أملك يجلد مائة وينفى» ويقع اللّعان بين الحرٌ والمملوكة؛ 
واليهوديّة والنصرانيّة» وإن رجم يتوارثان0. 

8 - ين: عن أبي إسحاق» عن أبي إبراهيم علي سألته عن الزاني وعندة سرّيّة أو أمة 
يطأهاء قال: إِنّما هو الاستغناء» أن يكون عنده ما يغنيه عن الزناء قلت: فإن زعم أنّه لا يطأ 
الأمة؟ قال: لا يصدّق» قلت: فإن كانت عنده متعة» قال: إِنّما هو الدائم عنده. 

وأيّ جارية زنت فعلى مولاها حدّهاء وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حجٌ 
وبا 

9 - ين+ عن أبي بصير عنه تكة قال: قضى أمير المؤمنين يكثلة في امرأة اعترفت 
على نفسها أنَّ رجلاً استكرهها قال: هي مثل السبيّة لا يملك نفسهاء لو شاء لقتلها ليس عليها 
حدٌ ولا نفي. 1 

وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنّها أيَم فتكحها أحدهم ثمّ جاء زوجها : 
أنَّ لها الصداق» وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجه . 

5٠‏ - يين: عن أبي بصير عنه يكت قال: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون 
رجلاً مقيماً مع امرأته» وامرأته مقيمة معهء وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة 
بالسيف مات منها أو عاش» ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » 
ولا يكون الرجل محصداً حتّى يكون عنده امرأة يغلق عليها يابه . 

وسألته عن قوله تعالى: «آن يُمَتَّلَا آ يُصصبَبوا آو تُمَطَلمَ أبِدِبه: وَأَرْمْلهُم يِنْ لف أَر 
يُنمَوأ يسح الْأَرَضْ» قال: ذلك إلى الإمام أيّها شاء فعل. 

وسألته عن النفي قال: ينفى من أرض الإسلام كلهاء فإن وجد في شيء من أرض الإسلام 
قتل» ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك . 

عن عبد الرحمن وسألته لكتلز عن الرّجل إذا زنى قال : ينبغي للإمام إذا جلد أن ينفيه من 
الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة» وعلى الإمام أن يخرجه من المصرء وكذلك إذا سرق 
قطعت يده ورجلهء والرّجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين: حرا كان أو مملوكاً؛ وإذا زنى 
المملوك والمملوكة جلد كل واحد منهما خمسين0©. 


.155-1146 كتاب الزهدء ص‎ )0( - )١( 


4و بحار الأنوار/ج75 


١‏ - ضاء عن أبيه قال: رجم رسول الله يي ولم يجلدء وذكر له أنَّ علياً غلكلاة رجم 
وجلد بالكوفة» فقال: لا أعرف وعن الصَبِي يقع على المرأة قال: : لا يجلدان وعن الرّجل يقع 
على الصبيّة قال: لا يجلد الرجل 20 

0 - بين: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ملي قال: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد 
الإمام رجمهاء ويرمي الإمام اناس بحجارة صخار» والزاني إذا جلد ثلاث بقل في الرابعة . 

وقال: إِنَّ رجلاً أتى رسول الله ينف فقال: : إنّي زنيت فصرف وجههء ثم جاءه القانية 
فصرف وجهه. ثم جاءه الثالثة فقال: يا رسول الله إِنّي زنيت وعذاب الدُّنيا أهون من عذاب 
الآخرة» فقال رسول الله ونه : أبصاحبكم م فقال: لاء فأقرٌ الرابعة فأمر به رسول 
الله وين أن يرجم» وحفر له حفرة فرجموه. 

فلمًا وجد مسن الحجارة خرج يشتدٌّ فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقّل به وأدركه الناس 
فقتلوهء فأخبر النبن ينك بذلك. فقال: ألا تركتموه. وقال رسول الله 95 : لو استتر 
ومات لكان خيراً له9 , 

"07 - بين: عن أحمد بن محمّدء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تله قال: حدٌ 
الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويُخرجء ل ان وى لحا 
واحدء ويحدٌ الرجلان متى وجدا في لحاف واحدا). 

4 - كش: عن حمدان» عن معاوية» عن شعيب العقرقوفيّ» عن أبي بصير قال: سألت 
أبا عبد الله تَقئلة عن امرأة تزؤّجت ولها زوج» فظهر عليهاء قال: ترجم المرأة ويضرب 
الرجل مائة سوطء لأنه لم يسأل. 

قال شعيب: فدخلت على أبي الحسن تكئؤة فقلت له : امرأة تزؤجت ولها زوج قال: 
ترجم المرأة ولا شيء على الرجل» فلقيت أبا بصير فقلت له: إِنّي سألت أبا الحسن نئل2 

عن المرأة التي تزوجت ولها زوج قال: جم لقا ولا شي على الل تح مدر 
وقال: ما أظنٌّ صاحبنا تناهى حكمه بعد , 

0 - كش: عن علي بن محمّدء عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسن؛ عن 
صفوان؛ عن شعيب بن يعقوب العقرقوفيَ قال: سألت أبا الحسن تك عن الرجل إذا لم 


.145 كتاب الزهدء ص‎ )١( 

(؟) كتاب الزهد. ص .١9١‏ ورواه في الكافي باب صفة الرجم بسند موثق عن الصادق تلككلة عن 
النبيٍ وَنقية إلا أنّه قال: لو اسحر ثمّ تاب كان خيراً له ورواء في التهذيب ج ٠١‏ ص 8 مثل الكافي. 
[مستدرك السفيئة ج ١‏ لغة «توب»]. 

(؟) كتاب الزهدء ص 18697. 2( رجال الكشي» ص 1١77‏ ح 787. 


- باب / تحريم اللواط وحده وبدء ظهوره 534و 


يعلم» فذكرت ذلك لأبي ؛ بصير المرادي قال : قال لي - والله - جعفر ظكلاة : ترجم المرأة 
ويجلد الرجل الحدّّء قال: فضرب بيده على صدره يحكهاء أظنٌ صاحبنا ما تكامل علمه290 , 

5 - تفسير النعماني: بالإسناد المتقدّم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين 28 قال: 
كانت شريعتهم في الجاهليّة أنَّالمرأةإذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتى يأتي الموت» 
ام ل ل ل يعرفون غير هذا :قال الله 


ع 


اذوه كنت 2 2 فر م إِنَّ أنه حكَان َب 0 
فلمًا كثر المسلمون وقوي الإسلام» واستوحشوا أمور الجاهليّة أنزل الله تعالى : <ألَيَةُ 
وز دوا علّ يمر يناد و74 إلى آخر الآية فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى . 
باه - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر» عن آبائه» عن علي عع قال في 
المكرهة: لا حدّ عليهاء ولها مهر مثلها؟ . 


١م‏ - باب تحريم اللواط وحذه وبدء 0 
الآيات: الأعرا أف: لوَلُوطًا إذ كَالَ لِعَوْمِيهِ مون ألْصَحِمَةَ مَا سَبَفَكم يها مِنْ سر تر الْعَلمِينَ 
(© إِنَكم لود الجا َوه ين ون الإسله بل أن عَم 5 نك ار قوله تعالى : 
ٍدَتَطرَئا عَيّهم تطرًا تأنظز كيك رت شيك 40 ١‏ 


هود: «ندد بج 5 نا جما عا اا ورا علنهًا حجان ين فل شرم © 


الحجر: <ت 
الأنبياء: لوكا 


كا عَم سَؤو 0 


الشعراء: «أتَانوت لدان بن 1 قَ لو د ريحم م ين يكم بل أن رم 
عازرت (ي)4 إلى قوله تعالى : طول َ !5 9) نب يت دأ ينبتل 409 
إلى قوله تعالى: هوا عتم ترا هن مر دَيينَ4 01/40 . 


النمل: درا 5 قال 0 أكاثوبت الفاحِمّة وَلَسْرٌ 2 قزرت © يتم تَأوُنَ 
أجَالَ سَبْوَءٌ من دون الِنْسَلهِ بل م مؤت 4©9. 


15-16 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 3797 ح‎ ١727 رجال الكشي؛ ص‎ )١( 
.437 حا11١ سورة النورء الآية: 7 2( نوادر الراوندي؛ ص‎ )*( 


كن بحار الأنوار/ ج71٠‏ 


عا سَقَكُم بها من أحَدٍ 
كاديكُم الْسسَكَرّ 4 إلى 


ريه نب 
ركنا منهآ 3 بتك قزر 0 

١‏ - لى: عن ابن الوليدء عن سعد. عن الحسن بن علي بن النعمان؛ عن ابن أسباط» عن 
بع أضنححابنا :من أني عبد لله ته قال: ما كان في شيمنا فلا يكون قبهم ثلانة أشياء: لا 
يكون فبهم من يسأل بكلّه؛ ولا يكون فبهم بخيلء ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره70©. 

أقول؛ قد مضى بأسانيد في باب الصفات التي لا تكون في المؤمن وفي باب جوامع 
المساوئ. «في ج 259. 


الردم لشو واي 4 ب كد رار ا 
التميمي» عن ابن حميد؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تإكئية يقول: ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزئميهم ولهم عذاب أليم : : الثاتف شيبه» والناكح 
نفسه؛ والمنكوح في دبره9© 5 

0 ع ثء في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عن أوّل من عمل عمل قوم لوط 
فقال: إبليس فإنّه أمكن من نفسه9© 

4 - به عن ابن طريف؛ عن ابن علوان. عن جعفرء عن أبيه بَيكتق أنَّ علا تله كان 
يقول في اللواطيّ : إن كان محصناً رجمء وإن لم يكن محصناً جلد البحرٌ©). 

ه - ب: عن البزّازء عن أبي البختريء عن الصادق تلكهوء عن آبائه تيكل أنَّ 
عليَا يتنه كان يقول: : حدُ اللوطئ مثل حدٌ الزاني» إن كان محصناً رجم» وإن كان عزباً جلد 
ماثة وييجلد الحدّ من يرم به بريعا!" . 

5 - ع؛ في علل ابن سنان» عن الرّضا يكئلة علة تحري يم الذكران للذكران» والإناث 
للإناث لما ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران» ولما في إتيان الذكران الذكران والإناث 
الإناث من انقطاع النسل» وفساد التدبير وخراب الدّنيا), 

أقول: قد مرّ كثير من أخبار الباب في قصّة لوط يكئة فلا نعيدها . ٠‏ «في ج 117 

-ع: عن أبيه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن البرقي» عن أبي الجوزاء» عن 
أبن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليء عن آبائهء عن علي تله أنه رأى رجلاً به 


38 باب "اح‎ 1٠١6 الخصال» ص 171 باب لاح 31897 (؟) الخصال» ص‎ )١( 
801 ح٠١‎ 5 له علل الشرائع» اج اص 816 باب 1788ح 54. (5) قرب الإسنادء ص‎ 
174٠ باب‎ 86١ قرب الإسنادء ص 75ح /لا5 [9ها علل الشرائع؛ ج ؟' ص‎ (2) 


١‏ - باب / تحريم اللواط وحدّه وبدء ظهوره ادا 


تأنيث في مسجد رسول الله و فقال له: أخرج من مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله» 
ثم قال علي ييه : سمعت رسول الله وت يقول: لعن الله المتشبّهين من الرّجال بالنساء» 
والمتشبّهات من النساء بالرجال. 

وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شيء 

8 -ع: بهذا الإسنادء عن علي يإ قال: كنت مع رسول الله وَيقيه جالساً في المسجد 
حثى أتاء رجل به تأنيث فسلّم عليه فردٌ عليه ثم أكبّ رسول الله وه في الأرض يسترجع » 
ثُمّ قال: مثل هؤلاء في َم متي! إِنّه لا يكون مثل هؤلاء في أمّة إلا عذّبت قبل الساعة 0 

4 - قس» عن أبيه» عن المحمودي وممحمد بن عيسى بن عبيد» عن محمّد بن إسماعيل 
الرازيٌ» عن محمّد بن سعيد أنَّ يحبى ب بن أكثم سأل موسى بن محمّد عن مسائل» وفيها 
أخبرنا عن قول الله 856 : هأ موجه ذا وَإسماً»ه فهل يدج الله عباده الذكران وقد 
عاقب قوماً فعلوا ذلك؟ ‏ 

فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري َك وكان من جواب أ بي الحسن أمّا قولهم «أؤ 
وَيْجْهُمْ دقان وإتدنا» فإنَّ الله تبارك وتعالى يزوّج ذكران المطيعين إناثاً من الحور العين» 
وإناث المطيعات من الإنس ذكران المطيعين ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما ليست على 
نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المأثم» فمن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم 
القيامة» ويخلد فيه مهاناً إن لم يتب20. 

٠١‏ - مع: عن النبيّ وت : لا يجد ريح الجئّة زنوق وهو المخِنّث9©. 

١‏ - سمنء ثوه قال رسول اله ناه : من ألحّ في وطء الرّجال لم يمت حتى يدعو 


0 


الرّجال إلى نفس( , 
١١‏ - سنء وه قال أبو عبد الله عيكة : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطئٌ 
مرّتين . 
دقال عله قال أمير المؤمنين كن : اللواط ما دون الدّبر فهو لواط والدّبر هو 
الكفر 9 , 


١‏ - ثوه عن أبيه» عن سعدء عن جعفر بن محمّدء عن القدّاح؛ عن الصادق غ8 عن 
أبيه علد قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: يا ابن رسول الله إنَي ابتليت ببلاء فادع 
الله بيع قال: فقيل له : إِنّه يؤتى في دبرهء فقال تكد : ما أبلى الله أحداً بهذا البلاء وله فيه 


لق - (؟) علل الشرائع ٠ج‏ 3 ص الاه ياب 746اح 39-117. 

لين تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 30١‏ في تفسيره لسورة الشورى. الآية: ٠‏ 
)0 معني الأعيار صن 880. 

(5) - (1) المحاسن» ج ١‏ ص »75*٠‏ ثواب الأعمال؛ ص 716 و547. 


ينانا بحار الأنوا ر/ ج171 


حاجة؛ ثم قال أبي: قال الله يدخ : وعرَّتي وجلالي لا يقعد على إستبرقها وحريرها من 
يؤتى في وبرو("©, 

سن: عن جعفر بن محمّد ينه مثله. «ج ١‏ ص .2001١‏ 

١5‏ - ثو: عن أبيه؛ عن سعد» عن أحمذ بن محمّد» عن محمّد بن ب يحيى الخرّاز» عن غياث 
ابن إبراهيم ٠‏ عن أبي عبد الله يَلئقة قال: قال أمير المؤمنين تقكئة : إِنَّ لله عباداً لا يعبأ بهم 
شيئاً» لهم أرحام كأرحام النساء فقيل : يا أمير المؤمنين أفلا يحبلون؟ قال: إِنّها منكوسة 1 

سن: في رواية غياث بن إبراهيم مثله. لج ١‏ ص .25١1‏ 

9 - ثووعن ابن الوليدء عن الصقّارء عن ابن أبي الخظاب. عن ابن أسباط عن بعض 
أصحابه؛ عن أبي عبد الله تقكثقة قال: إِنَّ الله يوق لم يبتل شيعتنا بأربع : أن يسألوا النّاس 
في أكفّهمء وأن يؤنوا في أنفسهمء وأن يبتليهم بولاية سوء. ولا يولد لهم أزرق أخضر9© . 

سن عن ابن أسباط مثله. دج ١‏ ص 2507 

- ثوه عن أبيه» عن سعدء عن البرقيَء عن عليٌ بن عبد الله؛ عن عبد الرّحمن بن 
محمّد. عن أبي خديجةء عن أبي عبد الله يك قال: لعن رسول الله َيه المتشيّهين من 
الرّجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء بالرجال» وهم المختّتون» واللاتي ينكح بعضهم 
بعضاً» وإنّما أهلك الله قوم لوط حين عمل النساء مثل عمل الرّجال: يأتي بعضهنٌ بعض]9 . 

سن: عن عليٌ بن عبد الله مثله. بك مركن لكف" 

11 - وه عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن يحيى؛ عن غياث ابن 
إبراهيم ٠‏ عن أبي عبد الله عَقكَلة قال: قال أمير المؤمنين تاكئاة : ما أمكن أحد من نفسه طائعاً 
يلعب به إِلّا ألقى الله عليه شهوة النساء , 

- قبء ف سأل يحى ب بن أكثمء» عن قول الله تعالى: جآز . مجه دان وإئدكاً 4 
وقال: أيزوّج الله عباده الذكران» وقد عاقب قوماً فعلوا ذلك؟ فقال أبو الحسن 
الثالث تَقيئلة : أي يولد له ذكورء ويولد له إناث» يقال: لكل اثنين مقترنين زوجان كلّ واحد 
منهما زوج» ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبّست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب 
المأئم؛ ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانً إن لم يتب . 

وسئل عن رجل أقرٌ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدٌ؟ فقال : إن لم تقم عليه بِيْنة» 
وإنْما تطوّع بالإقرار من نفسهء وإذا كان للإمام الذي من ال أن يعاق عن اف كان لك انر 
عن الله أما سمعت قول الله تعالى: ههَدًا عَطَارَ» الآية0©, 


.8319/-7815 ثواب الأعمال» ص‎ )022- )1١( 
.*0١ مناقب ابن شهرآشوبء ج 4 ص 4505» تحف العقولء ص‎ )١( 


١‏ باب / تحريم اللواط وحدّه وبدء ظهوره ون 


- سمن: عن جعفر بن محمّدء عن القدّاح قال: قال أبو عبد الله عَقئلة : كتب خالد إلى 
أبي بكرء #سلام عليك أمّا بعد فإنّي أتيت برجل قامت عليه البيئة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى 
المرأة» فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: اقتلوهء فاستشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقئلة 
فقال: أحرقه بالتّارء فإنَّ العرب لا ترى القتل شيئاً» قال لعشمان: ما تقول؟ قال : أقول ما قال 
علي : يحرقه بالثار قال أبو بكر : وأنا مع قولكماء وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالثار 
س1 

٠٠‏ - ممن؛ عن محمّد بن علي عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر فلككل 
قال: قبل: أيكون المؤمن مبتلىّ؟ قال: نعمء ولكن يعلو ولا يعلى9؟. 

١‏ - ضما وأمًا أصل اللواط من قوم لوطء وقراهم من قرى الأضياف عن مُدركة 
الطريق» وانفرادهم عن النساء» واستغناء الرّجال بالرجال. والنساء بالنساءء ولذلك قال 
رسول الله يي : أي داء أدوى من البخل» وذكر هذا الحديث. 

وحرّم لما فيه من الفساد وبطلان ما حضٌ الله عليه وأمر به من النساء. 

أروي عن العالم أنه قال: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطئٌ وعليه مثل حدٌ 
الزاني من الرجم والحدّ محصناً وغير محصن» فإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما 
متّهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة» وكذلك امرأتان في ثوب واحدء ورجل وامرأة في 
وب. 

وفي اللّواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدارء وهي الإيقاب. وفي 
الصغرى مائة جلدة. 

وروي أن اللواطة هو التفخيذ» ون على فاعله القتل» والإيقاب الكفر بالله؛ وليس العمل 
على هذاء وإنما العمل على الأرّل في اللواطة. وائق الرّنا واللّواط» وهو أشدٌ من الزناء 
والزنا أشدٌ منه» وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدّنِيا والآخرة؛ ولا يحدٌ 
اللوطي حتَّى يقر أربع مرّات(© 

بف - ضادمن لاط يلاع شعو نوتف ماخر ألمي اط يوي ري 
بالسيف» ولا تحل له أخته في التزويج أبداً ولا ابتهء ويصلب يوم القيامة على شفير جهدّم 
حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق» ثم يلقيه في النارء فيعذّبه بطبق من طبقة منها حتى يؤدّيه 
إلى أسفلها فلا يخرج منها أبداً . واعلم أنَّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج» لأنَّالله أهلك 
مّة بحرمة الدّبر» ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج©©. 

- قب؛ وروي أنه خيّر لرجل فسق بغلام: إِمَا ضربة بالسيف. أو هدم حائط عليه أو 


(1) - (1) المحاسن» ج ١‏ ص .501١‏ (*) - (5) فقه الرضا علئية ٠‏ ص ك/الا؟ 279/48 


ان بحار الأنوار/ ج71 


الحرق بالثاره فاختار النار لشدَّة عقوبتهاء وسأل النظرة لركعتين قلمًا صلّى رفع رأسه إلى 
السّماء وقال: يا رب إِني أتيت بفاحشة وأتيت إلى وليّك تائباً؛ واخترت الإحراق لأتخلّص 
من نار يوم القيامة» فبكى علي #كلة وبكى من حوله» فقال عليٌ: اذهب فقد غفر الله لك. 

فقال رجل : يا أمير المؤمنين تعظل حذاً من حدود الله؟ فقال له: ويلك إِنَّ الإمام إذا كان 
من قبل الله ثم تاب العبد من ذنب بينه وبين الله فله أن يغفر له20, 

4 - قمب؛ أبو القاسم الكوفي والقاضي النعماني في كتابيهما قالا: رفع إلى عمر أن عبداً 
قتل مولاه» فأمر بقتله. فدعاه على ع2 فقال له: أقتلت مولاك؟ قال: نعم قال: فلم 
قتلته؟ قال : غلبني على نفسي ١‏ وأتاني في ذاتي» فقال 2.436 لأولياء المقتول: أدفنتم وليكم؟ 
قال: نعمء قال: ومتى دفنتموه؟ قالوا : السّاعة» قال لعمر: احبس هذا الغلام» فلا تحدث 
فيه حدثاً حتّى تمر ثلاثة أيّام ثم قل لأولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيّام فاحضرونا. 

فلمًا مضت ثلاثة أيَامم حضروا فأخذ علي يكل بيد عمر وخرجواء ثمَّ وقف على قبر 
الرّجل المقتول. فقال لأوليائه : هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: نعمء قال ظلكئلة : احفروا! 
فحفروا حتّى انتهوا إلى اللحدء ققال: أخرجوا ميتكمىء فنظروا إلى أكفانه في اللّحد ولم 
يجدوه» فأخبروه بذلك. 

فقال عليّ ع2 : الله أكبرء الله أكبرء والله ما كذبت ولا كُذبتء سمعت رسول الله 8ه 
يقول: من يعمل من أُمتي عمل قوم لوط ثمّ يموت على ذلك فهو مؤجل إلى أن يوضع في 
لحده؛ فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث حتّى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط المهلكين 
فيحشر معهه9. 

- شيء عن ميمون اللَبّان قال: كنت عند أبي عبد الله ع فقرىء عنده آيات من 
هود فلا بلغ دمر ليا كاده تن سل تنشوو © معَوْةٌ عند وتلق ونا هي ين 
اليرت يميد (4)©2 نتان عن : من مات مصرًاً على اللواط فلم يتب يرميه الله بحجر من 
تلك الحجارة يكون فيه منيّته ولا يراه أحد9© , 

١‏ - شي عن السكرنيّ؛ عن جعفرء عن أبيه بيكتقفظ قال: قال النبي وله : لما عمل 
قوم لوط ما عملواء بكت الأرض إلى ربّها حتّى بلغ دموعها إلى السماء؛ وبكت السماء حتى 


56 العرش. فأوحى الله إلى السماء ء أن احصبيهم! وأوحى إلى الأرض أن اخسفي 
0 1 


7514 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 144. (1) مناقب ابن شهرآشوب. ج 7 ص‎ )١( 
. م تفسير العياشي» ج 7 ص 158 ح 24 من سورة هود‎ 
من سورة هود.‎ ١ تفسير العياشي؛ ج 7 ص 178 ح‎ (5 


١‏ - باب / تحريم اللواط وحدّه وبدء ظهوره كنا 
- مكاه عن الصّادق عكِك قال: حرّم الله على كلّ دبر مستنكح الجلوس على إستبرق 
الجنّة. 
وقال النبئ 8ق : من قبل غلاماً من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. 
وعن علي غك : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ألقى الله عليه شهوة التساء. 


عن الصادق طكئة قال : إنَّالله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبهء وجعل شهوة الكافر 
00 


18 - ينة عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ككل قال : سألته عن اللوطيّ ٠‏ قال: يضرب 
ماثة جلدة9؟ . 

47" - إرشاد القلوب: روي أنَّ رجلاً أتى أمير المؤمنين غك فقال : يا أمير المؤمنين! 
خدٌ حدَ الله في جنبي. فقال له أمير المؤمنين تكله : ماذا صنعت؟ فقال: لطت بغلامء فقال 
له أمير المؤمنين #كئلة : لم توقب؟ قال: بل أوقبت يا أمير المؤمنين» فقال له: اختر من 
إحدى ثلاث : ضرباً بالسيف أخذ منك ما أخذء أم هدم جدار عليك: أو حرقاً بالنار. فقال 
الرجل: يا أمير المؤمنين وأيّها أذ تمحيصاً لذنوبي؟ فقال علي عله : الحرق بالنارء 
فقال: إِنْي قد اخترته . 1 : 

فقال: يا قنبر أضرم ناراء فأضرم له النارء فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أصلّي 
ركعتين وأحسن؟ فقال أمير المؤمنين يه : صلء قال: فتوضأ الرجل وأسبغ ثمّ صلى 
ركعتين وأحسنء فلمًا فرغ من صلاته سجد سجدة الشكرء وجعل يبكي في سجوده ويدعو 
ويقول: «اللهمٌ ني عبدك ابن عبدكء ابن أمتك» مذنب خاطىء» ارتكبت في ذنبي كيت 
وكيت» وقد أتيت حججتك في أرضك. وخليفتك في بلادك؛ وكشفت له عن ذنبي: فعرّفني أنَّ 
تمحيص ذلك في إحدى ثلاث خصال: : ضرباً بالسيف» أو هدم جدارء أو حرقاً بالنارء اللهمّ 
وقد سألته عن أشذها تمحيصاً لذنبي فعرّفني أله الحرق بالنار, اللهم وني قد اخترته. فصل 
ا ا 0 

قال: فبكى | مير المؤمنين ثمّ التفت إلى أصحابه فقال: من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل 
0 : قم يا هذا الرجل» فقد غفر الله ذنبك» ودرأ عنك الحدَّ فقال 
له أصحابه : يا أمير المؤمنين فحدٌ الله من جنبه لا تقيمه؟ قال : : الحدٌ الذي عليه هو للإمام» فإن 


شاء أقامه. وإن شاء وهيه9 . 


أقول: قال ابن أبي الحديد): 


.60 كتاب الزهدء ص‎ )١( .788 مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
(؟) إرشاد القلوبء ص ا70. (5) كذا في الأصل من دون توضيح من المؤلف.‎ 


31 بحار الأنوار / ج752 


1 - باب السحق وحدذه 

١‏ - فس عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميلء عن أبي عبد الله 4 قال: دخلت 
00 فقالت: ما تقول في اللواتي مع اللواتي؟ قال: هنّ 
في النار» إذاكان يوم القيامة ام نالسن جلا تار خف قر نان رما تار 
وأدخل ذ في أجوافهنٌ وفروجهنٌ أعمدة من الثَارء وقذف بِهنَّ في النار. 

فقالت: ليس هذا في كتاب الله قال: بلى» قالت: أين؟ قال: قوله تعالى : #وجَادا وتمُووا 

وَلْسَبَ ريق 206 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب اللّواط. «في ج 4716. 

١‏ - ثوه عن أبيه» عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي 
عبد الله يكل قال: دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق» فقال ظككلة : حدّها حدٌ 
الزاني: فقال: ما ذكر الله بَريدِن ذلك في القرآن. قال: بلىء قالت: وأين هو؟ قال: هو 
أصحاب الزَّسر9, 

سن : عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله . 2 ييه 

" - ثوه عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكمء عن إصحاق بن 
جرير قال : سألتتي امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله 28292 فأذن لهاء فقالت : أخبرني 
عن اللواتي مع اللواتي؟ ما حدّ ما هو فيه؟ قال : حدٌ الزّانية» إذا كان يوم القيامة يؤتى بِهنٌّ قد 
ألبسن مقظعات من الثارء وقتعن بمقانع من نار وسريلن من نار» وأدخل في أجوافهنٌ إلى 
رؤوسهنٌ أعمدة من نارء وقذف بهن في الثاره أيتها المرأة! أوّل من عمل هذا العمل قوم 
لوطء فاستغنى الرجال بالرجال وبقي النساء بغير رجال» ففعلن كما فعل رجالهرٌ9 . 

سن: عن أحمد بن محمّد مثله. يوه أخص "2050 

- ضا: اعلم أنَّ السحق مثل اللواط» إذا قامت على المرأتين البنة بالسحق؛ فعلى كل 
واحد منهما ضربة بالسيف, أو دهدهة, أو طرح جدارء وهنَّ الرّاسّات التي ذكرن في القرآن». 
وكذلك إذا قامت البيّنة في اللواط الأكبرء وهو الإيقاب؛» واللواط الأصغر فيه الحدٌ ماثة 
جلدة: وحدٌ الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحدّء وأشدٌ ما يكون من الضرب. 

وقال أبي في رجل جامع جاريته؛ فنقلت ماءه إلى جارية بكرء فحملت الجارية قال: الولد 
للفحل؛ وعلى المرأة الرجمء وعلى الجارية الحرٌ9). 

- الدر المنثور: عن جعفر بن محمّد بن علي أنَّ امرأتر تين سألتاه هل تجد غشيان المرأة 


(1) تفسير القمي» ج 7 ص 4١‏ في تفسيره لسورة الفرقان» الآية: 78 
)١(‏ -(5) ثواب الأعمال» ص 718. (4) فقه الرضا عي ٠‏ ص 3747 


ا - باب / من أتى بهيمة ا 


المرأة محرّماً في كتاب الله؟ قال: نعم هنَّ اللواتي كنَّ على عهد تبّع» وهنَّ صواحب الرَّمِنُ 
6 00 
- وكل نهر وبثر رس . 
قال: يقطع لهنَّ جلباب من نارء ودرع من نارء ونطاق من نار» وتاج من نار» وخمّان من 
نار» ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف متتن من نارء قال جعفر : علّموا هذا نساءكه7" , 


"الا - باب من أتى بهيمة 
١‏ - ب؛» عن ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه يكنيه قال: سئل 
علي نكيل عن راكب البهيمة» فقال: لا رجم عليه ولا حدّء ولكن يعاقب عقوبة موجعة!" . 
١‏ - ل: عن أبيهء عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن محمّد بن عيسى » عن محمّد بن 
إبراهيم النوفلي» عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه قال: قال رسول الله يتنه : ملعون 


ملدون مزع كنه اعت ٠+‏ ملمرن علهوظ عن ,جل تجا والزرضي: ليوك دلمؤة بض تجح 
كن 
بهيمة” ١‏ . 


مع: ابن دريس » عن أبيه؛ عن الأشعري» عن ابن يزيد عن محمّد بن إبراهيم النوفليّ 
مثله0؟ , 

8 - ل: فيما أوصى به النيئ عَنقي علياً كذ : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة 
عشرة: القئّاتء والساحرء والدَّيَوتْء وناكح المرأة حراعاً في دبرهاء وناكح البهيمة» ومن 
نكح ذات محرم منه» والساعي في الفتنة وبائع السلاح من أهل الحربء ومانع الزكاة» ومن 
وجد سعة فمات ولم يح(" . 

5 - ع: عن ابن المتوكّل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن إسحاق 
بن جرير» عن سدير» عن أبي جعفر لي في رجل يأتي البهيمة» قال: يجلد دون الحدّء 
ويغرم قيمة البهيمة لصاحبهاء لأنْه أفسدها عليه» وتذبح وتحرق وتدفن» إن كانت مما يؤكل 
لحمه» وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتهاء وجلد دون الحدّ وأخرجها من البلد الذي 
فعل ذلك بها حيث لا تعرفء فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها01©, 

© - ضاء من أتى بهيمة عزرء والتعزير ما بين بضعة عشر سوط إلى تسعة وثلاثين» 


(1) الدر المنثورء ج ه ص .7/١‏ أقول: روى في الجعفريّات بسنده الشريف عن أمير المؤمنين تاكئية قال: 
السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال. وفيه عن النبي وليه قال: سحاق النساء بينهن زنا. وفيه 
في رواية أخرى: جلّدهما أمير المؤمنين عَلكئنة ماثة إلا اثنين. [مستدرك السفينة ج ؛ لغة اسحق١].‏ 

(1) قرب الإسنادء ص ٠١4‏ ح 860 (5) الخصال» ص 114 باب لاح 375 

(5) معاني الأخيار» ص 107 . (5) الخصال. ص 468١‏ ياب 1٠١‏ ح85. 

(5) علل الشرائع» ج 7 ص 811 باب الاح 7 


لين بحار الأنوار/ج7/7 


والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة(© , 
غ7 - باب حد النبّاش 

١‏ - خقص: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه قال: حضر عبد الله بن موسى مجلس أبي 
جعفر الثاني ظائلة فسأل رجل عبد الله بن موسى : ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ فقال : تقطع 
يمينه» ويضرب الحدَّء فغضب أبو جعفر ئة ثمّ نظر إليه فقال: 0 
عمّه: يا سيّدي أليس هذا قال أبوك صلوات الله عليه؟ فقال أبو جعفر تقئلة : نما سثل أبي 
عن رجل نبش قبر امرأة فتكحها فقال أبى :اتخطع يميت للق » ويفسرب حبذ لزنا فإ عرق 
الميئة كحرمة الحيّة فقال: صدقت يا سيّدي9). 

أقول: تمامه في باب مكارم أخلاق أبي جعفر ظز من أخبار أخر تؤيّده. 


هلا - باب حد المماليك وأنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه 


١‏ - فس: 9بَدآ أُحَصِنَّ ون بت يِعَحِمَةٍ لين نضَفُ مَا عَلَ المْْصَكتٍ يرح الْمَدَاب» 
يعنى به العبيد والإماء إذا زنيا فك تف ال وإن عاو مسار في فإن عادا فمثل ذلك 
حت يلنانا ذلك ثماني مرّات ففي الثامنة يقتلون 

قال الصادق عقضتهة : وإِنّما صار يقتل في الثامنة» لأنَّ الله رحمه أن يجمع عليه ربق ق الرقٌ 
وحدّ الحة9© , 


37 -ع: عن اب بن الوليد» عن الصفّارء عن ابن هاشم؛ ٠‏ عن محمّد بن سليمان المصري» عن 
مروان بن مسلم عن قاين زازه أواعن بريد السجلن - لش م اي 
قال: قلت لأبي عبد الله عَقيئة : عبد زنى؟ قال: يضرب نصف الحدّ. قال: قلت: فإن عاد؟ 
قال: اذ ما نصيف الح د قا : قلجة نون بحري جلي ار لطر دمن دل وال + 
نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرّات. 

قلت: فما الفرق بينه وبين الحرّ؟ وإِذما فعلهما واحد؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى رحمه 


)١(‏ فقه الرضا تؤكئوة : ص 05. أمَا أحكامه فان كانت ممًا يؤكل وكانت للفاعل ذيحت ثم احرقت بالتار 
ولا ينتفع بهاء ويحرم لحمها ولبنهاء ويعزّر بخمسة وعشرين سوط . وإن لم تكن له قومت واخذ ثمنها 
منه ودفع إلى صاحبها وذبحت ثم احرقت» ويضرب بما ذكر . وإن كانت ممًا يركب ظهره اغرم قيمتها إن 
لم تكن له وعزّر ويخرج البهمية من المدينة التي فعل بها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف. وكلّ ذلك لما 
في الوسائل ج 18 ص 807١‏ . [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة هبهم»]. 

.1١؟ الإختصاص. ص‎ )١( 

() تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١55‏ في تفسيره لسورة النساءء الآية: 78 


6- باب / حد المماليك وأنه يجوز للمولى إقامة الحد على ميلوكه حكن 


أن يجعل عليه ربق الرقٌ وحدّ الحرّء قال: ثمّ قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى 
مولاه من سهم الرقاب!©, 

ع عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله علكئة : كانت لي جارية فزنت» 
أحدّها؟ قال: نعم» ولكن في ستر لحال السلطان0©. 

4 - ممن+ عن عثمان» عن سماعة» عن أبي عبد الله اك قال: يجلد المكاتب إذا زنى 
قدر ما عتق منه0, 

ه - ضاء إذا زنا العبد أو الجارية: جلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو 
غير محصنين » وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرّات» ثم يقتلان في 
العامة 

5- ضاء إذا زنى المملوك جلد نصف الحدّء وإن قذف الحرّ جلد ثمانين» فإذا سرق 
فعلى مولاه إما أن يسلمه للحدّ وإمَا أن يغرم عمًا قام عليه الحدّ" . 

فإن أقرٌّ العبد على نفسه بالسرق لم يقطعء ولم يغرم مولاهء لأله أقرّ في مال غيرهء فإذا 
شرب الخمر جلد ثمانين» وإن لاط حكم فيه بحكم الحد. 

/ - شي: عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله ِل في قول الله تعالى في الإماء نإ 
أُحَصِنَّ؟ قال: إحصانهنٌ أن يدخل بِهنَّء قلت: فإن لم يدخل بِهنَّ فأحدثن حدثاً هل عليهنٌ 
حذ؟ قال: نعم نصف الحدّء فإن زنت وهي محصنة فالرّجم 0 

,١‏ - شي عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله كيك قال: سألته عن المحصنات من 
الإماء قال: هن المسلمات 7‏ 

9 - شي: عن محمد بن مسلم » عن أحدهما 6ه قال : سألته عن قول الله في الإماء "إذا 

أحصنٌ؛ ما إحصانهنٌ؟ قال: يدخل بهنَّ؛ قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهنٌ حدٌ؟ قال: بلى 80 , 

, شي عن حريز قال: سألته تقكلة عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه!"‎ - ٠ 

١‏ - شي: عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله تكله عن قرل الله : «هَإدًآ 


سدس © 


نِصَفٌ مَاعَلَ الْنُحْصََتٍ يري الْمَدَاب» قال : يعني نكاحهنٌ ؛ 


أُحْصِنَّ ون أَرَح بَِحِكَةَ صن 
إذا أتين بفاحشة( 2 , 


- قب في نهج البلاغة أنَّ أمير المؤمنين َكلذ دفع إليه رجلان سرقا في مال الله 


)00( علل الشرائع؛ ج ؟ ص 014 باب /الااج 3. 

020( علل الشرائع. ج ١‏ ص 21 باب الاح .3١‏ 2 المحاسن» ج ١‏ ص 1459. 
(4) فقه الرضا تكئلة ٠‏ ص 198 (4) فقه الرضا نكلة : ص 71٠١‏ 
)1١(- )3(‏ تفسير العياشي, ج ١‏ ص 171-750ح 44و41 و7 و40 ر55. 


ان بحار الأنوا ر/ ج97 


تعالى أحدهما عبد من مال اللهء والآخر من عرض التاس» فقال غكلة : أمَا هذا فهو من مال 
الله ولا حدَّ عليه؛ مال الله أكل بعضه بعضاء وأمًا الآخر فعليه الحدٌ الشديد فقطع يده( . 

٠‏ - ين: عن أحمد بن محمّدء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تلكثلة في 
المكاتب قال: يجلد بقدر ما أدّى من مكاتبته حدٌ الحرّء وما بقي حدٌّ المملوك9 . 

4 - كش: عن محمّد بن مسعودء عن جعفر بن أحمد. عن العمركيّ» عن أحمد بن 
شيبة؛ عن يحبى بن المثثى » عن علي بن الحسن بن رباط: عن حريز قال : سألني أبو حنيفة؛ 
عن مكاتب كانت مكاتبته ألف درهمء فأدّى تسعماتة وتسعة وتسعين درهما ثم أحدث يعني 
الزناء فكيف تحدّه؟ فقلت: : عندي بعينها حديث حدّئني محمّد بن مسلم» عن أبي 
جعفر تقتئي: أنَّ علياً تلز كان يضرب بالسوط وبثلئه وبنصفه وببعضه بقدر أدانه9 , 


1 - باب حد الوطء في الحجيض 
١‏ - فس: قال الصّادق يَئاة : من أتى امرأة في الفرج في أوّل حيضها فعليه أن يتصدّق 
بدينارء وعليه ربع حدٌ الزّنا خمسة وعشرون جلدة» وإن أتاها في آخر أيَامم حيضها فعليه أن 
يتصدّق بنصف دينارء ويضرب اثني عشر جلدة ونصفً9». 


7 - باب حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا 

١‏ - ب؛ عن علي عن أخيه تكد قال: سألته عن رجل وقع على صييّة ما عليه؟ قال: 
الحدّ. وسألته عن صب وقع على امرأة» قال: تجلد المرأة وليس على الصبيّ شيء. 

وقال تتكنه : إنَّرسول الله طق أتي بامرأة مريضة» ورجل أجرب مريض قد بدت عروق 
فخذيه» وقد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله وَل : أتيته فقلت له: أطعمني واسقني فقد 
جهدت» فقال: لاء حتّى أفعل بك» ففعل فجلده رسول الله َيِه بغير بيّنة مائة شمروخ 
ضربة واحدة» وخلى سبيله ولم يضرب المرأة". 

؟ - لى: عن الحسن بن محمّد السكونيّ» عن محمّد بن عبد الله الحضرمي» عن إبراهيم 
ابن أبي معاوية» عن أبيه» عن الأعمش» عن أبي ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد 
فجرت فأمر عمر برجمهاء فمرٌوا بها على علت تَكل فقال: ما هذه؟ فقالوا: مجنونة قد 
فجرت» فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: لا تعجلوا! فأتى عمر فقال: أما علمت أنَّ القلم رفع 
عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم» وعن المجنون حتّى يفيق» وعن النائم حتّى يستيقظ؟ . 
(1) مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 47لا (؟) النوادر لعلي بن أسباطء ص 167. 


ليه رجال الكشي؛ ص 784اح 18. 4 تفسير القمي» ج ١‏ ص الا 
(0) قرب الإسنادء ص 7861 ح 2313-1014 


74 - باب / الزنا باليهودية والنصرانية... ألم 


قال الصّدوق يله جاء هذا الحديث هكذاء والأصل في قول أهل البيت نكل أنَّ 
المجنون إذا زنى حدَّ والمجنونة إذا زنت لم تحدّء لأنَّ المجنون ياتي والمجنونة تؤتى 27 . 

٠"‏ - سمن: عن ابن محبوب؛ عن أبي أيُوب الخرّازء عن الحلبي» عن أبي عبد الله نكل 
قال: إِنَّ في كتاب علي قباد كان يضرب بالسوط وبنصف السوط ويبعضه في الحدودء 
وكان إذا أتي بغلام أو جارية لم يدركاء كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به 
على قدر أسنانهم» ولا يبطل حدّاً من حدود ايله0© , 

4 - سمن: عن علي بن الحكم . عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله نكئلة قال في نصف 
الجلدة وثلث الجلدة؛ قال: يأخذ بنصف السوطه وبثلثي السوطء ثمّ يضرب به9©. 

ه - ضاء لا حدّ على المجنون حتّى يفيق» ولا على صبي حتّى يدرك. ولا على النائم 
حتّى يستيقظ 47 . 

” - شا: روي أنَّ مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل» فقامت البّنة عليها بذلك» فأمر 
عمر بجلدها الحدَّء فمرّ بها على أمير المؤمنين عقيل لتجلدء فقال: ما بال مجنوئة آل فلان 
تعتل؟ فقيل : إِنَّ رجلاً فجر بهاء وهربء وقامت البيّنة عليهاء فأمر عمر بجلدهاء فقال لهم: 
ردُوها إليه» وقولوا له: أما علمت بأنَّ هذه مجنونة آل فلان» وأنَّ النبي تل قد رفع القلم 
عن المجنون حتّى يفيق؟ إنّها مغلوبة على عقلها ونفسهاء فردَّت إلى عمر» وقيل له ما قال أمير 
المؤمنين غلكئة فقال: فرَّج الله عنه» لقد كدت أن أهلك في جلدهاء ودرأ عنها الحدٌ" . 

1- ختص: عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق لأبي حنيفة في كلام 
طويل جرى بينهما : إِنَّ عمر كان لا يعرف أحكام الدين» فإنّه أتي بامرأة حبلى شهدوا عليها 
بالفاحشة» فأمر برجمهاء فقال له علي يكبا : إن كان لك السبيل عليهاء فما سبيلك على ما 
في بطنها؟ فقال: لولا علي لهلك عمر. 

وأتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال له كته : أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتّى 
تصح؟ فقال: لولا عليٌ لهلك عمر9 , 

- باب الزنا باليهودية والنصرانية 
والمجوسية والامة ووطء الجارية المشتركة 

١‏ - لي: في مناهي النبيّ َي أنه قال: ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهوديّة أو 

)00( الخصالء ص ١9/8‏ باب “اح 77 (1) -(") المحاسن» ج ١‏ ص 455 . 


(4) فقه الرضا تكئة » ص .71٠١‏ (5) الإرشاد للمفيدء ص .١١9‏ 
(5) الإختصاص؛ ص .1١١‏ 
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مجوسيّة» حرّة أو أمة» ثم لم يتب ومات مصراً عليه» فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج 
منه حيّات وعقارب وثعبان الثّار» فهو يحترق إلى يوم القيامة: فإذا بعث من قبره تأذّى الناس 
من نتن ريحه» فيعرف بذلك. وبما كان يعمل في دار الدنياء حتى يؤمر به إلى الثار. 

وَإنَّالله حرّم الحرام » وحدّ الحدود؛ وما أحد أغير من الله: ومن غيرته حرّم الفواحش90 , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحد. 

1 عه عن أبيه» عن علي » عن أبيه؛ عن صالح بن سعيد» عن يونس عن عبد الله بن سنان 
قال: قلت لأبي عبد الله عل : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهمء وجعلوا الجارية 
خاره ف نه كال ب1ال< قرم ليها ووم الجا وخر مها لش كا فإ كايا 
القيمة في اليوم الذي وطئ أقل ممّا اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين» » لأنه قد أفسد على شركائه» 
وإن كان القيمة في اليوم الذي وطء أكثر مما اشتريت به» ألزم الأكثر لاستفسادها7؟ . 

- به عن البرّارء عن أبي البختريء عن جعفرء عن أبيه يكت أن علياً نل أتي 
برجل وقع على جارية - فحملتء فقال الرّجل: وهبتها لي فأنكرت المرأق 
فقال عق : لتأتيتي بالشهود أو لأرجمئّك بالحجارة» قلمّا رأت المرأة ذلك اعترفت» 
فجلدها علي الحدة© . 

: - كتاب الغارات: عن الحارث» عن أبيه قال في حديث: بعث على : 
أبي بكر أميراً على مصرء فكتب إلى علي علي يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية . 
فكتب إليه عليٌ أن أقم الحدَّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصراتيّة: وادفع النصرانيّة إلى 
النضارى يقضون فيها ما شاؤا!؟ . 


9 - باب من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف 

١‏ -عة عن أبيه؛ عن سعدء عن موسى البجلي. ٠‏ عن أبي عبد الله تقكئلة قال نأي 
المؤمنين ظَليئُِ ضرب رجلاً وجد مع امرأة في بيت واحد مائة إلا سوطاً أو سوطين قلت: : بلا 
بِيّة؟ قال: ألا ترى أنّه قال: #ادرأوا» لو كانت البّنة لأتمه(* . 

١‏ - ثوة عن ابن الوليد» عن الصمّار. عن أحمد بن محمّد, عن الوشّاءء عن أحمد بن 
عائذ» عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله هه قال: ليس لامرأت تين أن يبيتا في فراش واحد 
إلا أن يكون بينهما حاجزء فإن فعلتا نهيتا عن ذلك» وإن وجدتا بعد النهي جلدتا كل واحدة 
منهما حدّاً حدّاء فإن وجدتا أيضاً في لحاف جلدتاء فإن وجدتا الثالئة قتلتا(" , 


17 باب ملاح‎ 88١ أمالي الصدوق؛ ص 748 مجلس 55. (1) علل الشرائع؛ ج اص‎ )١( 
,67٠ قرب الإسنادء ص 07 ح 3974 (5) الغارات» ص‎ )9( 
818 علل الشرائع» ج 7 ص 015 باب #753 ح 14. (3) ثواب الأعمال: ص‎ )0( 
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سمنه عن عليٌ بن عبد الله ؛ عن ابن أبي هاشم » عن أبي خديجة» عن بعض الصّادقين تلقكلا 
مئله 0 , 

*' - ضاه إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متهمان» فعلى كلّ واحد منهما 
مائة جلدة؛ وكذلك امرأتان في ثوب واحده ورجل وامرأة في ثوب0". 

4 - ضاء عن أبيه» قال قضى علي غلكةة في رجلين وجدا في لحاف يحدَّان حدّاً غير 
سوط؛ وكذلك المرأتان» وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلاً فإنّه لا رجم بينهما 9 . 

م - باب الاستمناء ببعض الجسد 

١‏ - ل: عن أبيه؛ عن سعد عن الطيالسي. عن عبد الرّحمن بن عوف. عن ابن أبي 
نجران التميميّ» عن ابن حميد» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عثلِة يقرل : ثلاثة لا 
يكلّمهم الله يوم القبامة ولا بنظر إليهم ولا يزيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه» والناكح 
نفسه» والمنكوح في دبره0©) 7 
4١‏ - باب زمان ضرب الحد ومكانه, وحكم من أسلم بعد لزوم الحد, وحكم 
أهل الذمة في ذلكك. وأنه لا شفاعة في الحدود, وفيه نوادر أحكام الحدود 

١‏ - ج: عن جعفر بن رزق الله قال: قذم إلى المتوكل رجل نصرانيٌ فجر بامرأة مسلمة» 
فأراد أن يقيم عليه الحدَّ فأسلم » فقال يحبى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعلهء وقال 
0 : يضرب ثلاثة حدودء وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكل بالكتاب إلى 

أبي الحسن العسكريّ وسؤاله عن ذلكء فلمًا قرأ الكتاب كتب: «يضرب حتّى يموت». 
فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا : يا أمير المؤمنين! !سل عن هذا فإِن هذا شيء 
لم ينطق به كتاب » ولم تجئ به سنّةء فكتب إليه : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك» وقالوا : 
لم تجئ به سنّة ولم ينطق به كتاب» فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ . 
ا : بسم الله الرحمن الرحيم لقَلَمًارَآَ بَلْسَنَا دالو امنا أله وَسَدَمٌ 
وَحكَدَرا يمَا كا يو مشركين (© كل يك سَعَمْهُم إيتتيح لما روأ بض » اليه , 

قال : فأمر به المتومّل فضرب حى مات(9©. 

أقول: قد مضى خبر صفوان بن أميّة في باب الشرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه 


إلى الإمام توتند 9 . 
00( المحاسن؛ ج ١‏ ص 707. (؟) - (7) فقه الرضا تكئلة : ص /الاا. 
(4) الخصالء ص ٠١5‏ باب لاح 58. (5) سورة غاقرء الآية: 44. 


() الاحتجاجء ص 147 [44 سيأتي هنا باب 431 ح 3. 
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١‏ - به عن عليَ» عن أخيه تكئة قال: سألته عن يهوديّ أو نصراني أو مجوسي أخذ 
زَانياً أو شارزب حمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من 
أمصار المسلمين» أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين0. 

- نباء عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معاًء عن سعدان بن مسلم قال: قال بعض 
أصحابنا: خرج أبو الحسن موسى بن جعفر يكل في بعض حوائجه فمرٌ على رجل وهو يحدٌ 
في الشتاء» فقال: سبحان الله ما ينبغي هذاء ينبغي لمن حدٌّ أن يستقبل به دفء التّهار» فإن 
كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار0؟ , 

سن: عن أبيهء عن سعدان مثله. «ج ١‏ ص 2411. 

-ع: عن أبيهء عن سعدء عن أحمد بن محمد عن محمّد بن يحيى الخرّاز عن غياث 
ابن إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه» عن علي مَفيٍِ أنه قال: لا أقيم على رجل حذاً بأرض 
العدوٌ حتّى يخرج منهاء لثلا تلحقه الحميّة فيلحق بالعدو 9 . 

0 - سن: عن أبيهء عن ابن أبي عميره عن أبي المغراء عن حمران بن أعين» عن أبي 
جعفر تقد قال: من الحدود ثلث جلدء ومن تعدّى ذلك كان عليه حر( , 

- ضما: روي أنَّ الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات» ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفء 
الفراش» ولا تقام في الصّيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهارء ولا يقيم حدّاً من في جنبه 
حر 

. ضا: أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: حبس الإمام بعد الحدّ ظلم‎ - ٠ 

وأروي أنه قال: كل شيء وضع الله فيه حداً فليس من الكبائر التي لا تغفر. 

وقال طتكئلة : لا يعفى عن الحدود التي لله بيخ دون الإمام» فإِنّه مخيّر إن شاء عفى» 
وإن شاء عاقبء فأمًا من كان من حق بين النّاس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ 
الإمام. وما كان من الحدود لله بَينِحْ دون الئاس مثل الزّناء واللواط» وشرب الخمر» 
فالإمام مخيّر فيه إن شاء عفى » وإن شاء عاقبه» وما عفى الإمام فقد عفى الله عنهء وما كان بين 
الناس فالقصاص أولى. 

وكان أمير المؤمنين ظكئة يولي الشهود في إقامة الحدودء وإذا أقرٌ الإنسان بالجرم الذي 
فيه الرّجمء كان أوّل من يرجمه الإمام. ثم الناس» وإذا قامت البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة 
ثم الإمام. ثم الثّاسسن90©, 


(1) قرب الإسناد. صن 6٠15اح .397٠‏ (1) قرب الإسنادء ص 6 الاح 1537 
() علل الشرائع» ج ؟ ص 017 باب 84ح ١‏ (4) المحاسنء ج ١‏ ص 459. 
(0) فقه الرضا تَقيئية » ص 3775 (1) فقه الرضا كله » ص .8١08‏ 
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- قب: وأخذ عَتِكلاد رجلاً من بني أسد في حدّء فاجتمع قومه ليكلّموا فيهء وطلبوا إلى 
الحسن تَقكئة أن يصحبهمء فقال: اثتوه وهو أعلى بكم عيناً فدخلوا عليه وسألوه» فقال: لا 
تسألوني شيئاً أملكه إلا أعطيتكم» فخرجوا يرون أنّهم قد أنجحواء فسألهم الحسن نفكلا » 
فقالوا: أتينا خير مأتي وحكوا له قوله فقال: ما كتتم فاعلين إذا جلد صاحبكم؟ فأصغوه. 
فأخرجه على ئلا فحدّه ثمّ قال: هذا والله لست أملكه0©. 

4 - قب: مطر الورّاق وابن شهاب الزهري في خبر أنه لما شهد ابو زينب الأسديّ وأبو 
مزرع وسعيد بن مالك الأشعريّ وعبد الله بن خنيس الأزدي وعلقمة بن زيد البكريّ على 
الوليد بن عقبة أنّه شرب الخمرء أمر عثمان بإقامة الحدّ عليه جهراًء ونهى سر فرأى أمير 
المؤمنين تَلِكئلا: أنه يدرأ عنه الحدّ قام والحسن معه ليضربهء فقال: نشدتك الله والقرابةء 
قال: اسكت أبا وهب فإنّما هلكت بنو إسرائيل بتعطيلهم الحدود فضربه» فقال: لتدعونّي 
قريش بعد هذا جلادها. 

الرشيد الوطواط: 

المصطفى قال في رهط وفي عدد لكن واجده الأكفى أبو الحسن 
هذا هو المجد من تبغونه عوجاً إِنَّ العلى خشن ينقاد للخشن9) 

٠‏ - شي: عن يونس بن عبد الرحمنء عن أبي عبد الله َك أنه قال: من أخذ سارقاً 
فعفى عنه فإذا رفع إلى الإمام قطعه وإِنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وكذلك قول الله: 
«بَلْحنِظنَ لمُدُود مد فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه”” . 

١‏ -ين: ابن عمّارء عن أبي عبد الله عقكئلة قال: يجلد الزاني أشدَّ الحدَّينء قلت : فوق 
ثيابه؟ قال: لاء ولكن يخلع ثيابه» قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الياب 
يضرب جسده كله( , 

, 0 ين قضى أمير المؤمنين تلك أنَّ من جلد حدّاً فمات في الحدّ فإنّه لا دية‎ - ١ 

1 - ين: عن علاءء عن محمّد قال: سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها 
القتل؟ قال: كان علي نقِكئلذ يقيم عليه الحدود قبل القتل ثمّ يقتل» ولا تخالف عليَا00 , 

١4‏ - نوادر الراوندي: بإسناده إلى موسى بن جعفر. عن آبائهء عن علي لكي أنه وجد 
رجل مع امرأة أصابهاء فرفع إلى علي بن أبي طالب تك فقال: هي امرأتي تزوّجتهاء 
قسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي: نعمء وأومأ إليها بعض القوم أن 


158-1401 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )1( - )١( 
من سورة التوبة.‎ ١58 ح‎ 17١ تفسير العياشي» ج ؟ ص‎ )5( 
.189-147 نوادر علي بن أسباطء ص‎ )8( - )4( 
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قولي: لاء فقالت: نعم» فدرأ على كذ الحدَّ عنهماء وعزل عنه المرأة حتّى يجيء بالبيّنة 
أنّها امرأته20, 

وقال: تزرّج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فجهل فواقعها وظنّ أنَّ عليها 
الرجعة؛ فرفع إلى علي ظ8ة فدرأ عنه الحدٌّ بالشبهة الخبر9© , 

وقال عليّ ليا في المكرهة: لا حدَّ عليهاء وعليه مهر مثلها" . 

وقال جعفر الصّادق» عن أبيى» عن آبائه» عن علي ظكئلذ قال : لا يصلح الحكم ولا الحدّ 
ولا الجمعة إلا بإماه( . 


- باب التعزير وحده والتأديب وحده 

١‏ -عة عن ابن الوليد؛ عن الصمارء عن ابن معروف, عن عليٌ بن مهزيار» عن محمّد بن 
يحيى» عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله يكتهة : التعزير؟ فقال: دون الحدّء 
قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لاء ولكته دون الأربعين فإنّها حدٌ المملوك؛ قال: 
قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل وقوة بدنه" . 

؟ - سئ: عن بعض أصحابناء عن عليٌ بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله ون عن 
الأدب عند الغضب20" , 

- سمن: عن النوفليء عن السّكوني. عن أبي عبد اللهء عن آبائه ييه قال: قال رسول 
الله ويه : من بلغ حداً في غير حدّ فهو من المعتدين . 

5 - ضها؛ التعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين» والتأديب ما بين ثلاثة إلى 
عشرة0©, 

5 - ين عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم طَلكة عن التعزير قلت: كم هو؟ 
قال: ما بين العشرة إلى العشرين. 

” - الهداية: وآكل الميتة والدَّم ولحم الختزير يؤدّب» فإن عاد يؤدّب» وليس عليه القتل» 
وآكل الرّبا بعد البيّنة يؤدّب» فإن عاد أذب» فإن عاد قتل. 

م - باب القذف والبناء والفحش 

الآيات: النو: ٍإدَ أنَ لو يلاك عُضْبَة سود ١11١4‏ إلى قوله تعالى : أزلَهِكَ ميرت 
ناب لهم نورق حكرِيةٌ 4 350١‏ . 
5-0 نوادر الراوندي. ص 184 ح 711-7311. 
(*) نوادر الراوندي» ص ١٠71اح‏ 53. (4) نوادر الراوندي؛ ص 7374 ح 441. 
(5) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 017 باب ١‏ الاح 4. (5) -() المحاسن؛ ج ١‏ ص 437. 
(8) فقه الرضا عَقكة: ص 509. 


م د باب / القذف والبذاء والفحش ينض 


١‏ - له عن أبي هريرة قال: قال النبيّ عه : إياكم والفحش فإنّ الله 8 لا يحب 
الفاحش المتفشعر 07" , 

” - لىة عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ قال: روي عن ابن أبي عثمان» عن 
موسى المروزي؛ عن أبي الحسن الأرَّل ته قال: قال رسول الله يتن : أربع يفسدن 
القلب وينبتن النفاق في القلب» كما ينبت الماء الشجر: : استماع اللّهوء والبذاء. وإتيان باب 
السّلطان؛ وطلب الصيد. 

٠"‏ - لل عن أبي هريرة» عن النبيَ وت قال: إن الله يبغض الفاحش البذي السائل 
الملحف”" , 

5 - ماة فيما أوصى به أمير المؤمنين عَيكيْقةِ عند وفاته : كن لله يا بنيّ عاملاً وعن اللخناء 
جور 

5 -هاة عن ابن عمر قال : قال رسول الله تقد : إن الله يحب الحبيّ المتعّف» ويبغض 
البذيّ السائل الملحف© , 

7 -هاة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله وت : ما كان الفحش في شيء قط إلا 
شانه» ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه90 _ 

٠ع‏ في خطبة فاطمة ع : فرض الله اجتناب قذف المحصنات حجباً عن اللعنة!" . 

-ع: فق في علل محمّد بن ستانء عن الرضا 286 : حرَّم الله قذف المحصنات لما فيه 
من إفساد الأنساب ونفي الولدء وإبطال المواريث» وترك التربية وذهاب المعارف» وما فيه 
من المساوئ والعلل التي تؤدّي إلى فساد الخلق 0 , 

9 - شي: عن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عوئة : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: : الديوث من الرجال؛ والفاحش المتفحشء. والذي 
يسأل الناس وفي يده ظهر غنى" , 

1 - شي عن سليم بن قبس الهلالي عن أمير المؤمنين 6ه قال: قال رسول 
الله وت الله حرّم الجّة على كل فاحش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال؛ ولا ما قيل 
له فنك إن فنّشته لم تجده إِلّا لغيّة أو شرك شيطان. 


.37 باب 4 ح‎ 5١7 باب لاح 776, (؟) الخصالء» ص‎ ١09/78 الخصال» ص‎ )١( 

فنا الخصال» ص 555 باب 4 ح 1417. 5( أمالي الطوسي. ص 8 مجلس ١‏ ح 8. 

(5) أمائي الطوسيء ٠ص‏ 9[ مجلس 5ح 4#. (1) أمالي الطوسي» ص 19١‏ مجلس لاح 306 
[ف4 علل الشرائع» ج ١‏ ص 14١‏ باب 1837 ح 4(.5) علل الشرائع؛ ج اص 487 باب 271 اح 3. 
إلى تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١7‏ ح 57 من سورة آل عمران. 


تيلض بحار الأنوار/ ج171 


قبل : يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان؟ قال : أوما تقرأ قول الله تعالى : «وَسَّاركُهُرٌ في 


١‏ ديو عن علنان يقرلل عن سين جو قرطو مس روا : قيل: 
أيكون من لا يبالي ما قال وما قيل له؟ ققال: نعمء من تعرّض للناس فقال فيهم؛ وهو يعلم 
أنْهم لا يتركونهء فذلك الذي لا يبالي ما قال وما قيل له(" , 

١‏ -ين: عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن الحذّاء» عن أبي عبد الله تكله قال: 
الحياء من الإيمان» والإيمان في الجئّة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار 0" , 

٠‏ - بين عن علي بن النعمان. عن ابن شمرء عن جابرء عن أبي عبد الله تفكئلة قال: 
قال رسول الله وي : إنَّ الله يحب الحبيٌ الحليم الغنيّ المتعقّف ألا وإنَّ الله يبغض الفاحش 
البذيء السائل الملحف؟©), 

١4‏ - ين: عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان» عن الصيقل ٠‏ عن أبي عبد الله غئلة 
قال: إِنَّ الحياء والعفاف والعيّ - ع اللسان لا عن القلب - من الإيمان والفحش والبذاء 
والسلاطة من النفاق© , 

6 - الهداية: قال رسول الله عَيييهِ : اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله إلى أن قال: 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمتات. 


6 - باب الدياثة والقيادة 


١‏ -لى: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري» عن محمّد بن السندي عن علي بن 
الحكم. عن محمّد بن فضيل» عن شريس الوابشي؛ عن جابر» عن أبي جعفر طلكتة قال: 
قال رسول الله عنقي : إنَّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام» ولا يجدها عاق ولا 
دِيّوث قيل: يا رسول الله! وما الديّوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعله0©©. 

0 ل عن النئ لق في وسيت لهل يلتق : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة 
عشرة: القئّات؛ والساحرء والديّوث الخبر0© 

رع الوا قدي اسح رورة ولطالتش التستو اح بتار 
الثاني؛ عن آبائه مه قال: قال رسول الله يتك : لما أسري بي رأيت امرأة يحرق وجهها 
ويداهاء وهي تأكل أمعاءهاء وإِنّها كانت قرّادة الخبر[, 


)١(‏ تفسير العياشي. ج 7 ص 731 ح ٠١8‏ من سورة الإسراء. 
() -(0) كتاب الزهد. ص 18-1١‏ (5) الخصالء ص /ا# باب 7ح 18 
(0) الخصال» ص 80١‏ باب ٠١‏ ح 20 (8) عيون أخبار الرضاء ج ا ص ١8‏ ياب ١"اح‏ 34 


6 - باب / الدياثة والقيادة املضنا 


4 - ثوه عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن البرقيَ» عن عدَّة من أصحابنا عن ابن أسباط » 
عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى كل قال: حرّمت الجئة على ثلاثة: النمّام: ومدمن 
الخمرء والديّرث وهو الفاجر0©. 

© - ممن: عن علي بن عبد الله وأظنُ محمّد بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم » 
عن أبي خديجة» عن سعدء عن أبي جعفر غ1 قيل له: بلغنا أنَّ رسول الله ونه لعن 
الواصلة والموصولة؛ قال: إِنْما لعن رسول الله وي الواصلة التي تزني في شبابها فلمًا أن 
كبرت كانت تقود النساء إلى الرجال» فتلك الواصلة والموصولة9 . 

5 - سن عن محمّد بن عليّ وغيره عن ابن فضّال» عن محمّد بن يحبى عن غياث» عن 
أبي عبد الله عن أبيه يكن قال : قال على كني : إِنْ الله يغار للمؤمن فليغر» من لا يغار فإنّه 
منكوس القلب29 , 

7 - ممن: في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عتكتلاة قال : قال علي تقكئلة : يا أهل 
العراق + نبت أن نساءكم يوافين الرجال في الطريق» أما تستحيون؟ وقال: لعن الله من لا 


سروم لصح بم ب و ا ا 
قال رسول الله نهد : كان إبراهيم يتك غيوراء وجدع الله أنف من لا يغار0*. 

4 - سن عن القاسم بن عروة؛ عن عبد الحميدء عن محمّد بن مسلم» عن أبي 
جعفر يفيت قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: منهم الديّوث الذي يفجّر بامرأته90 , 

٠١‏ - سن: في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر تكله قال: سمعته يقول: عرض 
إبليس لنوح تتكئية وهو قائم يصلّيء فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح إنَّ 
الله يدخ خلق جنة عدن. وغرس أشجارهاء واتّخذ قصورهاء وشقّ أنهارهاء ثم اظلع 
عليها فقال: هِتَد ْم ألُْؤْمبْنَ» ألا وعرّتي لا يسكنها ديّورث0©. 

١‏ - ضاء لعن النبنٌ ويه المتغافل عن زوجته» وهو الديّوث» وقال وَيته : اقتلوا 
الدذيوث© , 

. ضبا: إن قامت البيّنة على قوّاد جلد خمسة وسبعين» ونفي عن المصر الذي هو فيه‎ - ١ 
وروي النفي هو الحبس سنة أو يتوب0.‎ 

١‏ - شي: عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله علكثئ : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 


.500-7١4 ص‎ ١ ثواب الأعمالء ص 757. (1)-0) المحاسن؛ ج‎ )١( 
71٠١ فقه الرضا تتكيوة » ص 767. (4) ققه الرضا عَقكيةء ص‎ )8( 


ا بحار الأنوار/ ج77 


القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديّوث من الرجال» والفاحش المتفخش والذي يسأل 
الناس وفي يده ظهر غنى20 , 

1 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» » عن آبائه تله قال: قال رسول 
الله ونيد : لا خلق الله بق جنّة عدن خلق لبنها من ذهب يتلالأ ومسك مدوف» ثم أمرها 
فاهترَّت ونطقت فقالت: : أنت الله لا إله إلا أنت الحيٌ القيّرمء فطوبى لمن قذَّر له دخولي . 

قال الله تعالى : : وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمر ولا مصرٌ على رباً» 
ولا قتات. وهو النمام. ولا ديّوث وهو الذي لا يغار ويجتمع في بيته على الفجور الحديث29 . 

0 - باب حد القذف والتأديب في الشتم واحكامهما 

الآيات: النور: «ِرَائِنَ بَيْنَ التنستتٍ ثم ل بأو بِأرْسَةَ م4 إلى قوله تعالى: ظِمُمْ 
الْكَذْبونَ © 139 

١‏ - فس: عن أبيه» 00 القاذف يجلد 
ثمانين جلدة» ولا تقبل لهم شهادة أبداًء إِلَّا بعد التوبة» أو يكذّب نفسهء وإن شهد ثلالة وأبى 
واحد يجلد الثلاثة» ولا يقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: : رأينا مثل الميل في المكحلة» ومن 
شهد على نفسه أنّهِ زنى لم تقبل شهادته حتّى يعيدها أربع مرّات0©. 

- نب عن البرّاز عن أ بي البختري عن جعفر عن أبيه ملل أن علي عل أي برجل وقع 
على جارية امرأته قحملت» فقال الرجل : وهبتها لي فأنكرت المرأة فقال ظلكتلك : لتأتيتى 
بالشهود أو لأرجمتك بالحجارة» فلمًا رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها عل السرّ©), ” 

؟'- ب بهذا الإسناد قال: كان علىٌ لم يكن يحدٌ بالتعريض حتى يأنّ تي بالفرية المصرّحة: 
«يا زان» أو هيا ابن 0 «لست لأبيك:0, 


؟ - ب؛ عن البرّاز عن بي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي فلك قال : حدٌ الزاني 
أشدمن حد القادف» وحن 0 أشدٌ من حدٌّ القاذف09 . 


5 - نيه بهذا الإسناد عن علي 8ه قال: ليس في كلام قصاصر 7" 


)0 تفسيرالعياشي ج ١‏ ص 7١7‏ ح 37 من سورة آل عمران. 

(1) نوادر الراوندي؛ ص 159 ح 198. وفي النبوي المروي في الجعفريّات ص 47 قال 485 : إن الله 
تعالى لا يقبل من الصغور يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً . قلنا: يا رسول الله وما الصغور؟ قال: الذي 
يدخل على أهله الرجال. . [مستدرك السفينة ج ” لغة «صغر»]. 

() تفسير القمي» ج 7 ص "ا في تفسيره لسورة التورا الآية: 8. 

60-9 قرب الإستادء ص 4-87ه جح 3174 و39/5. 

(1) -(97) قرب الإسنادء ص 144 ح 18ه-619 


0 - باب / حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما قسن 


١‏ - ب؛ عن علي عن أخيه تَتكتة قال: يجلد الزاني أشدَّ الجلد» وجلد المفتري بين 
الجلدين90©, 

- نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه تفككية عن أمير المؤمنين غك قال: إذا 
سئلت المرأة من فجر بك؟ فقالت: فلان» ضربت حدَّينء حداً لفريتها على الرجل» وحداً 
لما أقرّت على نفسها9 , 

صح: عنه غكئلة مثله . 

8 -ع: عن أبيه عن الحميري» عن ابن هاشم » عن صفوان» عن موسى بن بكرء عن 
زرارة عن أبي جعفر تقكئلة في رجل قال لامرأته: ما أتيتني وأنت عذراءء قال: ليس عليه 
شيء قد تذهب العذرة من غير جماع9؟. ١‏ 

9 -ع: عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن بعض أصحابه رفعه إلى 
أبي عبد الله َك أنه سئل عن رجل وقع على جارية لأمَه فأولدهاء فقذف رجل ابنها فقال: 
يضرب القاذف الحدٌّ لأنها مستكرهة؟). 

٠‏ -ع؛ روي عن أبي جعفر ك2 في قذف محصنة حرّة قال: يجلد ثمانين لأنّه إنّما 
يجلو بحقّها . 

١‏ -ع: عن أببه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذَّاء قال: كنت 
عند أبي عبد الله يك فسألني رجل فقال: يا أبا الحسن! ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن 
الفاعلة» فنظر إليّ أبو عبد الله تل نظراً شديداً» ققلت: جعلت فداك إن مجوسئٌ ينكح أمّه 
وأختف قال: أوليس ذلك في دينهم نكاحا 90 . 

١١‏ -ع: عن ابن الوليد» عن الصَّفارء عن ابن معروفء عن علي بن مهزيار عن الحسن 
بن سعيد؛ عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاريّ قال: سألت أبا 
جعفر يكيل عن الغلام لم يحتلم» يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لاء وذلك لو أن رجلا 
قذف الغلام لم يجلد . 

١‏ -عة بهذا الإسئاد» عن النضرء عن ابن حميد؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله عَقكملة عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة» فقال: لا يجلد إِلَّا أن تكون قد أدركت أو 
قاربت40 , 

(1) قرب الإستاد صن 20ح /3831. زف عيون أخبار الرضاء ج ' ص 9 
زفي علل الشرائع؛ ج ا ص 477 باب 13ح 3. 

لق علل الشرائع» ج ؟ ص 0808 باب الالاح 1 

)١( - )4(‏ علل الشرائع» ج 7 ص 817 باب 5 لاح 11-11. 

(0) - (4) علل الشرائعء ج 7 ص 008 باب 757ح 3-1 


بفيقنا بحار الأنوار/ ج975 


4 - ب عن البزّازء عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه كلق في رجل قال لرجل: 
يا شارب الخمر! يا آكل الختزير! قال: لا حدّ عليه ولكن يضرب أسواط)( . 

8 -ع: عن أبيهء عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّ؛ عن الحسين بن 
سعيد؛ عن صفوانء عن إسحاق بن عمّارء عن أبي بصير قال: سمعته يقول: من افترى على 
مملوك عزّر لحرمة الإسلام0©. : 

-ع: بهذا الإسناد عن عليّ بن مهزيار عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: قال أبو 
عبد الله يذ : إِنَّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين تلكلة فقال له: إِنّي احتلمت 
بأمَكء فرفع إلى أمير المؤمنين غلكة فقال: إِنَّ هذا افترى عليٌ. فقال: وما قال لك؟ قال: 
زعم أنه احتلم بأمّيه فقال أمير المؤمنين تيك : في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس 
وجلدت ظله فإنَ الحلم مثل الظل» ولكنًا سنضربه إذ ذاك حبّى لا يعود يؤذي المسلمين 9 , 

١‏ - سمنة عن محمد بن علي بن محمّد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن 
أبيه قال: سألت أبا عبد الله تك أو أبا الحسن ظلكة عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند 
إمام المسلمين بأنّها زانية» وأنَّ ولدها ذلك من الزناء وأنَّ ذلك الولد نشأ حبّى صار رجلاء 
فافترى عليه رجل» فكم يجلد من افترى عليه؟ قال: يجلد» ولا يجلد قلت : كيف يجلد ولا 
يجلد؟ قال: من قال له : (يا ولد الزنا» لا يجلد إِنْما يعزَّرء وهو دون الحدّء ومن قال: يا ابن 
الزانية» جلد الحدّ تام . 

قلت: وكيف صار هكذا؟ قال: لأنّه إذا قال (يا ولد الزنا» فقد صدق فيه وإذا قال: ايا اين 
الزانية؛ جلد الحدٌّ تاماً لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد© . 

- ضاء اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلماً فعلى القاذف ثمانون جلدة فإذا قذف 
ذميٌ مسلماً جلد حدَّين: حدّاً للقذفء والحدَّ الآخر بحرمة الإسلام وإذا زنى الذمئٌ بمسلمة 
قتلا جميعاً . 

وروي إذا قذف رجل رجلاً في دار الكفر وهو لا يعرفه. فلا شيء عليه: لأله لا يحل أن 
بحسن الظنّ فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه. وإذا قذف رجلاً في دار الإيمان وهو لا يعرفه 
فعليه الحدٌ لأنه لا ينبغي أن يظنّ بأحد فيها إلا خيراً. 

وروي أن من ذكر السيّد محمّداً وَنوكِ أو واحداً من أهل بيته الطاهرين تلك بالسوى 
وبما لا يليق بهم ؛ والطعن فيهم نإو » وجب عليه القتل. 


لق قرب الإسناد» ص 161 ح ا98. 

2( علل الشرائع» ج ؟ ص 81١‏ ياب الاح 7. 
م علل الشرائع» ج 7 ص 817 باب 77ح 3. 
4( المحاسن» ج ؟ ص 17 . 


5 - باب / حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهها إرففنا 
فإذا قذف حي عبداً وكانت أَمّه مسلمة فأتت إلى دار الهجرة؛ وطالبت بحقّها جلدء وإذلم 
تطالب فلا شيء عليه . 

فإذا قذف العبد الحرٌ جلد ثمانين جلدة» وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لأنَّ لكل 
واحد منهما مثل ما عليه . وإذا قذف الرجل المسلم الذّميّ لم يجلد» وإذا قذفت المرأة الرجل 
جلدت ثمانين جلدة("© . 

4 - قب: أني إلى عمر برجل وامرأة فقال الرجل لها : يا زانية! فقالت: أنت أزنى مئي» 
فآمر بأن يجلداء فقال عليٌ تكله : لا تعجلواء على المرأة حدّان وليس على الرجل شيء 
منها : حدٌ لفريتهاء وحدٌ لإقرارها على نفسهاء لأنْها قذفته إلا أنّها تضرب ولا تضرب بها 
الغاية 9 , 

٠١‏ - بين: عن ابن يسار عن أبي عبد الله يتن قال: إِنَّ رجلاً من الأنصار أتى رسول 
الله َي فقال: إِنَّ امرأتي قذفت جاريتي» فقال: مرها تصبّر نفسها لها وإِلّا اقتدت منهاء 
قال: فحدّثْ الرجل امرأته بقول رسول الله فأعطت خادمها السوط وجلست لها فعفت عنها 
الوليدة» فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبّرهء فقال: لعلّه يكفر عنهاء ومن قذف جارية 


صغيرة لم يجلد9” , 
١‏ - بين عن زرارة عن أبي جعفر علكثقة قال: إذا قذف العبد الح جلد ثمانين أحدٌّ 
الحد © 3 


7" - بين عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تقكثقة قال: قضى أمير المؤمنين تقكلفة أنّ الفرية 
ثلاث : إذا رمى الرجل بالزناء وإذا قال: إِنَّأمّه زانية» وإذا ادّعى لغير أبيه» وحده ثمانون0. 

7 - بين: قال أبي : رجل قذف قوماً وهم جلوس في مجلس واحد يجلد حدّاً واحداً» 
وليس لمن عفى عن المفتري عليه الرجوع في الحدّء والمفتري على الجماعة إن أتوا به 
مجتمعين جلد حدّاً واحدا وإن اذّْعوا عليه متفرّقين» جلد كل مدّع حذاء واليهوديٌ 
والنصرانيٌ والمجوسيٌ متى قذفوا المسلم كان عليهم الحدٌ» واليهوديّة والنصرانيّة متى كانت 
تحت المسلم فقذف ابنها يحدٌ القاذف» لأنَّ المسلم قد حصّنهاء ومن قذف امرأة قبل أن 
يدخل بها ضرب الحدٌ وهي امرأته . 

قال أبي : رجل عرّض بالقذف ولم يصرّح به عزّرء والمملوك إذا قذف الحرٌ حدٌّ ثمانين. 

وقال: أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحدٌ ويعرّران. 

أبي قال أبو عبد الله فك : قال: اذَّعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين فكئلة أنّه 


509 فقه الرضا نكئية » ص 5886. 2( مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص‎ )١( 
149-141 نوادر علي بن أسباطء ص‎ )089 - )5( 


فض بحار الأنوا ر/ ج971 


افترى عليه ولم يكن له بيّنة» فقال: يا أمير المؤمنين حلّفه : فقال أمير المؤمنين نقكئلة : لا 
يمين في حدّء ولا في قصاص في عظم!”©. 

4" - ين: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَكئلاة في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء» 
قال: يضرب. قلت : فإنه عاد. قال: يضرب. قلت: فإنّه عاد. قال: يضرب. فإنّه أوشك أن 
ينتهي » ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجه9 , 

5 - ينو عن أحمد بن محمّد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تلاز قال: نهى أن 
يقذف من ليس على الإسلام إلا أن يظلع على ذلك منهم» وقال: أيسر ما فيه أن يكون 
كاذباً © , 

- ين قال أبي : رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة» وإذا قذف الرجل فأكذب 
نفسه جلد حدّاً» وكانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلاعنه وفرّق بينهما9 , 

- الدرة الباهرة:0» 


١‏ - باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بهاء 
والجلوس على مائدة يشرب عليها وأحكامها 

الآيات: البقرة: «ِيَتوْتكَ عي اتكثر وَالْمَتيرٍ قل فهِما اقم كيد وَمتَيعْ نين وَإِنْمهم 
أَحَبرُ بن همع +119 . 

المائدة: «إنا لخر وَالَبيرٌ وَالْآَسَّبٌ »4 إلى قوله تعالى: َمُسْبونَ 4 .:91١‏ 
ألبَخِلٍ وَالْمبِ نيدن مِنْهُ سَحكرا وَرنْعًا حمناً 6 31/1 

١‏ - لي دعن المكتّب عن محمّد بن القاسم» عن أحمد بن سعيد» عن الزبير بن بكار» عن 
محمد بن الضحاك» عن نوفل بن عمارة قال: أوصى قصيٌ بن كلاب بنيه فقال: يا بنيّ إياكم 
وشرب الخمرء فإنّها إن أصلحت الأبدان أفسدت الأذهان2 , 

؟ - لي؛ عن ابن المغيرة عن جدّه عن جدّه عن السكوني عن الصادق تَققئلة عن 
آبائه توي قال: قال رسول الله يله : أربع لا تدخل بيتاً واحدة منهنٌ إلا خرب» ولم يعمر 
بالبركة: الخيانة» والسرقة» وشرب الخمرء والزنا 2 

ماه عن ابن الغضائريّ عن الصدوق مثله. لدت انيلضة 

ثو: عن أبيه عن علي عن أبيه عن النوفل عن السكوني مثله. «ص 2181 

لوعن ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري». عن أحمد بن الحسين بن سعيد بن الحسين 


)0( - (5) نوادر علي بن أسياطء ص١9١-166.‏ (05) هاهتا جاء بياض في الأصل . 
(5) أمالي الصدوقء ص ١7‏ مجلس ١ح‏ 9. (7) أمالي الصدوق. ص 719 مجلس 77ح 11 


45 ايآ 7 حرمة شرب الخمر وعلّتها والنهي عن التداوي بها... ليق 


أبن الحصين عن موسى بن القاسم البجليّ رفعه عن أمير المؤمنين تك مثئله20 , 

" - لية عن ابن إدريسء عن أبيه» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن 
وهبء عن أبي سعيد هاشم . عن أبي عبد الله يقئة قال: أربعة لا يدخلون الجئّة : الكاهن» 
والمنافق» ومدمن الخمرء والقّات: وهو النمام9 . 

- لي: عن أبيه؛ عن سعد عن النهدي. عن ابن محبوب. عن أبي أيَوب؛ عن محمّد 
ابن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عفكئلة عن الخمرء فقال: قال رسول الله ويه : إنَّ أوّل ما 
نهاني عنه ربّي بي عن عبادة الأوثان» وشرب الخمرء وملاحاة الرجال. إنَّ الله تعالى 
بعثني رحمة للعالمين» ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها 
وأحلافها أقسم ربّي جل جلاله فقال: لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا إلا سقيته يوم القيامة 
مثل ما شرب منها من الحميم» معدّباً بعد أو مغفوراً له. 

وقال ظتكئة : لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوّجوه ولا تترّوجوا إليه وإن مرض فلا 
تعودوه: وإن مات فلا تشيّعوا جنازته. إنَّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودًاً وجههء 
مزرقة عيناه» مائلاً شدقهء سائلاً لعابه» دالعاً لسانه من قفاء9 , 

5 - لي: في مناهي النبي ميق أنه نهى عن بيع الخمرء وأن تشترى الخمرء وأن تسقى 
الخمر. وقال 826 : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها 
وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. 

وقال يليه : من شربها لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً وإن مات وفي بطنه شيء من ذلك 
كان حقّاً على الله أن يسقيه من طيئة خبال» وهو صديد أهل النار: وما يخرج من فروج الرّناة» 

. فيجتمع ذلك في قدور جهنّم» فيشربها أهل النار» فيصهر به ما في بطونهم والجلود9© , 

5 - فسء لكَانًا لا يَتَتَاونَ عن مُدحكرٍ فو بَشَى ما مكَاواينمتورت 4 . قالوا: 
كانوا يأكلون لحم الخنزيره ويشربون الخمورء ويأتون النساء أيَام حيضهة©. 

- فس: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلكئلة قال: قال 
رسول الله كيه : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّثْء ولا تزوّجوه إذا خطبء ولا تعردوه 
إذا مرض» ولا تحضروه إذا مات. ولا تأتمنوه على أمانة» فمن اثتمنه على أمانة فاستهلكها 
فليس له على الله أن يخلف عليهء ولا أن يأجره عليهاء لأنَّ الله يقول: «ولا تُؤْوًا الثتهكة 
نوكم 4 وأيُ سفيه أسفه من شارب الخمر0©, 


.6 مجلس 78ح‎ 77٠ باب 4 ح 78 (؟) أمالي الصدوق, ص‎ 3١٠ الخصالء ص‎ )١( 
.١ أمالي الصدوق؛ ص 748 مجلس 55 ح‎ )4( ١ أمالي الصدوق؛ ص 774 مجلس 769 ح‎ )5 
1/8 ص 187 في تفسيره لسورة المائدة» الآية:‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )5( 

0( تفسير القمي» ج ١‏ ص 774 في تفسيره لسورة النساء الآية: 8. 


اطق بحار الأنوار/ج77 


أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي 207 

8 - ب: عن هارونء عن ابن زيادء عن الصادق عن قال: لا يدخل الجنة العاقٌ 
لوالديه» والمدمن الخمرء والمئّان بالفعال للخير إذا عمله20 , 

4 - ب: عن علىّ, عن أخيه يليلد قال: سألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منه؟ 
قال: من سكر من اللخمر ثم مات بعده بأربعين يومآء لقي الله يوق كعابد وثن9؟. 

٠‏ - ب: عن هارون؛ عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن تكئلة يقول لأبيه :يا أبه! إِنَّ 
فلاناً يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له: يا بنيٌ لا تفعل» 
قال: فلم؟ قال: لأنّها إن ذهبت لم تؤجر عليهاء ولم تخلف عليك» لأنَّ الله تعالى يقول: 
«ولا توا الشتهكة أَمَوّلكه ألبى جَملَ أنه َي قِكمًا» فأ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟ . 

يا بنيئ إن أبي حدّثني عن آباته أنَّ رسول الله ين قال: من اثتمن غير أمين فليس له على 
الله ضمانء لأنّه قد نهاه أن يأتمنه©». 

١‏ -ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين نئل : لا تشربوا على مائدة تشرب عليها الخمره 
فإنَ العبد لا يدري متى يؤخذ. 

وقال تكد : من شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام» سقاه الله من طينة خبال وإن كان 
مغفوراً له. 

وقال َكل : مدمن الخمر يلقى الله بَنِقٌ حين يلقاه كعابد وئن» فقال حجر بن عديّ: يا 
أمير المؤمنين ما المدمن؟ قال: الذي إذا وجدها شربها. 

وقال يديت : من شرب المسكر لم تقبل صلواته أربعين يوماً وليلة . 

وقال نكنل : : من سقى صباً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله تعالى في طيئة الخبال حَتّى 
يأتي مما صنع بمخرج. وقال تتكئة : السكر أربع سكرات: سكر الشراب» وسكر المال» 
وسكر النوم وسكر الملك0*©. 

١1‏ - لله عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سئان» 
عن أبي الجارود عن ابن طريف» عن ابن ثباتة قال: قال أمير المؤمنين تلكئلة : الفتن 
ثلاث: حب النساء وهو سيف الشيطان؛ وشرب الخمر وهو فخ الشيطان» وحبٌُ الدينار 
والدرهم وهو سهم الشيطان؛ فمن أحبٌ النساء لم ينتفع بعيشهء ومن أحبٌ الأشربة حرمت 
عليه الجنّة؛ ومن أحبٌ الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا0©. 


3317 سيأتي هنا في باب 484 و١١7. (1) قرب الإسنادء ص المح‎ )١( 
1937 قرب الإسنادء ص 8 الاح‎ )5( 1١88 قرب الإسناد» ص "لالح‎ )5( 
.53 ياب لاح‎ 1١7 الخصال». ص 775-539 حديث الأربعماثة. (8) الخصال؛ ص‎ )4( 


1 - باب / حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بها... فنا 
ب ىِ 

3 - ل عن أبيهء عن سعد عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان عن بعض رجاله» 
عن أبي عبد الله ظَيكََ قال: ثلاثة لا يدخلون الجنّة: السقّاك للدم؛ وشارب الخمرء ومشّاء 
بنميمة7©, 

١5‏ - ل عن ابن بندار» عن جعفر بن محمّد بن نوح عن محمّد بن عمرو؛ عن يزيد بن 
زريع» عن بشر بن نميرء عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبي أمامة قال: قال رسول 

8 2 02 

الله ونه : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» عاقء ومثان» ومكذب بالقدرء ومدمن 
00 


0 - معء ل: عن الطالقانيَ» عن يحبى بن محمّد بن صاعد. عن إبراهيم بن جميل» عن 
المعتمر بن سليمان؛ عن فضيل بن ميسرة» عن أبي جرير» عن أبي بردة» عن أبي موسى 
الأشعريّ قال: قال رسول الله نكو : ثلاثة لا يدخلون الجئة مُدمن الخمرء ومدمن سحرء 
وقاطع رحمء ومن مات مدمن خمر سقاه الله يوق من نهر الغوطةء قيل: وما ثهر الغوطة؟ 
قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريحهنٌ © . 

١‏ - ل عن الخليل» عن محمّد بن معاذ. عن علي بن خشرم» عن عيسى بن يونس » عن 
أبي معمرء عن سعيد الغنويّ» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَنككِ : من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمّام إلا بمئزرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى 
الحماه©؟ , 

17 - لل؛ عن ابن الوليد؛ عن الصفّار» عن بئان بن محمّد عن أبيه» عن ابن المغيرة: عن 
السكوني» عن الصادق ظتئة» عن آبائه تيه قال: ستّة لا يسلّم عليهم: اليهوديّ 
والمجوسيّ والنصرانيّ والرجل على غائطه؛ وعلى موائد الخمرء وعلى الشاعر الذي يقذف 
المحصنئات؛ وعلى المتفكهين بسب الأتهات0© . 

8 - ل: عن أبيهء عن علي عن أبيى» عن الفارسء عن الجعفري؛ عن عبد الله بن 
الحسين بن زيد» عن أبيهء عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله 4896 : 
إن الله يق لما خلق الجثة خلقها من لبنتين : لبنة من ذهب» ولبئة من فضّة» وجعل حبطانها 
الياقوت؛ وسقفها الزبرجدء وحصاها اللؤلؤء وترابها الزعفران؛ والمسك الأذفرء فقال 
لها: تكلمي! فقالت: لا إله إلا الله أنت الح القيوم» قد سعد من يدخلني. 


(1) الخصال. ص 18١‏ باب لاح 144 (؟) الخصال. ص 7١7‏ باب 4 ح 318 
(؟) معاني الأخبارء ص 5375 الخصال ص ١1/4‏ باب ”اح 787 
2( الخصال» ص 174 باب لاح 37318 من( الخصال»ء ص #9076 باب 7ح 15. 
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: بعزّتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي. لا يدخلها مدمن خمرء ولا سكير» 
ولا قات وهو النمام ولا ديّوث وهو القلطبان» ولا فلاع وهو الشرطي» ولا زوق وهو 
الخنثى» ولا جياف وهو التبّاشء ولا عشّارء ولا قاطع رحمء ولا قدري/". 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب جوامع المساوئ. 

4 - ل: عن ابن الوليد عن الصفّار عن البرقيَء عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تكئلة قال: لعن رسول الله يليه في الخمر عشرة: 
غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها 
وآكل ثمنها9 . 

ثوه عن ابن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد» عن عليّ بن إسماعيل» عن أحمد بن 
النضر مثله 9 , 

: فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تكله : «يَايا‎ - ٠ 
اليم وَالْانصَابُ وار أمَا الخمر قكل مسكر من الشراب إذا مر فهو خمرء وما أسكر كثيره‎ 
فقليله حرام» وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن يحرّم الخمرء فسكر فجعل يقول الشعر وييكي‎ 
على قتلى المشركين من أهل بدرء فسمع النبيٌ يه فقال: اللهمّ أمسك على لسانه؛‎ 
فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتّى ذهب عنه السكرء قأنزل الله تحريمها بعد ذلك» وإِنّما‎ 
كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر‎ 

فلمًا نزل تحريمها خرج رسول الله يِل فقعد في المسجدء ثم دعا بآنيتهم التي كانوا 
ينبذون فيها فكفأها كلّهاء وقال: هذه كلّها خمرء وقد حرَّمها الله فكان أكثر شيء أكفىء فى 
ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ» ولا أعلم أكفىء يومئذ من خمر العنب شيء إلا إناء واحداً» 
كان فيه زبيب وتمر جميعاً» قأمًا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء. 

حرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بهاء وقال رسول الله ويك : من 
شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. 

وقال: حقٌ على الله أن يسقي من شرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات» 
والمومسات الزواني» يخرج من فروجهنَّ صديد. والصديد قيح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل 
الثار حرّه ونتنه . 

وقال رسول الله ييه : من شرب الخمر لم يقبل منه صلاة أربعين ليلة» فإن عاد فأربعين 
ليلة من يوم شربهاء فإن مات في تلك الأربعين من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة 


,4١ ح٠١ الخصال. ص 497 باب ١٠ح 17. م( الخصالء ص 488 باب‎ )١( 
.791 ثواب الأعمال» ص‎ )*( 
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خبال. وسمّي المسجد الذي قعد فيه رسول الله مَن#ء يوم أكفئت الأشربة مسجد الفضيخ من 
يومئذ لألّه كان أكثر شيء أكفئ من الأشرية الفضيخ . 

فأمًا الميسرء فالترد والشطرنجء وكلٌ قمار ميسرء وأمًا الأنصاب فالأوثان التي كان 
يعبدها المشركون» وأمًا الأزلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في 
الجاهليّة؛ كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم وهو رجس من 
عمل الشيطان» وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان. 

وأما قوله : ويا اله يما الول وُه يقول: لا تعصوا ولا تركبوا الشهوات من 
الخمر والميسر هّن ْم يقول: عصيتم طتَعَكَمًُا أنَمَا عَلّ رَسُولا اَم الْمِينُ» إذ قد بِلّغْ 
وبيّن فانتهوا . 

وقال رسول الله عنقي : إن سيكون قوم يبيتون وهم على اللهو وشرب الخمر والغناء؛ فبينا 
هم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم وأصبحوا قردة وخنازير» وهو قوله : «واسدزواأ» أي لا تعتدوا 
كما اعتدى أصحاب يوم السبت» فقد كان أملى لهم حتّى أثروا وقالوا: إِنَّ السبت لنا حلال» 
وإِنّما كان حرم على أولانا وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت» فأمًا نحن فليس علينا 
حرامء وما زلنا بخير منذ استحللناء» وقد كثرت أموالناء وصححت أجسامناء ثم أخذهم الله 
ليلا وهم غافلون» فهو قوله: واحذروا أن يحل بكم مثل ما حل يمن تعذَّى وعصى . 

فلمًا نزل تحريم الخمر والميسرء والتشديد في أمرهماء قال الناس من المهاجرين 
والأنصار: يا رسول الله! قتل أصحابنا وهم يشربون الخمرء وقد سمّاه رجساً وجعلها من 
عمل الشيطان» وقد قلت ما قلتء أفيضرٌ أصحابنا ذلك شيئاً بعدما ماتوا؟ فأنزل الله : لِلَيْسَ 
عَلَ لدت عَامَنُواْ وََمِنُا ألصَلِحَت جنا يما طَمِموَأ © الآية. فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم 
الخمرء والجناح هو الإثم على من شربها بعد التحريه" . 

١‏ - ع: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي» عن عبد الرّحمن بن سالم» عن المفضّل 
قال: قلت لأبي عبد الله نوكي : لم حرّم الله الخمر؟ قال: حرّم الله الخمر لفعلها وفسادهاء 
لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش» وتذهب بنوره» وتهدم مروّته؛ وتحمله على أن يجترئ 
على ارتكاب المحارمء وسفك الدماءء وركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على 
حرمه» وهو لا يعقل ذلك. ولا يزيد شاريها إلا كل شر9 . 

1 معنو ان اده ذن لقان عر ولوب عن لاقي » عن أبي يوسفء عن 
أبي بكر الحضرميء عن أحدهما يق قال: الغناء عشْنٌ النفاق والشرب مفتاح كل شر 
ومدمن الخمر كعابد وثن» مكذّب بكتاب الله لو صدّق كتاب الله لحرَّم حرام 1نه0©. 


.917-99 ص 188 في تفسيره لسورة المائدة, الآيات:‎ ١ تفسير القمي. ج‎ )١( 
.8-75 (؟) - (*) علل الشرائع؛ ج ا ص 505 باب 514اح‎ 
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“الا عه عن أبيه» عن ابن هاشم » عن ابن أبي عمير» عن إسماعيل بن بشّار قال: سأل 
رجل أبا عبد الله نك عن شرب الخمر أشرّ أم ترك الصلاة؟ فقال: شرب الخمر أشرُ من 
ترك الصّلاة» وتدري لم ذلك؟ قال :لا . قال: يصير في حال لا يعرف الله بين ولا يعرف 
من خالقه90 , 


4 - ثوء ل: عن ابن الوليدء عن الصمّار. عن معاوية بن حكيم» عن ابن أبي عمير» عن 
أبان بن عثمانء عن الفضيل» عن أبي جعفر يكنز قال: : من شرب الخمر لم تقبل صلاته 
أربعين يوماً» فإن ترك الصلاة في هذه الأيَام ضوعف عليه العذاب لترك الضلاة9 . 

6" - ل: وفي خبر آخر: إِنَّ شارب الخمر توقف صلاته بين السّماء والأرض» فإذا تاب 
ردت عليه 29 , 

5 - ن؛ عن الهمدانيَ» عن علي بن إبراهيم» عن الرّيانَ: عن الرضا يكل قال: ما بعث 
الله نيياً إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له بأنَّ الله يفعل ما يشاء وأن يكون في تراثه الكندر © . 

1 - نه فيما كتب الرّضا كه للمأمون: وتحريم الخمر قليلها وكثيرها وتحريم كل 
شراب مسكر قليله وكثيره» وما أسكر كثيره فقليله حرام والمضطرٌ لا يشرب الخمر لأنّها 
تقل( 

8 - يد: عن حمزة العلوي,» عن عليٌ بن إبراهيمء عن الريّان» قال: سمعت 
الرّضا يَكئِ يقول: ما بعث الله نبا إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له بالبداء9 . 

9 - مع: عن ابن الوليد. عن الصمّارء عن البرقي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن 
مهران بن محمّد» عن سعد الاسكاف. عن أبي جعفر كك قال: من شرب الخمر أو مسكراً 
لم تقبل صلاته أربعين صباحاً» فإن عاد سقاه الله من طينة خبال» قلت: وما طيئة خبال؟ قال: 
صديد يخرج من فروج الزّناة" . 

7 - ع عن ابن إدريس» عن أبيهء عن ابن عيسى» عن ابن خالد قال: قلت 
للرضا تيه : إنا رؤينا عن النبيّ يه أنَّ من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعين 
صباحاً. فقال : صدقواء فقلت: فكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحاً لا أقلّ من ذلك ولا 


)2غ( علل الشرائع» ج ”اص 404 باب 76اح 1 

(؟) ثواب الأعمال» ص *355. الخصال» ص 54 باب 4١‏ ج 3. 
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أكثر؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى قدَّر خلق الإنسان فصيّر النطفة أربعين يوماًء ثم نقلها 
فصيّرها علقة أربعين يوماً» ثم نقلها فصيّرها مضغة أربعين يوماً» وهذا إذا شرب الخمر بقيت 
في مشاشه(') على قدر ما خلق منه وكذلك جميع غذائه وأكله وشربه تبقى في مشاشه أربعين 
يوم 

, سمه عن البزنط عن الحسين بن خالد مثله©؟‎ - ١ 

ع عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن عليٌ بن حديد واب بن أبي نجران معاًء عن 
حمّاد؛ عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر تقكقة قال : لا تحقرنٌ بالبول» ولا تتهاون به» 
ولا بصلاتك. فإ رسول الله َي قال عند موته : ليس منّي من استخفتٌ بصلاته: لا يرد عليٌ 
الحوض لا والله» ليس مني من شرب مسكراًء لا يرد على الحوض لا والله© , 

ادع لي: عن ابن الوليد» عن الصمار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن بزيع » عن ابن 
عذافر» عن أبيه» عن بعض رجاله» عن أبي جعفر كلا قال: إنَّ الله حرّم الخمر لفعلها 
وفسادها. 

ثم قال كاذ : إنَّ مدمن الخمر كعابد وثن» وتورثه الارتعاش» وتهدم مررّته» وتحمله 
على التجسّر على المحارم من سفك الدّماء» وركوب الزناء حتّى لا يؤمن إذا سكر أن يقب 
على حرمه؛ وهو لا يعقل ذلك» والخمرة لا تزيد شاربها إلا كل ك0 

أقول: قد مضى الخبر بتمامه في أبواب الأطعمة والأشربة وقد مضى في باب ما يوجب 
غضب الله أنَّ من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر. 

4 -ع: عن علي بن حاتم» عن محمّد بن عمرء عن محمد بن زياد» عن أحمد بن 
الفضلء عن يونس» عن البطائني؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يكل قال: المضطرٌ لا 
يشرب الخمر لأنْها لا تزيده إلا شرًا ولأنّه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة. 

وروي لا تزيده إلا عطشاً . 

قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته» وشرب الخمر في حال الاضطرار 
مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير» وإنّما أوردته لما فيه من العلّة ولا قرّة إلا باله20 , 

دارا - ب: عن عليّء عن أخيه قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: 


لزيد 
)١1(‏ في المصدر: مثانته. (؟) علل الشرائع» ج 7ص ١7باب‏ 7ح 1. 
() المحاسن» ج ؟ ص 017 (4) علل الشرائع» ج اص 4١‏ لابياب ١لاح‏ 1. 


)2( علل الشرائع» ج ١‏ ص 41١‏ باب 37 ح ١غ‏ أمالي الصدوق؛ ص 018 مجلس 408 ح ١‏ 
)2( علل الشرائع؛ ج لاص 0غ باب 55ج .١‏ (,) قرب الإستادء ص 196اح 1131 
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5 - ثوه عن ابن المتوكل» عن محمّد بن جعفرء عن النخعي» عن النوفلئ» عن 
البطائني. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ظكئّة : مدمن الخمر كعابد الوثن؛ والناصب 
لآل محمد شر منه. قلت: جعلت فداك ومن شد من عابد الوثن؟ فقال: إِنَّ شارب الخمر 
تدركه الشفاعة يوماً ماء وإنَّ الناصب لو شفع فيه أهل السماوات والأرض لم يشفّعوا©. 

ينا لو ناما عبلزية» عن خقة من الكرفي + عن عنمأ بن سيان عن بعل بن غالن+ 
عن رجل» عن أبي عبد الله هط قال: : لا يدخل الجنّة سفّاك الدَّمء ولا مدمن الخمرء ولا 
مشاء بنميه0) 

8 - ثوه عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن البرقي» عن عثمان بن عيسى » عن عمرو بن 
خالدء عن زيد بن علي عن آبائه. عن أمير المؤمنين نبل قال: تحرم الجنّة على ثلاثة: 
المئان» والقتّات؛ ومدمن الخمر©, 

4 - ثوه عن ابن الوليد» عن الصمّارء عن البرقي» عن عدَّة من أصحابناء عن ابن 
أسباط» عن علي بن جعفر كلاذ عن أخيه موسى فلكت قال: حرّمت الجنة على ثلاثة: 
النتام» ومدمن الخمره والديّوث وهو الفاجر© . 

5١‏ - ثوه عن أبيه» عن الحميري. عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» 
عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله ييكئة قال: مدمن الخمر يلقى الله بين كعابد وثن. 
ومن شرب منه شربة لم يقبل الله بَوَعَقْ له صلاة أربعين يوماً0". 

سن : عن أبيه» عن النضرء عن هشام بن سالم مثله. 

4 ثوة عن ابن الوليدء عن ابن آبان. عن الأهوازيء عن ا بن أبي عميرء عن إسماعيل 
ابن سالم» عن أبي عبد الله عَلكة قال: سأله رجل فقال : أصلحك الله شرب الخمر شر أم 
ترك الصلاة؟ فقال: شرب الخمرء ثمّ قال: وتدري لم ذاك؟ قال: لاء قال 0 
حال لا يعرف ربّه0©, 

سن: عن أحمد بن محمّدء عن الأهوازي مثله. 

:1 - ثوه عن أبيه؛ عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن هارون بن مسلم ؛ عن مسعدة بن زياد 
عن أبي عبد الله لكيه ٠»‏ عن آبائه تنه أن ابي 42906 قال: ب يجيء مدمن الخمر المسكر يوم 
القيامة مزرقّة عينام» مسودًاً وجهه. مائلاً شفته يسيل لعابىء مشدودة ناصيته إلى | إبهام قدميه» 
خارجة يده من صلبه فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلاً إلى الحساب9" , 

51 - ثوه عن أبيهء عن محمّد بن يحبى» عن الأشعريء عن ابن يزيد» عن مروك» عن 
رجل» عن أبي عبد الله تقل أنّه قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بو بميل من 
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نارء وقال: إِنَّ أهل الريّ في الدُّنيا من المسكر يموتون عطاشى ويحشرون عطاشى» 
ويدخلون النار عطاشى .©9‏ - 

4 - ثوه عن جعفرء عن أبيه الحسن بن عليٌ بن عبد الله بن المغيرة» عن العبّاس بن 
عامر» عن أبي الصحاري» عن أبي عبد الله 28 قال: سألته عن شارب الخمرء فقال: لم 
تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء0©. 

© - ثوه بهذا الإسناد» عن الحسن» عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان عمّن رواهء 
عن أبي عبد الله تقكتلط قال: إِنَّ الله يوي جعل للشرٌ أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال 
الشراب» وأشرٌ من الشراب الكذب29 , 

4 - ثوه عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن اليقطينيّ؛ عن النضرء عن يعقوب بن شعيب ؛ 
عن أحدهما يكف قال : إن الله يوق جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت باباً» ثم جعل للباب 
غلقا» نع جعل للغلق مفتاحء ومفتاح المعصية الخمر 0 

/ا4 - ثوه عن أبيه؛ عن سعدء عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن عميرة عن منصور» عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله ملكي قال: مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وثن* , 

8 - ثوه عن ابن إدريس » عن أبيه» عن الأشعريّء عن محمد بن جعفر القميّ رفعه إلى 
أبي عبد الله يكل قال: الغناء عش التفاقء وشرب الخمر مفتاح كل شرّء وشارب الخمر 
مكدب بكتاب الله تونق ٠‏ ولو صدّق كتاب الله حرّم حرامد20 , 

4 - ثوه عن ابن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيد؛ عن 
مصدّق. عن عمّارء عن أبي عبد الله كل قال: سئل عن الرّجل إذا شرب المسكر ما حاله؟ 
قال: لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً وليس له توبة في الأربعين» وإن عات فيها دل الثّار © , 

- ثوه عن أبيه؛ عن سعده عن ابن هاشم عن عمرو بن عثمان» عن أحمد بن 
إسماعيل الكاتب» عن أبيه قال: أقبل محمد بن علي مكنظ في المسجد الحرام فنظر إليه قوم 
من قريش فقالوا : هذا إله أهل العراق» فقال بعضهم : لو بعنتم إليه بعضكم فسأله؛ فأتاه شاب 
منهم فقال له: يا عمّ ما أكبر الكبائر؟ فقال: شرب الخمرء فأتاهم فأخبرهمء فقالوا له: عد 
إليه فلم يزالوا به حتّى عاد إليه فسأله فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ: شرب الخمر يدخل 
صاحبه في الزّنا والسرقة وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ وفي الشرك بالله» أفاعيل الخمر 
تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة0 

١‏ - ثوة عن أبيه» عن محمد بن يحبى» عن الأشعري» عن العمركيّ قال: قلت 
للرضا ث3 : إِنَّ ابن داود يذكر أنّك قلت له : شارب الخمر كافر؟ قال: صدقء قد قلت ل , 
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1 - ضاة الخمر تورث قساوة القلب» ويسوّد الأسنان. ويبحّر الفم ويبعّد من الله 
ويقرّب من سخطهء وهو من شراب إبليس . وقال النبي يك : شارب الخمر ملعون؛ شارب 
الخمر كعبدة الأوثان. يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان(2©. 

05 - سمن: عن أبيه؛ عن هارون بن الجهمء عن محمد بن سليمان» عن بعض الصالحين 
قال: قال رسول الله َي : ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة يشرب عليها الخمر9© , 

4 - سن عن هارون بن الجهم قال: كنا مع أبي عبد الله ع بالحيرة حين قدم على 
أبي جعفرء فختن بعض القوّاد إبناً له وصنع طعاماً ودعى التّاسء فكان أبو عبد الله 8890 
فيمن دعي » فبينا ما هو على المائدة يأكل ومعه عدّة على المائدة فاستسقى رجل منهم فأني 
بقدح له فيه شراب؛ فلمًا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله ملل عن المائدة فخرج . 

فسئل عن قيامهء فقال تك : قال رسول الله ييه : ملعون ملعون من جلس على مائدة 
يشرب عليها الخمر 29 . 

0 - ضبا اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينه؛ وحرّم رسول 
الله ونه كل شراب مسكرء ولعن رسول الله وَتيِه الخمر وغارسها وعاصرها وحاملها 
والمحمولة إليه: وبائعها ومتبايعها وشاريها وآكل ثمنها وساقيها والمتحوّل فيهاء فهي 
ملعونةء شراب لعينء وشاربها لعينان. 

واعلم أنَّ شارب الخمر كعبدة الأوثان» وكتاكح أُمَه في حرم الله وهو يحشر يوم القيامة 
مع اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركواء أولئك حزب الشيطان ألا إنَّ حزب 
الشيطان هم الخاسرون. 

واعلم أنَّ من شرب من الخمر قدحاً واحداً لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً ومن كان مؤمناً 
فليس له في الإيمان حظء ولا في الإسلام نصيبء لا يقبل منه الصرف ولا العدل. وهو 
أقرب إلى الشرك من الإيمان» خخصماء الله وأعداؤه في أرضه شرّاب الخمر والزّناة» فإن مات 
في أربعين يوماً لا ينظر الله إليه يوم القيامةء ولا يكلّمه ولا يزئيه وله عذاب أليم» ولا تقبل 
توبته في أريعين» وهو في النار لا شلك فيه. 

وإيّاك أن تزوّج شارب الخمرء فإن زوّجته فكأنّما قدت إلى الرّناء ولا تصدّقه إذا حدّئك» 
ولا تقبل شهادته؛ ولا تأمنه على شيء من مالكء فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان» ولا 
تؤاكله ولا تصاحبه ولا تضحك في وجهه ولا تصافحه. ولا تعانقه» وإن مرض فلا تعده» 
وإن مات فلا تشيّع جنازته. ‏ 

ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمرء ولا تجالس شارب الخمرء ولا تسلّم عليه 


لق فقه الرضا عقئية ‏ ص 704. (؟) -() المحاسن» ج 7 ص 414. 


بال / بطرقة شرب الخمر وعلتها والتهي عن التداوي بها... دارفنا 


إذا مررت بهء فإن سلّمٍ عليك فلا ترد عليه السلام بالمساء والصباح» ولا تجتمع معه في 
مجلس فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس ون الله تبارك وتعالى حرّم الخمر لما فيها 
من الفسادء وبطلان العقرل في الحقائق» وذهاب الحياء من الوجهء وإنَّ الرجل إذا سكر 
فريّما وقع على أمّه أو قتل النفس التي حرّم الله» ويفسد أمواله» ويذهب بالدين» ويسيء 
المعاشرة» ويوقع العربدة» وهو يورث مع ذلك الداء الدفين» فمن شرب الخمر في دار الدّنيا 
أسقاه الله من طيئة خبال وهي صديد أهل النار. 

وروي أن من سقى صبياً جرعة من مسكر سقاه الله من طينة خبال» حتّى يأتي بعذر ممّا أتى 
وإن لا يأتي أبداً يفعل به ذلك مغفوراً له أو معدّباً؛ وعلى شارب كلّ مسكر مثل ما على شارب 
الخمر من البحدٌ(", 

1 - يج روي عن أبي عبد الله تنه قال : أوّل ما ملكته لديناران على عهد أبي » وكان 
رجل ‏ يشتري الأردية فأردت أن أبضعه فقال أبي : لا تبضعه» قال: فدفعت إليه سرّاً من أبي 
فخرج» ولمّا رجع بعثت إليه رسولاً فقال له : ما دفع إليّ شيئاًء قال : فظننت أنه إنَما ستر ذلك 
من أبي » فذهبت إليه بنفسي وقلت : الديناران؟ قال : ما دفعت إِليّ شيئاً » فأتيت أبي فلمًا رآني 
رفع إليّ رأسه ثمّ قال متبسّماً : يا بنيّ ألم أقل لك أن لا تدفع إليه؟ إّه من اتتمن شارب الخمر 
فليس له على الله ضمان. إن الله يقول: «ولا ووأ الشتهآه أموكك: لبي جمل هه كك( ذأي 

عد انفد من قارب الجمر؟ قار إن أشودكم كم يل هات ةورذ قخو لم بدتية وإن 
خطب لم يزوّج؟9 . 


/اه - طب: عن عبد الله بن جعفر» عن صفوان بن يحيى » عن ابن مسكان عن الحلييٍ قال: 
سألت أبا عبد الله َي عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره» نما هو اضطرارء 
فقال : لا والله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه» » فكيف يتداوى بهء وإِنّما هو بمنزلة شحم الخنزير 
الذي يقع في كذا وكذاء لا يكمل إلا به: فلا شفى لله أحداً شفاه خمر وشحم خترير©6. 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب التداوي بالحرام في كتاب الأطعمة. 

8 - شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ظليئلة قال: سمعته يقول: بينما حمزة بن 
عبد المطلب وأصحاب له على شراب لهم يقال له : السّكركة قال: فتذاكروا السّريف» فقال 
لهم حمزة: كيف لنا به؟ فقالوا : هذه ناقة ابن أخيك عليَء فخرج إليها فنحرها ثم أخذ كبدها 
وسنامها فأدخل عليهم» قال: وأقبل على كلل فأبصر ناقتهء فدخله من ذلكء» فقالوا له: 
عمّك حمزة صنع هذا. 
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قال: فذهب يتيز إلى النبي وَنية فشكى ذلك إليهء قال: فأقبل معه رسول الله 6 
فقيل لحمزة: هذا رسول الله بالباب قال: فخرج حمزة وهو مغضب فلمًا رأى رسول 
الله ويه الغضب في وجهه انصرف» قال: فقال له حمزة: لو أراد ابن أبي طالب أن يقودك 
بزمام فعل قدخل حمزة منزله وانصرف النبنٌ 28056* - 

قال: وكان قبل أحدء فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله ميق بآنيتهم فأكفتت20. 

4 - شيه عن علي بن يقطين قال: : سأل المهديّ أبا الحسن تاكئلة عن الخمر هل هي 
محرّمة في كتاب الله؟ فإنَ الناس يعرفون النَّهِي ولا يعرفون التحريم» فقال له أبو الحسن : بل 
هي محرّمة» قال: ذز أي موضع هي محرّمة في كتاب الله يا أبا الحسن؟ قال : قول الله تعالى : 

فأمَا قوله: طم علهَرَ ينهتاه فيعني الزنا المعلن» وض الرايات الي كنك وافيها 
الفواجر في الجاهليّة» وأما قوله كاماد 4 يشي عاتكع بن الآناء نان اناس كايا 
ع و لي و و 
أ فت فك ا شرقلا الصر يسا ود قل في رض أ قر 
لمر وَآلْمَنِيمٍ قُلْ نهمآ انم كبرد وَمَتدع لِنَاين وَإنمّهُمَآ آََبدُ» إلى آخر الآية. 

فأمًا الإثم في كتاب الله فهي الخمرء والميسر فهي النردء وإثمهما كبير كما قال الله وأمًا 
قوله: البغي فهي الزنا سرًاً. قال: فقال المهدي: هذه والله فتوى هاشميّة0. 

١‏ - شيء عن سعيد بن يسارء عن أبي عبد الله يو قال: إن لله أمر نوحاً أن يحمل في 
السفينة من كلّ زوجين اثنين» قحمل النخل والعجوة» فكانا زوجاً فلمًا أنضب الله الماء أمر 
الله نوحاً أن يغرس الحبلة - وهي الكرم - فأتاه إبليس فمنعه من غرسها وأبى نوح إِلَا أن 
يغرسهاء وأبى إبليس أن يدعه يغرسهاء فقال: ليست لك ولا لأصحابك إنّما هي لي 
والأستاني + زعام قاذ اف © نو امنطاما على ناجل ترح ليس لها ولتوع 
ثلثهاء وقد أنزل الله لنيته في كتابه ما قد ق رأتموء وس تمت الل وذ لدوم نه سَكرا 
ينك حسناً» فكان المسلمون بذلك. ثم أنزل الله آية التحريم هذه الآية: «إِنََا اير وَالْمَنِيرٌ 
نابي ال « سبو يا سعيد فهذه [آية] التحريم وهي نسخت الآية الأخرى 9 , 

١‏ - شي: عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله يكئية قال: كنا 
عنده فسأله شيخ فقال: بي وجع وأنا أشرب له النبيذ ووصفه له الشيخ فقال له: ما يمنعك من 
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الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ قال: لا يوافقني قال: فما يمنعك من العسل؟ قال 
الله : فيه شفاء للناس؟ قال: لا أجدء قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك؛ واشتدٌ 
عظمك؟ قال: لا يوافقني. 

فقال له أبو عبد الله هد : تريد أن آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا آمرك0© , 

7 - ين عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله 84 يقول: 
الحدٌ في الخمر إن شرب منه قليلاً أو كثيراً. 

قال: وأني عمر بن الخظاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمرء وقامت عليه البيّنة» فسأل 
عليّاً أن يجلده بأمره ثمانين» فقال قدامة : ليس عليّ جلد أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في 
كتابه : «ِليْس عَلَ الت َامنُوأ وََمِدُوا ملحت تح يما طَمِموًا © . فقال له علي : كذبت لست 

من أهلهاء ما طعم أهلها فهو لهم حلال» وليسوا يأكلون ولا يشربون إلا ما أحلٌ الله90 , 

3 - جع: قال رسول الله 20 : والذي بعثني بالحق» من شرب شربة من مسكر لم تقبل 
صلاته أربعين يوماً وليلة» فإن تاب تاب الله عليه ومن شرب شربتين لم يقبل الله صلاته 
ثمانين يوماً وليلة» ومن شرب منها ثلاث شربات لم يقبل الله صلاته مائة وعشرين يوماً وليلة» 
وكان حمّاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: صديد أهل 
النار وقيحهم ‏ 

وقال عه : والذي بعثني بالحق إنَّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسوداً وجهه. أزرق 
عيناه» قالصا شفتاه يسيل لعابه على قدميه يقذر من رآه. 

وقال َيِه : والذي بعنني بالحق إِنَّ شارب الخمر يموت عطشان. وهو فى القبر 
عطشان» ويبعث يوم القيامة وهو عطشان» وينادي : وا عطشاه ألف سنة» فيؤتى بماء كالمهل 
يشوي الوجوه بئس الشرابء فينضج وجهه. ويتناثر أسنانه وعيناه في ذلك الإناء» فليس له بل 
من أن يشرب فيصهر ما في بطنه . 

وقال تكتلز لأهل الشام : : والله الذي بعثني بالحقٌ من كان في قلبه آية من القرآن» ثمّ صب 
عليه الخمر يأتي كل حرف يوم القيامة فيخاصمه بين يدي الله يوق ٠‏ ومن كان له القرآن 
خصماً كان هو في النار. 

عن علي بن عندليب بن موسى عن إسماعيل بن سلمان عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله ونه : إِنَّ في جهنم لوادياً يستغيث منه أهل النار كل يوم سبعين ألف مرّة في ذلك 
الوادي بيت من نارء في ذلك البيت جبٍّ من نار» في ذلك الجبّ تابوت من نارء في ذلك 
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التابوت حيّة لها ألف رأسء في كل رأس ألف فمء في كل قم عشرة آلاف ناب» وكلّ ناب 
ألف ذراع قال أنس: قلت: يا رسول الله لمن يكون هذا العذاب؟ قال 8غ : لشربة الخمر 
من حملة القرآن. 

وقال وَهِكِ : شارب الخمر كعابد الوثن. 

وقال ون : من بات سكراناً بات عروساً للشيطان. 

وقال وَيِقكُ : من كان في قلبه آية من القرآن أو حرف فصبٌ عليها الخمر يوم القيامة 
يخاصمه القرآن. وقال وَيقنه : الخمر أَمّ الخبائث 

وقال ييه : جمع الشر كله في بيت. وجعل مفتاحه شرب الخمر. 

وقال َيه : من بات سكران عاين ملك الموت سكران. ودخل القبر سكران» ويوقف 
بين يدي الله سكران فيقول الله له: عا لك؟ فيقول: أنا سكرانء فيقول الله يريخ : بهذا 
أمرتك؟ اذهبوا به إلى سكران» فيذهب إلى جبل في وسط جهنّم» فيه عين تجري مذَّة ودماًء 
لا يكون طعامه وشرابه إِلّا منه. 

وقال غقكئة : حلف ربّي بعرَّته : لا يشرب عبد من عبادي جرعة من خمر إِلَا سقيته مثلها من 
الصديد» مغفوراً كان أو معدّباً ولا يتركها عبد من مخافتي إلا سقيته مثلها من حياض القدس . 

وقال يَلكلة : لا تجالسوا مع شارب الخمرء ولا تعودوا مرضاهمء ولا تشيّعوا جنائزهم» 
ولا تصلّوا على أمواتهم» فإِنْهم كلاب أهل الثّاركما قال الله : َال َحسوأ وبَاولَا كلمو ه00 , 

وعنه تَقكئلاة : ألا من أطعم شارب الخمر بلقمة من الطعام؛ أو شربة من الماء لسلّط الله 
تعالى في قبره حيّات وعقارب طول أسنانها مائة وعشر ذراعاً» وأطعمه الله تعالى من صديد 
جهنم يوم القيامة ومن قضى حاجته فكأنّما قتل ألف مؤمن» أو هدم الكعبة ألف مرّة؛ ومن 
سلّم عليه فعليه لعئة سبعون ألف ملكء لعن الله شارب الخمر وعاصرهاء وساقيهاء 
وحاملهاء والمحمول إليه. 

وعنه ليل أنّه قال: العبد إذا شرب شربة من الخمر ابتلاه الله بخمسة أشياء: في الأوّل 
قسا قلبه» وفي الثاني تبأ نه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة» وفي الثالثة تبرأ 

منه جميع الأنبياء والأئمة» وفي الرابعة تبرأ منه الجبّار جل جلاله» والخامس قوله : 
أن ل مسَقُوأ تَأوهم الاك لمآ أنأذوا أن يخريُوأ منهآ يدوا ذا وَل لهم دُوُوأ عَدَابَ ألثَارٍ لَرِى 
شر بد تَكْبو204©. 

وعنه لذ : إذا كان يوم القيامة يخرج من جهنم جنس من عقرب» رأسه في السماء 
السابعة: وذنبه إلى تحت الثرى» وفمه من المشرق إلى المغرب» فقال: أين من حارب الله 
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ورسوله؟. ثم هبط جبرائيل تكتذ فقال: يا عقرب من تريد؟ قال: أريد خمسة نفر: تارك 
الصلاة ومانع الزكاة» وآكل الرباء وشارب الخمرء وقوماً يحدّثون في المسجد حديث 
الدّنيا . 

وعنه 5ك : الخمر جماع الإثم» وأمّ الخبائث» ومفتاح الشرّ. 

وعنه يَقِيْلة : يا علي من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم فقال علي فلكثلاة 
لغير الله؟ قال: نعم والله صيانة لنفسهء يشكره الله على ذلك . 

وقال 8006 : : يا علي شارب الخمر لا يقبل الله بوت صلاته أربعين يوماًء وإن مات في 
الأربعين مات كافراً . 

وقال تَقِيئلة : يا علي يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه 256 . 

روي عن الصادق يد أنه قال: شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوهء وإذا مات فلا 
تشهدوه؛ وإذا شهد فلا تزكوه» وإذا خطب إليكم فلا تزوّجوهء فإنّه من زوّج ابنته شارب خمر 
فكأنما قادها إلى الزنا . 

وقال رسول الله ونه : من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سمّ الأساود ومن سم 
العقارب شربة يتساقط منها لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده 
كالجيفة» يتَأذّى به أهل الجمعء ويؤمر به إلى الثار. 

ألا وشاربها وعاصرها ومعصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها 
سواء في إثمهاء ولا يقبل الله تعالى لهم صلاة ولا صوماً ولا حيّاً ولا عمرة حتّى يتوب» ولو 
مات قبل أن يتوب كان حقاً على الله أن يسقيه يكل جرعة في الدنيا شربة من صديد جهتم . 

ثم قال رسول الله وتنقيد : ألا وإنّ الله جوج بَييِخٌ حرّم الخمر بعينها» والمسكر من كلّ شراب» 

الاوإةً كل مسكر حرام. 

قال رسول الله 8ع : : مثل شارب الخمر كمثل الكبريت فاحذروه لا ينتنكم كما ينتن 
الكبريت» وإنَّ شارب الخمر يصبح ويمسي في سخط الله وما من أحد يبيت سكران إلا كان 
للشيطان عروساً إلى الصباح فإذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة» فإن لم 
يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدلء ولا يمشي على ظهر الأرض أبغض إلى الله من شارب 
الخمر. 

روى سلمان عن التبيّ 885 أنه قال: : من شرب الخمر مساءً أصبح مشركاً. ومن شرب 
صباحاً أمسى مشركاًء وما أسكر الكثير منه فقليله حرام . 

وقال مني : من سلّم على شارب الخمر أو عانقه أو صافحه أحبط الله عليه عمل أربعين 
له . 


عن عائشة عن النبي ينه أنّه قال: من أطعم شارب الخمر لقمة سلّط الله على جسده حيّة 
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وعقرباًء ومن قضى حاجته فقد أعان على هدم الإسلام» ومن أقرضه فقد أعان على قتل 
مؤمن؛ من جالسه حشره الله يوم القيامة أعمى لا حبّة لهء ومن شرب الخمر فلا تزرّجوه» 
وإن مرض فلا تعودوه؛ فوالذي بعشني بالحق نباً إنّ ما شرب الخمر إِلَا ملعون في التوراة 
والإنجيل والفرقان. 

وقال النبيٌ ويك : يا ابن مسعود والذي بعثني بالحقٌ ليأتي على النّاس زمان يستحلون 
الخمرء ويسمّونه النبيذ عليهم لعنة الله والملائكة والّاس أجمعين أنا منهم بريء؛ وهم مني 
براء. 

يا ابن مسعود الزاني ي بأمَه أهون عند الله من أن يدل في الربا متقال حبة من خردل ء 
وشرب المسكر قليلاً أو كثيراً هو أشدٌ عند الله من أكل الرباء لأنه مفتاح كل شرٌء أونتك 
يظلمون الأبرار» ويصادقون الفججار والفسقة. الحقٌ عندهم باطل» والباطل عندهم 00 
هذا كله للدنياء وهم يعلمون أنّْهم على غير الحقّ» ولكن زيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم 
عن السبيل فهم لا يهتدون رضوا بالحياة الدّنياء واطمأنوا بهاء وهم عن آياتنا غافلون» أولتك 
مأواهم الثار بما كانوا يكسبون. 

وقال النبي ين : سلّموا على اليهود والنصارى ولا تسلّموا على شارب الخمر وإن سلّم 
عليكم فلا تردُوا جوايه. 

وقال عد : مجاورة اليهود والنصارى خير من مجاورة شارب الخمرء ولا تصادقوا 
شارب الخمر فإِنْ مصادقته ندامة. 

وقال رسول الله يقي : لا تجمع الخمر والإيمان في جوف أو قلب رجل أبداً 

وقال رسول الله َيه : شارب الخمر مكذَّبٍ لكتاب الله إذ لو صدّق كتاب الله لحرّم 
حرامه . 

وأيضاً قال تكئلة : شارب الخمر يعذّبه الله بسيّين وثلاث ماثة ني من العذاب20 , 

4 - تفسير النعمانتي: بالإسناد المتقدّم في كتاب القرآن عن مير المؤمنين تلكئلة قال: 
تخ قوله تعالئ : وين تمر أل للب َتَهِدُونَ مِنْهُ سَسكرا ادر مسرن 
وهو قوله جل ثناؤه لفل إِنََا حرم رن توكش ما ظَهَرَ ينا وما بَطنَ الوم البق بتر لحن 0 
والإثم ههنا هو الخمر. 

0 - بين: عن ابن علوان؛ عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليَء عن آبائه عن علي 506 
قال: قال رسول الله يت : تحرم الجنّة على ثلاثة: على المتّان» وعلى المغتاب» وعلى 

من الخمر©), 
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- مبخص: عن فرات بن أحنف قال: كنت عند أبي عبد الله تك إذ دخل عليه رجل 
من هؤلاء الملاعين فقال: والله لأسوءنّه في شيعته» ققال: يا أبا عبد الله أقبل إلىّ» ٠‏ فلم يقبل 
إليه» فأعاد فلم يقبل إليه ثمّ أعاد الثالثةء فقال: ها أنا ذا مقبل» فقل ولن تقول خيراً . 

فقال: إِنَّ شيعتك يشربون النبيذ. فقال: وما بأس بالنبيذء أخبرني أبي عن جابر بن 
عبد الله أن أصحاب رسول الله ينتقي كانوا يشربون النبيذ» فقال: ليس أعنيك النبيذ» أعنيك 
المسكر. فقال: شيعتنا أذكى وأطهر من أن يجري للشيطان في أمعائهم رسيس وإن فعل 
ا رؤوفاً» ونبياً بالاستغفار له عطوفاً وولياً عند الحوض ولوفاً 
ورؤوفاً وتكون وأصحابك ببرهوت ملهوفاً . 

قال: فأفحم الرجل وسكت ثم قال: ليس أعنيك المسكر إِنّما أعنيك الخمرء فقال أبو 
عبد الله كنل : سلبك الله لسانك. ما لك تؤذينا في شيعتنا منذ اليوم أخبرني ع عل 

بن الحسين؛ عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله يت عن جبرائيل تفككله عن 
الل بق قال: : يا محمّد إنَني حظرت الفردوس على جميع النبتين حتّى تدخلها أنت وعلىٌ 
ا ب ا ا ا ا 0 
الملائكة بالرّوح والريحان» وأنا عليه غير غضبان» فيكون ذلك حلاً لما كان منه» فهل عند 
أصحابك هؤلاء شيء من هذا؟ قَلْمْ أو 05 

أقول: روى في مشارق الأنوارء عن أبي الحسن الثاني كلق مثله. 

- ممجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمّد بن وهبان عن 
محمّد بن أحمد بن زكريّاء عن ابن فضالء عن عليٌ بن عقبة» عن زريق» عن أبي 
عبد الله تلك قال: من ترك الخمر للناس لا للهء صيانة لنفسهء أدخله الله الجئة 9 , 

/ا6 - باب حد شرب الخمر 

١‏ -ابة عن عليّء عن أخيه نفكلا قال: إن شرب الخمر فاجلدرهء فإن عاد فاجلدوه: 
فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه0©. 

- ل عن رافع بن عبد الله بن عبد الملك» » عن يوسف بن موسى ». عن يحيى بن عثمان» 
عن أبيه؛ عن أبي لهيعة» عن خالد بن يزيد الجمحيّ» » عن سعيد بن أبي هلال؛ عن منبّه بن أبي 
وهبء عن محمّد بن الحنفيّة» عن أبيه علي علك أنَّ رسول الله ونه ضرب في الخمر 
ثمانين40). 


"- ما عن ابن مخلّد؛ عن جعفر بن محمّد بن نصير» عن محمد بن إبراهيم بن زياد» عن 
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سهل بن زنجلة» عن الصباح بن محاربء عن داود الأودي؛ عن سماك؛ عن خالد بن جرير 
قال: قال رسول الله وي : إذا شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاقتلوه0" , 

4 -ع: عن ابن الوليد عن الصفّارء عن ابن معروف. عن عليّ بن مهزيار» عن محمّد بن 
يحبى » عن حماد بن عثمان» عن محمّد بن مسلم قال: : سألته عن الشارب فقال: أيّما رجل 
كانت منه زلة فإثي معذّره وأمًا الذي يدمن فإنَي كنت منهكه عقوبة» لأنه يستحلٌ الحرمات 
كلّهاء ولو ترك الناس في ذلك لفسدوا9؟. 

© -ع: عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله ظلكئلة عن رجل شرب حسوة خمر»ه 
قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حراء9؟. 

١‏ -ع: عن أبي عبد الله نكي قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب 
الخمر فقامت عليه البيّنة» فسأل عليًا كاذ فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير 
المؤمنين ليس علي جلد» أنا من أهل هذه الآية : للَيَسَ عَلَ أَدِت اموأ وَعَمِدُوا لصحت جام 
هِبمًا م4 فقرأ الآية حتّى أتمّها فقال له علي تقيئاة : فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها 
وهو لهم حلال. قال: وقال عليٌ نقلط : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع 
فاجلدوه ثمانين جلدة©). 

7-ع: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر علكهة وسمعتهم يقولون: إنَّ علياً كلة قال: 
إذا شرب الرّجل الخمر فسكر هذىء فإذا هذى افترىء فإذا فعل ذلك فاجلدوه حدَّ المفتري 
ثمانين. 

قال أبو جعفر عَكئئة : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين© , 

8ع عن غنسةابن مطبعت قال : قلت لأبي عبد الله غكلاة : كانت لي جارية فشربت» 
فرأيت أحدُها؟ قال تقكئلة : نعم» ولكن في ستر لحال السلطان0© . 

54 -ع: عن زرارة عن أحدهما بَيكت قال: كان علي كتلاه يضرب في الخمر والنبيذ 
ثمانين جلدة الحرٌ والعبد واليهوديّ والتصراني» قلت ان ار با ن؟ فقال: 
ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم. قال: سمعته يقول: من شرب الخمر 
فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاقتلوه في الثالثة" , 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حدّ الزنًا. «مرّ في هذا الجزء باب +2897 

٠‏ -ع: عن أبيه» عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي 
)١(‏ آمالي الطوسي؛ ص 744 مجلس 14 ح 1لا4. 


(1) -(8) علل الشرائع» ج ؟ ص 017 ياب الالاج مدلا 
(5) - (0) علل الشرائع» ج لا ص 837 باب 73ح 8 و١1ار4.‏ 


7م - باب / حد شرب الخمر بذكن 


أنه قال في شارب الخمر: : إذا شربها ضرب» فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في 
الثالثة . قال جميل بن درّاج : وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير: 
كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إِنّما يؤتى به في الرابعة يقتل في الرابعة 00 

١‏ - ختص» ؛ ين عن ابن يزيد ومحمّد بن عيسى» عن زياد القنديّ» عن محمّد بن 
عمارة؛ عن فضيل بن يسار قال : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين ث1 بشارب الخمر؟ 
قال: كان يحدّهء قلت : فإن عاد؟ قال: كان يحدّه قلت : فإن عاد؟ قال: كان يحذه ثلاث 
مرّات فإن عاد كان يقتله. 

قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك قلت: فمن شرب شربة مسكر 
كمن شرب شربة خمر؟ قال : سواء؛ فاستعظمت ذلك فقال لي: : يا فضيل لا تستعظم ذلك» 
فإن الله إنما بععث محمّداً 82 رحمة للعالمين» والله أذَّبِ نبيّه فأحسن تأديبه» فلمًا ائتدب 
فوّض إليه فحرّم الله الخمر وحرّم رسول الله وين كل مسكر » فأجا ز الله ذلك له وحرّم الله 
مكة وحرّم رسول الله ولي المدينة» فأجاز الله كله له» وفرض الله الفرائض من الصلب 
فأطعم رسول الله يق الجدّ فأجاز الله ذلك كلّه له ثم قال له: يا فضيل حرف وما حرف؟ 
(تن يلع الول ققد لاع ل04©. 

أقول: في #ختص؟ هكذا : كيف كان يصنع بشارب الخمر؟ قال: كان يحدٌّهء قلت: فإن 
عاد؟ قال: كان يحدٌّهء قلت: فإن عادء قال: كان يقتله . 

بين: عن ابن يزيدء عن زياد القندي» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تقكئلة مثله . 

اسان ا بوت ال و 

وأصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالئة» وشارب الخمر في 
الرابعة» وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة : ثمانون لحدّ الخمرء وعشرون لحرمة 
شهر رمضان 39 

- شاه روت العامة والخاصضّة أنَّ رجلاً رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر فاراد أن 
يقيم عليه الحدّ فقال: إِنّي شربتها ولا علم لي بتحريمهاء لأنّي نشأت بين قوم يستحلونهاء 
ولم أعلمبتحريها حثى الآن» فأرتج على أب بكر الحكم عليه ولم يعم وجه القضاء فيه 
فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير المؤمنين نئل عن الحكم في ذلك» فأرسل إليه 
من سأله عنه. فقال أمير المؤمنين ظلئة : مر ثقتين من رجال المسلمين يطوفان به على 
مجالس المهاجرين والأنصارء ويناشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم؟ أو أخبره 


)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١ه‏ باب 784 ج 0.7 (1) الإختصاصء ص 504. 
(7) فقه الرضا عقي » ص 787 و704. 


ها بحار الأنوار/ ج71 


بذلك عن رسول الله وَلي؟ فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحدّ عليه» وإن لم يشهد أحد 
بذلك فاستتبه وخل سبيله . 

ففعل ذلك أبو بكر : فلم يشهد أحد من المهاجرين والأنصار أنه تلا عليه آية التحريم» ولا 
أخبره عن رسول الله يلوي بذلك؛ فاستنابه أبو بكر وخلى سبيله وسلّم لعل في القضاء 09" , 

4 - شاه جاء من طريق العامة والخاضة أنَّ قدامة بن مظعون شرب الخمرء فأراد عمر 
أن يحدّهء فقال له قدامة: لا يجب عليٌ الحدّء لأنَّ الله تعالى يقول: ظلَيْسَ عَلَ لدت َامثوأ 
وَحْحُِاْ لصت جنع يما طَمِموًا إذَا ما أنََّوأ ممما وَعَيِدُوا ألَِّحَتٍ 2004 فدرأ عمر عنه الحدٌّ. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين مَك فمشى إلى عمر فقال له: لم تركت إقامة الحدّ على قدامة 
في شرب الخمر؟ فقال: إنْهِ تلا علي الآية» وتلاها عمرء فقال له أمير المؤمنين تكله : ليس 
قدامة من أهل هذه الآية» ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله» إنَّ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لا يستحلّون حراماًء فاردد قدامة واستتبه ممّا قال» فإن تاب فأقم عليه الحدّء وإن 
لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة. 

فاستيقظ عمر لذلك؛» وعرّف قدامة الخبر» فأظهر التوبة والإقلاع» فدرأ عمر عنه القتل» 
ولم يدر كيف يحدّهء فقال لأمير المؤمنين تَلكلِ : أشر علي في حدّهء فقال : حدّه ثمانون؛ إِنَّ 
شارب الخمر إذا شربها سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترىء فجلده عمر ثمانين وصار 
إلى قوله تقكئئة في ذلك 99 . 

6- شي: عن أبي الصباح ٠ ٠‏ عن أبي عبد الله تكن قال : سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة 
واحدة هما؟ قال : لا إِنَّ النبيذ ليس بمنزلة الخمرء إِنَّ الله حرّم الخمر قليلها وكثيرهاء » كما 
حرّم الميتة والدَّمِ ولحم الخنزير» وحرّم النبيئُ من الأشربة المسكر وما حرَّم رسول الله لاق 
فقد حرّمه الله. قلت: : أرأيت رسول الله يني كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال : كان 
يضرب بالنعال» ويزيد كلّما أ تي بالشّارب» ثم لم يزل التاس يزيدون حتّى وقف على ثمانين 
أشار بذلك علي ظككلة على عمر © . 

- شي» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله له قال' : أتي عمر بن الخظاب 
بقدامة بن مظعون قد شرب الخمرء وقامت عليه البيّنة فسأل علياً ع فأمره أن يجلده 
ثمانين» فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي جلد. أنا من أهل هذه الآية : َس عَلَ لزت 


مع ا ع 


َامنوأ وَعِكُواً أ ألمَِّحَتٍ ماح فيمَا طَِمُوَأ 4 فقرأ الآية حتّى استتمّهاء فقال له على كلظ كلبث 


.97 (؟) سورة المائدق الآية؛‎ ١١9 الإرشاد للمفيد» ص‎ )١( 
.١١8 الإرشاد للمفيد.ء ص‎ )6( 
ص 754 ح 186 من سورة المائدة.‎ ١ تفسير العياشي. ج‎ )4( 


47 - ياب / حد شرب الخمر ان 


لست من أهل هذه الآية. ما طعم أهلها فهو لهم حلال: وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل 
لي0©, 

١١‏ - شي: عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله عكتة مثلهء وزاد فيه : وليس يأكلون ولا 
يشربون إِلَا ما أحلّ لهمء ثم قال: إِنَّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب» 


8 - شيه عن أبي الربيع» عن أبي عبد الله نفك في الخمر والنبيذ» قال: إِنَّ النبيذ 
ليست بمنزلة الخمر إن الله حرّم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام» كما حرم المينة والدّم 
ولحم الخنزير» وحرّم رسول الله ينه الشراب من كل مسكرء فما حرّمه رسول الله ولتق 
فقد حرّمه الله. 

قلت: فكيف كان يضرب رسول الله ييه في الخمر؟ فقال :كا يدرت بلعل وا 
وينقص ٠»‏ وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصونء ليس بحدٌ محدود» حتّى وقف علي بن أبي 
طالب فلت في شارب الخمر على ثمانين جلدة» حيث ضرب قدامة بن مظعون. 

قال: فقال قدامة: ليس عليٌ جلد» أنا من أهل هذه الآية : ظلِيَىَ عَلَ اديت عَامَنُوأ وَحَسُِوا 
ليست مع نينا مموا إذا ما نوزامأ 4 فقال غلثلة له: كذبت ما أنت منهم إن أولك 
كانوا لا يشربون حراماً . 

ثم قال علي مله : إنَّ الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع» وكان رسول 
له ف إذا أتي بشارب الخمر ضربه» فإذا أتي به ثانية ضربه» فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه . 

قلت : فإن أخذ شارب نبي مسكر قد انشى مئه قال : يضرب ثمانين جلدة: فإن أخذ ثالثة 
قتل كما يقتل شارب الخمر. قلت: إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه» أيجلد 
ثمانين؟ قال: لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حراه9 , 

4 - يبه زرارة قال: سمعت أبا جعفر ظية يقول: إِنَّ الوليد بن عقبة حين شهد عليه 
بشرب الخمر قال عثمان لعليّ ظقكلة : اقض بيني وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب 
الخمر» فأمر علىٌ أن يضرب بسوط له شعبتان أربعين جلدة!*» 

٠‏ - يبه زرارة قال: سمعت أبا جعفر ييل يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب 
الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدَّم إليه أحد يضربه حتّى قام عل لكل بنسعة مثيّة 
فضرب بها أربعين* 

١‏ - قب؛ روت الخاضة والعامّة أنَّ أبا بكر أراد أن يقيم الحدَّ على رجل شرب الخمر» 


)00( - () تفسير العياشي» ج ١‏ ص ١٠لا‏ ح 141-194٠‏ من سورة المائدة. 
(4) - (0) تهذيب الأحكام» ص 1807 ح ٠١‏ باب لاح 4 و3 


15 بحار الأنوار/ ج75 
فقال الرجل: إِنّي شربتها ولا علم لي بتحريمهاء فأرتج عليه فأرسل إلى عل نئل يسأله عن 
ذلك» فقال: مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار 
وينشدانهم : هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره عن رسول الله ع ؟ فإن شهد بذلك 
رجلان منهم فأقم الحدٌ عليه» وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخلٌ سبيله » فكان الرجل صادقاً في 
مقاله فخلى سبيله0 . 

- ضا؛ عن أبيه قال: قال رسول الله مَك : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد 
فاجلدوهء فإن عاد الثالثة فاقتلوه. 

7 - كلش: روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبد الله بن محمّد وربيعة 
الرأي» فقال عبد الله: يا زرارة سل ربيعة عن شيء مما اختلفتم فيه! فقلت: إن الكلام يورث 
الضغائن ؛ فقال لي ربيعة الرأي: سل يا زرارة» قال: قلت: بما كان رسول الله وي يضرب 
في الخمر؟ قال: بالجريد تحت النعل» فقلت: لو أن رجلاً أخذ اليوم شارب خمر وقدم إلى 
الحاكم ما كان عليه؟ قال يضربه بالسوطء لأنَّ عمر ضرب بالسوطء قال: فقال عبد الله بن 
محمّد : يا سبحان الله يضرب رسول الله ييه بالجريد ويضرب عمر بالسوط؟ فيترك ما فعل 
رسول الله ييه ويؤخذ ما فعل عمر 9 

+ - نوادر الراوندي: بالإسناد. عن الصادق؛ عن أبيه» عن عليٌ بن أبي طالب 922 
له أتي برجل شرب خمراً في شهر رمضان فضربه الحدٌ فضربه تسعة وثلاثين سوط لمسجيء 
شهر رمضان9 , 

88 - باب الأنبذة والمسكرات 

أقول: أوردنا بعضها في ياب حرمة الخمرء وبعضها في باب حدّ شرب الخمر. 

١‏ - ج* سئل علي بن الحسين علكقة عن النبيذء فقال: قد شربه قوم وحرّمه قوم 
صالحون؛ فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا 
بشهاداتهم لشهواتهم9. 

” - ج» غط: الكلينيُ؛ عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدّسة على 
يدي محمّد بن عثمان العمري: وأمًا الفقّاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب9». 

* - ج: كتب الحميري إلى القائم غكثلة : يتّخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق 
والبحبحة» يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقدء ويدق دقَاً ناعماً؛ ويعصر ماؤه؛ ويصتّى 


)0 مناقب ابن شهرآشوب» ج 7 ص 701 0( رجال الكشي؛ ص 187 ح 7144. 
م نوادر الراونديء ص 157 ح 37/1 2( الاحتجاجء ص 78186 
)2( الاحتجاجء ص .507١‏ 


8 - باب / الأنبذة والمسكرات بخان 


ويطبخ على النصف. ويترك يوماً وليلة ثمّ يننصب على النار» ويلقى على كل سنّة أرطال منه 
رطل عسلء» ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشبّ اليمانيَ كل نصف مثقال» 
ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى» ويؤخذ رغوته» ويطبخ حتّى 
يصير ثخيناً» ثم ينزل عن النار ويبرّد ويشرب منه» فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب نفك إذا 
كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام» وإن كان لا يسكر مثل العسل فهو حلال27 , 

4 - ب؛: عن علي» عن أخيه نكي قال: سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه 
فيسقيه النبيذ والشراب لا يعرفه» هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: إذا كان 
مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تتكره0© . 

5 - ل: عن ابن المتوكلء عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن خالد بن 
جريرء عن أبي الربيع الشامي» عن أبي عبد الله يك قال: سئل عن الشطرنج والثرد» قال: 
لا تقربهماء قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تفعلواء قلت: فالنبيذ؟ قال: نهى رسول 
الله َيه عن كل مسكرء وكلُ مسكر حرام . 

قلت: فالظروف التي تصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله َك عن الدّباء والمزت والحنتم 
والنقيرء قلت: وما ذاك؟ قال: الذياء القرع + والمزفت الدنان والحنتم جرار الأردن» والنقير 
خشبة كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيهاء وقيل: إِنَّ الحنتم 
الجرار الخضر 9 , 

مع: عن أبيه» عن سعد عن أبن يزيد» عن ابن محبوب مثله. (ص 2174 

١‏ - ل في خبر الأعمشء عن الصّادق يكت : الشراب كل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره 
حراه؟. 

7-ع. ف عن ابن المتوكّل» عن السعدآبادي» عن البرقي » عن أبيه ؛ عن محمّد بن سنان» 
قال: سمعت الرّضا ظكئلة يقول: حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد. ومن تغييرها عقول 
شاربيهاء وحملها إِيَّاهم على إنكار الله بين والفرية عليه؛ وعلى رسله؛ وسائر ما يكون منهم 
من الفساد والقتل والقذف والزناء وقلّة الاحتجاز من شيء من الحرام؟ فبذلك قضينا على كل 
مسكر من الأشربة أنه حرام محرّم. لأنه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر. 

فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويتولانا وينتحل مودّتنا كل شراب مسكرء فإنّه لا 
عصمة بيننا وبين شاربيها0" . 


.10917 قرب الإسنادء ص 4/الاح‎ (20 .48١ الاحتجاج؛ صن‎ )١( 

(9) الخصال. ص 6١‏ باب 5 ح .3١9‏ (4) الخصالء ص 509 باب الماثة فما فوق ح 9. 
ص بج ص 2 فوقح 

0 علل الشرائع؛ ج اص 46479 باب 4 الاج 1١‏ 
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8 - نه فيما كتب الرّضا تك للمأمون: من دين أهل البيت نفكلا تحريم الخمر قليلها 
وكثيرهاء وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره؛ وما أسكر كثيره فقليله حرام: والمضطة ا 
يشرب الخمر لأنها تقتله00©. 

5 - ماو عن الحمّار» عن إسماعيل بن علي الخزاعيّ» عن إسحاق بن إبراهيمٍ » عن عبد 
الرزاق» عن معمر» عن الزهريّ» عن عروة وأبي سلمة معأ عن عائشة ائشة قالت: قال رسول 
الله وبي : ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر 9 , 

٠‏ - ماوعن ابن الحمامي» » عن أحمد بن محمّد القظان» عن إسماعيل بن محمّد 
القاضي؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن السري بن عامر, عن النعمان بن بشير» عن النبيّ 6( 
قال: يا أنه اناس إنّمن العنب خمراء وإنمن اليب خمرا» ونم التمر خمر» وإذمن 
الشعير خمرأء ألا أيَها الناس أنهاكم عن كل مسكر 3 . 

أقول: قد مرّ ما يدنُ على المطلوب من هذا الباب في باب الخمر. 

-١‏ بباوعن علىّ» عن أخيه يَكية قال: : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ 
قال: /409), 

١‏ - ثووعن] بيه + عن الحميريّ؛ عن هارون؛ عن ابن زياد. عن الصادق كه قال: 
قال رسول الله عنقي : من أدخل عرقاً من عروقه شيئاً مما يسكر كثيره» عذَّب الله و ذلك 
العرق بستّين وثلاث ماثة نوع من العذاي*©. 

1 - ثوء عن أبيهء عن سعد عن أبن يزيد» عن أبي محمد الأنصاري؛ عن ابن سنان» عن 
أبي عبد الله كته قال: سألته عن الخبثي فقال: الخبي حرام وشاربه كشارب الخمر © , 

4 - ايره عن محمّد بن عيسى» عن أبي عبد الله المؤمن» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي 
عبد الله نكئة قال : إن الله أَدّبِ نبيّه حبّى إذا أقامه على ما أر ادء قال له لك 

عَنِ تهات »فلمًا فعل ذلك رسول الله ينهي زكّاه الله فقال: ؤَتَانّكَ أل خُنْق عَطِيرٍ © فلمّا 
زكاه فرّض إليه دينه. فقال: «ومَة ل ل هَحْدُوهُ وما تدخ عَنَهُ م الله 
الخمرء وحرّم رسول الله 6 كل مسكر » فأجاز الله ذلك كلهء وإنَّ الله أنزل الصّلاة وإنَّ 
رسول الله يَيَهيهِ وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك ل , 


يره عن الحججال؛ عن اللؤلؤي؛ عن ابن سنان» عن إسحاق مثله© , 


)0( عيون أخبار الرضاء ج 1 ص ١74‏ باب ملاح ١‏ 

(1) - (”) أمالي الطوسي» ص 794 و7881 مجلس لاح 431 و2434 

4( قرب الإستاد» ص 790 ح /3158. (5) -(1) ثواب الأعمال. ص 79-7995. 
-8) يصائر الدرجات. ص 84ج 8 باب 4؛ ح © و 4. 


8 - باب / الأنبذة واليمسكرات لحان 


يره عن محمّد بن عيسى ؛ عن النضرء عن عبد الله بن سليمان - أو عن رجل » عن عبد الله 
- عن أبي جعفر تكلة مثله0" . 

ير عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل؛ عن محمّد بن عذافر» عن عبد الله بن 
سئان» عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر تقكئنه مثله20 , 

ير: عن ابن هاشم ؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن محمد بن عذافرء عن رجل من إخوانناء عن 
أبي جعفر ظلكلق مثله0" . 

يره عن أبن هاشم» عن يحبى بن أبي عمران» عن يونس» عن إبرأهيم بن عبد الحميد» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تفكئلة مثله© . 

أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض. «في ج 280 

6 - سمن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال: قال أبو 
عبد الله يؤكئة : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقيّةء ولا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة في 
كل شيء إلا في شرب النبيذ» والمسح على الخفين0*©. 

١‏ - ضا اعلم أنَّ كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغيّر العقل شرب الكثير منها لا 
بأس به؛ سوى الفقّاع فإنّه منصوص عليه لغير هذه العلّة» وكلٌ شراب يتخيّر العقل منه كثيره 
وقليله حرام؛ أعاذنا الله وإيّاكم منها(” 

30 اضيا قال البي 0 والمسكر من كلّ شراب فما أسكر كثيره 

فقليله حرام» ولها خمسة أسامي: فالعصير من الكرم» وهي الخمرة الملعونة» والنقيع من 
الزبيب؛ والبتع من العسلء والمزر من الشعير وغيره» والنبيذ من التمر”” , 

8 - شيء عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه كن قال: السكر من 
الكبائ 40 

4 - كش: وجدت في كتاب محمّد بن نعيم الشاذاني بخظه حدَّئني جعفر بن محمّد 
المدائني» عن موسى بن القاسم البجليّ» عن حنان بن سدير» عن أبي نجران قال: قلت لأبي 
عبد الله تكن اي تاليدم ١‏ المرتري بايا اداه : وأبونجران هو الذي 
كان يشرب النبيذ» غير أنه كنى عن نفسه. 

قال: فقال أبو عبد الله تقكئلة : فهل كان يسكر؟ فقال: قلت: إي والله جعلت فداك؛ إِنّه 
ليسكرء فقال: فيترك الصّلاة؟ قال: ربّما قال للجارية: صَلَّيتُ البارحة؟ فربّما قالت: : نعم قد 
صليت ثلاث مرّات» وربّما قال للجارية : صلّيت البارحة العتمة؟ فتقول : لا والله ما صلّيت» 
ولقد أيقظناك وجهدنا بك. 


.404 ص‎ ١ بصائر الدرجات ج 4 باب 5 . (0) المحاسن» ج‎ )4 - ١( 
7794 فقه الرضا يهئية» ص 750 و0٠78 (8) تفسير العياشي؛ ج 7 ص‎ )7 - 5( 


ينانا بحار الأنوار/ج977 


فأمسك أبو عبد الله نِكثة يده على جبهته طويلاً» ثم نحى يده ثم قال: قل له يتركهء فإن 
زلّت به قدم فإنَّ له قدماً ثابتاً بمودّتنا أهل البيت(0. 

٠‏ - كتاب الدلائل للطبري: عن القاضي أبي الفرج المعافاء عن إسحاق بن محمّد بن 
علي ء عن أحمد بن الحسن المقري» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى » عن عمّي 
أبيه : الحسين وعليّ ابني موسىء عن أبيهماء عن أبيه جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن 
فاطمة يليل قالت: قال رسول الله وي : يا حبيبة أبيها كل مسكر حرام وكل مسكر خمر 99 , 


4 - باب العصير من العنب والزبيب 
١‏ - ب: عن علي؛ عن أخيه يلكتل قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج 
طعمة؛ ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ 
قال: لا بأس. 


قال: وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق بهء أتى بشراب فزعم أنه على الثلث أيحلٌ 


080 ح7١ رجال الكشي. ص‎ )١( 

() دلائل الإمامةء ص . خاتمة في تنقيح البحث في حد المسكرء وفيه ثلائة فصول في الشارب 
والمشروب واللواحق. 
الفصل الأول: في الشارب؛ ويعتبر فيه : البلوغ» والعقل: والاختيار» والعلم بالتحريم. ولا خلاف 
في ذلك كلّه؛ بل الإجماع عليه . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد» والرجل والمرأة» والمسلم والذتي 
إذا تظاهر بلا خلاف ولا إشكال. وعلى الصغير والمجنون مع التميز التعزير. 
الفصل الثاني: في المشروب. لا فرق في ثبوت الحد بين القليل والكثيرء ولا فرق بين أنواع 
المسكرات والفقاع وغيره بلا خلاف ولا إشكال. وقد عرفت الروايات في هذا وفي باب الخمر. 
الفصل الثالث: في اللواحق» وفيه مسائل : الأولى : يثبت الشرب بالبينة وبالإقرارء ولو مرّة واحدة: 
لإطلاق أدلة الإقرار» ولما في الوسائل ج18 ابواب مقدّمات الحدود باب 77ص 1"417. ويشترط في 
المقر: البلوغء والعقل؛ والاختيارء والقصد. فلا اعتبار بإقرار الصغير والمجتون والمكره وغير 
القاصد. الثانية: لا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات» لما في الوسائل ج18 كتاب 
الشهادات باب 14 ص98 . الثالثة: من شرب الخمر مستحلاً له يستتاب . فإن تابء أقيم عليه الحد. 
وإن امتنع» قتل بعد الحدء لما في الوسائل ج18 أبواب حدّ المسكر باب 7 ص 550 . وإن كان غير 
مستحل وشرب مرّتين وحدّ بعد كل منهاء يقتل في الثالثة على المشهورء بل نقل الإجماع عليه. 
الرابعة: أنه يجلد ثمانين جلدة» ويضرب الرجل مجرداً عن الثياب بين الكتفين لصحيحة أبي بصيره 
وتضرب المرأة مع ثيابها غير مجرّدة لأنّ بدنها عورة ولا تكشف العورة. الخامسة : أنه يزاد عشرون لو 
كان في شهر رمضان. السادسة: العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين ملحق بالخمر في إيجابه الحدّ عند 
المشهور بل عليه الإجماع المنقول. والأقوى عدم الإلحاق. وفصّلتا الكلام فيه في كتابنا روضات 
النضرات. [مستدرك السفينة ج © لغة «سكر»] ‏ 


- باب / العصير من العنب والزبيب لمم 


شربه؟ قال: لا يصدّق إِلَا أن يكون مسلماً عارقً(" , 

١‏ -ع: عن أبيه؛ عن محمّد العظار» عن سهل» عن ابن محبوب» عن خالد بن جرير» 
عن أبي الربيع الشامئء عن أبي عبد الله كل قال: إِنَّ آدم لما هبط من الجئّة اشتهى من 
ثمارهاء فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب فغرسهما . 

فلمًا أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائطاً فقال له آدم: ما لك يا ملعون؟ 
فقال له إبليس: إِنْهما لي. فقال: كذبت» فرضيا بينهما بروح القدسء فلمًا انتهيا إليه فقصّ 
آدم قضتهء فأخذ روح القدس شيئاً من نار فرمى بها عليهما فالتهبت في أغصانهما حتى ظنٌّ 
آدم أنه لم يبق منهما شيء إِلَّا احترق» وظنٌّ إبليس مثل ذلك . 

قال: فدخلت النار حيث دخلت» وقد ذهب منهما ثلثاهماء وبقي الثلث فقال الروح: أمّا 
ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه اللهء وما بقي فلك يا آدم0؟©. 

-ع: بالإسناد إلى وهب قال: لما خرج نوح ظكلِذ من السفينة» غرس قضباناً كانت 
معه في السفينة من النخيل والأعناب» وسائر الثمارء فأطعمت من ساعتهاء وكانت معه حبلة 
العنب» وكانت آخر شيء أخرج حبلة العنبء قلم يجدها نوح وكان إبليس قد أخذها 
فختأهاء فنهض نوح طَلك ليدخل السفينة ليلتمسها فقال له الملك الذي معه: اجلس يا نبي 
الله ستؤتى بها فجلس نوح تكهة . 

فقال له الملك: إِنَّ لك فيها شريكاً في عصيرها فأحسن مشاركته» قال: نعم له السبع» 
ولي ستّة أسباع» قال له الملك: أحسن فأنت محسنء قال نوح تقل : له السدس ولي 
خمسة أسداس» قال له الملك: أحسن فأنت محسن! قال نوح تاك : له الخمس ولي 
الأربعة الأخماسء قال له الملك: أحسن فأنت محسن! قال نوح عَلكتله : له الربع ولي ثلاثة 
أرباع» قال له الملك : أحسن فأنت محسن! قال: فله النصف ولي النصفء قال له الملك: 
أحسن فأنت محسن» قال تكله : لي الثلث وله الثلثانء فرضيء فما كان فوق الثلث من 
طبخها فلإبليس وهو لحظّه وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح كلاذ وهو لحّهء وذلك 
الحلال الطيّب ليشرب منه 9 , 

4 -ع: عن الهمدانيَ عن علي ؛ عن أبيه» عن ابن مرّار» عن يونس عن العلاء عن محمّد. 
عن أبي عبد الله ملعا قال: كان أبي يقول: إِنَّ نوحاً حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه» 
فلمًا أراد أن يغرس العنب». قال: هذه الشجرة لي فقال له نوح عَلكتِكُ : كذبت» فقال إبليس: 
فما لي منها؟ قال نوح: لك الثلثان فمن هناك طاب الطلاء على الثلث© , 

© - ضاء اعلم أنَّ أصل الخمر من الكرمء إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار 


. 1 قرب الإسناد. صن الالاح /ال4-13لا39. 0( علل الشرائع؛ ج 7ص 404 باب 5 الاح‎ )١( 
علل الشرائع» ج لاص 40860 ياب الاج 197ل‎ )4( - )*( 


يدان بحار الأنوار/ج7/5 


فهو خمرء ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار» وبقي ثلثه فإن نش من غير أن تصيبه 
النار فدعه حتّى يصير خلاً من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء» فإن تغيّر بعد ذلك وصار خمراً 
فلا بأس أن تطرح فيه ملحا أو غيره حتّى يتحوّل خا . 

١‏ - سر من كتاب المسائل من مسائل محمّد بن علىٌ بن عيسى : حدّئنا محمّد بن أحمد 
بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي قال: كتبت إلى أبي الحسن عَلكثكُ : جعلت فداك 
عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم» وريّما جعل فيه العصير من العنبء وإِنّما هو لحم يطبخ به 
اام ع ماسرو و الم 
الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة» وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في 
ذلك. فكتب بخظه: لا بأس بذلك29 , 

- كتاب صفين: لنصر بن مزاحم قال: كتب أمير المؤمنين غئقة إلى الأسود بن 
قطنة: واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاهء ويبقى ثلنه 9 , 

+ - - كتاب زيد الترسي: قال: سئل أبو عبد الله تله عن الزييب يدق ويلقى في 
القدر» ثمَّ يصبٌ عليه الماء» ويوقد تحته؟ فقال: لاتأكله حبتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث» 
إن الثّار قد اصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصبٌ عليه ثم بطبخ ويصفى عنه 
الماء؟ فقال: كذلك هو سواءء إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلواً بمنزلة العصير ثم نشي 
من غير أن تصيبه النار فقد حرمء وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد© , 

6١‏ - باب أحكام الخمر وانقلابها 

١‏ - ب عن عليّ» عن أخيه عيبلا قال: سألته عن الخمر يكون أوّله خمراً ثمّ يصير خلاً» 
يؤكل؟ قال: إذا ذهب سكره فلا بأس © 

؟ - نه بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه فول قال: قال أمير المؤمنين نكل : 
كلوا خلَ الخمرء فإنّه يقتل الديدان في البطن: وقال: كلوا خلٌ الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما 
أفسدتموه أني. 0 , 

؟'- ضاء إن صبٌٍّ في الخمر خلّ لم يحل أكله حتّى تذهب عليه أيَام وتصبر خلاً» ثم أكل 
بعد ذلك 9 , 

5 - مره من جامع البزنطي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكئة أنّه سثل عن الخمر 


.584 السرائرء ج "اص‎ )5( .78٠ فقه الرضا تكئة . ص‎ )١( 
.98 الأصول الستة عشرء ص‎ )4( .1١5 (؟) وقعة صفين» ح‎ 
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9١‏ - باب / السرقة والغلول وحدهما ووم 


يعالج بالملح وغيره ليحول خلاً؟ فقال: لا بأس بمعالجتهاء قلت: فإني عالجتها فطيّت 
رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرأًء أيحلٌ لي إمساكها؟ 
فقال: لا بأس بذلك. إِنْما إرادتك أن يتحوّل الخمر خلاً فليس إرادتك الفساد("© ‏ 


١‏ - باب السرقة والغلول وحدهما 
لمعه 


الآبات: آل عمران: «دَما كد ب أن يكل ومن يَنئل بَأتِ ماعل يوم لتم م رن حطل 
نين ما كلست وهم لا يلوة» . 

المائدة :طوالتكَارث التاق َأقطهُوَا ديهم جزلا ييا كسب تكلا جنّ له وَلَه حَودُ كل 

دن تت من بد ِو وَلصَلعَ ورك لله موب عَلِذٍ إن لله حَبُودٌ َم 409 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الزنا وشرب الخمر وباب الخيانة. 

١‏ - ل: قال أبو عبد الله تلظ : جرت في صفوان بن أميّة الجمحي ثلاث من السنن: 
استعار منه رسول الله 86 سبعين درعاً حطميّة فقال: أغصباً يا محمّد؟ قال: بل عارية 
مؤدّاق فقال: يا رسول الله اقبل هجرتي؟ فقال النبئ 805 : لا هجرة بعد الفتح . 

وكان راقداً في مسجد رسول الله ونه وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سرق 
رداؤف فقال: من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي 306 
فقال: اقطعوا يدهء فقال: أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ فأنا أهبه ل فقال 4826 : 
ألا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فقطعت يده(" . 

١‏ - ل عن أبيهء عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري» عن اليقطينيّ رفعه إلى 
الرّضا متتل قال: لا يزال العبد يسرق حتَّى إذا استوى دية يدهء أظهره الله عليه 99 , 

- عة عن أبيه؛ عن عليٍ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه؛ عن أبي 
عبد الله تلك قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان © . 

4 - ع عن ابن الوليد عن الصمّاره عن ابن عيسى» عن سماعة قال: سألته عن رجل 
استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقهء فقال: هو مؤتمنء ثم قال: الأجير والضيف 
أمينان؛ ليس يقع عليهما حدٌ السرقة0©». 

-ع: عن ابن المتركل؛ عن السعدآبادي» عن البرقيَء عن ابن محبوب» عن ابن 
رئاب؛ عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر 2 قال: الضيف إذا سرق لم يقطعء وإن 
أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الصّيف0©, 


0 السرائر» ج * صن /ال6 20س( الخصال» ص 157 باب "اج 534. 
زفي عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 7864. 
(4) - (5) علل الشرائع» ج 7 ص 804 باب 74ح 3-1 


ذانانا بحار الأنوار/ ج717٠‏ 


7د عنعن أبيه» عن سعد» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى » عن أبن أبي عمير» 
عن حمّاد. عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله لِك قال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه 
فسرقه. قال: هو مؤتمن. 

وقال في رجل أتى رجلاً فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذاء قأعطاه 
وصدّقهء قال: فلقي صاحبه فقال له: إِنَّ رسولك أثاني فبعثت معه بكذا وكذاء فقال: ما 
أرسلته إليك. وما أتاني بشيء؛ وزعم الرّسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه» قال: إن وجد عليه 
بين أنه لم يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرٌّ مرة أنه لم يرسله) وإن لم 
يجد بيّنة فيمينه بالله ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المالء قال: أرأيت إن زعم أنه 
ِنْما حمله على ذلك الحاجةء قال: يقطع لأنّه سرق مال الرجل 20 , 

- عد عن ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيارء عن الحسن بن 
سعيدء عن النضر ومحمّد بن خالدء عن ابن أبي عمير جميعاً؛ عن هشام بن سالمء عن 
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله يلي عن رجل سرق سرقة فكافر عنها فضرب فجاء 
بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده» 
لأنه اعترف على العذاب7" , 

8 - نه عن عليّ» عن أخيه كي قال: سألته عن حدّ ما يقطع فيه السّارق قال: قال أمير 
المؤمنين كب : بيضة حديد بدرهمين أو ثلائة9 , 

9 - بوعن البرّازء عن أبي البختري» عن أبي جعفرء عن أبيه كنف قال: لا قطع في 
شيء من طعام غير مفروغ منه29). 

٠١‏ - ع: عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن 
موسى بن بكرء عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله ظلئلة عن رجل اكترى حماراً ثم 
أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار» قال يرد الحمار إلى 
صاحبه؛ ويتبع الذي ذهب بالثوبين» وليس عليه قطع إِنّما هي خيانة" , 

١١‏ - ع: عن ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن 
سنان» عن أبي عبد الله نقكئله في رجل أشل اليد اليمنى؛ أو أشلّ الشمال سرق قال: تقطع 
يده اليمنى على كل حال( , 


١‏ - ع بهذا الإسناد. عن ابن محبوب» عن العلاء عن محمّد وابن رئاب عن زرارة 


)0غ( علل الشرائع» ج ١‏ ص 504 باب #الاح 4 () علل الشرائع؛ ج 7 ص 605 باب 17ح 1. 
م قرب الإسناد. ص 17104ح /3317. 2( قرب الإسنادء ص 1917 ح 080. 


(5) علل الشرائع» ج ” ص 017 باب 5175 ح 2.1 (5) علل الشرائع» ج 7ص 01١‏ باب 78ح 5. 


4١‏ - باب / السرقة والفلول وحدهيا موم 


جميعاً عن أبي جعفر قله في رجل أشل اليمنى سرق» قال: تقطع يمينه شلاء كانت أو 
صحيحة» فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى» فإن عاد خلّد في السجن وأجري عليه طعامه 
من بيت مال المسلمين: يكف عن الناس شرُو00, ١‏ 

١‏ عه عن ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن النضرء عن ابن 
حميد؛ عن ابن قيس» عن أبي جعفر ك2 فر ع و 
سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى» ثم إذا سرق مرّة أخرى سجنه 
وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط؛ ويده اليسرى يأكل بهاء ويستنجي بها . 

وقال: إِنْي أستحي من الله يكن أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكن أسجنه حتّى يموت في 
السجن . وقال تقكئةة : ما قطع محمد وك من سارق بعد يده ورجله9©, 

١4‏ -ع: بهذا الإسناد. عن الحسين بن سعيدء عن فضالةء عن أبان بن عثمان» عن 
زرارة» عن أبي جعفر عَلكئلاة قال: كان أمير المؤمنين تكئلة لا يزيد على قطع اليد والرّجل» 
ويقول: إِني لأستحي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهّر به. قال: وسألته إن هو 
سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: أستودعه السجن وأَغني عن الناس شرّو0©. 

6 -ع: بهذا الإسناد» عن الحسين» عن النضرء عن القاسم بن سليمان» عن عبد الله بن 
زرارة» قال: سألت أبا عبد الله عَلياة هل كان على يحبس أحداً من أهل الحدود؟ فقال: لا» 
إلا السَارق فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعدما يقطع يده ورجله9©. 

-ع؛ عن اين الوليد» عن الصمّارء عن ابن معروف, عن علي بن مهزيار» عن الحسين 
أبن سعيدء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سألته عن السّارق وقد قطع يده فقال: 
تقطع رجله بعد يده فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين0©. 

/الادعة بهذا الإسناد. عن الحسين» عن صفوان. عن إسحاقء عن أبي إبراهيم تلكثلاة 
قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته؛ وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي 
عليها9 . 

١8‏ -ع: عن ابن الوليد» عن الصمّار؛ عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار» عن الحسين 
أبن سعيد؛ عن عثمان بن عيسىء عن سماعة قال: قال أبو عبد الله تل : أنى أمير 
المؤمنين فلكثلة برجال قد سرقوا فقطع أيديهمء فقال: إِنَّ الذي بان من أجسادكم قد يصل 
إلى الثارء فإن تتوبوا تجرّوهاء وإلَا تتوبوا تجرّك 9 . 


9 -ع: عن أبيه؛ عن محمد العظار» عن الأشعري» عن أبان بن محمّد عن أبيهء عه 
ع: عن عن عن 1« سعري» عن اباد بن عن ابه عن 


لق علل الشرائع» ج ا ص 01١‏ باب هلالاح 9 
(؟) -(7) علل الشرائع» ج ؟ ص 2٠١‏ باب والح احم وى 


1م بحار الأنوار/ ج77 


ابن المغيرة» عن السكوني» عن الصّادقء عن أبيه» عن علي تلخ قال: ليس على الطَرّار 
والمختلس قطعء لأنها دغارة معلنة» ولكن يقطع من يأخذ ويخفي20©. 

١‏ - ع: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيء عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن بن 
الحسجاج؛ عن بكير بن أعين» عن أبي جعفر يه في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة 
أخرى فجاءت البّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة» قال: تقطع يده بالسرقة 
الأولى» ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة. 

فقيل له: كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة؟ فقال: لان 
الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة جميعاً في مقام واحدء ولو أنَّ الشهود شهدوا 
عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتّى تقطع يده ثمّ شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت 
رجله اليسرى0©, 

١‏ - ثوه عن أبيه. عن عليَء عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكوني» عن الصّادق» عن 
آبائه تلئه قال: قال رسول الله ون : أربع لا تدخل بيتاً واحدة منهنّ إلا خرب ولم يعمر 
بالبركة: الخيانة» والسرقة» وشرب الخمرء والزنا © 

1 - ثوء عن أبيه؛ عن سعدء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن عميرة» عن ابن حازم » 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله َه قال: مدمن الرّنا والسرق والشرب كعابد وثن©). 

7 - ضباء لا يقطع السارق حتّى يقر مرّتين إذا لم يكن شهودء وأتي أمير المؤمنين تلكلة 
بصبِيّ قد سرق فأمر بحكٌ أصابعه على الحجر, حتّى خرج الدم ثم أتي به ثانية وقد سرق فأمر 
بأصابعه فشرطتء ثُمّ أتي به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله. 

فإذا سرق العبد فعلى مولاه: إِمَا يسلّمه للحدّء وإمّا يغرم عمّا قام عليه الحدّ فإن أقرٌ العبد 
على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه. لأنْه أقرّ في مال غيرو. 

14 - يه روي أنَّ أسوداً دخل على على غلئة فقال: يا أمير المؤمنين إِنْي سرقت 
فطهّرني» فقال: لعلّك سرقت من غير حرزء ونحى رأسه عنه؛ فقال: يا أمير المؤمنين سرقت 
من حرز فطهّرني» فقال لكئلة : لعلّك سرقت غير نصاب ونتّحى رأسه عنهء فقال: يا أمير 
المؤمنين سرقت نصابا. 

فلمًا أقرّ ثلاث مرّات قطعه أمير المؤمنين ظليئلة فذهب وجعل يقول في الطريق قطعني أمير 
المؤمنين؛ وإمام المتّقين» وقائد الغرّ المحججلين» ويعسوب الدّين وسيّد الوصيّين»ء وجعل 
)022 علل الشرائع» ج ؟ ص 617 باب 7الالاح 3 


2 علل الشرائع. ج ” ص 007 باب 86ح 317 
(؟) - (5) ثواب الأعمال» ص 584 و3741 (0) فقه الرضا ييز ٠‏ ص .71١١‏ 


9١‏ - باب / السرقة والفلول وحدهها باه 


يمدحه؛ فسمع ذلك منه الحسن والحسين وقد استقبلاه فدخلا على أمير المؤمنين وقالا رأينا 
أسوداً يمدحك في الطريق» فبعث أمير المؤمنين يكل من أعاده إلى عنده؛ فقال له : قطعتك 
وأنت تمدحني؟ فقال: يا أمير المؤمنين إِنّك طهرتني ون حيّك قد خالط لحمي وعظمي؛ فلو 
قطعتني إرباً إرباً لما ذهب حبّك من قلبي فدعا له أمير المؤمنين تاكئية ووضع المقطوع إلى 
موضعه فصحٌّ وصلح كما كان( . 

- شاه روى زيد بن الحسن بن عيسى» عن أبي بكر بن أبي أويسء عن عبد الله بن 
سمعان؛ عن عبد الله بن علي بن الحسين» عن أبيهء عن جدّه؛ عن أمير المؤمنين تقلا أنه 
كان يقطع يد السارق اليمنى في أوّل سرقته؛ فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى فإن سرق ثالثة 
خلده في السجن 9 , 

7 - شيه في رواية سماعة؛ عن أبي عبد الله غكة قال: إذا زنى الرجل يجلد. وينبغي 
للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنةء وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق 
وقد يبر 

71 - شي + عن حمّاد بن عيسى» عن يعض أصحابهء عن أبي عبد الله نفكلا أنه سئل عن 
التيمّم» فتلا هذه الآية «وَألصَارِقٌ وَالتَارمَةٌ فأقْطهُوًا لْدِيَهْمَا4 وقال: «ماغيلوا مُجُومخ 
يكم إل الْمرَلفقِ4 قال: فامسح على كقيك من حيث موضع القطعء قال: «ومًا نيك 
يي04. 

قال: وكتب إلينا أبو محمّد يذكر عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامّة 
أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين يك أنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة؛ فقيل 
له : يا أمير المؤمنين تركت عامّة يده؟ قال فقال لهم : فإن تاب فبأي شيء يتوضاء لأنَ الله 
بقول : «وَآلتارفُ وَالتَكةٌ َأفطهُوَا لوْبهُما جَزآ' ا كسبَا كاج مّهوَلَْه عر حكية (2) 


عه 5 


هن تت يأ بَندِ يِه دسل ارك الله يوب علد إن لله عرد يم 04. 

- شي: عن زرارة» عن أبي جعفر يكبل ؛ عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق 
فقطعت رجله اليسرى» ثم سرق الثالئة» قال: كان أمير المؤمنين يؤكئلاة يخلده في السجن» 
ويقول: إِنْي لأستحي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بهاء ولا رجل يمشي بها إلى حاجته . 
قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل» وإذا قط الرّجل قطعها دون الكعبين» قال: 
وكان لا يرى أن يعقل عن شيء من الحدود9 . 


00( الخرائج والجرائح: ج 7 ص 031. (؟) الإرشاد للمفيد» ص 7537. 
(*) تفسير العياشي. ج 7 ص 746 ح 97 من سورة الماتدة. 
(5) - (7) تفسير العياشيء ج اص 1747 ح 1١4-11‏ من سورة المائدة. 


لدلسانا بحار الأنوار/ج7ا 


8 - شي» عن سماعة؛ عن أبي عبد الله ميد أنه قال: إذا أخذ السارق قطع من وسط 
الكفت, فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم» فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن 
0 

١‏ - شي: عن السكوني» عن جعفر بن محمد بلكنفد عن أبيهء عن علي تفلل أنه أتي 
بسارق فقطع يدهء ثم أتي به مرّة أخرى فقطع رجله اليسرىء ثم أتي به ثالثة فقال: إِنّي 
لأستحي من ربّي أن لا أدع له يدا يأكل بهاء ويشرب بهاء ويستنجي يهاء ورجلاً يمشي 
عليهاء فجلده واستودعه السجنء وأنفق عليه من بيت المال9, 

١‏ - شيه عن جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما أنه تكله قال: لا يقطع 
السَارق حتّى يقر بالسرقة مرّتين» فإن رجع ضمّن السرقة ولم يقطع» إذا لم يكن له شهود7؟. 


007 - شي عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد وصديقه بشدَّة قال: رجع ابن أبي دؤاد ذات 
يوم من عند المعتصم وهو مغتمٌ. فقلت له في ذلك فقال: وددت اليوم أَنْي قد مث منذ عشرين 
سنةء قال: قلت له: ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمّد بن علي بن 
موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين» قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إِنَّ سارقاً أقرٌ على 
نفسه بالسرقة» وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد 
أحضر محمّد بن علي فسئلنا عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع؟ . 

قال: فقلت: من الكرسوع قال: وما الحجّة في ذلك؟ قال: قلت: لأنَّ اليد هي الأصابع 
والكفت إلى الكرسوع؛ لقول الله في التيمم «تَأمسحُوأ يوُجُوحكُم وَيدِيكُم »4 واتفق معي على 
ذلك قوم» وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. 

قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأنَّالله لما قال: لِوَلَيْدِيَك إلَ الْمَرَافقٍ4 في الغسل 
دل ذلك على أن حدّ اليد هو المرفق. قال: فالتفت إلى محمّد بن عل فقال: ما تقول في هذا 
يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين: قال: دعني ممًا تكلّموا به؛ أي شيء 
عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين» قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت يما عندك 
فيهء فقال تند : أنما إذ أقسمت علي بالله. إن أقول: نهم أخطأوا فيه السّنة؛ فإنّ القطع 
يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكت. 

قال: وما الححجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله عَم : السجود على سبعة أعضاء: 
الوجه. واليدين» والركبتين» والرّجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد 


)١(‏ - (4) تفسير العياشي» ج 7 ص 748-1747 ح 1١8-1١8‏ من سورة المائدة. 


ب -اباب:/ حت النهازب واللص وجواز دئعهما ايان 


يسجد عليهاء وقال الله تبارك وتعالى : ظوَأنَ آلْسَسَجِدَ يلد يعني هذه الأعضاء السبعة التى 
يسجد عليها 9لا تَدَعْوَا ماحد وما كان لله لم يقطع. قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر 
بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكت 

قال ابن أبي دؤاد: قامت قيامتي وتمئيت أنّي لم أك 0 . 

74 - قب: أبو علي بن راشد وغيره قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى أبي الحسن 
موسى اك : ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميّت وقطع رأس الميّت وأخذ الكفن؟. 

الجواب بخظه : : يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرزء ويلزم مائة دينار لقطع رأس 
الميّّت20 , 

ناذا - ين: عن أحمد بن محمّدء عن المسعوديء» عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو 
عبد الله غكلة : يقطع من السّارق أربعة أصابع ويترك الإبهام؛ ويقطع الرجل من المفصل 
ويترك العقب يطأ عليه29 , 

”5 - ين عن أحمد بن محمّدء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تطككلة 
يقول : يقطع السَارق في كل شيء يبلغ ثمنه مجتاً وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق 
أو غير ذلك. والأشل اليمين والشمال متى سرق قطعت له اليمنى على كل الأحوال. 

قال: : ويقطع من السارق الرجل بعد اليد» فإن عاد فلا قطع عليه ولكتّه يخلّد في السجن 
وينفق عليه من بيت المال). 

37 - ضما قال أبي : : والصبيُ متى سرق عفي عنه مرّة أو مرَّينَء فإن عاد قطع أسفل من 
ذلك0, 

م - نهج: في كلام له عتكلة : وقد علمتم أنَّ رسول الله ين رجم الرّاني المحصن ثمّ 
صلى عليه ثمّ ورّه أهله» وقتل القاتل» وورّث ميرائه أهله وقطع الشارق وجلد الزاني غي 
المحصن ثمٌّ قسم عليهما من الفيء ء ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله 805 بذنوبهم» 
وأقام حقٌ الله فيهمء ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام» ولم يخرج أسماءهم من بين أهله(9. 

١‏ - باب حد المحارب واللص وجواز دفعهما 

الآيات: المائدة: لٍِأْنَّمُ من مكل تنما عير نَدْيس آذ مسار في الأِض» 0١‏ الآية. 

وقال تعالى : طإِنَّمَا جَروا ادبن يحَاِبِونَ لَه وَرَسولمُ وَيَسَمَونَ في الْأرضٍ مَسَادًا أن يُفَكَلوا أو 


40 تفسير العياشي» ج ؟ ص 744 ح ٠١4‏ من سورة المائدة. 

م( مناقب ابن شه رآشوب» ج ا [فيق - (4) النوادر تعلي بن أسباطء ص .16١‏ 
(0) لم نجده في فقه الرضا ناكلا » ولكنه في نوادر علي بن أسباطء ص 184. 

00( نهج البلاغةء ص 317 خ 378 


اللبذنا بحار الأنوار/ ج71٠‏ 


مصّوا أو فطع يديه وَاَجْلُّهُم مَنْ 
دين لمم في اليه عَدَابُ يط 4. 
١‏ - فس: لإِنمَا جَرَلوأ ال يحاون َه ورَسْومُ ويسعَونَ في لّْضٍ هَسَادًا 4 فإنّه حدّثني أبي 
عن علي بن حسان» عن أبي جعفر َب قال: من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن 
يقتل أو يصلّب» ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلّب» ومن حارب 
فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف» ومن حارب ولم يأخذ المال 


ولم يقتل كان عليه أن ينفى. ثم استننى بق فقال: «إلَا ايت تَابوا ين مَل أن تَْديوا 


لم4 يعني يتوب من قبل أن يأخذه الإمام0©. 

؟ - نب عن اليقطيني؛ عن حمّاد بن عيسى» عن الصّادق» عن أبيه ,8 قال: قال 
علي تاينلا : التقتع في الليل ريبة9©. 

* - ب: عن ابن ظريفء. عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه بَلِكفةِ قال: قال 
علي :له : من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه0. 

- به عن البرّازء عن أبي البختريء عن جعفر» عن أبيه يَلكنف قال : إذا دخل عليك 
رجل يريد أهلك وما تملكء فابدره بالضربة إن استطعتء فإِنٌ اللصّ محارب لله ولرسوله» 
فاقتله فما تبعك فيه من شيء فهو علع 20 

5 - ب: عن عليء عن أخيه تقذ قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح 
والسّكين» فقال: إن كان يلعب فلا بأسى9؟. 

١‏ - له في خبر الأعمش عن الصّادق تك قال: من قتل دون ماله فهو شهيد: ولا يحل 
قتل أحد من الكقار والنصّاب في دار التقيّة» إِلَّا قائل أو ساع في فسادء وذلك إذا لم تخف 
على نفسك ولا على أصحايك29 , 

ن: فيما كتب الرضا 8532 للمأمون مثله. 

/ - له الأربعماثة قال أمير المؤمتين تكثة : المقتول دون ماله شهيد(" . 

8 - نه بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه تلك قال: قال رسول الله 8 : إنَّ 
الله يوي يبغض الرجل الذي يدخل عليه في بيته فلا يقاتل(© . 


2001 


أ مرب الْأَرْضٍ وَلِلك لَه جر فى 


جِلَافٍ أو د 


)١(‏ تفسير القمي» ج ١‏ ص 76 في تفسيره لسورة المائدة» الآية: *لا. 

20( قرب الإسناد» ص 27ح 08 م قرب الإسنادء ص 498 ح 8171 

(54) قرب الإستادء ص ١68‏ ح لالاه. (0) قرب الإسناد» ص 04ح 1١19‏ 
(1) الخصالء ص 7١7‏ أبواب الماثة قما فوق ح 4. (97) الخصال» ص 17١‏ حديث الأربعماثة. 
(4) عيون أخبار الرضاء ج اص 37 باب الاح 74 


98 - باب / حد المحارب واللص وجواز دقعهما لللقانا 


صح: عن الرضا غقكة » عن آبائه تكلا مثله. 

4 - من ه عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن رجل» عن الحلبي» عن 
أبي عبد الله مكيل قال: قال أمير المؤمتين غلكننة : اللصٌ المحارب فاقتله» فما أصابك فدمه 
في عنقي 90 , 

لل - ضاه من تخظى حريم قوم حل قتله؛ ومن اظلع في دار قوم رجمء فإن تنتحى فلا 
شيء عليه؛ فإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو شجّه فلا دية له0 , 

١١‏ - شي: عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر نؤكلة قال: من شهر السلاح في مصر من 
الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلدة» ومن شهر السلاح في غير الأمصار فضرب 
وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب» جزاؤه جزاء المحارب» وأمره إلى الإمام إن شاء 
قتله وصلبهء وإن شاء قطع يده ورجله. قال: وإن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن 
يقطع يده اليمين بالسرقة» ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . 

فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر: إن 
عفوا عنه فعلى الإعام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق» فقال له أبو عبيدة: فإن أراد 
أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: لاء عليه القتل9© , 

١١‏ - شي عن أبي صالح. عن أبي عبد الله كيه قال: قدم على رسول الله 86 قوم 
من بني ضبّة مرضى فقال لهم رسول الله وي : أقيموا عندي» فإذا برثتم بعنتكم في سريّة 
فقالوا: أخرجنا من المدينة» فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من 
ألبانهاء فلمًا برئوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل وساقوا الإبل . 

فبلغ رسول الله ييه فبعث إليهم علياً نقكئلاة وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن 
يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن» فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله ميق ونزلت عليه 
<َإِنَمَا جَروا لذن يحَاربنَ أنه ورَسُولمُ» إلى قوله : «أذ ينوا يرت الْأَرْضْ» فاختار رسول 
الله وَيقة قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف9© , 

٠‏ - شي: عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قُطع الطريق بجلولاء على 
السَابلة من الحججاج وغيرهم» وأفلت القظاع» فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى عامل له كان 
بها : تأمن الطريق كذلك؟ يقطع على طرف أذَن أمير المؤمنين» ثم ينفلت القظاع؟ فإن أنت 
طلبت هؤلاء وظفرت بهمء وإِلَّا أمرت بأن تضرب ألف سوطء ثمٌّ تصلب بحيث قطع 
الطريق. قال: فطلبهم العامل حتّى ظفر بهم» واستوثق منهم» ثم كتب بذلك إلى المعتصم 


.17 (؟) فقه الرضا يكيو : ص‎ .1١9 المحاسنء ج 7 ص‎ )١( 
(؟) - (5) تفسير العياشي» ج اص 87ح 44-*4 من سورة المائدة.‎ 


بنذ بحار الأنوار /ج77 
فجمع الفقهاء قال: وقال برأي ابن أبي دؤاد ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم؛ وأبو جعفر 
محمّد بن علي الرضا تلك حاضر. 

فقالوا قد سبق حكم الله فيهم في قوله كما جَرا أن ابو لَه ووَسومٌ وَيسمَوْنَ فى 
الأ كمَادًا أن يتا أز صصليوا آذ مَُطمَ ديمح وَأَْجنُهُم ين ملف أذ ينا يست 
الْأرضن» ولأمير المؤمنين فكو أن يحكم بأيّ ذلك شاء فيهم . 

قال: فالتفت إلى أبي جعفر تقككلة فقال: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال: قد تكلم هؤلاء 
الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين» قال: أخبرني يما عندك قال: إِنّهم قد أضلُوا فيما 
أفتوا به» والذي يجب في ذلك. أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق» فإن 
كائوا أخافوا السبيل فق ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالأء أمر بإيداعهم الحبس» فإنَّ ذلك 
معنى تفيهم من الأرض بإخاقتهم السبيل» وإن كانوا أخافوا السبيل» وقتلوا النفسء أمر 
بقتلهم» وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال» أمر بقطع أيديهم وأرجلهم 
من حلاف وصلبهم بعد ذلك. قال: فكتب إلى العامل بأن يمل ذلك به.(9 . 

4 - شي: عن ابن معاوية العجلي قال: سأل رجل أبا عبد الله نكل عن قوله تعالى: 
ؤِإنمَا جروا ال يان لَه ورَسُوُ4 إلى قوله : ساد قال: ذلك إلى الإمام يعمل فيه 
يما شاءء قلت: ذلك مفرّض إلى الإمام؟ قال: لاء بحقّ الجناية 9 . 

- شي: عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله تتكتلة في قول الله : « إِنّمَا جروا أدبن 
ابوك أله وَرسُولة» قال: الإمام في الحكم فيهم بالخيارء إن شاء قتل» وإن شاء صلب» 
وإن شاء قطعء وإن شاء نفى من الأرضر 29 . 

١‏ - شي: عن زرارةء عن أحدهما بيكتد في قوله: ظإِنّمَا جَرًا ادن يرون لَه 
وَرَسُوامُ» إلى قوله: «أوّ يُصحبوَا4 الآية قال: لا يبايع» ولا يؤتى بطعام» ولا يتصدّق 
عليه 

/ا١‏ - شي: عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله تتكلة عن قول الله يو : 
١ِإِنَمَا‏ جروا ادن اوت أله وَرَُولم» الآية إلى آخرهاء أي شيء عليهم من هذا الحدّ الذي 
ستّى؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطعء وإن شاء صلبء وإن شاء قتل؛ وإن شاء نفى . 

قلت: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخرء وقال: إن علباً ئة قد نفى رجلين 
من الكوفة إلى البصرة©. 

4 - شي؛ عن سورة بن كليب عن أبي جعفر تؤكثة قال: قلت: الرجل يخرج من منزله 
إلى المسجد يريد الصلاة ليلا فيستقبله رجل فيضربه بعصاً ويأخذ ثوبه» قال: فما يقول فيه 


(1) - (0) تفسير العياشي» ج لص 116-78475ج 40-943 


89 - ياب / حد المحارب واللص وجواز دقعهها م 


من قبلكم؟ قال: يقولون إِنَّ هذا ليس بمحاربء وإنّما المحارب في القرى المشركية؛ وإنّما 
هي دغارة. 

قال: فأيَهما أعظم حرمة؟ دار الإسلام أو دار الشرك؟ قال: قلت: بل دار الإسلام» فقال: 
هؤلاء من الذين قال الله تعالى : «إِنّمَا جَرَكوأ لين يحَاربُونَ لَه وَوَسُولمٌ» إلى آخر الآية0" , 

- شي: عن أبي إسحاق المدائني قال : كنت عند أبي الحسن تيكل إذ دخل عليه رجل 
فقال له: جعلت فداك إنَّالله يقول: ظإِنّمَا جَرَاوا ألَدينَ يَاربُوتَ لَه وَرَسُوكمُ4 إلى «أو يقرا 
فقال: هكذا قال الله تعالى » فقال له : جعلت قداك في * شيء الذي إذا فعله استحق واحدة من 
هذه الأربع؟ قال: فقال له أبو الحسن تككية : أربع» فخذد أربعاً بأربع : 

إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل» وإن قتل وأخذ المال قتل 
وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلافء. وإن حارب الله ورسوله 
وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض 

فقال له الرجل : جعلت فداك وما حدٌ نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى 
غيره» نم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه مني فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا 
تناكحوهء فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك» فيفعل به ذلك سنة» فإنّه 
سيتوب من السّنة وهو صاغر. فقال له الرجل: جعلت فداك فإن أتى أرض الشرك فدخلهاء 
د بي اه 

٠‏ - شي: في رواية أبي إسحاق المداتي» عن أ بي الحسن الرّضا غك قلت: فإن 
توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قال: قوتل أهلها2 . 

١‏ - خقص: عن أبي أيوب» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر عكية قال: من فتك 
بمؤمن يريد ماله ونفسه دمه مباح للمؤمن في تلك الحال© . 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفر. عن آبائه لكل قال: قال رسول 
الله مه : من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتّى ينحّيه . 

وقال: قال فقكئة أيضاً: من شهر خدمه هدر . 


(1) - () تفسير العياشي» ج ١‏ ص 40ح 98-97 من سورة المائدة. 

(4) الإختصاص. ص 704. 

(0) نوادر الراوندي» ص 11/١‏ ح “71/5-17. يستفاد من الرّوايات جواز دفاع المؤمن اللصٌ والمحارب 
عن نفسه أو أهله أو ماله ولو قتل دون ماله فهر شهيدء وإن قتل اللصّ والمحارب حين أراد نفسه أو 
أهله أو ماله فلا شيء عليه ولا يجب مراعاة الأسهل فالأسهل كما في الجواهرء ونسب الاطلاق إلى 
جماعة لروايات مستفيضة مذكورة فيه وفي غيره. وفي الوسائل ج ١4‏ ص 217 . ولا يجب الدفاع عن 
المال وعليه الروايات الشريفة. [مستدرك السفينة ج7 لغة «دفع»]. 


4 بحار الأنوار/ ج77 
91 - باب من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدأ 
١‏ - ب: عن عليّ. عن أخيه نيه قال: سألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود: اللخمر 
والزنا والسرقة» بأيّها يبدأ من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر» ثمّ السرقة ثم الرّنا) , 
5 - باب النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله من الحدوه 
١‏ -عة عن أبي جعفر تقِة قال: إنَّأوّل ما استحل الأمراءً العذاب لكذبة كذبها أنسٌ بن 
مالك على رسول الله َي أنه سمريد رجل إلى الحائط» ومن ثم استحلّ الأمراء العذاب9 , 
0 - باب أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة والرابعة 
١‏ - ذءعة في علل محمد بن سنان عن الرضا مقي قال: علّة القتل في إقامة الحدّ في 
الثالثة لاستخفافهماء وقلّة مبالاتهما بالضرب حتّى كأتهما مطلق لهما [ذلك] الشيء. وعلّة 
أخرى أنَّ المستخت بلله وبالحد كافرء فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر © . 
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب شرب الخمر. 
- ضماء أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدٌ مرّتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر 
في الرابعة©, 


للا - باب السحر والكهانة 


الآيات: البقرة: مِرَايَبَمُا ئ ي: نُ عل ملك ملسن وَمَا كَئْرٌ سْلَبِمن وَل 


عل الملكينٍ بِبَابلَ من 


ألنبتلت كُسَرُوا يمَِمُونَ ألنّا | 


4 


ين 


إلا بدن اولوت ما بَسوُهُمْ وا يسمه" وَلَحَدَ عَيمُوا لمن أشرردة ما 
7 0 


عراف: لما أَلَمَوَأ سكروا أميت التّاين وموم وَعَدر سيخر عَظِير4 23130 
لا يلح آلتجرُونَ4 «/09. وقال تعالى : لقال موبى مَا فشر بو لتم إن ليه 
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جحيَلْ إل ين يرهم لَب 4 إلى قوله تعالى : «إِئنا 


)0( قرب الإسناد. ص 68ح .3١3‏ )2( علل الشرائع» ج ١‏ ص 214 باب 755اح 18 
ليه عيون أخبار الرضاء ج ‏ ص 44 باب “اح ١ء‏ علل الشرائع» ج 3 ص 804 باب 774 1١‏ 
(5) فقه الرضا نؤيئية » ص .8٠5‏ 


5- باب / السحر والكهانة 6م 


الشعراء: «طهل 
تأخلخ كيز 4©9. 


الفلق: وين سر النَتدَكَتِ فى الْمْقَدِ ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَد 


.4 

١‏ - لي: عن ابن إدريس؛ عن أبيه» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن أبي 
وهباء» عن أبي سعيد هاشم » عن أبي عبد الله مث قال: أربعة لا يدخلون الجئة: الكاهن» 
والمنافق» ومدمن الخمرء والقئّات: وهو النمّاء0" , 

١‏ - به عن البرّاز» عن أبي البختري» عن جعفر» عن أبيه يكلا أن علياً لتق قال: من 
تعلّم شيثاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفرء وكان آخر عهده بربّه. وحدٌّه أن يقتل إلا أن 
و1 
٠"‏ - به عن النهدي» عن أبيه» عن عيسى بن سقفي وكان ساحراً يأتيه الناس فيأخذ على 
ذلك الأجرء قال: فحججت فلقيت أبا عبد الله لكل بمنى» فقلت له: جعلت فداك! أنا 
رجل كانت صناعتي السحر» وكنت آخذ عليه الأجر» وكان معاشي», وقد حججت,ء وقد من 
الله علي بلقائك؛ وقد تبت إلى الله تعالى» فهل لي في شيء منه مخرج؟ قال: فقال أبو 
عبد الله تهة : نعم حل ولا تعقد0؟. 

5 - ل: عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن البطائني» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله عَقك قال: من تكهّن أو تكهّن له فقد برىء من دين محمّد 6ك » 
قلت: فالقيافة قال: ما أحبٌ أن تأتيهمء وقلٌ ما يقولون شيثاً إلا كان قريباً مما يقولون» 
وقال: القيافة فضلة من النّبرّة ذهبت في الناس 22 , 

ه - لله عن ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن هاشمء عن النوفلي؛ عن الكوني» عن 
الصَادقء عن أبيه يتك أن النبيّ ينقد قال: لا رقى إِلّا في ثلاثة: في حُمةء أو عين» أو دم 
لا يرقا 


)0( أمالي الصدوق. ص 770 مجلس 71 ح 8. 

(1) فرب الإسنادء ص 161 ح 004. قال الشهيد في الروضة في تعداد مكاسب المحرّمة : وتعلّم السحر 
وهو كلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله. ومنه عقد الرجل عن حليلته 
وإلقاء البغضاء بينهما واستخدام الجن والملائكة واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج 
المصاب وتلبّسهم ببدن صب أو امرأة في كشف أمر على لسانه ونحو ذلك. فتعلّم ذلك كله وتعليمه 
حرام والتكسّب به سحت ويقتل مستحله والحقّ أنَّ له أثراً حقيقياً وهو أمر وجداني لا مجرّد التخييل كما 
زعم كثير ولا بأس بتعلمه ليتوقّى به أو يدفع سحر المتنبي به وريّما وجب على الكفاية؛ انتهى . [مستدرك 
السفينة ج 4 لغة #سحر»] . 

(5) قرب الإسنادء ص 61 ح 174 (5) الخصال» ص ١19‏ باب ١ح‏ 54. 

(0) الخصالء ص ١68‏ ياب #اح 503 


كم بحار الأنوا ر/ ج772٠‏ 

١‏ - ل: عن أحمد بن محمّد بن الهيثم» عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» 
عن أبيه؛ عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله تت : يكره النفخ في الرّقى والطعام 
وموضع السجود(" . 

أقول: قد مضى في باب شرب الخمر عن النبي 88 أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنّة: 
عدمن خمر» وهدمن سحر» وقاطع رحم . 

- ل؛ عن ابن الوليد. عن الصمّاره عن الحسن بن علي الكوفي» عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله غ2 يقول: المنيّجم ملعون» 
والكاهن ملعون؛ والسّاحر ملعونء والمغئية ملعونةء ومن آواها وأكل كسبها ملعون. 
وقال اث : المنجم كالكاهن. والكاهن كالساحر» والساحر كافرء والكافر في الثّار. 

قال الصدوق يتقم: المنججم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ولا يقول بمفلكه 
وخالقه بويع 20 

8 - لء الأربعماثة قال أمير المؤمنين يك : لا ينفخ الرجل في موضع سجودهء ولا 
ينفخ في طعامه. ولا في شرابه» ولا في تعويذه0. 

4 - عه عن ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقيّء عن النوفلي» عن السكوني» عن 
الصّادق» عن أبيه يكف قال: قال رسول الله عَنيهِ : ساحر المسلمين يقتل» وساحر الكمّار 
لا يقتل» فقيل: يا رسول ولم لا يقتل ساحر الكقّار؟ قال: لأنَّ الشرك أعظم من السحرء 
ولأنَّ السحر والشرك مقرونان. وروي أنَّ توبة الساحر أن يحل ولا يعقد©» . 

٠١‏ - ليه في مناهي النبي ينه أنّه نهى عن إتيان العرّاف» وقال: من أتاه فصدَّقه فقد 
برئ مما أنزل على محمد" . 

١‏ - سر عن ابن محبوب في المشيخة عن الهيثم بن واقد قال: قلت لأبي 
عبد الله يتك : إِنَّ عندنا بالجزيرة رجلاً ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشىء يسرق أو شبه 
ذلك؛ فنسأله؟ فقال: قال رسول الله ونه : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدقه 
بما يقولء فقد كفر بما أنزل الله من كتاب00 , 

١‏ - شي: عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله تتئلاة عن قوله تعالى: «وًَا 
يمن حارم ب اوم م4 قال: كانوا يقولون: نمطر بنوء كذا ونوء كذاء ومنها أنّهم 
كانوا يأتون الكهان فيصدّقونهم بما يقولون . 


(1) الخصالء» ص 19١8‏ باب لاح 707 (1) الخصالء ص 1917 باب 6ح /33. 

(؟) الخصال؛ ص 5177 حديث الأربعمائة. (١‏ علل الشراتع» ج ؟ ص 514 باب 78ح .1١‏ 
(0) أمالي الصدوق» ص 810 مجلس 71ح .١‏ (0) السرائرء ج اص 087 

2« تفسير العياشي؛ ج لا ص 7501 ح 4١‏ من سورة يوسف. 


!4 - باب / حد المرتد وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالقين ينض 


٠١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه» عن علي غقكذ قال: قال 
رسول الله َيه : ساحر المسلمين يقتل» وساحر الكفار لا يقتل» » فقيل: يا رسول الله! ولم 
ذاك؟ قال: لأنَّ الشرك والسحر مقرونان9" . 

وبهذا الإسناد قال علىّ تقكئلة : أقبلت امرأة إلى رسول الله 85 فقالت: يا رسول الله! 
إنَّ لي زوجاً وله عليّ غلظة؛ وإنّي صنعت به شيثاً لأعطفه عليّ؟ فقال رسول الله 886 : أت 
لك! كدرت دينك! لعنتك الملائكة الأخيارء لعنتك الملائكة الأخيارء لعنتك الملائكة 
الأخيار» لعنتك ملائكة السماءء؛ لعنتك ملائكة الأرض. 

فصامت نهارها وقامت ليلها ولبست المسوحء ثم حلقت رأسهاء فقال رسول الله 8256* : 
إن حلق الرأس لا يقبل منها حتّى ترضي الزوج 9 . 

/اة - باب حد المرتد وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين 

الآيات: البقرة: «وس يَرْكَدِ يدك عن دِييِدء يسك وَهْوَ كار وكيك حيطت أمَسئهز 
فى اذا وَالآعِرَدٌ وكيك أسْحَب أثَار هم يها كيذرت؟» . 

آل عمران: « كت يَهْدى لَه وما حكدُروأ بََدَ يسني وَسَهِدُدَأ أن الرَسُولَ حو و27 

لْعَومَ أل َي © وكيك جَرَآْمْ أن 0 كيك وَالثّاين 


ينث وَأمَد لا يَهْدى الْمَوْمٌ الطَبِييتَ 
ين © بن ذا لا يت نك عنم الْعَدَابُ وَل - يُنظروق 


0 شٍ لله عَعُورٌ يبع 09 إِنّ لزن كوا سد 3 نامر 5 5 4 
كك هم الشآؤت 2 إن نوكتل كل نسل ين كحَدهم يذه ال كبا 


ور افتدئ يف و أولَقِكَ لَهْرْ عَدَابُ مر كما لهم 

النساء: < إنَّ أَلَذِنَّ اموا ثُيّ كَقَروأ ثم ء!مَنْوأ 
كَلَا لدي مبيلا؟ . 

: -نبة عن البرّازء عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه يكت قال: قال علي لكل‎ ١ 
. ميراث المرتدٌ لولده9‎ 

؟ - ل: عن القطان؛ عن السكريّء عن الجوهريء عن ابن عمارة» عن أبيه؛ عن جابر 
الجعفي؛ عن أبي جعفر 2 قال : إذا ارتدَّت المرأة عن الإسلام استتيبت» فإن تابت وإلا 
خلدت في السجن» ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ ولكنها تستخدم خدمة شديدة» وتمنع 
من الطعام والشراب إِلَا ما تمسك به نفسهاء ولا تطعم إلا جشب الطعامء ولا تكسى إلا 
غليظ الثياب وخشنها وتضرب على الصّلاة والصيامء الخبر؟ , 


5-7 
حم كفروأ شر أزدَادوا كتزا لد كي أله ليور ل 


)02( نوادر الراوندي» ص 5١‏ ح 754 زفق نوادر الراوندي» ص 191 ح 73137 
(©) قرب الإسنادء ص 778 اح 577 . (4) الخصالء ص 86ه باب «لاح 317 


لينض بحار الأنوار / ج772 

-نقء ع: عن الطالقاني» عن أحمد الهمدانيّ» عن عليٌ بن الحسن بن فضّال» عن أبيه» 
عن الرضا يتاذ قال: شريعة محمّد وَيِوه لا تنسخ إلى يوم القيامة» ولا نبي بعده إلى يوم 
القيامة» فمن اذّعى بعده نبوّة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه(9©. 

أقول: قد مضى بتمامه في باب معنى أولي العزم. «في ج .21١‏ 

5 - ن: عن البيهقيّ» عن الصوليَ» عن عون بن محمّد» عن سهل بن قاسم قال: سمع 
الرضا يق بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب أمير المؤمنين تلكئلا؛ فقال له: قل : إلا 
من تاب وأصلح؛ ثم قال: ذنب من تخلّف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب9؟, 

5 - ماء بإسناد أخي دعبل. عن الرضا تقكئلة » عن آبائه نكر قال: قال رسول 
الله وي : من سب نبا من الأنبياء فاقتلوه» ومن سب وصبَّا فقد سب نبي 9 

١‏ - ثوه عن أببهء عن سعد؛ عن ابن عيسى عن عليٌ بن الحكم. عن هشام بن سالم 
قال: قلت لأبي عبد الله تكن : ما ترى في رجل سّابة لعلي تقكئلة ؟ قال: هو والله حلال 
الدّمء لولا أن يعمٌ به بريئاً» قلت: أي شيء يعم به بريثاً؟ قال: يقتل مؤمن بكار , 

- صح: عن الرّضاء عن آبائه عليه قال: قال رسول الله 8# : من مسب نيياً قتل» 
ومن سب أصحابي جلد*. 

8 - ضاء روي أنه من ذكر السيّد محمّداً ينهد أو واحداً من أهل بيته الطاهرين نكل 
بالسوء وبما لا يليق بهم. أو الطعن فيهم صلوات الله عليهم وجب عليه القتل9. 

8 - جا: عن الصدوقء عن أبيه؛ عن سعد عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ؛ عن محمّد بن 
مروان؛ عن زيد بن أبان بن عثمان؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر نه قال: قال رسول 
الله يي : أييها التاس لا نبيّ بعدي. ولا سئة بعد ستني» فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في 
الثّار ومن اذّعى ذلك فاقتلوه. ومن اتبعه فإنّهم في النار2 , 

أقول: تمامه في باب وصيّة النبي فيه . «في ج 217. 

٠١‏ - قب شتم رجل النبيّ وَلِهِ فسأل الوالي عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد 
وغيرهماء فقالوا: يقطع لسانه؛ وقال ربيعة الرأي وأصحابه: يؤدّب فقال الصّادق نكتل : 
أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبيّ َل ما كان الحكم فيه؟ قالوا : مثل هذاء قال: فليس 


)0 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 81 باب الاح 31؛ علل الشرائع» ج ١‏ ص 1584 باب 1 ١٠ح‏ 7. 
إفة عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4 باب الاح 6*. 

(9) أمالي الطوسي» ص 785 مجلس 17 ح 0.54 (4) ثواب الأعمالء ص 7861. 

)( صحيفة الإمام الرضا عكئهة ٠‏ ص 58ح 154. (5) فقه الرضا يتيئية » ص 7580 

2« أمالي المفيدء ص 57 مجلس 5ح 18 


ا ذ باب / حد المرتد وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين خض 


بين النبيَ وبين رجل من أصحابه فرق. فقال الوالي: كيف الحكم؟ قال: أخبرني أبي أنَّ 
رسول الله وني قال: الئاس في أسوة سواء من سمع أحداً أن يذكرني فالواجب عليه أن يقتل 
من شتمني ولا يرفع إلى السلطان» فالواجب على السّلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال متي » 
فقال الوالي : أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله توطنه 207 

١‏ - كش؛ عن محمّد بن الحسن» عن الحسن بن خرزادء عن موسى بن القاسم عن 
إبراهيم بن أبي البلادء عن عمّار السجستاني قال: زاملت أبا بجير عبد الله بن النجاشيّ من 
سجستان إلى مكّةء وكان يرى رأي الزيديّة» فلمًا صرنا إلى المدينة مضيت أنا إلى أبي 
عبد الله متكت ومضى هو إلى عبد الله بن الحسن. 

فلمًا انصرف رأيته منكسراً يتقلب على فراشه ويتأوّه. قلت: ما لك أبا بجير؟ فقال: 
استأذن لي على صاحبك إذا أصبحت إن شاء الله» فلمًا أصبحنا دخلت على أبي 
عبد الله تقكثلاة قلت : هذا عبد الله النجاث شي سألني أن أستأذن له عليك» عي ا 
الزيديّة؛ فقال: ائذن له. فلمًا دخل عليه قرّبه أبو عبد الله علط فقال له أبو بجير: جعلت 
فداك إني لم أزل مقراً بفضلكم أرى الحقّ فيكم لا في غيركم» وَإِنّي قتلت ثلاثة عشر رجلا 

من الخوارج كلّهم سمعتهم يتبرأ من علي بن أبي طالب غك . 

فقال له أبو عبد الله لكت : سألت عن هذه المسئلة أحداً غيري؟ قال: نعم» سألت عنها 
عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب» وعظم عليه وقال لي: أنت مأخوذ في الدنيا 
والآخرة فقلت: أصلحك الله على ماذا عادينا الناس في علي تلكؤة ؟ . 

فقال له أبو عبد الله نكل : فكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه 
بسلّم حتّى أقتلهء ومنهم من دعوته بالليل على بابه وإذا خرج عليّ قتلته» ومنهم من كنت 
أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته» وقد استتر ذلك كله علي . 

فقال له أبو عبد الله تلق : يا أبا بجير! لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم 
شيء؛ ولكنّك سبقت الإمام: فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى» وتتصدّق بلحمهاء 
لسبقك الإمام؛ وليس عليك غير ذلك. 

ثم قال أبو عبد الله يي : يا أبا بجير! أخبرني حين أصابك الميزاب وعليك الصدرة من 
فراء فدخلت النهرء فخرجت وتبعك الصبيان يعيطون أي شيء صبّرك على هذا؟ قال عمّار: 
فالتفت إِليّ أبو بجير وقال لي : أي شيء كان هذا من الحديث حتّى تحدّثه أبا عبد الله؟ فقلت: 
لا والله ما ذكرت له ولا لغيره» وهذا هو يسمع كلامي» فقال له أبو عبد الله ماك : لم يخبرني 
هو بشيء يا أبا بجير. 


1777 مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ )١( 


من بحار الأنوار /ج72! 


فلمًا خرجنا من عنده قال لي أبو بجير: يا عمّار أشهد أنَّ هذا عالم آل محمّدء وأنَّ الذي 
كنت عليه باطل» وأنَّ هذا صاحب الأمر © , 

١‏ - كش: عن محمّد بن قولويه» عن سعد بن عبد الله القميّء عن محمّد بن عبد الله 
المسمعي ؛ عن علي بن حديد المدائنيّ قال: سمعت من يسأل أبا الحسن الأوّل غك فقال: 
ني سمعت محمّد بن بشير يقول إِنّك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا 
وبين الله تعالى» قال : فقال نكل : لعنه الله - ثلاثاً - أذاقه الله حر الحديد» قتله الله أخبث ما 

فقلت له: جعلت فداك إذا أنا سمعت منه أوليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم السبّاب 
لرسول الله يي والإمام؟ فقال: نعمء حل واللهء حل والله دمهء وأباحه لك» ولمن سمع 
ذلك منهء قلت: أوليس ذلك بسابّ لك؟ فقال: هذا سبّاب لله» وسبّاب لرسول الله 6ن 
وسبّاب لآبائي» وأيّ سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول؟ 

قلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمز بذلك بريئاًء ثمّ لم أفعل ولم أقتله ما علي من 
الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة» من غير أن ينقص من وزره شيء؛ أما 
علمت أن أفضل الشّهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب» ورد عن الله 
ورسوله ولقة لو 

٠‏ - ختص؛ عن أبي أيَُوبٍء عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر عل قال: عورة 
المؤمن على المؤمن حرام» وقال: من اظلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في 
تلك الحال» ومن جحد نبيّاً مرسلاً نبرّته فكذّبه قدمه مباح . 

قال: قلت: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ قال: فقال: من جحد إماماً من الله 
وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتدٌ عن الإسلامء لأنَّ الإمام من الله ودينه دين الله ومن برئ 
من دين الله فهو كافرء دمه مباح في تلك الحال إِلَا أن يرجع ويتوب إلى الله ممّا قال. 

قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه. فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال , 

5 - هاه عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ عن أحمد بن محمّد العظار» عن أبيه؛ عن 
أحمد بن محمّد البرقي» عن العباس بن معروف. عن عبد الرحمن بن مسلم» عن فضيل بن 
يسار قال: قال الصادق َكئة : احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم. فَإِنَ الغلاة شر 
خلق الله: يصعّرون عظمة الله ويدّعون الربوبيّة لعباد الله. 

والله إِنَّ الغلاة أشرٌ من اليهود والتصارى والمجوس والذين أشركواء الخبر © , 


.94١08 رجال الكشي: ص 47لاح 3774. (1) رجال الكشيء ص 485 ح‎ )١( 
.784 الاختصاصء ص‎ )( 


(4) أمالي العطوسي؛ ص +50 مجلس 7# ح 9754 


4 - باب / القمار الام 


- ماه الحسين بن عبيدالله» عن علي بن محمّد العلوي؛ عن أحمد بن عليٌ بن 
إبراهيم» عن أبيهء عن جدَّه إبراهيم بن هاشم عن أبي أحمد الأزدي؛ عن عبد الصمد بن 
بشيرء عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ظكثة : اللهمّ إني بريء من 
الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارىء اللهمٌ اخذلهم أبداً ولا تنصر منهم أحد](" . 

١‏ - مأ؛ الحسين بن إبراهيم القزوينيَ» عن محمّد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم » عن 
الحسن بن علي الرّعفراني» عن أبي جعفر البرقي» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» 
عن أبي عبد الله َقكثلة قال: أتى قوم أمير المؤمنين عَكة فقالوا: السلام عليك يا ريناء 
فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناراً وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى 
ما بينهماء فلمًا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتَّى ماتوا2 , 

- باب القمار 

الآيات: البقرة؛ وِيَعَوْكَ ع الكثر وَالْمَنير هَل فِهما إذم مكب وَمَكعْ يدّيس وإننهمَ1 

أَكَررٌ ين نيمو دوات. 


)600 أمالي الطوسي ء ص 100 مجلس “الاح 3789 

زف أمائي الطوسي. ص 77 مجلس 78ح /ا1. أقول: محصول الأخبار في أسباب الإرتداد: دعوى 
النبوة بعد رسول الله 2 : ومحارية الإمام وسيّهء وجحد النبوة الحقّة» وجحد الإمام والبراءة منه 
ومن دينه . وكل ذلك موجب للإرتداد والأحكام المذكورة في حقّ المرتد القطري منصوصة في صحيحة 
محمّد بن مسلم وموثقة عممّار الساباطي المرويتين في الكافي والتهذيب» ولا خلاف ولا إشكال فيه 
والأقوى قبول توبته فيما بينه وبين الله . أما المرتدّة فلا تقتل وتستتاب فإن تابت وإلا تحبس في السجن» 
وتستخدم خدمة شديدة؛ وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسهاء وتلبس خشن الثياب» وتضرب 
على الصلوات والصيام» ولا تقسم تركتها حتى تموت لعدم الدليل عليه والأصل بقاء ملكيّتها ولعلها 
ثتوب. أما مدّة الاستتابة في المرتد ثلاثة أيام» فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع لرواية مسمع بن عبد الملك 
المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق تلكقوء قال: قال أمير المؤمنين تقكئة : المرتد تعزل عنه 
امرأته؛ ولا تؤكل ذبيحته» ويستتاب ثلاثة أيَام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع . 
أما ما يدل على قوّة قول ابن الجنيد الذي استقواء العلامة المجلسي فمن الآياث إطلاق قوله تعالى : 
جل لَِِسِنَ كرا إن يَتَهُوا 
توا مد أذةاُوا كذ ل يِه يمر 4+ الآية. في كتاب الجعفريات بسنده أن علياً تال كان لا يزيد 
المرتد على تركه ثلائة أيام يستتييه: فإذا كان اليوم الرابع قتله يغير توبة ثم يقرأ: «إنَّ اناميا مر 
ك4 إلى آخر الآية المذكورة. في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن ابن محبوب» عن غير واحد 
من أصحاينا» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يتف في المرتد: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ الخبر 
وإطلاق رواية مسمع المذكورة؛ إلى غير ذلك من الروايات التي بمعناه ما ذكر. [مستدرك السفيئة ج 4 
لغة #ردد»]. 


يفن بحار الأنوار/ج71 


المائدة: لِحُرِمَت عَلَمْ الب وَلدَمُ مَكَمْ ايفيزير» إلى قوله تعالى: وَآن مَنْكْتْسِيوا 
ِالْأزْلٍ © .»١‏ 

وقال تعالى : ظيا 1 
تك لتر إن يذ لتعلذ لمق يتخ 
لَه ون أصََّة َمل َنم عبن 40 

١‏ - فس: فأمًا الميسر فالنرد والشطرنج؛ وكل قمار ميسرء وأمًا الأنصاب فالأوثان التي 
كان يعبدها المشركون؛ وأمًا الأزلام فالقداح التي كانت يستقسم بها مشركو العرب في 
الأمورء في اللجاهلية» كل هذا ببعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم» وهو 
رتك يِنْ عَمَلِ ألشَيَنِ4 فقرن الله الخمر والميسر مع الأوئان20©. 

- ب عن محمّد بن الوليد الخزّازء عن بكير قال: سألت أبا عبد الله عقكئلة عن اللعب 
بالشطرنج» فقال: إِنَّ المؤمن لفي شغل عن اللّعب0©. 

1 - هاة عن ابن الصلتء عن ابن عقدة» عن عليٌ بن محمّد بن علي الحسينيّ » عن جعفر 
ابن محمّد بن عيسى» عن عبد الله بن عل عن الرّضا لي عن آبائه» عن على غلكلة قال: 
كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر”. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغناء ويعضها في باب المعازف. 

؛ - ل: عن العظار» عن أبيه؛ عن سهل» عن محمّد بن جعفر بن عقبة» عن الحسن بن 
محمّد ابن أخت أبي مالك» عن عبد الله بن سنان» عن عبدالواحد بن المختار قال: سألت أيا 
جعفر ظلكئِ عن اللّعب بالشطرنج: فقال: إِنَّ المؤمن لمشغول عن اللّعب0©, 

5 - ل: عن ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري رفعه إلى أمير 


عيدو ا :اع لتو فر “2 جو "جلو لمر 9 0310 


والاضاب والازكك رجس من عمل توه 


العدوة والبَعْضَآه في 


وعلى من يعمل التماثيل» وعلى من يلعب بالنردء وعلى من يلعب بالأربعة عشر وأنا أزيدكم 
الخامسة: أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب الشطرنج©. 

- له عن الهمدانيَ والمكتّب والورّاق وحمزة العلويّ جميعاً» عن علي » عن أبيه؛ عن 
الأزدي والبزنطي معاء عن أبان بن عثمان؛ عن أبان بن تغلب. عن أبي جعفر 3 أنه قال 
في قوله تعالى : حرمت عَلَِكْْ لبه وَالدَمْ كم اللخيزير وم أل لتر اله بو.» يعني ما ذبح 
للأصنام» وأمًا «المنختقة» إن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة: وكانوا 


)02( تفسير القمي» ج ١‏ ص 187 في تفسيره لسورة المائدق الآية: 95. 
20( قرب الإسنادء ص 2١1/4‏ ح 341 م أمالي الطوسيء ص 775 مجلس 17ح 381 
(4) الخصال» ص 5١8‏ باب ١ح‏ 57. (5) الخصال» ص 7397 باب 4 ح 8٠‏ 


8 - باب / القمار يفنا 


يخنقون البقر والغنم» فإذا اختنقت وماتت أكلوها «والمترذية» كانوا يشُدُُون أعينها ويلقونها 
من السطحء فإذا ماتت أكلوها «والنطيحة» كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداهما 
أكلوها رم أكَلّ تّيم لاما ينم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسدء فحرّم الله ذلك 
«رَمَا دُبحَ عَلَ لنْسِبٍ » كانوا يذبحون لبيوت النيران» وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر 
فيذبحون لهما. ون تَْتَقسِموا بالأزكمٌ دَلِكمْ فس قال: كانوا يعمدون إلى الجزور 
فيجزئونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليهء فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل والسّهام 
عشرة؛ سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لهاء فالتي لها أنصباء : القَذْء والتُوأم؛ والمُسبّل» 
والنافس» والحجلسء والرّقيبء والمعلى. 

فالفذ له سهمء والتوأم له سهمان» والمسبل له ثلاثة أسهم, والنافس له أربعة أسهمء 
والحلس له خمسة أسهم والرقيب له سنّة أسهم. والمعلى له سبعة أسهم. والتي لا أنصباء 
لها: السفيح والمليح والوغدء وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شيء وهو 
القمار» فحرّمه الله يوخ (2, 

فس: بلا إسناد مثله90؟ , 

7 - لي: في مناهي النبي ييه أنّه نهى عن النرد والشطرنج ونهى عن بيع النرد 
والشطرنج وقال: من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير © . 

8 - ثوه عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الأهوازي» عن أبن أبي عمير» عن 
محمد بن الحكم أخي هشام؛ عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله تت قال: إن لله في كل ليلة 
من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكرء أو مشاحناً أو صاحب شاهين. 

قال: قلت: وأيْ شيء صاحب الشّاهين؟ قال: الشطرنج9©), 

4 - ضاة اعلم يرحمك الله أنَّ الله تبارك وتعالى قد نهى عن جميع القمار وأمر العباد 
بالاجتناب منها وسمّاها رجساً فقال: لابح ين عمل لين تايوه مثل اللعب بالشطرنج 
والنرد وغيرهما من القمار» والنرد أشرٌ من الشطرنج فأمًا الشطرنج فإِنَ انَخاذها كفر بالله 
العظيم؛ واللعب بها شرك» وتقلابها كبيرة موبقة والسّلام على اللاهي بها كفرء ومقلبها 
كالناظر إلى فرج أمّه. 

واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير» ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل 
الذي يصبغ يده في الدَّم ولحم الخنزير» ومثل الذي يلعب في شيء من هذه الأشياء كمثل 
الذي مصرّ على الفرج الحرام . 

واتّق اللعب بالخواتيم والأربعة عشرء وكل قمارء حتّى لعب الصبيان بالجوز واللوز 


15١ ص‎ ١ ياب ١7ح 67 (1) تفسير القمي ج‎ 460١ الخصالء ص‎ )١( 
.97 أمالي الصدوق. ص 740 مجلس 35ح 3. (4) ثواب الأعمال» ص‎ )9( 
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والكعاب. وإيّاك والضربة بالصولجان فإِنَّ الشيطان يركض معكء» والملائكة تنفر عنك» 
ومن عثر دابته فمات دخل النار9© , 

٠‏ - شي: عن أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبد الله يقكئلاة عن قول الله تعالى: 
«كَانها اليرت مثا لا كلا أنولم يَِتَكُم يبيل قال: هو القمار0", 

١‏ - شي؛ عن محمّد بن عليّء عن أبي عبد الله نكلاة في قول الله : ظيكأيها اكيت 
اموأ لا تَأحكُلْرًا نولك يَنِنحكُم بِابيِل4 قال: نهى عن القمار» وكانت قريش تقامر 
الرجل بأهله وماله؛ فنهاهم الله عن ذلك9 , 

- شي عن زياد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علكئلظ عن قول الله : «وَلا تأكرًا 
أمْوْكَمُ يتم ببيِل4 قال: كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم الله20). 

- سمره من جامع البزنطي؛ عن أبي بصيره عن أبي عبد الله لكل قال: بيع الشطرنج 
حرام؛ وأكل ثمنه سحتء واتّخاذها كفره واللّعب بها شركء والسلام على اللاهي بها 
معصية وكبيرة موبقة؛ والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزيرء لا صلاة له حتّى 
يغسل يده كما يغسلها من مسن لحم الخنزير» والناظر إليها كالناظر في فرج أُمَه واللاهي بها 
والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسّلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء. 

ومن جلس على اللّعب بها فقد تبوّأ مقعده في الناره وكان عيشه ذلك حسرة عليه في 
القيامة» وإيّاك ومجالسة اللاهي المغرور بلعيهاء فإنّه من المجالس التي باء أهلها بسخط من 
الله يتوقعونه في كلّ ساعة فيعتّك معه.9. 

4 - شي عن السكوني» عن جعفر» عن أبيه جك أنه كان ينهى عن الجوز الذي يحويه 
الصبيان من القمار أن يؤكل» وقال: هو السحت9© , 

- شي: عن أبي الحسن الرضا ظكية قال: يقول كيك : الميسر هو القمار 0" , 

٠‏ - شي: عن أبي الحسن الرضا عله قال: سمعته يقول مكل : إن الشطرنج والئرد 
وأربع عشرة وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر0©. 

١‏ - شي: عن عبد الله بن جندب عمّن أخبره» عن أبي عبد الله تلز قال: الشطرنج 
ميسر والترد ميسر؟. 

7844 فقه الرضا ظكئة » ص‎ )١( 

(1) - () تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7357اح 7٠١‏ و10 

(5) تفسير العياشي. ج ١‏ ص ١٠ح‏ 706. 4 السرائرء ج اص /الا2. 
0( تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 81ح 1١5‏ من سورة المائدة ‏ 

- (4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص لاالاح 147-181 من سورة المائدة ‏ 

4 تفسير العياشيء ج ١‏ ص 7594 ح 187 من سورة المائدة. 
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8 - شي: عن إسماعيل الجعفيّ» عن أبي جعفر تقِكلة قال: الشطرنج والتّرد ميسر 9 , 

4 - شي: عن ياسر الخادم» عن الرضا تَيِكلامْ قال: سألته عن الميسر قال: الثقل من 
كل شيء. قال الحسين: والثقل ما يخرّج بين المتراهنين من الدراهم وغيره0 , 

١‏ - شي: عن هشام. عن الثقة رفعهء عن أبي عبد الله تكةة أنه قيل له: روي عنكم أن 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا 
يعقلون9, 

١‏ - شي: عن حمدويه؛ عن يعقوب بن يزيدء عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا 
عبد الله ئلا عن اللّعب بالشطرنجء فقال: الشطرنج من الباطل9©), 

١‏ - كش: عن محمد بن غالب؛ عن محمّد بن الوليد الخزّاز» عن ابن بكير» عن عبد 
الواحد بن المختار قال: سألت أبا عبد الله تك عن الشطرنج فقال: إن عبد الواحد لفي 
شغل عن اللعب؛ قال ابن بكير: عبد الواحد ما كان عندي يذكر اللّعب حتّى يسأل عنه أبا 
عبد الله تله 0 , 

- جع : روى عبد الله بن مسعود أنَّ ابي ين مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج قال: ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال النبيَ ون : من لعب بالتّرد فقد عصى . 

وقال ته : من لعب بالاسترنق يعني الشطرنج والناظر إليه كآكل لحم الخنزير. 

وفي خبر آخخر: الناظر إليه كالناظر إلى فرج أمّه. 

وقال ميقي : وإيّاكم وهاتين الكعبتين الموسومتين» فإِنْهما من ميسر العجم . 

وروى لنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس. عن عليٌ بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن 
شاذان قال: سمعنا الرضا تلئة يقول: لما حمل رأس الحسين بن علي تقكئلة إلى الشام أمر 
يزيد بن معاوية لعنه الله فوضع ونصب عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع » 
فلمًا فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره» وبسط عليه رقعة الشطرنجء وجلس 
يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج فيذكر الحسين وأباه وجدّه تفكاة » ويستهزئ بذكرهم» فمتى 
قمر صاحبه تناول الفقّاع فشربه ثلاث مرّاتء ثمٌ صبٌٍّ فضله على ما يلي الطست من الأرض . 

فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع » واللّعب بالشطرنج» فليذكر الحسين تفل 
وليلعن يزيد وآل زيادء يمحو الله يتن بذلك ذنوبه. ولو كانت كعدد النجوم. وقال 
النبي ييه : من لعب بالنردشير فكأنّما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه9©, 


)١(‏ - (1) تفسير العياشي» ج اص 59ح 18-141 من سورة المائدة. 

ليا تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7517 ح 188 من سورة المائدة. 

(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص ٠7ح‏ 191 من سورة المائدة. 

(5) رجال الكشيء ص 144 ح 376. (5) جامع الأخبارء ص 871 . 
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دعوات الراوندي2 . 
6 - باب الغناء29 
الآيات: الحج: «تاعكيبوأ اربشب ين الوك وََعْمَيبوا تلت ازور 4 080 


ا دما ورم؟ 


لقمان: و«ونَ أقآيى من َفيك لَهَرَ الكيث ِكل ع ميل لله ير هذ تكد غذها هزوا 
تبك كم عات هي . 

١‏ - فس؛ قال رسول اله يي : إن سيكون قوم يبيتون وهم على الهو وشرب اللخمر 
والغناء» فبينا هم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم. وأصبحوا قردة وخنازير9؟ , 

١‏ - فس؛ لهَاينَ هُمْ عَنٍ الَو مُْرسُوت» يعني عن الغناء والملاهي؛) 

7- فس: «رارّت لا يَشْهَدُ ألزُورَ 4 قال: الغتاء ومجالس اللغو"؟, 

+ - فس: ؤوَإِدًا يشا اللَمْرٌ أعرَسُوا عَنْهُ4 قال: اللغو الكذب واللّهو والغناء9 , 

ه - فس؛ وومنَ ات مه َك له كيين ييلع جيل 42 قال: الغناء وشرب 
الخمر وجميع الملاهي 0" , 

١‏ - قس» عن أبيهء عن ابن أبي نجرانء عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي 
عبد الله نظ : جعلت فداك إِنّي أريد أن أسألك عن شيء أستحي منهء قال : سل! قلت: في 
الجنّة غناء؟ قال : إن في الجئة شجراً يأمر الله رياحها فتهبُ فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم 
يسمع الخلائق بمثلها حسناً» ثمّ قال: : هذا عوض لمن ترك السماع في الدُّنِيا من مخافة الله 
0 

/ - أى: عن أبيهء عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن مهران بن محمّد؛ عن 
الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله يلك يقول: الغناء يورث التفاق ويعتقب الفة 9 , 


)١(‏ هكذا في الأصل . بياض وفي الدعوات للراوندي ص 18٠‏ ح 41١‏ ما يناسب هذا المقام. 

2( في المجمع : الغناء ككساء؛ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب او ما يسمّى بالعرف غناء وإن لم 
يطربء سواء كان في شعر أو قران أو غيرهماء واستثنى منه الحداء للإيل» وقيل: وفعله للمرأة في 
الأعراس مع عدم الباطل . [مستدرك السفينة ج 8 لغة «غنى»]. 

(؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص .7٠١‏ 

2( تفسير القمي» ج 7 ص 38 في تفسيره لسورة المؤمنون» الآية: 7 

(0) تفسير القمي. ج ١‏ ص 41 في تفسيره لسورة الفرقان» الآية: 7/ا. 

(1) نفسير القمي. ج 7 ص ١١4‏ في تفسيره لسورة القصصء الآية: 88. 

(00) تفسير القمي؛ ج ؟ ص ١78‏ في تفسيره لسورة لقمان» الآية: 5. 

)م( نفسير القمي» ج 7 ص 147 في تفسيره لسورة السجدة. 

)عن( الخصال» ص 74 ياب ١ح‏ 714. 
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8 - له عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى»؛ عن ابن محبوب» عن خالد بن 
جرير» عن أبي الرَّبِيع الشَامِيَء عن أبي عبد الله كياد قال: سئل عن الشطرنج والنرد» قال: 
لا تقربهماء قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تفعلوا! الخبر2©0, 

مع: عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيد عن ابن محبوب مثله20 , 

9 -ل: ابن الوليد» عن الصمّارء عن الحسن بن علي الكوفي» عن إسحاق بن إبراهيم » 
عن نصر بن قابوس» عن أبي عبد الله عكئلة قال : المنسجم ملعون والكاهن ملعون والساحر 
ملعون» والمغئية ملعونة. ومن آواها وأكل كسبها فهو ملعون الخبر 9 . 

٠‏ - ب: عن محمّد بن الحسين» عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن 
الأرّل عند : جعلت فداك إِنَّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغئيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف 
دينار وقد جعل لك ثلثهاء فقال: لا حاجة لي فيهاء إنَّ ثمن الكلب والمغّية سبحت9)©. 

١‏ -نب: عن الرّيان بن الصلت قال: قلت للرضا ظيكة : إنَّ العبّاسي أخبرني أنّك رخصت 
في السماع؟ فقال: كذب الزنديق» ما هكذا كان» إِنّما سألني عن سماع الغناء فأعلمته أن رجلاً 
أتى أبا جعفر محمّد بن علي بن الحسين يكف فسأله عن سماع الغناء فقال له : أخبرني إذا جمع 
الله تبارك وتعالى بين الحقّ والباطل مع أيِهما يكون الغناء؟ فقال الرجل : مع الباطل» فقالله أبو 
جعفر ظكلة : حسبكء فقد حكمت على نفسكء فهكذا كان قولي له(" . 

- ل: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوفي » عن محمّد بن زياد البصري عن عبد الله 
بن عبد الرحمن» عن الثماليّء عن ثور بن سعيد» عن أبيه» عن أميرالمؤمنين لك قال: 
كثرة الاستماع إلى الغناء تورث الفقر90©. 

. ل: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين تقكة : الغناء نوح إبليس على الجنّة9"‎ - ٠ 

4 - ن: عن الهمدان» عن علي بن إبراهيم» عن الريّان بن الصّلت قال: سألت 
الرضا عُئل يوماً بخراسان فقلت : يا سيّدي إِنّ هشام بن إبراهيم العبَاسيٌ حكى عنك أنك 
رخصت له في استماع الغناء؟ فقال: كذب الزنديق إِنّما سألني عن ذلك فقلت له : إن رجلا 
سأل أبا جعفر مَلكثلاة عن ذلك فقال أبو جعفر عتم : إذا ميّر الله بين الحقّ والباطل فأين يكون 
الغناء؟ فقال: مع الباطل» ٠‏ فقال له أبو جعفر تإئلة قد قضيت60. 


كش؛ عن محمّد بن الحسن» عن عليٌ بن إبراهيم مثله . 


)00( الخصال. ص 50١‏ باب 4 ح 319. زفق معاني الأخبار» ص 774. 
(©) الخصال. ص 599 باب © لح 318 (4) قرب الإسناد. ص 8*”اح 1198. 
0( قرب الإستاد» ص 47لاح 1160 )0( الخصال. ص 6808 باب ١1ح‏ 7. 


(؟) الخصال» ص 57١‏ حديث الأريعمائة. 6 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١7‏ باب ٠‏ لاح 737 
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6 - له بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه تفوت قال: قال رسول الله كن : إنّي 
أخاف عليكم استخفافاً بالدّين وبيع الحكم وقطيعة الرحمء وأن تتَخذوا القرآن مزامير» 
وتقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين9 . 

١١‏ - ف: عن البيهقي؛ عن الصوليّ» عن عون بن محمّد الكندي؛ عن محمّد بن أبي عمّار 
وكان مشتهراً بالسماع وبشرب التَبيذ قال: سألت الرّضا تلككلة عن السماع فقال: لأهل 
الحجاز رأي فيه؛ وهو في حيّر الباطل واللهوء أما سمعت الله يوك يقول: وذ موأ يار 
مرا حكرانا 274 . 

- ها عن الفحَام؛ عن المنصوري؛ عن عمّ أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث عن آبائفء 
عن الضادق ظكقة في قوله تعالى : «مَأبكينوأ ايض و الَو وَلعكينا تلت الور » 
قال: الرجس الشطرنجء وقول الزور الغناء9© . 

8 - هاء عن ابن بسران» عن إسماعيل بن محمّد الصقّارء عن محمّد بن إبراهيم بن عبد 
الحميد؛ عن علي بن بحرء عن قتادة بن الفضل» عن هشام بن الغار» عن أبيه؛ عن جذه ربيعة 
قال: سمعت رسول الله و يقول: يكون في أُمّتي الخسف والمسخ والقذفء قال: قلنا: 
يا رسول الله بم؟ قال: باتّخاذهم القينات وشربهم الخمور©). 

-ع: عن ابن الوليدء عن الصَفارء عن ابن يزيد عن إبراهيم» عن أبي يوسف. عن 
أبي بكر الحضرمي؛ عن أحدهما كته قال: الغناء عشي التفاق» والشراب مفتاح كل شرّ 
ومدمن الخمر كعابد وثن» مكذّب بكتاب الله لو صدّق كتاب الله لحرَّم حرام انه0© , 

توه عن ابن إدريس» عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد. عن محمّد بن جعفر القمي رفعه إلى 
أبي عبد الله تلق مثله0 . 1 

٠١‏ - مع: عن المظفّر العلويء عن ابن العياشي» عن أبيه: عن الحسين بن إشكيب» عن 
محمّد بن السريّ» عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن البطائنيّ» عن عبد الأعلى 
قال: سألت جعفر بن محمّد نكلة عن قول الله ا : «كلعكينوأ اربشب ين الْأوئدن 
وَلْحْكنبوأ تلت الور » قال: الرّجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء. 


قلت: قوله يوق : «ونَ ألنّسن مَن يَمْمى لَهَوَ ألحريث» قال: منه الغناء © . 


)02( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 48 باب الاح 10 

(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١70‏ باب ملاح 0. 

(©) أمالي الطرسي؛. ص 198 مجلس ١١ح‏ هلا0. 

(4) أمالي الطوسي؛ ص 97 مجلس 15 ح 847. 

2( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 104 باب 15ح 8ل 

() ثواب الأعمالء ص 781. (00) معاتي الأخبارء ص 44*. 


4 - باب / القناء اهنا 


71 - مع عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى » عن محمد بن يحبى الخزّازء عن حتناد بن 
عثمان» عن أبي عبد الله ل قال: سألته عن قول الرّورء قال: منه قول الرجل للذي يني 
اا 


1" - سن؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ» عن أبيه؛ عن بعض مشيخته؛ عن 
أبي عبد الله تاكتلذ قال: أما يستحي أحدكم أن يغتّي على دابّته وهي تسبّح 9 , 

0 ضا؛ كسب المغئّية حرام‎ - 3٠ 
«ينَ لاس من يَْيّى لَهَرَّ الحييث لِضِلَ عن مل أَلَّهِ بر عر وََِدَهَا هرو يل‎ 
. 2 1 

وقد يروى عن أبي عبد الله تلكئلاة أنه سأله بعض أصحابه فقال : جعلت فداك إِنَّ لى جيراناً 
ولهم جوار مغئّيات يتغنّين» ويضربن بالعودء فريّما دخلت الخلاء فأطيل الجلوس استماعاً 
مني لهِنْ. قال: فقال أبو عبد الله تتئية : لا تفعل! فقال الرّجل: والله ما هو شيء آنبه 
برجلي» إِنّما هو أسمع بأذني» فقال أبو عبد الله لق : بالله أنت ما سمعت قول الله تبارك 
وتعالى : طإِنَّ ألتَممَ تانر واه يل نك 56 عن تنما 4 

وأروي في تفسير هذه الآية أنه يسأل السمع عمًا سمع» والبصرعمًا نظرء والقلب عمًا عقد 
عليه؛ فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله 3# من عجميّ وعربي » لا جرم أنِي 
قد تركتهاء وإِنّي أستغفر اللهء فقال أبو عيد الله نقكئلة : اذهب فاغتسل وصلٌ ما بدا لك» فلقد 
كنت مقيماً على أمر عظيم» ما كان أسوأ حالك لو كنت مت على هذا؟ استغفر الله واسأل الله 
التوبة من كل ما يكره. فإنّه لا يكره إلا القبيح. والقبيح دعه لأهله» إن لكل قبيح أهلة0؟) . 

4 - شي عن أبي جعفر نؤكثنة قال : كنت عند أبي عبد الله تكن فقال له رجل : بأبي 
أنت وأمي إني أدخل كنيفاً لي ولي جيران» وعندهم جوار يتغنّين ويضربن بالعود إلى آخر 
العخبر(0) , 

5 - شي: عن جابرء عن النبيٍ وَنقيه قال: كان إبليس أوّل من ناح وأوّل من تغتّى وأوّل 
من حداء قال : لما أكل [آدم] من الشجرة تت » ولمًا أهبط حدا به» فلمًا استقرٌ على الأرض 
ناح فاذكر ما في الجنّة9 . 

1 - جع: قال النبيُ عَنيه : الغناء رقية الزنا . 


)١(‏ معاتي الأخبارء ص 7494. (؟) المحاسن؛ ج 7 ص 4؟1. 

(؟) سورة لقمان؛ الآية: 5. (4) فقه الرضا عتكئلة ٠‏ ص 781-1817. 
)( تفسير العياشي؛ ج 7 ص 9 الاح "ل من سورة الإسراء. 

لق تفسير العياشيء ج ١‏ ص 387 


كن بحار الأنوار/ ج71 
ججمجس ‏ -----_-_-___7ربلا7وماااا و بي 
وروى أبو أمامة عن النبي يتلق قال: ما رفع أحد صوته بالغناء إلا بعث الله شيطانين على 
منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره. حتَّى يمسك00© , 
3 - نوادر الراوندي7" : 


٠‏ - باب المعازف والملاهي 

الآيات : الجمعة؛» «رَدا رأ جره أ و ْوأ ليها تروك ليم ل اند د د بن ألو 
م ليحرو وأنَد حيَرُ الوه . 

١‏ - لي: في مناهي النب عه أنّه نهى عن الكوبة والعرطبة يعني الطبل والطنبور 
والعوو . 

؟ - لي: عن أبيىء عن سعد» عن النهدي» عن ابن محبوب» عن أبي أيَوبء عن محمد 
ابن مسلم» عن أبي عبد الله ملِكئة قال: قال رسول الله َه إن الله بعثني رحمة للعالمين» 
ولأمحق المعازف والمزامير”*2» وأمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها(©. 

أقول: سيأني الخبر في باب شرب الخمر وقد مضى بعضها في باب الغناء. 

*- فسء ووَآحَيهدُ الشدت» قال: السحت هو بين الحلال والحرام وهو أن يؤاجر 
الرجل نفسه على حمل المسكرء ولحم الختزيرء واتّخاذ الملاهي. فإجارته نفسه حلال» 
ومن جهة ما يحمل ويعمل هو سحت(©). 

- نبه عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه قال: أتي علي غقئة برجل كسر طنبور 

فقال ١‏ معدم 00 

رجل»؛ فقال: تعدى” *. 

5 - ل: عن ماجيلويه؛ عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن السيّاري رفعه إلى أبي 
عبد الله ميئل أنه سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور©», 

5 - له في وصيّة النبي يقي إلى علي غتكئية : ثلاث يقسين القلب: استماع اللهوء 
وطلب الصيدء وإتيان باب السلطان9©», 


)١(‏ جامع الأخبار؛ ص 577 . () هكذا في الأصل. 

(؟) أمالي الصدوق. ص 740 مجلس 55. 

(4) العزف: اللعب بالمعازف» وهي الدفوف كما عن النهاية» وفي المجمع: وفي الحديث: إنَّ الله قد 
بعثني لأمحق المعازف والمزامير. المعازف هي آلات اللهو يضرب بها ؛ الخ. [مستدرك السفينة ج ٠‏ 
لغة «عزف»] 

)2( أمالي الصدوق» ص 774 مجلس 76ح 3. 

(5) تفسير القميء ج ١‏ ص 178 في تفسيره لسورة المائدة. 

(0) قرب الإستادء ص 141١‏ ح 601. (8) الخصالء ص 25 باب 7ح 46. 

(9) الخصال» ص 11١‏ باب 7ح 21757 


٠٠‏ ل باب / المعازف والملاهى لكين 


- له عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن أبي جميلة» » عن أبن 
طريف. عن ابن نباتة قال: قال عليٌ تكة : سنّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم: اليهود. 
والنصارى» وأصحاب النرد والشطرنجء وأصحاب الخمر والبربط والطنبور» والمتفككهون 
بسب الأمهات» والشعراء الخر 0 

8 - نم عه سأل الشاميٌ أمير المؤمنين نقكلة عن معنى هدير الحمام الراعبيّةء فقال: 
تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان9 . 

4 - ل عن أبيه؛ عن سعدء عن أُيَوب بن نوح» عن ربيع بن محمّد المسليّ؛ عن عبد 
الأعلىء عن نوف. عن أمير المؤمنين تكئية قال: يا نوف! إِيَاك أن تكون عشّاراً» أو 
شاعراًء أو شرطياًء أو عرّيفاً؛ أو صاحب عرطية - الطنبور - أو صاحب كوبة - وهي الطبل 
- فإنَ ني الله فيه خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال : أما إنها السّاعة التي لا يرد فيها 
دعرة إلا دعوة عرّيف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب كوبة9. 

٠‏ -ل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» اا لمات عن موسى 
المروزي» عن أبي الحسن الأوّل ظكتية قال: قال رسول الله 826 : أ ربع يفسدن القلب 
وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استماع اللّهر» والبذاءء وإتيان باب 
السلطانء وطلب الصير9©), 

١‏ - ضهاء نروي أنه من أبقى في بيته طنبوراً أو عوداً أو شيئاً من الملاهي من المعزفة 
والشطرنج وأشباهه أربعين يوماً فقد باء بغضب من الله؛ فإن مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً 
ومأواه النار وبئس المصير© , 

١‏ جع قال رسول الله وَيويهِ : يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه 
وبيده طنبور من النارء وفوق رأسه سبعون ألف ملك» بيد كلّ ملك مقمعة يضربون رأسه 
ووجهه» ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكمء ويحشر الزاني مثل ذلك» 
وصاحب المزمار مثل ذلك؛ وصاحب الدّف مثل ذلك0©© . 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه نويد قال: قال رسول 
الله َي : فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدّت9 , 


إل الخصال. ص ١‏ ”الا باب 7ح 79 إفق علل الشرائع» ج ١‏ ص 557 باب 88ح 47 , 
إفيةا الخصال» ص 758 باب 7ح (١ .1١‏ الخصالء ص 7١7‏ ياب 4 ح "337. 
(0) فقه الرضا طكئة ٠‏ ص 7817 (3) جامع الأخبارء ص 477 . 


(0) نوادر الراوندي. ص ١4١‏ ح 745. أقول: وفي مستدرك الوسائل كتاب جهاد النفس ص ”7١‏ عن 
الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة» مسنداً عن عبد الله بن عياس خطبة رسول الله 9 في حتجة الوداع - 


بذنا بحار الأنوار/ ج75 


- باب ما جوز من الغناء وما يوهم ذلك 

١‏ -ج: روي أن موسى بن جعفر علي كان حسن الصوت» حسن القراءة» وقال يوماً من 
الأيّام» إِنْ على بن الحسين كان يقرأ القرآن» فربّما مرّ به الما فصعق من حسن صوته. وإنّ 
الإمام لو أظهر في ذلك شيئاً لما احتمله الناس» قيل له: ألم يكن رسول الله وه يصلّي 
بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إِنَّ رسول الله يني كان يحمل من خلفه ما يطيقون90 . 

أقول: قد مضى في باب ثواب البكاء على الحسين تاك تجويز الإنشاد فيه والأمر به. 

؟ - ب؛ عنهما عن حنان قال: كانت امرأة معنا في الحئ» وكانت لها جارية نائحة» 
فجاءت إلى أبي فقالت: جعلت فداك يا عمّاه إِنّك تعلم أنْما معيشتي من الله 8# ٠‏ ثم من 
هذه الجارية؛ وقد أحبُ أن تسأل أبا عبد الله ياكثة » فإن يك ذلك حلالاً وإلّا لم تن وبعتها 
وأكلت ثمنها حتّى يأتي الله بفرج . 

قال: فقال أبي : والله إن لأعظم أبا عبد الله تكله أن أسأله عن هذه المسألة» قال: 
فقلت له : أنا أسأله لك عن هذهء فلمًا قدمنا دخلت عليه فقلت: إِنَّ امرأة جارة لنا ولها جارية 
نائحة» إِنّما معيشتها منها بعد الله قالت لي : اسأل أبا عبد الله عن كسبهاء إن يك حلالاً إلا 
بعتهاء قال أبو عبد الله تيكل : تشارط؟ قلت: والله ما أدري تشارط أم لاء فقال لي: قل 
لها: لا تشارط وتقبل ما أعطيت0©. 


٠‏ - ب: عن عليَء عن أخيه قال: سألت عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى 
والفرح؟ قال: لا بأس بهء ما لم يعص بهء وسألته تكله عن النوح فكرهه9 , 


- قال؛ إلى أن قال: وتظهر الكوبة والقينات والمعازف والميل إلى أصحاب الطنابير والدفوف والمزامير 
وسائر آلات اللهو. ألا ومن أعان أحداً منهم بشيء من الدينار والدرهم والأليسة والأطعمة وغيرهاء 
فكأنّما زنى مع امه سبعين مرّة في جوف الكعبة؛ إلى أن قال يه : ويستحسنون أصحاب الملاهي ؛ 
إلى أن قال: يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله فيتّخذونه مزامير؛ إلى أن قال: ويتغئون بالقرآن» 
فعليهم من امتي لعنة الله؛ الخ. عن لب اللباب للراوندي عن النبي وين قال: من استمع إلى اللهو 
يذاب في أذنه الآنك . عن رسالة قبائح الخمر عن أمير المؤمنين تاكالة : إن سمع رجلاً يضرب بالطنبور 
فمنعه وكسر طتبوره» ثم استتابه فتاب. ثُمْ قال: اتعرف ما يقول الطنبور حين يضرب؟ يقول: ستندم 
استندم أيا صاحبي. ستدخل جهتم أيا ضاربي. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «لها»]. 

)0( الاحتجاجء ص .794١‏ (؟) قرب الإسنادء ص 5#لاح 474. 

[فية قرب الإسنادء ص 144 ح 1188 . وفي الوسائل في باب تحريم كسب المغنية إلا لزفت العرائس إذا لم 
يدخل عليها الرجال» ذكر خمس روايات لذلك والخامسة رواية قرب الاسناد هذه إلى قوله: ما لم 
يعص بهء ثم قال: ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: ما لم يؤمر به. [مستدرك السفينة ج 8 لغة 
«غتى»]. 


باب / ١‏ جوّز من الفناء وما يوهم ذلك عورم 


أقول: في رواية عليٌ بن جعفرء ما لم يزمر مكان ما لم يعص به. 

4 - نه بالإسناد إلى دارم» عن الرّضا تَقكئة عن آبائه تفي قال: قال رسول الله 895 : 
حسَنوا القرآن بأصواتكم؛ فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناًء وقرأ لكل يَرِبُ فى لت 
ه20 

ه - مع: عن محمّد بن هارون الزنجانيَّ» عن علي بن عبد العزيز»ء عن أبي عبد الله القاسم 
ابن سلام رفعه إلى النبي يقي قال: ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن. 

معناه: ليس منًا من لم يستغن بهء ولا يذهب به إلى الصوتء وقد روي أنَّ من قرأ القرآن 
فهو غنى لا فقر بعده. 

وروي أن من أعطي القرآن فظن أنَّ أحداً أعطي أكثر مما أعطي فقد عَم صغيراًء وصكّر 
كبيراًء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أنَّ أحداً من أهل الأرض أغنى منهء ولو ملك الدنيا 
برحبها . ولو كان كما يقول إن الترجيع بالقراءة وحسن الصوتء لكانت العقوبة قد عظمت 
في ترك ذلك أن يكون من لم يرججع صربه بلقراءةفليس من النين م حين قال : ليس ما من 
لم يتغنّ بالقرآن(" . 

١‏ - هأة عن جماعة؛ عن أبي المفضل» عن الفضل بن محمّد بن المسيّب» عن هارون 
ابن عمرو المجاشعيّ » عن محمد بن جعفر بن محمّد» عن عيسى بن يزيد» عن صيفيٌ بن عبد 
الرحمن بن محمّد بن علي بن هبّار قال: حذئني أبي» عن أبيه؛ عن جدّه عليٌ بن هار قال: 
اجتاز النبيّ ونه بدار علي بن هبّار فسمع صوت دف فقال: ما هذا؟ قالوا: علىُ بن هبّار 
عرس بأهلهء فقال: حسن هذا التكاح لا السَفاحء ثم قال وليه : أسندوا النكاح وأعلنوه 
بينكم واضربوا عليه بالدت فجرت السئّة في التكاح بذلك0 . 

- سن النوفلي» عن السّكوني» عن أبي عبد الله غكلة قال: قال رسول الله وتنلقة : 
زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء©» , 

8 - م: قال رسول الله وه : من تعاطى باباً من الشرٌ والمعاصي في أوَّل يوم من شعبان» 
فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الرُقُوم» فهو مؤديه إلى الثّار»ء ومن وقع في عرض أخيه 
المؤمن وحمل الناس على ذلك فقد تعلّق بغصن منه» ومن تغتى بغناء حرام يبعث فيه على 
المعاصي فقد تعلق بغصن منه2" , 

4 - كش: عن محمّد بن مسعودء عن حمدان بن أحمد عن سليمان المسترقٌ عن سفيان 
بن مصعب العبديّ قال: قال أبو عبد الله ك2 : قل شعراً تنوح به النساء9" . 


3278 معاني الأخبارء ص‎ )5( ١ 777 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4 باب الاح‎ )١( 
1١7 أمالي الطوسيء ص 018 مجلس 18 ح 11724. (5) المحاسن. ج 7 ص‎ )5( 
ح الا‎ 40١ تفسير الإمام العسكري تلكئة » ص 5417 (1) رجال الكشي» ص‎ )5( 


81 بحار الأنوار/ ج97 


٠‏ - كش: عن محمّد بن مسعودء عن حمدان بن أحمد النهدي» عن أبي طالب القميّ 
قال: كتبت إلى أبي جعفر تقذ : تأذن لي أن أرثي أبا الحسن؟ أعني أباه تقكئلة قال: فكتب 
إليّ : اندبني واندب أبي 200 


١"‏ - باب الصفق والصفير 

١‏ - مع: عن اب بن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن عيسى» عن 
إبراهيم بن عمر اليمانييء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله ئلا في قول الله بول ده عو : وما كن 
صَلَاُم عِنْدَ بين إلا مك وَتَضَدِيَةُ4 قال: التصفير والتصفيق9», 

شي؛ عن إبراهيم مثله. «ج ١‏ ص 5١‏ ح 47 من سورة الأنفال». 

1 -ع عن أبيه؛ عن سعد» عن محمّد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن سالم» عن أبي 
عبد الله َيِه قال: قيل له: كيف كان يعلم قوم لوط أُنّه قد جاء لوطاً رجال؟ قال: كانت 
امرأته تخرج فتصفّرء فإذا سمعوا الصفير جاؤواء فلذلك كره التصفير 9 , 

- ب عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أبي محمود الخراساني » عن عثمان بن عيسى 
قال: رأيت أبا الحسن الماضي ظللظ في حوض من حياض ما بين مكة والمدينة؛ عليه إزار 
وهو في الماء فجعل يأخذ الماء في فيه ثْمّ يميه وهو يصفّرء فقلت: هذا خير من خلق الله 
في زمانه ويفعل هذا! . 

ثُمّ دخلت عليه بالمدينة ققال تكله : أين نزلت؟ فقلت له: نزلت أنا ورفيق لي في دار 
فلان» فقال: بادروا وحؤّلوا ثيابكم واخرجوا منها السّاعة. قال: فبادرنا وأخذنا ثيابنا 
وخرجنا فلمًا صرنا خارجاً من الدارء انهارت الدار» 


٠١‏ - باب أكل مال اليتيم 


الآيات: النساء؛ <رءاثوأ 


كن حوبا ييا 4 
وقال تعالى : «وَْلُوا لت حَهَّة إذَا لمأ يُشْدَا كدعوأ لتم ار لوط و 


34 215 


َأَعُوْهَا إسْرَاهًا وَيدَارًا أن يَكَبروا ومن كان 

يمال تعالى : طِوَلْيَحْشَ اليرت 3 ركو من ا لهم عد 

لكوأ ملكا سَديد؛ © إذّ لذن يَأكُلُونَ أعول ا 50 إِنّمَا ا لوهم ثانا 
52 سَعِيرا 4©9. 


مم ا يأ الْمَميق) 0ك 


.7917 معاني الأخبارء ص‎ )5( .3١9/4 رجال الكشي؛ ص لاه ح‎ )١( 
, 3778 فيا علل الشرائع» ج 7 ص هه باب «الاج 23 (4) قرب الإسناد. صن الاج‎ 


٠١"‏ - بامب / أكل مال اليتيم إدليانا 


أ كنتن حي يغ له .105١‏ 
تَمَحُ حي ين دن موا يالْمَهْدِ إن الْمَهْدَ كنت 


الأنعام: «ولا ربوأ مَالَ التي إل 

الإسراء » «ولا نفربو مال اليم للا يي ب 

مششرلا» 034 

١‏ - لي: عن عليَء عن أبيهء عن صفوانء عن الكنانيء عن الصّادق ليه قال: قال 
رسول الله ونه : شرٌ المآكل أكل مال اليتيم ظلم0" . 


اح 5 5 


١‏ - فس لوَلِحْسَ أت لو تكن حلفم ربسا حَاها علوم فوا لله ليتوا 
قرلا سيدا © إن ألَِنَ يَأمحُلونَ أعولَ الستد عنما إنمَا يعون فى لونم كارا وسبْضاوت سَعيرا 


42 فإن الله تعالى يقول : لا تظلموا اليتامى فيصيب أولادكم مثل ما فعلتم باليتامى وإنّ الله 
تبارك وتعالى إذا ظلم الرجل اليتيمء وكان مستحلاً لم يحفظ ولدهء ووكلهم إلى أبيهم» وإن 
كان صالحاً حفظ ولده في صلاح أبيهم . 

والذليل على ذلك قوله تبارك وتعالى : ِوَأمًا لْقِدَارُ كان لِمْلْمنِ يَدِمَْنِ فى الْمَدِسَةٍ وات 
نَم كر لَهُمَا ون أبرْهْمَا ياك إلى قوله: 9ِيَحْمَةٌ ين يلكت لآن الله لا بظلم اليتامى 
لفساد أبيهم ولكن يكل الولد إلى أبيهء وإن كان صالحاً حفظ ولده بصلاحه. 

وأمًا قوله: ظإنَّ آلَدِنَ يأكُلُونَ مول الست عُللما» الآية فإنه حذّئني أبي عن ابن أبي 
عمير» عن هشام بن سالم ٠‏ عن أبي عبد الله غتكةة قال : قال رسول الله َي : لما أسرى بي 
إلى السماء رأيت قوماً تقذف في أجوافهم التّار» وتخرج من أدبارهمء فقلت: من هؤلاء يا 
جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً9 . 

؟ - فس 9وَلا قربأ مَالَ ال إِلَّا يلّى هي كَحْسَنُ4 يعني بالمعروف ولا يسرف20 

4 - ل: عن العظارء عن أبيه» عن الأشعري؛ عن على بن السندي» عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعة» عن أبي عبد الله تقكئية قال: : اثّقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم 
والنساء©؟ , 

© - ب؛ عن ابن طريف. عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه عت قال: قال رسول 
الله وي : اتّقوا الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة فإ خياركم خياركم لأهل0*©. 

1 - ما؛ بإستاد أخي دعبل » » عن الرّضا عَلكئة ؛ عن آبائه » عن الباقر يلير أنه قال في قوله 


0 


تعالى : لِأَننِتُوأ ما فتك » قال: : مما رزقكم الله على ما فرض الله عليكم قيما ملكت 


1 أمالي الصدوقء ص 740 مجلس 4/اح‎ )١( 

(؟) تفسير القمي» ج ١‏ ص ١5١‏ في تفسيره لسورة النساىف الآية: 6 

(؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 5١5‏ في تفسيره لسورة الإسراءء الآية: 784 

2 الخصال؛ ص ل/ا# ياب ؟اح 37 )0( قرب الإستاد» ص الت ح 07لا 


كلمانا بحار الأنوار/ج77 


أيمانكم» واتقوا الله في الضعيفين يعني النساء واليتيم فإنّما هم عورة90 , 
1-ع: في خطبة فاطمة : فرض الله مجانبة أكل أموال اليتامى إجارة من الظله 9" . 

8- ذء ع: في علل ابن سنانء عن الرّضا تقكتناة : حرّم الله أكل مال اليتيم ظلماًء لعلل 
كثيرة من وجود الفساد: 

أوّل ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلماً» فقد أعان على قتله. إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل 
لنفسهء ولا قائم بشأنه» ولا له من يقوم عليه ويكفيه» كقيام والديه» إذا أكل ماله فكأنّه قد قتله 
وصيّره إلى الفقر والفاقة.مع ما خوّف الله وجعل من العقوبة في قوله بَوتَق : ولحل 
ليت لو كوا ين عله دري مها حَاهوا عنم موا 4 ولقول أبي جعفر ناكل : إن 
الله بق وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: ا 0 
مال اليتيم استبقاء مال اليتيم» واستقلاله بنفسهء» والسّلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهمء لما 
وعد الله فيه من العقوبةء مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك» ووقوع الشحناء 
والعداوة والبغضاء حبّى يتفانو1؟ . 


4 - ثوه عن أبيه؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن 
الحلبيء عن أبي عبد الله كته قال: إِنَّ في كتاب علي متكت أنّ آكل مال اليتامى ظلماً 
سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده» ويلحقه وبال ذلك في الآخرة. 

أمَا في الدُنيا فإن الله بويق يقول : طوَلِحْسَ ارح لو تكو ين علفهم دْرَيّةٌ مما حَاذهأ 


2 


عله مآد مِمَّعُوا أ وَلَفُولوا مولا سديدا» وأمَا في الآخرة فَإِنَ الله 3 يقول: <إِذّ لزن 
يَأسكُلُون مول الدتتئ للا إكما يعو ى ووم كرا سبطلورت سوير 9. 

٠١‏ - ثوه عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن الأهوازي؛ عن أخيه؛ عن زرعة» عن 
سماعة قال: سمعته تإكثلاة يقول: : إن الله بون وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: أمًا 
إحداهما فعقوبة الآخرة الّار وأمًا عقوبة انا فهو قوله بأ : « ولس الؤيرح لؤ روا 
سَّ ع دُرَيّة ضعلا حَاُوا لهم ََمَكَقُوا آم ولب أ مَوْلَا سَدِيدًا» يعني بذلك ليخش أن 
أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى0"©, 

١١‏ - ثو: عن ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي نجران» عن عامر بن 
حكيم » عن المعلّى بن خنيس. عن أبي عبد الله تكله قال : دخلنا عليه فابتدأ فقال: من أكل 


(1) أمالي الطوسيء ص 77١‏ مجلس 37 اح 744 

(1) علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 14١‏ باب 181 ح 7 

ليغ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 44 باب "5ح 0٠١‏ علل الشرائع» اج اص 4088 باب 27837 
(4) - (5) ثواب الأعمال.» ص 778 


3 باب / أكل مال اليتيم ونان 


مال اليتيم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه» إن الله بوي يقول في كتابه : <وَليَخشَ 
ل لو روا ين لهم مُرَيَة ضعلفًا حَافوا لهم لعفا لله لامرلا ستدين04 , 

١‏ - شي: عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله تقكئلاة أو أبي الحسن نؤكلة : <إِنَهُ كن 
حرا مم4 قال ظلكئلة : هو مما يخرج من الأرض من أثقالها”" . 

1 - شي: عن سماعة» عن أبي عبد الله مكلذ قال: سألته عن رجل أكل مال اليتيم» هل 
له توبة؟ فقال: يؤدّي إلى أهله. لأنَّ الله يقول: «إدَّ كذنَ يَأكُلُونَ أَمْولَ البكمن للم إثما 
عه فى ملونوم ازا مضت سيراك وقال: «ية 16 حو 5ي04. 

أقول: أوردنا كثيراً من الأخبار في باب المعاشرة مع اليتامى في كتاب العشرة. دج 40/7 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمد بن على ؛ عن محمد 
ابن الحسين ٠‏ عن علي بن أسباط» عن ابن فضّالء عن الصضادق» عن أبيه» عن آبائه نئل عن 
النبي مَقة قال: شر المآكل أكل مال اليتيم ظلماً الخير © , 

4 - كا: عن العدّة عن أحمد. عن عثمان» عن سماعة قال: قال أبو عبد الله تل : 
أوعد الله بق في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الآخرة الثّارء وأمًا عقوبة الدُنا 
فقوله و3 : <دَلْحْقَ الت لو كوأ ين لقو دُرَيّةُ لها حَافا ع4 يعني ليخش أن 
أخلفه في ذريّته كما صنع بهؤلاء اليتامي 0 

5ل -كاء عن الثلاثةء عن هشام بن سالم» عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا 
عبد الله تليكئة عن أكل مال اليتيم» فقال: هو كما قال الله بيخ : < إن ازِنَ يَأمَكُلونَ أل 
ليد عُللمَا إتما يعون فى يونم كا برك سيبا» نم قال تلتق من غير أن أسأله : من 
عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله بيخ له الجئّة كما أوجب الثّار لمن 
أكل مال اليتيه9 , 

١‏ - كاه عن العدّة. عن سهل بن زيادء عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن قلئلة عن 
الرجل يكون في يده مال الأيتام فيحتاج إليه» فيمدٌ يده ويأخذه وينوي أن يرئّهء فقال: لا 
ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف وإن كان من ننه أن لا يرد عليهم» فهو بالمنزل الذي 
قال الله 84 : طإِنَ النَ يَأسكُلونَ مول اليكئ لل 0؟. 

١8‏ - كا: عن محمد يب: عن أحمدء عن عليٌ بن الحكم» عن الكاهليّ قال: قيل لأبي 
عبد الله نكل : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم» 


)١(‏ ثواب الأعمالء ص 4لال. 
(1) - () تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 19١‏ ح 417 من سورة النساء. 
(4) الإمامة والتبصرةء ص .4٠‏ (5) -00) الكافي» ج © ص 508 باب هلاح 8-1 


لكان بحار الأنوار /ج7/7 


ونشرب من مائهم» ويخدمنا خادمهم» وريّما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبناء وفيه من 
طعامهم؛ فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخوا 20 
فيه ضر فلاء وقال الله بَكخ : «وَإن مَلِطوهُم فَإِحَوَكُ وَاَه ملم النسد يِنّ النَضية 2086 , 

محا عي اس 0 
لبي عبد الله لل : إن لي ابنة أخ يتيمة فربّما أهدي لها شيء» فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك 
شيئاً من مالي فأقول: يا رب هذا بهذاء فقال: لا بأس9". 

٠‏ -يه: قال الصّادق عكئية : إِنَّآكل مال اليتيم سيخلفه وبال ذلك في الدُّنيا والآخرة» 
أمَا في الدّنيا فإنَ الله تعالى يقول : «وَلْيحْس ال لو يكوأ ين علفهم دُرِيّه صَعَفًا حَاهُوًاعَلَئِهِمّ 
نفو اسه وأمًا في الآخرة فإنَ لله تعالى يقول: إنَّالذِنَ يصو عُنُونَ مول الَْتَدئ لما إِنَمَا 

يعون فى لونم 3 وسبُضلرت سعيراة 9 

53 ييه عن متحي بن حند »عون عند لاطو الضعبن بن طريفيةه عق أ أي 
عمير؛ عن عبد الرحمن بن الحجّجاج» عن أبي عبد الله كل قال: سألته عن الرجل يكون 
للرجل عنده المال إِمّا بيع وإمّا قرض فيموت» ولم يقضه إِيّاه فيترك أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه 
لا يقضيهم ؛ أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى ظلماً؟ قال: لاء إذا كان نوى أن يؤذي إليهه 9 , 

- باب من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ومعناه 

١‏ - نه عن ابن طريف» عن ابن علوانء عن جعفرء عن أبيه يكف قال: وجد في غمد 
سيف رسول الله وه صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها : إِنَّ أعتى الناس : القاتل غير 
قاتلهء والضارب غير ضاربهء ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » ومن تولّى إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل 
على محمد وك 0 

؟ - باه عن ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن زيد بن أسلم أنَّ رسول 
الله ييه سئل عمّن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ما هو؟ فقال: من ابتدع بدعة في الإسلام» 
أو مثّل بغير حدّ» و و أبصارهم » أو يدفع عن صاحب 
الحدث أو ينصره أو يعيئه90) 

-نباد عن عليه عن أخيه يا قال: أبتدر الثاس إلى قراب سيف وسو ال ة 


(00-0 الكافي؛ ج 0 ص 508 باب لاح 6-4. 

() من لا يحضره الفقيهء ص 4806 ح 73814. 

(4) تهذيب الأحكامء ص 11٠١‏ ج 3 باب المكاسب ح 781 

(5) قرب الإسناد. ص 7١7‏ ح 744 (0) قرب الإسنادء ص 1١4‏ ح 8494. 


6 - باب / التطلع في الدور لحان 


بعد موته» فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهو كافر ومن تولّى غير مواليه 
فعليه لعنة الله» ومن أعتى الناس على الله بَيَيق من قتل غير قاتله» أو ضرب غير ضاريه20 , 
أقول: قد أوردناه بأسانيد أخرى في أبواب المواعظ وفي كتاب الإمامة. 
5 - هع؛ عن ابن الوليد. عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن الوشّاء عن 
الرّضا مقي قال: قال رسول الله ميق : لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً قلت: وما 
الحدث؟ قال: من قتل99 , 


٠‏ - باب التطلع في الدور 

١‏ - لي عن ابن الوليد؛ عن الصمّاره عن ابن عيسى» عن الحسين بن موسى» عن غياث 
ابن إبراهيم » عن الصّادق» عن آبائه يليد قال: قال رسول الله يه : إنَّ الله تبارك وتعالى 
كره لي ست خصالء وكرهتهنٌ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الضّلاة: 
والرفث في الصومء والمنْ بعد الصدقة» وإتيان المساجد جنباًء والتطلّع في الدور. 
والضحك بين القبور20؟ , 

ل عن العظار» عن سعدء عن الخشّابء عن غياث بن إبراهيم» عن إسحاق بن عمّار 
عنه نا مثله 9 

سن: أبي » عن محمّد بن سليمانء عن أبيهء عن الصادق غكنة معله0, 

؟ - لي: عن ابن المتوكّل» عن سعد عن ابن هاشمء عن الحسين بن الحسن القرشيّ» 
عن سليمان بن جعفر البصريء عن عيد الله بن الحسين بن زيدء عن الصادق» عن آبائه لفتئلار 
قال: قال رسول الله عي : إنَّالله تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة» 
ونهاكم عنها : كره لكم العبث في الصّلاة» وكره المنَّ في الصدقة : وكره الضحك بين القبور» 
وكره التطلّع في الدورء الخبر0©, 

ل: عن أبيه؛ عن سعد مثله. «ص 67١‏ باب اح قت 

؟ - لي في مناهي النبي ني أله نهى أن يظلع الرجل في بيت جاره9 . 

؟ -ع» ب عن اليقطيني» عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عكئلة يقول: قال 
أبي مَلكئلاذ : قال علي مكلذ : بينا رسول الله لقي في بعض حجر نسائه؛ وبيده مدراة فاظلع 
رجل من شق الباب فقال له رسول الله 8 : لو كنت قريباً منك لفقأت بها عينك0© , 


)00( قرب الإسناد. ص 8هلاح )١( 3١7١‏ معاتي الأخبار» ص .78١‏ 
لي أمالي الصدوق. ص ٠١‏ مجلس 9١ح‏ *. (4) الخصال. ص 3597 باب 5ح 18. 
(5) المحاسنء ج ١‏ ص 78. )0( أمالي الصدوق» ص 148 مجلس 80 ح 7. 


4 أمالي الصدوق» ص 48 مجلس 5 )م قرب الإستادء ص 18ح 31 


لمانا بحار الأنوار / ج972 


© - ماة عن ابن بشران» عن الززّاز» عن سعد بن نصرء عن سفيان ين عبينة» عن الزهري 
سهل بن سعد الساعديّ يقول: الع رجل من حجر في حجرة النبي عَيل؛ ومعه مدرى 
يحكُ بها رأسهء فقال: لو أنّي أعلم أن تنظر لطعنت به في عينك» إِنّما جعل الاستئذان من 
أجل النظر0© , 
5 - ضاء من اظلع في دار قوم رجم» فإن تنحّى فلا شيء عليه» فإن وقف فعليه أن يرجم 
فإن أعماه أو أصمّه فلا دية له0؟ , 


- ختص: عن أبي أيَوب» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر كلا قال: من اظلع 
على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال0). 
8 - نوادر الراوندي9© . 


١1‏ - باب التعرب بعد الهجرة 


١‏ - مع: عن أبيد» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن محمّد بن الحسين» عن ابن 
سنان» عن حذيفة بن منصورء عن أبي عبد الله قكة قال: التعرّب يعد الهجرة التارك لهذا 
الأمر بعد معرقته© , 

١‏ - ماه عن الغضائري» عن الصدوقء عن ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن 
سعيد» عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل معاً عن منصور بن يونس عن ابن حازم وعليّ 
ابن إسماعيل عن ابن حازم» عن الضادق» عن آبائه نكل قال: قال رسول الله 6ه : لا 
تعرّب بعد الهجرة» ولا هجرة بعد الفتح الخبر 9 


71١ أمالي الطوسي؛ ص 98 مجلس 4١ح 24480 (؟) فقه الرضا تلكلة » ص‎ )١( 

(7) الإختصاص» ص 789. (4) هكذا في الاصل. 

(0) معاني الأخبارء ص 5386. 

)١(‏ أمالي الطرسي؛ ص 477 مجلس 9 ح 443. التعرب بعد الهجرة عدّ من كبائر الذنوب كما في 
الروايات الكثيرة. وفي المجمع في معنى التعرّب بعد الهجرة يعني الالتحاق ببلاد الكفر والاقامة بها 
بعد المهاجرة إلى بلاد الاسلام وكان من رجع من الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرندٌ وفي 
كلام بعض علمائنا : التعرب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الانسان بتحصيل العلم ثم يتركه» 
وروي أنه التارك لهذا الأمر بعد معرفته وفي الخبر: من الكفر التعرّب يعد الهجرة» وفي الحديث من لم 
يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابي ؛ انتهى . وقال في الوافي : ولا يبعد تعميمه لكل من تعلّم آداب الشرع 
وسننه ثم تركها وأعرض عنها ولم يعمل بهاء ويؤيّده ما في معاني الأخبار عن الصادق غتكئلاة أنه قال: 
المتعرّب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته؛ انتهى . وللعلامة المجلسي بيان مفصّل في ذلك في 
المرآة في باب الكيائر» فراجع. [مستدرك السقينة ج / لغة «عرب»]. 


٠١١‏ - باب / عمل الصور وإبقائها واللعب بها م 
ججبجُُهتهات71ت77777 0 بسبااا ري 
٠١/‏ - باب عمل الصور وإبقائها واللعب بها 

الآيات: سباء ؤبَْمَلونَ له ما َكل ين عيب وَتسيلَ4 01١‏ 

١-<سن:‏ عن أبيه» عن ابن سنان» عن أبي الجارودء عن ابن ثُباتة قال: قال أمير 
المؤمنين كلاذ : من جدَّد قبرء أو مثل مثالاً» فقد خرج من الإسلاه(9©. 

١‏ - سن: عن النوفليَء عن السّكوني. عن أبي عبد الله يلكي عن آبائه عن أمير 
المؤمنين تقكئاة قال: بعثني رسول الله ينه إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتهاء 
ولا قبرأ إلا سوّيتهء ولا كلباً إلا قتلته0©. 

- ممنه عن جعفر بن محمّدء عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله تنه عن آبائه نئل أن 
علب تكله قال: أرسلني رسول الله يَِتْ في هدم القبور وكسر الضور © . 

؟ - سن: عن أبيه» عن القاسم بن محمّدء عن البطائئي» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله م قال : قال رسول الله وبي : أتاني جبرائيل فقال: يا محمّد! إِنَّ رك ينهى عن 
التماثيل9) , 


5 - سنء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن رجلء عن أبي عبد الله عَلِئلة قال: من مثّل 
تماثيل» يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح0* , 

1 - سن؛ عن محمّد بن عليّ» عن أبي جميلة» عن سعد بن ظريف» عن أبي جعفر تفكتقة 
قال: «#إنّ ادن يؤذوت لَه ورسولم» هم المصوّرون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها 
الرود0, 

1- سن: عن محسن بن أحمدء عن أبان بن عثمان؛ عن الحسين بن المنذر قال : قال أبو 
عبد الله ك1 : ثلاث معذّبون يوم القيامة: رجل كذب في رؤياه» يكلف أن يعقد بين 
شعيرتين وليس بعاقد بينهماء ورجل صوّر تمائيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ » والمستمع 
بين قوم وهم له كارهون: يصب في أذنيه الآنك وهو الأسرب©, 

- ممن: عن أبيه؛ عمّن ذكرهء عن منتّى رفعه قال: التمائيل لا يصلح أن يلعب بها0© , 

4 - سن: عن موسى ين القاسم. عن عليٌ بن جعفرء عن أخيه موسى نئل أنه سال 
أباه لتنا عن التماثيل فقال: لا يصلح أن يلعب بها" . 

٠١‏ - سن عن علي بن الحكمء عن أبان» عن أبي العبّاس. عن أبي عبد الله ئلا في 
قوله : «يَعَمَلونَ لم ما يَمَآهُ من تريب وَيَكِثيلَ 4 فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والتساى 
ولكن الشجر وشبهه270. 


(1) - (14) المحاسن؛ ج 7 ص 406-487 


لاا بحار الأنوا ر/712! 


١‏ - سمن؛ عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عن حريز بن عبد ألله؛ عن محمّد بن مسلم 
قال : سألت أبا عبد الله يَقكئلاة عن تماثيل الشجر والشمس والقمر» فقال: لا بأس ما لم يكن 
شيئاً من الحيوان(. 

- سن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل بن درّاج» عن زرارة عن أبي 
جعفر تقكتة قال: لا بأس بتمائيل الشجر7" . 

1 - سن : عن أبيه» عن أبن أبي عمير» عمّن رفعه قال: لا بأس بالصّلاة والتصاوير تنظر 
إليه إذا كانت بعين واحدة© . 

4 - سن عن موسى بن القاسمء عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى قال: سألته عن 
البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل الببت هل تصلح الصّلاة فيه؟ فقال: لا» 
حتّى يقطع رأسه منه؛ ويفسدء وإن كان قد صلَّى فليست عليه إعادة9؟ , 

- مكا: عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه قال: لا بأس أن تكون التماثيل في 
البيوت إذا غيّرت الصورة. 

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عقكلة : إِنّما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل 
ونفرشهاء قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأء إِنْما يكره منها ما نصب على الحائط 


والسرير©. 
- باب الشعر وسائر التنزهات واللذات 
الآيات: الشعراء: < زا هُمْ ماود 9 َل رَ نهم في حكُلٍ ماد يَهسُِونَ 3 مب 


قرو ما لا يتفعؤرت 3 إِلَّا أن اموا وَعَمِوا لصحت وروأ اله كبا وأنتصروا من ند ما 
يرأ . 

يس: «وَمًا عَلََسَهُ ألقِعَرَ وَمَا ببق لذت دوت . 

١‏ - ل: عن العظار» عن أبيهء عن الأشعريء عن حمدان بن سليمان؛ عن علي بن 
الحسن بن فضّال ومحمّد بن أحمد الآدميّ» عن أحمد بن محمّد بن مسلمة» عن زياد بن 
بندار» عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله يَؤكئلاة : أربع يضئن الوجه : النظر إلى الوجه 
الحسن» والنظر إلى الماء الجاريء والنظر إلى الخضرة» والكحل عند النوه90 , 

؟ - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه قال: قال على يلكت : الظيب نشرة» 
والعسل نشرة» والركوب نشرة» والنظر إلى الخضرة نشرة0". 

- لل: عن أبيهء عن سعدء عن أيُوب بن نوحء عن الربيع بن محمّد المسليَ» عن عبد 


.374 المحاسن؛ ج 7 ص 505 (0) مكارم الأخلاق. ص‎ )1( - )١( 
175 الخصال» ص /77 باب 4 ح 41. زفن4ا عيون أخبار الرضاء ج ” ص 44 ح‎ )5( 


- باب / الشعر وسائر التنزهات واللذات ينض 


الأعلى. عن نوف قال: قال أمير المؤمنين نكل : يا نوف! إِيّاك أن تكون عشّارأء أو 
شاعراًء أو شرطيًاً؛ أو عريفاً» أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل» 
فإنَ ني الله خرج ذات ليلة فنظر إلى السّماء فقال: إِنّها الساعة التي لا يرد فيها دعوة إِلّا دعوة 
عريف» أو دعوة شاعرء أو شرطي» أو صاحب عرطبة» أو صاحب كوبة9©. 

- نء ل سأل الشَامِئُ أمير المؤمنين نكيل عن أوَّل من قال الشعرء فقال : آدم تطكئلة » 
فقال: وما كان شعره؟ قال : لما أنزل على الأرض من السماء» فرأى تربتها وسعتها وهواهاء 
وقتل قابيل هابيل» فقال آدم تقكلذ : 

تغيّرت البلادومن عليها فوجهالأرض مغبرٌ قبيح 
تغيّركلذيلونوطعم وقلّبشاشةالوجهالمليح 

فأجابه إبليس: 

تنم عن البلاد وساكنيها فبي بالخلد ضاق بك الفسيح 
وكنت بها وزوجك في قرار وقليك منأذى الدّنيا مريح 
فلم تنفكٌ من كيدي ومكري إلى أن فاتك العم الرّبيح 
فلولا رحمة الجبّار أضحت بكمّك من جنان الخلد ريه( 

© - لي عن الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحجاج» 
عن أحمد بن محمّد النحوي» عن شعيب بن واقدء عن صالح بن الصّلتء عن عبد الله بن 
زهير قال: قال النبي يقي : إنَّ من الشعر لحكماء وإِنَّ من البيان لسحراء الخبر. 

5 - سن: عن النوفلي» عن السّكوني. عن أبي عبد الله عقي قال: قال رسول 
الله ينه : زاد المسافر الحداء والشعرء ما كان منه ليس فيه جفاء9 , 

/ا- سن: عن صفوان» عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي عبد الله ئلا وهو في 
منزل أخيه عبد الله بن محمّد» فقلت: جعلت قداك ما حوّلك إلى هذا المنزل؟ فقال: طلب 
النزهة؟ , 

- ممن: عن اليقطينيّ» عن الدهقان» عن درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي 
الحسن تلكئلة قال: ثلاثة يجلون البصر: النظر إلى الخضرة» والنظر إلى الماء الجاري» 
والنظر إلى الوجه الحسن!* . 

4 - نة عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله 
(1) الخصالء ص 778 باب 1ح 40 (1) عيون أخبار الرضاء ج١‏ ص 5١9‏ باب 14ح .1١‏ 


(5) المحاسنء ج اا ص 1١‏ (5) المحاسن؛ ج 7 ص .48١‏ 
(0) المحاسن» ج 7 ص 431 


طن بحار الأنوار/ج77 
ابن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله علي : من قال فينا بت شعر بنى الله له بيتاً في 
الجنه00, 

٠١‏ - ن: عن الورّاق. عن الأسديء عن التخعي. عن النوفليَ؛ عن علي بن سالم» عن 
أبيه» عن أبي عبد الله نكلة قال: ما قال فينا قائل بيت شعر حتَّى يؤيّد بروح القدس0, 

١‏ - ل عن تميم القرشي. عن أبيهء عن أحمد بن علي الأنصاري؛ عن الحسن بن 
الجهم قال: سمعت الرضا تك يقول: ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنى الله له مدينة 
في الجئة أوسع من الدنيا سبع مرّات» يزوره فيها كل ملك مقرّب» وكل نب مرسل0©. 

١‏ - سرة عن عبد الله بن بكيرء عن محمّد بن مروان قال: كنت عند أبي عبد الله تكلا 
وعنده ابن خرّبوذ فأنشدني شيئاًء فقال أبو عبد الله لتك : قال رسول الله و : لئن يمتلىء 
جوف الرجل قيحاً خير من أن يمتلىء شعراء فقال ابن خرّبوذ: إِنّما يعني بذلك من يقول 
الشعرء فقال أبو عبد الله عتثلة : ويلك - أو ويحك - قال ذلك رسول الله فق 9 , 

كش: عن جعفر بن معروف. عن محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن ابن بكير 
مثله 90 , 

-لة عن ابن الوليدء عن الصفارء عن بنان بن محمّد. عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن 
السكونيّ» عن الصّادق» عن آبائه نفك قال: سئّة لا يسلّم عليهم: اليهودء والمجوس» 
والنصرانيّء والرجل على غائطه. وعلى موائد الخمرء وعلى الشاعر الذي يقذف 
المحصنات» وعلى المتفكهين بسب الأمّهات0© , 

4 -ل: عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف؛ عن أبي جميلة» عن ابن 
طريف» عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين لكل قال: سيّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم: اليهودء 
والنصارى؛ وأصحاب النرد والشطرنج» وأصحاب الخمر والبربط والطنبور» والمتفكهون 
بسب الأمّهات» والشعراء , 

6 - كش: عن محمّد بن مسعودء عن حمدان بن أحمدء عن سليمان المسترقٌ» عن 
سفيان بن مصعب العبدي» قال: قال أبو عبد الله لذ : قل شعراً تنوح به النساء(© . 

- كش؛ عن نصر بن صباح» عن إسحاق بن محمّد البصريّ» عن محمّد بن جمهور: 
عن أبي داود المسترقٌ» عن عليٌ بن النعمان. عن سماعة قال: قال أبو عبد الله تقكئلاة : يا 
معشر الشيعة! علّموا أولادكم شعر العبديء فَإنّه على دين ا , 


(1) - 9) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 1١6‏ (4) السرائرء ج "اص *3777. 
(0) رجال الكشي. صن ١1ح‏ 86 

(3) -(7) الخصال. ص 755 و3821 باب 8ح 15 و78 

(48) -(40) رجال الكشي ٠‏ ادك تففييفة 


9 - باب / التجملء وإظهار التعمة. ولبس الثياب القاخرة... دلذنا 


١‏ - نص: عن أبي المفضل الشيباني» عن جعفر بن محمّد بن القاسم العلوي » عن عبيد 
الله بن نهيك عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن عطيّة؛ عن عمر بن يزيد عن الورد بن كميت» 
عن أبيه قال: دخلت على سيّدي أبي جعفر الباقر يؤل فقلت: يا ابن رسول الله إِنّي قد قلت 
فيكم أبياتاً أفتأذن لي في إنشادها؟ فقال: إِنّها أيَام البيض» قلت: فهو فيكم خاصّة» قال: 
هات! فأنشأت أقول: 

أضحكني الدّهر وأبكاني والدّهر ذو صرف وألوان0© 
أقول: تمامه في أبواب النصوص على الأئمّة توكلا . «في ج 2177. 
أبواب الزي والتجهمل 
69 - باب التجملء وإظهار النعمة: ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة, 
وتنظيف الخدم, وبيان ما لا يحاسب الله عليه المؤمنء والدعة 
والسعة في الحال, وما جاء في الثوب الخشن والرقيق 

الآيات: الأعراف: < 
9. وقال تعالى 2 ع وكة لل ال لح ليي. وياد ي] ازج ليا ذا 6 
في الْحيَة لديا حَالِصَهٌ يوم تمدع 5. 

١‏ - ب؛ عن هارون؛» عن ابن صدقة» عن الصادقء عن أبيه يَيقةٍ قال: من انََحْذ نعلاً 
فليستجدهاء ومن انّخذ ثوباً فليستنظفه. ومن اتخذ دابّة فليستفرههاء ومن اتَخذ امرأة 
فليكرمها ؛ فإنّما امرأة أحدكم لعبة» فمن اتخذها فلا يضيّعهاء ومن انّخذ شعراً فليحسن إليه» 
ومن اتَخذْ شعراً فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار(" _ 

؟ - ب: عن ابن عيسى» عن البزنطيّ؛ عن الرّضا نئل قال: قال لي: ما تقول في 
اللباس الخشن؟ فقلت : بلغني أنَّ الحسن فثو كان يلبس» وأن جعفر بن محمد ف كان 
يأخذ الثوب الجديد» فيأمر به فيغمس في الماء؛ فقال لي: البس وتجتّلء فإِنَّ علي بن 
الحسين يَكئلة كان يلبس الجبة الخ بخمسمائة درهم» والمطرف الخرّ بخمسين ينار 
فيشتو فيدء فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه» وتلا هذه الآية: «قُلْ مَنَ حَيّمَ زيتَةَ أشَّ لي 
1 زج لعاووء َالطيبتِ من الررْق4 29 , 

٠"‏ - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تق : ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما 
يتزيّن للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة . 


3737 كفاية الأثر؛ ص 7844 (؟) قرب الإسناد» ص 34ح‎ )١( 
.3319/ قرب الإسنادء ص لاهلاح‎ )9( 


لضا يحار الأنوار/ ج71 


وقال تقكئة : إن الله جميل يحب الجمال» ويحبٌ أن يرى أثر نعمته على عبده. 

وقال تقكئلة : عليكم بالصفيق من الثياب» فإنّه من رق ثوبه رقٌّ دينه7"" , 

4 - ل؛ عن حمزة بن محمّد العلوي» عن عليّ» عن أبيه» عن النوفليَ» عن السكونيّ» 
عن الصادق» عن آبائه نوكه قال: قال أمير المؤمنين تَقكئلة : الدهن يظهر الغنى» والثياب 
تظهر التجمّل» وحسن الملكة يكبت الأعداء20 . 

أقول: قد مضى في باب الطيب عن الصّادق غئة أنّه قال: ثلاثة يسمّن : إدمان الحمّام» 
وشم الرائحة الطيّبة» ولبس الثياب اللينة وفي باب جوامع المساوئ أنه قال للصادق ظلكئل : 
أترى هذا الخلق كلّه من الناس؟ قال: ألق منهم التارك للسّواك إلى أن قال: والمتشغث من 
غير مصيبة. 

6 - للدعن ابن الوليد» عن سعدء عن ابن يزيد» عن الحسن بن علي بن زياد» عن الحلبي 
قال: قال أبو عبد الله تل : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله» وثوب 
يلبسه» وزوجة صالحة تعاونه وتحصّن فرجه 207‏ 

١‏ - ل؛ عن أبيه؛ عن محمّد العظار. عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرّازي» عن 
سجادة» عن درست» عن أبي خالد السجستاني» عن أبي عبد الله عكئة قال : خمس خخصال 
من فقد منهنَّ واحدة لم يزل ناقص العيش» زائل العقل» مشغول القلب: فأوّلها صحّة اليدن» 
والثانية الأمن» والثالثة السعة في الرّزْق والرابعة الأنيس الموافق - قلت: وما الأنيس 
الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة - والولد الصالح» والخليط الصالح؛ والخامسة وهي 
تجمع هذه الخصال الدّعة!:). 

/ا- ن: عن البيهق. عن الصولي» عن عون بن محمّدء عن أبي عباد قال: كان جلوس 
الرّضا :8 في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسحء ولبسه الغليظ من الثياب» حتّى 
إذا برز للناس تزيّن لهمل*». 

8 - ما عن الفخام» عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن 
آبائه تيئله قال: قال الضّادق يكت : إِنَّ الله يحب الجمال والتجمّل» ويكره البؤس 
والتباؤس» فإنَ الله يَييِقِ إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يرى عليه أثرهاء قيل: وكيف 
ذلك؟ قال تقئل : ينظف ثوبه» ويطيّب ريحهء ويحسّن داره» ويكنس أفنيته: حتى أن 
السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر» ويزيد في الرزق0©. 


77 باب “اح‎ 4١ حديث الأريعماثة. )2( الخصالء ص‎ 7١7 الخصالء ص‎ )١( 
.84 ياب "اح 37. (5) الخصالء ص 784 باب هج‎ 8١ الخصال» ص‎ )7( 
1١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 145 باب 44 ح‎ )5( 

(5) أمالي الطوسي: ص هلالا مجلس ٠١‏ ح815. 


- باب / التجيل. وإظهار النعمة. ولبس الثياب الفاخرة... كنا 


4 - ها بالإسناد إلى أبي قتادة قال: كنا عند أبي عبد الله عقيل إذ تذاكروا عنده الفتوّة» 
فقال: وما الفتوّة؟ لعلّكم تظتون أنْها بالفسوق والفجور كلا إِنّما الفتوّة طعام موضوع. ونائل 
مبذول» وبشر مقبول. وعفاف معروفء. وأذى مكفوفء وأمّا تلك فشطارة وفسق. 

ع قال: ما المروّة؟ فقلنا : لا نعلم؟ فقال تيكلا : المروّة والله أن يضع الرجل خوانه 
تعب با فإنّ المررّة مروّتان: مروّة في السفرء ومررّة في الحضر. 

فأمًا التي في الحضر فتلاوة القرآن» ولزوم المساجدء والمشي مع الإخوان في الحوائج» 
والنعمة ترى على الخادم؛ فإِنْها مما يسرٌ الصديق ويكبت العدرٌ وأمًا التي في السّفر فكثرة 
الزادء وطيبهء وبذله لمن يكون معك. وكتمانك على القوم بعد مفارقتك إياهم . 

والذي بعث محمداً وني بالحق نبا إنَّ الله بو يرزق العبد على قدر المررّة» وإنَّ 
المعونة على قدر المؤونة» وإنَّ الصبر لينزل على قدر شدَّة البلاء على المؤمن 20 , 

لي عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن أبيه» عن أبي بي قتادة القميّء عن 
عبد الله بن يحيى» عن أبان الأحمر» عن أبي عبد الله تك قال: إنَّ الناس تذاكروا عنده 
الفتوّة إلى آخر ما مر(" . 

2 معء لي: عن الطالقاني؛ عن أحمد الهمدانيَ؛ عن الحسن ابن القاسم؛ عن علي بن 
إبرا 20 » عن محمّد بن خالد؛ عن عبد الله بن بكر» عن موسى بن جعفر 282 » عن 
ا » عن أبيه يلار قال : بينا أمير المؤمنين تلكئلة ذات يوم 
جالس مع أصحابه يعبّئهم للحرب إذ أتاه شيخ من الشام فسأله عن مسائل ثم قال تاكئلاة له: يا 
شيخ إِنَ الله يودع خلق خلقاً ضيّو ضيّق الدّنيا عليهم نظراً لهم » فزهّدهم فيها وفي حطامهاء فرغبوا 
في دار السلام الذي دعاهم إليه؛ وصبروا على ضيق المعيشة» وصبروا على المكروه» 
واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامة » وبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله وكانت خاتمة أعمالهم 
الشهادة» فلقوا الله وهو عنهم راض» وعلموا أنَّ الموت سبيل من مضى ومن بقي» وتزرّدوا 
لآخرتهم غير الذهب والفضة» ولبسوا الخشن» وصبروا على القوتء وقدَّموا الفضل» وأحبّوا 
في الله وأبغضوا في الله يتخ ٠‏ أولئك المصابيح وأهل النعيم في الآخرة والسّلام9 , 

ماه عن الغضائريّ» عن الصَدوق مثله9), 

أقول: تمامه في كتاب المواعظ . «في ج 5 باب مواعظ أمير المؤمنين». 

١‏ - له أبي؛ عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي نجران رفعه إلى أبي عبد الله تل قال: 
من رقع جيبه؛ وخصف نعله» وحمل سلعته» فقد أمن من الكبر("؟. . 


.7 مجلس ١١ح 2044 (1) أمائي الصدوق؛ ص 447 مجلس 47ح‎ 7٠١ أمالي الطوسي. ص‎ )١( 
.5 معاني الأخبارء ص 144»ء أماني الصدوق» ص 777 مجلس 77ح‎ )( 
94 باب #اح‎ ٠١9 ح 815. (5) الخصال. ص‎ ١9 أماتي الطوسي مجلس‎ )5( 


ليلضن بحار الأنوار/ ج71 

١١‏ - غط: عن الفزاري» عن محمّد بن جعفر بن عبد اللهء عن محمد بن أحمد الأنصاريّ 
قال : وججه قوم من المفوضة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمّد يِذ قال كامل : فقلت في 
نفسي : أسأله : «لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي » وقال بمقالتي» قال: فلمًا دخلت على 
سيدي أبي محمد تتكثقة نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه فقلت في نفسي : ول الله وحجته 
يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان! وينهانا عن لبس مثله! فقال متبسّماً : يا 
كامل وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده؛ فقال: هذا لله وهذا لكم الخبر 90 , 

٠‏ - سن: عن أبيه» عن عبد الله بن مغيرة» ومحمّد بن سنان» عن طلحة بن زيد» عن أبي 
عبد الله عن آبائه تلت أن علياً ينه كان لا ينخل له الدقيق وكان علي يقول: لا تزال هذه 
لأمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم» ويطعموا أطعمة العجمء فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله 
بالذل9 , 

4 - سمن: عن نوح بن شعيبء عن سليمان بن رشيدء عن أبيه؛ عن بشير قال: سمعت 
أبا الحسن مَك يقول: العيش في السّعة في المتزل» والفضل في الخادم . 

وبشير هذا هو ابن جذام رجل صدق ذكر © . 

16 - يج: روي عن محمّد بن الوليد الكرماني قال: أتيت أبا جعفر ابن الرّضا عل 
فقلت: جعلي الله فداك» ما تقول في المسك؟ فقال: إِنَّ أبي أمر أن يعمل له مسك فى بان 
فكتب إليه الفضل يخبره أن الناس يعيبون ذلك عليه» فكتب يا فضل أما علمت أن يوسف كان 
يلبس ديباجاً مزروراً بالذهب. ويجلس على كراسي الذهب؛ فلم ينقص من حكمته شيئاً 
وكذلك سليمان ثم أمر أن يعمل له غالية بأربعة آلاف دره 9 . 

1 - ضباة نروي أنَّ كبر الدار من السعادة» وكثرة المحبّين من السعادة» وموافقة الزوجة 
كمال السرور. 

ونروي تعاهد الرّجل ضيعته من المروّة» وسمن الدايّة من المروّة» والإحسان إلى الخادم 
من المروّة يكبت العدوٌ. 

وأروي أن الله تبارك وتعالى يحتُ الجمال والتجمّل» ويبغض البؤس والتباؤسء وأنَّ 
الله بون يبغض من الرجال القاذورة وأنّه إذا أنعم على عبده نعمة أحبٌ أن يرى أثر تلك 
النعمة . 

وروي جضص الدارء واكسح الأفنية» ونظفهاء وأسرج السراج قبل مغيب الشمسء كل 
ذلك ينفي الفقرء ويزيد في الرزق9©). 


.777 المحاسن» ج اص‎ )( .١48 الغيبة للطوسي: ص‎ )١( 
.79 ص 4لالاح‎ ١ الخرائج والجرائح» ج‎ (2 496١0 م المحاسن؛ ج 7 ص‎ 
."84 فقه الرضا تتكئية : ص‎ )( 


- باب / التجمل. وإظهار النعمة. ولبس الثياب الفاخرة... وق 


١‏ - شي: عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله تكن : أترى الله أعطى من أعطى من 
كرامته عليه؛ ومنع من منع من هوان به عليه؟ لاء ولكنّ المال مال الله يضعه عند الرّجل 
ودائع» وجرّز لهم أن يأكلوا قصداًء ويلبسوا قصدآء وينكحوا قصداً» ويركبوا قصداء 
ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلمّوا به شعثهم» ٠‏ فمن فعل ذلك كان ما يأكل 
حلالا يه الو ل ومن عدا ذلك كان عليه حراماً . 

ثم قال: هوا خرِثواً كم لَاجحبُ المشرفيت» أترى الله اتتمن رجلاً على مال له أن يشتر: 
ا دن رس محري قرعا ضري جار امار ور 
يعشرين ديناراً؟ وقال: «وَّلَا كرفا ركم م لا يحب المترفت 006 

8 - شي: عن يوسف بن إبراهيم قال: دخخلت على أبي عبد الله غك وعليّ جبّة خز 
وطيلسان خرّء فنظر إليّء فقلت: جعلت فداك عليٌ جبّة خرّ وطيلسان خرّء ما تقول فيه؟ 
فقال: وما بأس بالخرّء قلت: وسُداه إبريسم؟ قال: لا بأس بهء وقد أصيب الحسين بن 
علي نئي وعليه جبّة خرّ. 

ثم قال : إنَّ عبد الله بن عباس لمّا بعثه أمير المؤمنين فكي إلى الخوارج لبس أفضل ثيابى» 
ولت شك رنب اسم يه لتر قوم لوطي ارا : يا ابن عباس ! بينا 
تراتس حا كر لائو وباس الصارة وراكهم نعلي مايا 0 


حرم زِيمَة ألو 


البس وتجمّل إن الله جميل يحت الجمال» وليكن من حلال1©. 

4 - شي: عن العبّاس بن هلال الشاميّ» عن أبي الحسن الرّضا عي قال: قلت: 
جعلت فداك ما أعجب إلى النّاس من يأكل الجشب» ويلبس الخشن ويتخشّع؟ قال: أما 
وار و كت ري 0 
في مجالس آل فرعون» يحكم » فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنّما احتاجوا إلى قسطهء وإذما 
يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدقء وإذا وعد أنجزء وإذا حكم عدل. إنَّ الله لم يحرّم 
طعاماً ولا شراباً من حلالء وإنّما حرّم الحرام قل أو كثرء وقد قال: لمن حََم زه مه أله 
ك2 عي لاد الي ين الرَؤ20, 

٠٠‏ - شي؛ عن أحمد بن محيّدء عن أبي الحسن تلك قال: كان علي بن 
الحسين ث2 يلبس الثوب بخمسماثة دينار» والمطرف بخمسين دينارً» يشتو فيه فإذا ذهب 
الشتاء باعه وتصدّق بعمنه240, 
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وفي خبر عمر بن عليّء عن أبيه علي بن الحسين غك أنّه كان يشتري الكساء الخرّ 
بخمسين ديناراً» فإذا صار الصيف تصدَّق بهء لا يرى بذلك باساً» ويقول : لقُن من حرم زيكة 
هه ألَيَ م لعسيو لطبت مِنَّ أرَرْق00 , 

١‏ - شي عن الحكم بن عبينة قال: رأيت أبا جعفر ك2 وعليه إزا ر أحمر» فأحددت 
النظر إليه فقال : يا أبا محمد إن هذا ليس به بأسء ثم تلا : لقن من حَرّمٌ زبكة مه أل أَرْيَّ 
لّادوء وَالطيبيِ من ألرَرق20 , 

1 - اشمي؛ عن الوشّاء عن الرضا عقف قال: كان علي بن الحسين لكت لبس الجبّة 
0 من الخرٌ والقلنسوة» ويبيع المطرف ويتصدّق بثمنه ويقول: 8مَنْ حَرّمٌ زد أئَِّ6 
ا 

- هكا: مختارة من كتاب اللباس: عن أبي عبد الله تَقكة قال: إنَّ ابن عباس لما بعثه 
مير المؤمنين كلاذ إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه» وتطيّب بأطيب طيبهء وركب أفضل 
مراكبهء وخرج إليهم فواقفهم فقالوا: : يا ابن عباس ينا أنت خير التاس إذ أثيتنا في لباس 
الجبابرة ومراكبهم؟ فتلا عليهم هذه الآية : قل من حَيّمٌ بِمَهَ أسَّ لي أَحَجّ عادو وَالطَيبّتِ هن 
ْو فالبس وتجمّلء فَإنَ الله جميل يحب الجمال» وليكن من حلال. 

عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عَقئلة عن الرجل الموسر المتجمّلء يتَخذ التّياب 
الكثيرة : الجباب والطبالسة والقمص ولها عدَّة يصون بعضها ببعض ويتجمّل بهاء أيكون 
مسرفاً؟ فقال توكئلة : إن الله يقول: «الِمُفِنْ ذو سَمَوَ ين سَمَيت © . 

عن أبي عبد الله نكل . ع أيه عن عدن كد عا الو لور وق ا 
الجمال. وحسن الملكة يكبت الأعداء. 

عن جعفر» عن أبيه كته قال: وقف رجل على باب النبي َه يستأذن عليه قال: 
فخرج النبيُ علي فوجد في حجرته ركوة فيها ماءء فوقف يسرّي لحيته وينظر إليها . 

فلمًا رجع داخلاً قالت له عائشة: يا رسول الله! أنت سيد ولد آدم! ! ورسول ربّ العالمين؛ 
وقفت على الركوة تسوّي لحيتك ورأسك؟ قال: يا عائشة إِنَّ الله يحب - إذا خرج عبده 
المؤمن إلى أخيه - أن يتهيّأ له وأن يتجمّل . 

عن أبي الحسن يقيلط قال: تهيثة الرجل للمرأة مما يزيد في عمّتها . 

عن سفيان الثوريّ قال : قلت لأبي عبد الله تطكلة : أنت تروي أنَّ علي بن أب بي طالب كان 
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يلبس الخشن» وأنت تلبس القوهيّ والمرويء قال: ويحك إنَّ علي بن أبي طالب تكلاة كان 
في زمان ضيق» فإذا انّسع الزمان فأبرار الزمان أولى به. 
عن الحسن بن علي عنه يعني الرضا لَه قال: كان يوسف تلك يلبس الديباج ويتزرّر 
بالذّمبء ويجلس على السرير» وإِنّما يذمٌ إن كان يحتاج إلى قسطه . 
وكان علي بن الحسين غك يلبس ثوبين في الصيف يشتريان له بخمسماثة» ويلبس في 
الخناء المظرى الخز رباع في الضيف بخصسي وار شالق د 
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عت يقول: بينا أنا في الطواف إذا رجل 
يجذب ثوبي» فالتفثٌ فإذا عبّاد البصريّ» فقال رق ل ار 
وأنت في الموضع الذي أنت فيه من علي؟ قال: فقلت له: ويلك هذا الثوب قوهيٌ اشتر 
بدينار وكسرء وكان علي كنيد في زماك مستي لدما لس قد ولو لبخ يقل تاليامس 
وم هامر 
اب الترطى 85 بال يري الجاكم انو رن انا كا وز اليه جيك 
اه في أحسن الهيئة . 
عن أبي دا ش المهري قال: مر بنا بالبصرة مولى للرضا عَلكيَِدَ يقال له عبيد فقال: دخل 
فزع "د أل خرات نعل أن الى قله ال ل اك الس داريا جيك هذ ار 
الذي تلبسهء قال: فقال لهم : إن يوسف بن يعقوب كان نبياً ابن نبي ابن نبي» وكان يلبس 
الديباج» ويتزرّر بالذهب؛ ويجلس مجالس آل فرعون؛ فلم يضعه ذلك وإذّما يذمٌ لو احتيج 
منه إلى قسطهء وما على الما أله إذا كم عدل وإذا وعد وفى : وإذ حنّث صدقه؛ وإقم 
حرّم الله الحرام بعينه ما قلَّ منه وما كثرء وأحلّ الله الحلال بعينه ما قلّ منه وما كثر . 
عن محمّد بن عيسى قال: أخبرني من أخبر عنه تلك أنّه قال : إِنَّ أهل الضعف من موالت 
يحبّون أن أجلس على اللبودء وألبس الخشنء وليس يحتمل الزمان ذلك00 , ١‏ 
١4‏ - مكا؛ عن أبي عبد الله تكله قال: إن عليٌ بن الحسين خرج في ثياب حسان» فرجع 
مسرعاً يقول: يا جارية! ردي علي ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذهء فكأني لست على بن 
الحسين» وكان إذا مشى كان الطير على رأسهء لا يسبق يميته شماله. 
وعنه نقتت قال: إِنَّ الجسد إذا لبس الثوب اللين طغى . 
عن الحسن الصيقل قال: أخرج إلينا أبو عبد الله تفِة قميص أمير ير المؤمنين نئل الذي 
صيب فيه فشبرت أسفله اث ثني ثني عشر شبرأء وبدنه ثلاثة أشبارء ويديه ثلاثة أشبار. 
عن أبي جعفر ئلا قال: إِنَّ صاحبكم ليشتري القميصين السنبلانتين» ثمّ يخترغلامه 
فيأخذ أيّهما شاء؛ ثم يلبس هو الآخرء فإذا جاوز أصابعه قطعه. وإذا جاوز كقّيه حذفه. 
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عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر غ1 يقول: إِنَّ علياً أمير المؤمنين تقكئة اشترى 
بالعراق قميصاً سنبلانياً غليظاً بأربعة دراهم فقطع كمّيه إلى حيث يبلغ أصابعه مشمّراً إلى 
نصف ساقه» فلمًا لبسه حمد الله واثنى عليه. 

وقال: ألا أريكم؟ قلت: بلى» فدعا به فإذا كمه ثلاثة أشبار» وبدنه ثلاثة أشبان وَطْزْله 
سنّة أشبار. 

من كتاب زهد أمير المؤمنين يقث عن الأصبغ بن نباتة قال: خر جنا مع عليّ غلا حتى 
أتينا التمّارين فقال: لا تنصبوا قوصرّة على قوصرّة ثم مضى حتّى أتينا إلى اللحامين فقال: لا 
تنفخوا في اللحم. ثمّ مضى حتّى أتى إلى سوق السمك فقال: لا تبيعوا الجريّ ولا 
المارماهيّ ولا الطافيء ثمّ مضى حتى أتى البرّازين فساوم رجلاً بثوبين ومعه قنبرء فقال: 
بعني ثوبين» فقال الرّجل : ما عندي يا أمير المؤمنين. 

فانصرف حتّى أتى غلاماً فقال: بعني ثوبين فماكسه الغلام» حتى اثَفقا على سبعة دراهمء 
ثوب بأربعة دراهمء وثوب بثلاثة دراهم» فقال لغلامه قنبر: أختر أحد الثوبين» فاختار الذي 
بأربعة ولبس هو الذي بثلاثة دراهم» وقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عررتي» 
وأتجمّل به في خلقه؛ ثم أتى المسجد الأكبر فكرّم كومة من حصباء» فاستلقى عليهاء فجاء 
أبو الغلام فقال: إِنْ ابني لم يعرفك. وهذان درهمان ربحهما عليك: نخذهماء فقال 
علي ل : ما كنت لأفعل» ماكسته وماكسني» واتّفقنا على رضئ . 

عن أبي مسعدة قال: رأيت عليَاً ك1 خرج من القصرء فدنوت منه فسلّمت عليه فوقع يده 
على يديء ثم مشى حتّى أتى دار فرات؛ فاشترى منه قميصاً سنبلانياً بئلائة دراهم أو أربعة 
دراهم» فلبسه وكان كمّه كفاف يده. 

عن وشيكة؛ قال: رأيت علياً للكلة يتزر فوق سرّته. ويرفع إزاره إلى أنصاف ساقيهء 
وبيده درّة يدور في السوق» يقول: اتقوا الله وأوفوا الكيل كأنّه معلّم صبيان. 

عن مجمّع قال: إن علياً أخرج سيفه فقال: من يرتهن سيفي هذاء أما لو كان لي قميص ما 
رهنته» فرهنه بثلاثة دراهم» فاشترى قميصاً سنبلانياً كمّه إلى نصف ذراعيه وطوله إلى نصف 
ساقيه. 

عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت على علي تكله قميصاً زابياً إذا مد طرف كمّه بلغ 
ظفرهء وإذا أرسله كان إلى ساعده 

عن أبي الأشعث العبري» عن أبيه قال: رأيت علياً لله اغتسل في الفرات يوم 
الجمعة» ع ابتاع قميص كرابيس بثلاثة دراهمء فصلَى بالناس فيه الجمعة؛ وما خيط 
جربانه . 

عن سالم بن مكرّم عن أبي عبد الله نقتت قال: إن علياً كان عندكم فأتى بني ديوار فاشتزرى 
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ثلاثة أثواب بدينار: القميص إلى فوق الكعب» والإزار إلى نصف الساقء والرداء من قدامه 
إلى ثدبيه» ومن خلفه إلى إليتيه» فلبسها ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه 
حتّى دخل منزله . 

لم قال: هذا اللباس الذي ينبغي أن تلبسوه» ولكن لا نقدر أن نلبس هذا اليوم؛ لو فعلنا 
لقالوا مجنون. أو لقالوا مراءء فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس. 

عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تكله قال: سمعته يقول: إذا هبطتم وادي مكة 
فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم أو خشن ثيابكم. فإنّه لن يهبط وادي مكة أحد ليس في 
قلبه شيء من الكبر إلا غفر الله له فقال عبد الله بن أبي يعفور: ما حدٌ الكبر؟ قال: الرجل 
ينظر إلى نفسه إذا لبس الثوب الحسن يشتهي أن يرى عليه» ثمّ قال: طبلٍ الإنكنُ عل تيده 
صر 

عن ابن سنان» عن أبي عبد الله يل قال: كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته» 
فإذا أراد "ن يسأل الله حاجة لبسهما وسأل حاجته0©, ١‏ 

في ترقبع الثياب: 

عن طلحة بن زيد: عن أبي عبد الله ظلة قال: خطب علي الئاس وعليه إزار كرباس 
غليظ؛ مرقوع بصوف. فقيل له في ذلك» فقال: يخشع القلب» ويقتدي به المؤمن. 

عن عبد الله بن عباس: لما رجع من البصرة» وحمل المال ودخل الكوفة وجد أمير 
المؤمنين لئاه قائماً في السوق وهو ينادي بنفسه: معاشر الناس من أصبناه بعد يومنا يبيع 
الجرّي والطافي والمارماهي علوناه بدرّتنا هذهء وكان يقال لدرّته السبتيّة. 

قال ابن عباس: فسلّمت عليه فردٌ علي السلام» ثم قال: يا ابن عباس! ما فعل المال؟ 
فقلت : ها هويا أمير المؤمنين» وحملته إليه» فقرّبني ورحب بي ثم أتاه مناد ومعه سيفه ينادي 
عليه بسبعة دراهمء فقال: لو كان لي في يبت مال المسلمين ثمن سواك أراك ما بعته» فباعه 
واشترى قميصاً بأربعة دراهم له» وتصدّق بدرهمين؛ وأضافني بدرهم ثلاثة أيام . 

عن زيد بن شريك قال: أخرج علي عاذ ذات يوم سيفه فقال: من يبتاع متي سيفي هذا؟ 
فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته. 

عن الفضل بن كثير قال: رأيت على أبي عبد الله مق ثوباً خلقاً مرقوعاً فنظرت إليه فقال 
لي : ماالك؟ انظر في ذلك الكتاب - وثمٌ كتاب - فنظرت فيه فإذا فيه : لا جديد لمن لا خلق له . 

وفي رواية: رئي على علي َكل إزار خلق مرقوع» فقيل له في ذلك. فقال: يخشع له 
القلب» وتذلُ به النفس» ويقتدي به المؤمنون9 . 
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في الاقتصاد في اللباس: 

عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله مكلذ : الرجل يكون قد غنى دهره؛ وله مال 
وهيئة في لباسه ونخوة: ثمّ يذهب ماله ويتخيّر حاله» فيكره أن يشمت به عدوٌه: فيتكلف ما ينهي 
به» قال : لفق دو سَعوَ ين سَعَييَه وم قر َك رُم فق ينآ ان أمّذ(١)‏ على قدر حاله20" , 

في لباس الشهرة: 

5 - مكا: عن أبي عبد الله تقكثلة قال: كفى بالرجل خزياً أن يلبس ثوباً مشهراً ويركب 
دابة مشهرة. 

عنه تكئلاة قال: إِنَّ الله يبغض شهرة الأباس. 

دخل عبّاد بن كثير البصريّ على أبي عبد الله عَقكئلة وعليه ثياب الشهرة. فقال: يا عبّاد ما 
هذه الثياب؟ قال: يا أبا عبد الله تعيب على هذا؟ قال : نعمء قال رسول الله و :هن :لبس 
ثياب شهرة في الدّنيا ألبسه ثياب الذلٌ يوم القيامة» قال عبّاد: من حدّئك بهذا؟ قال: يا عباد 
تتهمني؟ حدّثني والله آبائي عن رسول الله 8ه . 

عن أبي الحسن الأوَّل تت قال: لم يكن شيء أبغض إليه من لبس الثوب المشهورء 
وكان يأمر بالثوب الجديد فيغمس في الماء فيليسه. 

عن محمّد بن الحسين بن كثير قال: رأيت على أبي عبد الله عكئة جبّة صوف بين قميصين 
غليظين» فقلت له في ذلكء فقال: رأيت أبي يلبسهاء وإنّا إذا أردنا أن نصلّي لبسنا أخشن 
ثيابنا . 

عن معمر بن خخلاد قال: سمعت أبا الحسن الرضا تَقكة يقول: والله لئن صرت إلى هذا 
الأمر لآكلنٌ الجشب بعد الطيب» ولألبسنّ الخشن بعد اللّينَ» ولأتعبنَّ بعد الدعة» قال رسول 
الله كيه في وصيته لأبي ذرّ: يا أبا ذر إن ألبس الغليظ. وأجلس على الأرض» وألعق 
أصابعي» وأركب الحمار بغير سرج» وأردف خلفي» فمن رغب عن سئتي فليس مني ! . 

يا أبا ذر! البس الخشن من اللّباس» والصفيق من الثياب» لنلا يجد الفخر فيك مسلكا . 

من كتاب زهد أمير المؤمنين ناكلا عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على أمير 
المؤمنين تَقيْلدِ فإذا بين يديه لبن حامض قد آذاني حموضتهء وكسر يابسة» قلت: يا أمير 
المؤمنين أتأكل مثل هذا؟ فقال لي : يا أبا الجنودء إِنّي أدركت رسول الله ييه يأكل أيبس من 
هذاء ويلبس أخشن من هذاء فإن لم آخذ بما أخذ به رسول الله وَل خفت أن لا ألحق به( , 

1 - كش: عن حمدويه بن نصير» عن محمّد بن عيسىء عن علي بن أسباط قال: قال 


31١ سورة الطلاقء الآية: /ا. (؟) مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
1١8 مكارم الأخلاقء ص‎ )( 


5 باب / كثرة الثياب‎ - ٠١ 


سفيان بن عبينة لأبي عبد الله كلذ إِنّهِ يروى أنَّ على ب بن أبي طالب كان يلبس الخشن 
من الثياب» وأنت تلبس القوهيّ المرويّ؟ قال: ويحك! إِنَّ علياً لئاه كان في زمان ضيق» 
فإذا انّسع الزمان فأبرار الزمان أولى به0©, 5 

- كلش: عن محمّد بن مسعودء عن الحسين بن إشكيب» عن الحسن بن الحسين 
المروزي» عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن أحمد بن عمر قال: سمعت بعض أصحاب أبي 
عبد الله يلق يحدّث أنَّ سفيان القوري دل على أبي عبد الله 8 وعليه ثياب جيادء 
فقال: يا أبا عبد الله إنَّ آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذه القّياب! فقال له: إِنَّ آبائي كانوا 
يلبسون ذاك في زمان مقفرء وهذا زمان قد أرخت الدنيا عزاليها فأحنٌ أهلها بها أبرارها 9 . 

8 - كلش: عن محمّد بن مسعودء عن عبد الله بن محمّد الوشّاءء عن ابن سنان قال: 
سمعت أبا عبد الله َكل يقول: بينا أنا في الطواف» إذا رجل يجذب ثوبي فالتفسٌ فإذا عبّاد 
البصرييٌ؛ قال: يا جعفر بن محمّد! تلبس مثل هذا الثوب وأنت في الموضع الذي أنت فيه من 
علىّ؟ قال: قلت: ويلك! هذا ثوب قوهيٌ اشتريته بدينار وكسرء وكان على تقتتة فى زمان 
يستقيم له ما لبس» ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا هذاء لقال الناس : هذا مراء؛ مثل 
عبّاد» قال نصر: عبّاد بتري 29 . 

56 كفن عن دنه بن مجعوة عل عدن ين ايفين عق على بن مركن ان 
حسين بن المختار قال: دخل عبّاد بن بكر البصريً» على أبي عبد الله لكلة وعليه ثياب 
شهرة غلاظ » فقال: يا عبّاد ما هذه الثياب؟ فقال : يا أبا عبد الله تعيب علي هذا؟ قال: لعمء 
قال رسول الله وَنقة : من لبس ثياب شهرة في الدّنيا ألبسه الله ثياب الذَّلَ يوم القيامة . 

قال عياد: من حدّئك بهذا الحدي يث؟ قال: يا عباد تتهمني؟ حدّئني آبائي عن رسول 
اله ع 209 

نقل من خط الشهيد يتقنهء عن أبي عبد الله تيو 2 . 


٠١‏ - باب كثرة الثياب 
١‏ - مكاء عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله تلظ : يكون للمؤمن عشرة 
أقمصة؟ قال: نعمء قلت: وعشرين؟ قال: نعمء وليس ذلك من الشرفء إِنّما السَّرف أن 
تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك . 
عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الله نكيل مثلهء قال: قلت: ويكون للمؤمن ماثة ثوب؟ 


(1) - (5) رجال الكشي. ص 7ؤلاح 0/4094 
(5) - (4) رجال الكشي. ص ١ألاح‏ 8/8/7177 
(5) ها هنا بياض من الأصل. 


15 بحار الأنوار /ج97 


قال: نعم. عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم الكاظم َلك : الرّجل يكون له 
عشرة أقمصةء أيكون ذلك من السّرف؟ فقال: لاء ولكن ذلك أبقى لثيابه ولكن السّرف أن 
تلبس ثوب صونك في المكان القذر(© _ 
3١‏ - باب نادر 
-1١‏ خص2". 


١١١‏ - باب النهي عن التعري بالليل والنهار 
١‏ - لي: في حديث المناهي قال: نهى رسول الله 227 عن التعرّي بالليل والنهار0©. 
017- باب آداب لبس الثياب ونزعها وما يقال عندهما 
وما يكره من الثياب ومدح التواضع والنهي عن التبختر فيها 
١‏ -ماة بإسناده عن أمير المؤمنين يلك أنّه وقف على خيّاط بالكوفة فاشترى منه قميصاً 
بثلاثة دراهم فلبسهء فقال: الحمد لله الذي ستر عورتي» وكساني الرياشء ثمّ قال: هكذا 
كان رسول الله وَيِ يقول إذا لبس قميص0©. 
؟ - هاه بإسناده عن أبي عبد الله الحسين تقكئة قال: أتى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب في أصحاب القمصء فساوم شيخاً منهم فقال: يا سيخ بعني قميصاً بثلاثة دراهم» 
فقال الشيخ : حبّاً وكرامة» فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم؛ فلبسه ما بين الرُسغين إلى 
الكعبين» وأتى المسجد فصلى فيه ركعتين. ثمّ قال: «الحمد لله الذي رزقني من الرّياش ما 
أتجمّل به في الناسء وأؤدتي فيه فريضتي وأستر به عورتي1. 
فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من رسول الله ويه ؟ قال: 
بل شيء سمعته من رسول الله ينيغ سمعت رسول الله وَينقغٍ يقول ذلك عند الكسوة© , 


7- باب آداب الفرش والتواضع فيها 
الآيات: النحل: «رِنْ أسوَافهَا وَأوبَارها وَأفْعَايمآ نكا وَمكَما ِل بو .240١‏ 


)١(‏ مكارم الأخلاقء ص 47. (؟) هكذا في الاصل. 
() أمالي الصدوق» ص 747 مجلس 21 ح 3. 

5( جاء مكان الأبواب 117-117 بياض في الاصل. 

(5) أمالي الطوسي؛ ص ١47‏ مجلس 17 ح 444. 

(0) أمالي الطوسيء ص 76" مجلس 17 ح 90/1 

() جاء مكان الأبواب 1185-8 بياض في الأصل. 


1987 - باب / آداب الفرش والتواضع فيها /ا 4 


١‏ - ن: عن البيهقي» عن الصوليّء عن عون بن محمّد. عن أبي عبّاد قال: كان جلوس 
الرضا تقل في الصيف على حصيرء وفي الشتاء على مسح ولبسه الغليظ من القياب» حتّى 
إذا برز للناس تزيّن لهه20. 

٠‏ - لي دعن أبيهء عن سعدء عن الاصبهانيَ؛ عن المنقري» عن حمّاد بن عيسى؛ عن أبي 
عبد الله فلت أله نظر إلى فرش في دار رجل فقال: فراش للرجل وفراش لأهله» وفراش 
لضيفهء والفراش الرابع للشيطان9؟ . 

1 - ى:عن الخليل» عن عمر بن حفص» عن سليمان بن الأشعث» عن يزيد بن خالد» 
عن أبن وهب» عن ابن هاني» عن عبد الرحمن الجبلي؛ عن جابر بن عبد الله قال: ذكر 
رسول الله يبي الفرش فقال: فراش للرجلء وفراش للمرأة» وفراش للضيف» والرابع 
للشيطان 29 , 

5 -- مكاأ: عن عبد الله بن عطا قال: دخلت على أبي جعفر 22 
ووسائدء وأنماطاً ومرافق فقلت له: ما هذا؟ فقال: متاع المرأة. 

عن جابر بن عبد الله» عن الباقر نا قال: دخل قوم على الحسين بن علي تلكئل8 
فقالوا: يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء مكروهة» وقد رأوا في منزله بساطاً ونمارق 
فقال: إنما نتزوّج النساء فتعطيهن مهورهنٌ: فيشترين بها ما شئن؛ ليس لنا منه شيء. 

عن جابرء عن أبي جعفر تَلَيلِة قال : لما تزوّج علي 2 فاطمة بسط البيت كثيباً» وكان 
فراشهما إهاب كبش ومرفقتهما محشوّة ليفاء ونصبوا عوداً يوضع عليه السقاء فستره بكساء . 
عن الحسين بن نعيم » عن أبي عبد الله يكيل قال: سمعته يقول: أدخل رسول الله يَةِ فاطمة 
على علي علبلا وسترها عباء. وفرشها إهاب كبش» ووسادتها أدم محشرّة بمسد. 

وعنه عفن قال: إِنَّ فراش علي وفاطمة له كان سلخ كبش يقلبه فينام على صوفه . 

وفي كتاب مواليد الصادقين قال محمّد بن إبراهيم الطالقاني: روي أنّه َي اعتزل نساءه 
في مشربة له شهرين - والمشربة العلية - فدخل عمر وفي البيت أهب عطنة وقرظ 
والنبيئُ َي نائم على حصير قد أثر في جنبه» ووجد عمر ريح الأهب» فقال: يا رسول الله! 
ما هذه الأهب؟ قال: يا عمر هذا متاع الح فلمًا جلس النبيُ وكان قد أثر الحصير في جنبه» 
قال عمر: أما أنا فأشهد أنّك رسول الله. ولأنت أكرم على الله من قيصر وكسرىء وهما فيما 
هما فيه من الدنيا وأنت على الحصيرء وقد أثر في جنبك . 

فقال النبي وَنيقّة : أما ترضى أن تكون لهم الدّنيا ولنا الآخر:9©. 


أيت في منزله نضداً 


6 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 147 باب 44 ح 23 
5 -م الخصال. ص 151-17١‏ باب #اح 115-111 
(4) مكارم الأخلاق. ص ؟3917. 


م14 بحار الأنوار/ ج77 


ه - مكا: عن الحلب» عن أبي عبد الله ملكت قال: ربّما قمت أصلي وبين يدي وسادة 
فيها تماثيل طائر» فجعلت عليها ثوباًء وقد أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طير 
فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجرء وقال: إِنَّ الشيطان أشدٌ ما يهم بالإنسان إذا كان 
وحده. 

عن أبي الحسن غليئة قال : دخل قوم على أبي جعفر تك وهو على بساط فيه تماثيل» 
فسألوه فقال: أردت أن أهبه. 

عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ظكئة قال: لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا 
غيرت الصورة. 

عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله مكلك عن تماثيل الشجر والشمس والقمر»ء 
قال: لا بأس ما لم يكن فيه شيء من الحيوان. 

عن أبي العبّاس. عن أبي عبد الله ظلكل قال : سألته عن قول الله بين : يَعْمَلُونَ لمم 
يد من عيب وَيَديلَ 100 ما التماثيل التي كانوا يعملون؟ قال: أما والله ما هي التماثيل 
التي تشبه الناسء ولكن تماثيل الشجر ونحوه. 

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله كل إِنَا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل. 
ونفرشهاء قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأء إِنّما يكره منها ما نصب على الحائط 
والسرير”©. 


[إلى هنا تم بحمد الله هذا الجزء وهو تتمة للجزء 7 من كتاب الآداب والسئن 
والحمد لله رب العالمين]. 


.37 سورة سبأء الآية:‎ )١( 
.177 (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ 


الفهرس 44 


فهرس الجزء الخامس والسبعون 

الموضوع الصفحة 
30> 
56 
31 
14 - باب مواعظ الحسن بن علي جك اباي دعن وهالو وو 1 4 
٠‏ - باب مواعظ الحسين ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما ام و 01 
-١‏ باب وصايا علي بن الحسين يكن ومواعظه وحكمه اف اع ا ا يد 
- باب وصايا الباقر نقكية نوا فد طاو و ور اه ا تنه اله وما لفك تو 
“77 - باب مواعظ الصَّادق جعفر بن محمد يَكَه8 ووصاياه وحكمه 00 ا 
- باب ما روي عن الصَّادق يَكتنة من وصاياه لأصحابه ا 
6- باب مواعظ موسى بن جعفر وحكمه بك سطع اع موه ل لوووك الاو 
- باب مواعظ الرّضا نؤئة 0 0 
” - باب مواعظ أبي جعفر محمّد بن علي الجواد تكله امول تاماك واب ا اق 

8 - باب مواعظ أبي الحسن الثالث يكئة وحكمه 
8- باب مواعظ أبي محمّد العسكري بَيكهو وكتبه إلى أصحابه م ا 1 
"٠‏ - باب مواعظ القائم غتل: وحكمه ا 0 
- باب وصيّة المفضّل بن عمر لجماعة الشّيعة الح اام مح ما و 18 
7" - باب قصة بلوهر ويوذاسف ا ااا ال 
8" - باب نوادر المواعظ والحكم ااا 0 

فهرس الجزء السادس والسبعون 

أبواب المعاصي والكبائر وحدودها 0 01 1 0 12 1 1 01 101 1 ا 0 


8 - باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر ذا ااا 


1٠‏ الفهيرس 
لبج ب -_--_ا707تاااااطتلر 


- باب الزنا أترقه اقم ويطك كه انس التاسو وو و 
٠‏ - باب حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه از 1 2211111 
١‏ - باب تحريم اللواط وحدّه وبدء ظهوره 0 
7 - باب السحق وحدّه 

**/ - باب من أتى بهيمة ‏ . 0 210000 00 
- باب حد النبّاش 2 53**ظ2ظ2 0 0 
8- باب حد المماليك وأنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه 2000 
- باب حد الوطء في الحيض م و اوقاعا ما بوه جل موده وا الور 


- باب حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا 
8! - باب الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية والأمة ووطء الجارية المشتركة .... 


- باب من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف د ا ا 
م - باب الاستمناء ببعض الجسد عه عط ع مذو سا ودع ا بوه م جومم أتع حي وله 4م 
-١‏ باب زمان ضرب الحد ومكانهء وحكم من أسلم بعد لزوم الحد» وحكم أهل 

الذمة في ذلك» وأنه لا شفاعة في الحدودء وفيه نوادر أحكام الحدود 1 
- باب التعزير وحده والتأديب وحده 0 110 


“4 - باب القذف والبذاء والفحش ‏ 2.... 
- باب الدياثة والقيادة . 


- باب حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما 00000001 


- باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بهاء والجلوس على مائدة 


يشرب عليها وأحكامها [ ز[ 1 1 1 111111 250 000 
م - باب حد شرب الخمر 211311101117 حو عامط كا الاح م ا 
86 - باب الأئيذة والمسكرات .....0000.22...ء 25211111 
- ياب العصير من العنب والزييب 
١‏ - باب أحكام الخمر وانقلابها و وار #مكرية كيد امو امك ا خا و اا 
١‏ - باب السرقة والغلول وحدهما ااا 2111111 
7 - باب حد المحارب واللص وجواز دفعهما 221011110110101 
49 - باب من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدأ د ا د ماع ا اق ا 


الشهرس للق 


4 - باب النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله من الحدود لحو نو 4 
- باب أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة والرابعة 0 0000 
- باب السحر والكهانة يج واي بروج بن بل وق 2 و امو ا الا ا 1 
77 - باب حد المرتد وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين ا 
8 - باب القمار نقلي باو اس و فو جد ل با جر اا م لاما 
4 - باب الغناء ارو لمر وموم ادف لقع ل لط لمعك عقا ماع المعو او ا 
٠‏ - باب المعازف والملاهي 00 ا 0 00 
١‏ - ياب ما جوّز من الغناء وما يوهم ذلك وواموط و وماك ع أت عا وف ألو ل لاي الا 
7 - باب الصفق والصفير عع 27422 حا اده هه حيطي اع عم اع ا ا ل 4 
٠١"‏ - باب أكل مال اليتيم عاو أ لاوم ادو طب م ع 1 ل و 


4 - باب من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ومعتاه 2000ذظ 


6 - باب التطلع في الدور 0 1 1 1[ 1 001 
5 - باب التعرب بعد الهجر: و ميو اق الي داه اداح ف او ماماو ار ل سا ييا 
٠‏ - باب عمل الصور وإبقائها واللعب بها ريح ابو مود وماق الم لم لا لو انو 
48 - باب الشعر وسائر التنزهات واللذات د مخ اع ل ولد ال ا 
أبواب الزي والتجمل وب ون سمو ومو ووو عه لامك باهر ووأ لوطل ل لوقع 


4 - باب التجمل» وإظهار النعمة» ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة» وتنظيف الخدم» 
وبيان ما لا يحاسب الله عليه المؤمن» والدعة والسعة في الحال» وما جاء في 


الثوب الخشن والرقيق . 


- باب كثرة الثياب قا لي موا ع وول فور ا م ا 

١‏ - باب نادر ل ا ا م ل ب لو 

- باب النهي عن التعري بالليل والنهار زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 10000000 

-١١17‏ باب آداب لبس الثياب ونزعها وما يقال عندهما وما يكره من الثياب ومدح 
التواضع والنهي عن التبختر فيها ا اا 00 


17- باب آداب الفرش والتواضع فيها دن فقلن ين ارد الام ع وباط مالوس ركقة 


رموز الكتاب فل 
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